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إهداء من شسبكة الآلوكة 


تاريخ ابن غنام 
الجزء الأول 


المسمى : 
( روضة الأفكار والافهام نُرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام ) 


للعلآمة الشيخ 
حسين بن أبي بكر بن غنام 
(؟6١1١1-ه؟؟اه)‏ 


- رحمه الله - 


اعتنى به 


سليمان بن صالح الخراشي 
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تاريخ ابن غنام 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيعات أعمالنااءة من يهده الله فلا مضل له› ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» واش أن محمدًا عبده ورسوله. 
أما بعد؛ فإن تاريخ ابن غنام كلل يعد أهم مصدر لتاريخ هذه البلاد 
«السعودية»» بعد دعوة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب كلله؛ حيث أرْخ 
لإرهاصاتهاء ثم قيامهاء ثم توسعها السياسي» مع ما ضمّن كتابه من رسائل 
وار للشيخ مهمة» حفظت للأجيال تراثه» وجمعت لكتاب ابن غنام بين 
الجانب السياسي والعقدي» مما جعله عمدة لدى علماء هذه البلاد» وغيرهم » 
ينقلون منه عند حديثهم عن الشيخ وا 
(0 انظر على ميل المثال -:: «الدرر اة( 10.6005 / 6 وامنهاج 
التأسيس والتقديس»؛ للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن (ص ۲۷ - 0)758 ومقدمة 
الشيخ عبدالعزيز ين محمد آل الشيخ لطبعة الدكتور ناصر الدين الأسد (ص .)١‏ وقال 
الشيخ ابن قاسم في ترجمة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «ومن أراد الاطلاع على 
حقيقة حاله» ومامنحه الله في مبدأ أمره ومآله» من النور المبين» وتجديد الملة 
والدين» وماحباه من نيل مقصوده»› وبلوغه الأمل من توحيد معبوده» وما من به عليه 
من الظمّر والتمكين» ولسان الصدق في العالمين؛ فعليه بكتاب «روضة الأفكار 
والأفهام لمرتاد حال الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب»» وهو تأريخ الإمام الشيخ 
حسين بن غنام الأحسائي الشافعي رحمه الله تعالى». «الدرر السنية» .)١٤۷١ / ٠١(‏ 
أما غيرهم؛ فقال صاحب انقح العود في سيرة دولة الشريف حمود) (ص 78١‏ - 
0 «وقد رأيت تاريحًا حافلا للعلامة ابن غنام» من علماء التحنابلة». ترجم لري 7 
ووالده» والشيخ محمد بن عبدالوهاب» وذكر أيامه» وما اشتملت عليه سير 900# 
8 ونام قرع لماعو 
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تاريخ ابن غنام 


ساسا ئش نم 


ولقد تحدث الأستاذ عبدالرحمن آل الشيخ كله في ترجمته لابن غنام من كتابه 
المشاهير علماء ن عن طبعات الكتاب» فقال: «وتاريخه المشهور بتاريخ 
ابن غنام»» قد سماه: «روضة الأفكار والأفهام» لمرتاد حال الإمام» وتعداد 
غزوات ذوي الإسلام»؛ وهو تاريخ مسجوع سجمًا مملاء لا يكاد قارته یخاص 
من سجعه إلى المعنى المطلوب إلا بعد لأي وجهد» وقد طبع ثلاث طبعات”"© 
الأولى : سنة ١۳۳١ه"‏ بمدينة بومباي بالهند» على نفقة الملك عبدالعزيز آل 


(OD 
سعود ره‎ 


= وقد اعتمده معظم من كتب عن تاريخ الدولة السعودية الأولى؛ كمقبل الذكيرء وعبدالله 
بن محمد البسام» وأمين الريجاني» وفلبي» وحافظ وهبة» وسعود بن هذلول» وأمين سعيد» 
ومنير العجلاني» وحسين خزعل» وغيرهم ؛ كأبي حاكمة في «تاريخ الكويت». انظر: «أهم 
المصادر النجدية لتاريخ الدولة السعودية»؛ للدكتور عبدالله الشبل (ص .)١165- 1١680‏ 

)١(‏ (ص 1868 - ۱۸۸) بتصرف. 

(؟) أما طبعة الدار الثقافية للنشرء بمصرء سنة 8577١هء‏ فهى نسخة من طبعة الدكتور 
الأسد! : 

(۳) هكذا. ومثله في بحث «عناية الملك عبدالعزيز بنشر الكتب»؛ للأستاذ عبدالعزيز 
الرفاعي كلَنه» منشور ضمن «بحوث المؤتمر العالمي عن تاريخ الملك عبدالعزيز» (؟ / 
۲ ) نقلا عن الشيخ حمد الجاسر كأله. والصواب أنه طبع في ۲٢‏ ربيع الأول سنة 
۷ه؛ كما جاء في خاتمة المجلد الأول منه (ص .)۳١١‏ ويؤكده ماجاء في : 
«مراجعات في مصادر التاريخ السعودي»؛ للدكتور عبدالله العثيمين (ص »)١7‏ 
و«معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية. ٠٠.‏ للأستاذ أحمد خان (ص 
(۳٦‏ ااا بما يشابه الرقم ؟» هو الذي أوقعهم 
في الخطأ السابق. انظر: «طباعة الكتب ووقفها عند الملك عبدالعزيز»؛ للأستاذ 
عبدالرحمن 3 الشقير'(ضن :)٤١‏ 

(4) تعرف ب«الطبعة الهندية». وقد جاء على غلافها : «على نفقة من قصده طلب الثواب» 
من رب الأرباب» رجاء من الرحمن الرحيم» أن يجعله عملا خالصًا لوجهه الكريم» = 
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تاريخ ابن غنام 


ا لے 

والثانية : بمطبعة البابي الحلبي بمصر سنة 1*54١ه»ء‏ على نفقة عبدالمحسن بن 
عثمان أبا بطين كبن صاحب المكتبة الأهلية سابقًا بمدينة الرياض. 

والطبعة الثالثة: سنة ١78١ه‏ بمطبعة المدني بمصر» بتحقيق الدكتور ناصر 
الدين الأسدء وملتزم نفقات الطبع: الشيخ عبدالعزيز بن الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله» وقد جُرّد في هذه الطبعة الأخيرة من الأسجاع 
الممقوتة» لكن مع الأسف تصرف فيه - محققه - تصرفًا مخلّاء حيث حذف منه 
جميع ما حواه من القصائد» وهي سبع قصائدء اثنتان لمحمد بن إسماعيل 
اليمني» المشهور بالصنعاني: 

الأولى : بائية ومطلعها: 

أما آن عما أنتٌ فيه متاك وهل لك من بعد البُعاد إياتٌ 

وَالْقانية” "الدالية المشتهورة "ومطاعينا > 

سلامي على نل من حل في نج وإن كان تسليمي على البُعد لا يجدي 

وخمس قصائد للمؤلف الشيخ حسين بن غنام: الأولى: هائية ومطلعها : 

نفوس الورى إلا القليل ركوتّها إلى الغي لا يُلفي لدين حنيثها 

تبلغ أبياتها ستة وثلاثين بِيئَاء وتقع في (ص ۷۱- ۷۲» ج27 طبعة أبا بطين) . 

الثانية : سينية» قالها في مناسبة جلاء دهام بن دوّاس عن الرياض» ومطلعها : 

كلت نكن اا ای _ ول زو کک لرا 


= بمعرفة الساعي في طبع الكتاب : عبدالحسن بن محمد ابن مرشد» غفر الله له» ولن أوقف 
هذا الكتاب» ووالديهماء ووالدي والدييماء وأرحامهماء والمسلمين» آمين) ور قال 
الشيعٌ حمد الجامر عن ابن عوشك رخا الله: تهذا الرجل واو ی کد 
وكان يتردد على الحند». «بحوث المؤتمر العالمي عن تاريخ الملك عبدالعزيز» (؟ ال#كفداات 
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تاریخ ابن غنام 


د کے 

والقصيدة الثالثة : عينية» قالها في رثاء شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» 
ومطلعها: 

إلى الله في كشف الشدائد نفزعٌ وليس إلى غير المهيمن مفزعٌ 

وتبلغ أبياتها تسعة وثلاثين بيتّاء وتقع في (ج۲» ص 2195-١569‏ الطبعة 
المذكورة). 

والقصيدة الرابعة: الطائية» التي رد بها على قصيدة محمد بن عبدالله بن 
فيروزء ومطلعها: 

على وجهها الموسوم بالشوم قد حًا عروسنُ هوى ممقوتة زارت الشَّمَنا 

تبلغ أبياتها ستة وسبعين بِيئَاء وتقع في (ج۲» ص -١190‏ 197 من الطبعة 
المذكورة). 

والقصيدة الخامسة: الرائية» قالها في مناسبة قتل ثويني» وتهنئة للأمير سعود 
ووالده الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعودء باستيلاء ابنه الأمير سعود على 
الأحساء» ومطلعها: 

تلألاً نورٌ الحق وانصدع الفجر وديجور ليل الشرك مَرّقه الظهر 

وتبلغ أبياتها مائة وثمانية عشر بينّاء وتقع في (ج۲» ص ۲۳۷- ۲٤١‏ من 
الطبعة المذكورة). 

وكل هذه القصائد التي نوهنا عنها حُذفت من طبعة المدني بلا إشارة إلى 
حذفهاء وحُذف أيضًا من طبعة المدني: رسالة الشيخ حمد بن ناصر بن معمر» 
المسماة: «الفواكه العذاب في الرد على من لم يُحكم السنة والكتاب»» وهذه 
الرسالة تقع في (ج۲ طبعة أبي بطين» وتبتدئ من ص ۲۰٤‏ إلى ص ۲۳۲)» أي 
تبلغ ثمانٍ وعشرين صفحة. 


كما حُذف الحديثان المسلسلان بالأولية» اللذان رواهما الشيخ محمد 2 
OA‏ 
NEW ExeTusIVE‏ 
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تاريخ ابن غنام 9 
عبدالوهاب إجازة» الأول: «الراحمون يرحمهم الرحمن»» الحديث الثانى: 
«إذا أراد الله بعبده خيرًا استعمله» الحديث. 
على الأصل» ظن أن هذا هو تاريخ ابن غنام بکامله» وبدون حذف ولا تغيير » 
موق الماک حش ره عنها في التمهيد والمقدمة». انتهى كلام الشيخ 
عبدالر جم . 

قلت: وهذه الطبعة الثالثة - رغم المؤاخذات السابقة > المتداولة حاليًا 
بين الناس» أما الطبعتان «الأولى والثانية»؛ فهما في حكم النادر أو المفقود؛ 
لاسيما الأولى منهما. ولهذا السبب: عزمتٌ على إخراج هذا التاريخ المهم» 
معتمدًا على مخطوطة الكتاب المحفوظة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسادمة) وعلى الطبعة الأولى الهندية"". من خلال الاجتهاد في إخراج 
نصه كما أراده صاحبه» وصفه بطريقة فنية معاصرة» تيسر قراءته» مع تخريج 
أخاديثه» وتوثيق 'نصوصهء واستكمال سقط الطبعة الهتدية“» والتعليق على 


)١(‏ (ص ۱۸۵ - ۱۸۸) بتصرف. 

(۲) في جزئین» برقم (71/4 و2)70170 وعدد أوراقها )١110(‏ ورقة» نُسخت بخط معتاد» 
في ١١جمادى‏ الأول 777١ه.‏ وناسخها: سعد بن نبهان بن رشيد» أحد «النساخ طلبة 
العلم في القرن الثالث عشر»» كما يقول الدكتور عبدالله المنيف» في رسالته «صناعة 
المخطوطات النجدية» (ص 77”5)» وقد ذكر أسماء بعض الكتب التي نسخهاء ومنها: 
«روضة الأفكار»؛ لابن غنام. وانظر للمزيد عنه: «علماء وقضاة حوطة بني تميم 
والحريق وقراها»؛ للأخ الشيخ عبد الله بن زيد آل مسلم (۱/ ۰ - .(V‏ 
ولتاريخ ابن غنام نسخ أخرى» ستأتي الإشارة إليه آخر الكتاب - إن شاء الله -. 

(9) مع الاستفادة من «مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب»؛ للتوثق من سے 

كد 
التصوصن. 9 
eee e2 e‏ 4 
(4) وقد تنبه لهذا السقط الطويل:. الشيخ عبدالمحسن أبابطين كله في طبعته المي 
م د شت ت 
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تاريخ ابن غنام 


مارأيته يستحق التعليق» دون إثقال للهوامش» ممهدًا الطريق لمن هم أجدر مني 
من المتخصصين ٠‏ مقدمًا بهذه المقدمات المناسبة؛ توطئة له: 

ا ترجمة الشيخ حسیر بن غنام اة . 

2 نقولٌ مهمة عنه وعن تاريخه؛ لثلاثة من الأعلام المعاصرين المهتمين 
بالتاريخ السعودي» وهم: الشيخ حمد الجاسر يالف والدكتور عبدالله بن صالح 
العثيمين » والدكتور محمد بن سعد الشويعر - وفقهما الله ا 

4 - مجموعة قواعد مهمة تتعلق بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية» 
وخصومهاء وفي ضمنها الإجابة عن شبهتين يثيرهما بعض المناوئين» ومن تأثر 
بهم ٠‏ تتعلقان بماذكره 1 غنام عن حال البلاد النجدية قبل دعوة الشيخ » 
وبالحكم على مخالفي الدعوة. 

أسأل الله أن ينفع بهذا التاريخ» وأن يُضاعف لصاحبه الأجر؛ جزاء ماحفظ 
لنا من تراث وسيرة إمام الدعوة السلفية في هذا العصرء ومّن ناصره من أئمة آل 
سعود - رحمهم الله جميعًا -» وأن يوفق بلادنا للسير على نهجهم» ويجمع لها 
بين الاين الصحيح› والحياة الطيبةء وأن يوزعنا شكر نعمه وآلائه» ولايفوتنى 
أن أشكر الشيخ الجليل محمد بن ناصر العبودي - حفظه الله = الذي أفادني 
عن معاني بعض الألفاظ العامية الدارجة» وأن أشكر الأخ الكريم: الشيخ 
= (ص ۱۷۸ - ۲۲۸). إضافة إلى سقط كلمات متفرقة تبينت من مراجعة المصادر الق ينقل 


)١(‏ وخشية التكرار» لم أورد ماذكره الدكتور عبدالله الشبل عن تاريخ ابن غنام في رسالته 
السابقة «أهم المصادر النجدية لتاريخ الدولة السعودية» (ص .)٠١١ - ٩۸‏ 


2 


جو 





00 __اعداء من شبكة شوحة عدم مات قاوسا 
تاریخ ابن غنام a‏ 
عبدالله بن بسام البسيمي» على تفضله علي بقراءة الكتاب قبل طبعه» وتزويدي 
بملاحظاته الثمينة . والله الموفق» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
و ليها كارا 


كتبه / سليمان بن صالح الخراشي 
Alkharashi@homail.com‏ 
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اک الشيخ حسين بن غنام] 


هو الشيخ حسين بن أبي بكر بن حسين بن عبدالوهاب آل غنام» من قبيلة بني 
تميم» كان نجديًّ الأصل» ولكنه من سكان الأحساء. 

ولد في بلدة المبرّز عام 67١١ه»ء‏ وهي من ضواحي الهفوف» وتقع عنها 
بنحو ثلاثة أكيال» والآن اتصلت إحداهما بالأخرى. 

نشأ في الأحساء» وأخذ في صباه مبادئ القراءة والكتابة» ولما شب شرع في 
القراءة على علماء الأحساء من آل مبارك وآل عبدالقادر وغيرهم» وكان الغالب 
في الأحساء شيوع مذهب الإمام مالك في الفقه» فدرس كتب المالكية في 
الفروع» فصار مالكي المذهب”" . 

ودرس علوم اللغة العربية من النحو الصرف والبلاغة والمفردات اللغوية حتى 
أحاط بأغلبها؛ كما أن له هواية بدراسة الأدب العربي» نظمه ونثره» فقرأ أمهات 
كتب الأدب» وصار له الأسلوب العربي الجيد» والمملكة القوية» كما أجاد 
قول الشعرء فقال القصائد الجياد. 

ولما قام الشيخ محمد بن عبدالوهاب بدعوته» واتسعت بعد رحيله إلى 
الدرعية انتقل المترجّم إلى الدرعية» واتصل بالشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
ودرس علیه» كما درس على أبنائه وكبار تلاميذه» فشرب الدعوة وغرست بقلبه» 


(۱) نقلا عن «علماء نجد من خلال ثمانية قرون»؛ للشيخ عبدالله البسام كله (۲ / 405- 
۸٨۸‏ بتصرف يسير وإضافات» ولابن غنام ترجمة في : «مشاهير علماء نجد» (ص 
.)5١1-6‏ و«الأعلام» (۲ / :)750١‏ و«روضة الناظرين» ١(‏ / ۷۸ - ۷۹)ء واتحفة 
اللمستتفيد 0 / 20951 و«من أعلام مدينة المبرز»؛ لعبد الله الذرمان (ص 060 - /50) . 

(؟) انظر:: تعليق الدكتور عبةالرحمن: العقيمين على «السحب الوابلة» /١5‏ 89797), 


احم 
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تاریخ ابن غنام E‏ 

وقد جلس في الدرعية للتدريس» فأخذ عنه عدد من كبار العلماء» واستفادوا 
منه في العلوم العربية خاصة» فكان من تلاميذه: 

-١‏ الشيخ حمد بن ناصر بن معمر. 

۲- ابنه الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن ناصر بن معمر. 

*- الشيخ المحدّث سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب. 

53 الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب. وغيرهم من 
شباب الدعوة الإسلامية فى ذلك الوقت رحمهم الله. 
مؤلفاته: 

-١‏ تاريخه» المسمى «روضة الأفكار والأفهام» لمرتاد حال الإمام» وتعداد 
غزوات ذوي الإسلام»» طبع عدة طبعات» وهو كتاب تاريخ للدعوة السلفية» 
جمع فيه رسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وذكر فيه غزوات أئمة آل سعود 
في دولتهم الأولى» كما جمع فيه رسائل الشيخ محمد إلى علماء عصره» وقد 
عني في أسلوبه باستعمال المحسنات البديعية من السجع والجناس والتورية 
وغيرها من محسنات اللفظء إلا أن في ذلك تكلقًا ريما ضاع معه المعنى. 

۴- العقد الثمين في شرح أصول الدين» قال في مقدمته - بعد الحديث 
عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كف ,و اتان آل سعود لها -: «فعنٌ 
لعبدالعزيز - حفظه الله - أن تُجمع الأحاديث التي هي أصول الإسلام 


: 0 اجج 

)١(‏ (ص 77)ء بتحقيق الشيخ محمد الهبدان» عام 511١هء‏ وقد حقق الكتايب عار 
“4 رسال ام كه ظلم عام ۷2٤‏ فع قظن. 37 

۳ 0 شي : 

NEW ExeTuUSIVE 
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تاريخ ابن غنام 
< کے 
والإيمان» ويضم إليها ما يناسبها من آيات القرآن» وجاءت الإشارة إليّ 
بشرحهاء والكلام على ما تحتاج إليه من البيان» مع الإيجاز الذي لا يُخل 
بالات التسهيل"الدين. الذى لا قبل سواه من كل إنسان. . إلخ»). وقد جاء 
الكتاب في سبعة فصول وخاتمة؛ كالتالي: «الفصل الأول: فيما جاء في 
الإسلام» وأنه دين الله الذي لا يقبل سواهء الفصل الثاني : في تفسير النبي كلل 
الإسلام والإيمان والإحسان» وتسمية كل منهما ديئاء الفصل الثالت: في 
إخلاص الأعمال لله» وذلك لايكون إلا بالنية وماجاء أن الأعمال بالنيات» 
الفصل الرابع: في دعائم الإسلام التي يتم له بها النظام» ويكفر جاحدها أو 
بعضها من الأنام» الفصل الخامس: في تعين قبول شرعه المطهر كَل ولزوم 
العمل بهديه الأنورء وإلغاء مخالفة ضدهء وإبطال العمل ورده» الفصل 
السادس : في أمره بيه عند الاختلاف بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين» 
التي هي منهاج النجاة والهداية» وتحذيره من ارتكاب البدع» التي هي سبيل 
الضلالة والغواية»؛ الفصل السابع: في الأمر بالاعتصام بكتاب الله المبين» 
والتمسك بحبله المتين» وذم الافتراق في الدين» وإخبار الرسول الأمين لا 
بافتراق أمته المجيبين» على ثلاث وسبعين» وأنها كلها في النار مع المكذبين» 
إلا من كان على ستته وسنة أصحابة المهتدين بي ورضي عنهم أجمعين» 
وحشرنا في زمرتهم يوم الدين» الخاتمة: في الفرق الناجية من النيران» وهم 
أهل الإسلام والإيمان» الذين تمسكوا بسنة نبيهم واعتصموا بالقرآن؛ فنالوا 
بذلك رفيع الدرجات في الجنان»» وقال في الخاتمة: «وكان الفراغ من جمع 
هذه الدرر» وتسطير هذه العْرر] في رابع يوم من صفرء عام 5١17ه..21.‏ 
قلت: وهو كتاب مفيد مختصر» نقل فيه كلام المفسرين والعلماء على الآيات 
والأحاديث المتعلقة بالفصول السابقة. ويحسن التنبيه هنا على خطأ وقع منه - 
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تاریخ ابن غنام a>‏ 
غفر الله له - عند الحديث عن صفة الكلام لله كة؛ حيث قال : «وقوله: 
(كتبه)؛ أي أنها منزلة من عنده» وأنها كلامه القائم بذاته» المَنزه عن الحروف 
والصوت». وقد تعقبه الشيخ سليمان بن عبدالله که بقوله: «قوله: وأنها كلامه 
القائم بذاته» المنزه عن الحروف والصوت» هذا الكلام جرى على مذهب 
الكلابية» ومن تبعهم من الأشعرية» أن الكلام» هو: المعنى القائم بالذات» 
المنزه عن الحرف والصوت؛ فعلى هذا يكون عندهم ليس هو عين كلام الله؛ 
لأنه حروف وأصوات» وإنما هو عبارة عن كلام الله» كما قد صرحوا بذلك في 
والحق في ذلك هو ما دل عليه الكتاب» والسنة» والإجماع: أن الله تعالى 
لم يزل متكلمًا كيف شاء إذا شاء؛ء بحرف: وضوت» كما ذل على ذلك القرآن؛ 
والأحاديث؛ فأما: القرآن» فواضح؛ وأما الأحاديث» ففي صحيح البخاري 
وغيره: (إن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة بصوت»» وهذا نص» وفيه نحو 
أربعة عشر حديثًا؛ وأما: الإجماع» فيكفي في ذلك أنه لا يُعرف عن صحابي» 
ولا تابعي» حرف واحد يُخالف ذلك» وقد أفرد العلماء هذه المسألة 
TEI‏ الله أعلم»” . 


)١(‏ المرجع السابق» (ص 47). وأظنه وقع في هذا الخطأ بسبب دراسته لعقيدة 
«الأشاعرة» في بداية تلقيه العلم على يد بعض علماء الأحساء» ممن كانوا يعتنقون هذه 
العقيدة «البدعية»» وهذا يُبِين للمسلم أهمية تلقي الناشئة العلمّ في صغرهم على أيدي 
الموثوقين في عقيدتهم؛ لئلا تبقى معهم علائق من عقائد أهل البدع. 

(۲) ثنظر للتوسع: رسالة «العقيدة السلفية في كلام رب البرية»؛ لعبدالله الجديع . 

(۳) الدرر السنية» 1 / 0718. وتُسب هذا التعليق في هامش اص 47) من «العقد لكر 


للشيخ عبدالله أبابطين 4 » فلعله خطأء > أو أن الشيخ نقل نص تعليق الخ( 0ا رې 
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تاريخ ابن غنام 
ا لاا 

وعلق تلميذه الشيخ عبدالرحمن بن حسن كل على هذا الموضع - أيضًا - 
بقوله"": «وقوله: وكتبه» أي: أنها منزّلة من عنده» وأنها كلامه القديه”": 
اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم إذا شاءء وقوله «وأنها 
كلامه القديم»» هذا قول الكرامية» وأهل السنة لا يقولون هذاء بل يقولون: إنها 
وحيه أوحاه إلى جبريل» وسمع كلام الرب تعالى» وبلّغه رسله» وكتب تعالى 
التوراة بيده. .2 إلخ. 

۳- لو جمعت قصائده لجاءت ديونًا متوسطاء فإن له القصائد الجياد 9 
ومنها مرثيته بالشيخ محمد بن عبدالوهاب“» التي مطلعها: 

إلى الله في كشف الشدائد نفزع وليس إلى غير المهيمن مفزع 


وهي قصيدة جيدة مؤثرة بأسلوبها ومعانيها. 


۲۷/9: الدذرر االستيق‎ )١( 

(؟) هكذا. والذي في «العقد الثمين» - كما سبق -: «وأنها كلامه القاكم بذاته». والمؤدى 
واحد؛ وهو أن الله لا يتكلم إذا شاء. 

() وقد ذكر له صاحب «نفحات من عسير» (ص 55 - )۷١‏ قصيدة أجاب بها عن قصيدة 
لمحمد بن أحمد الحفظي بعثها للإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود. وجاء فيها: 
إمام الحدى عبدالعزيز وقبله أبوه فنالوا رفعة الشأن والقذر 
وهذا مما يؤكد أن ابن غنام قد انتقل إلى الدرعية زمن الإمام عبدالعزيز. 
وذكر صاحب «نفحات من عسير» قصيدة أخرى (ص )۸٤ - 8١‏ قال في مطلعها : «عندما 
وصلت القصيدة - أي قصيدة الحفظي - إلى الإمام سعود الكبيرء وكان أحد تلامذة 
الشيخ ابن غنام: المدعو عبدالله الغاشمي موجودًا هناك» فاستأذن الإمام في الإجابة 
عليها» فكتب هذه القصيدة. ۰ وجاء فيها عن ابن غنام: 
تنسكا عليه لكين بان ارواقة ,قلا زال في الأحسا جالًا لأهليها 
وهذا يؤكد أن الشيخ ابن غنام أثناء إقامته بالدرعية» كان يتردد على موطنه الأول «الأحساء؟ . 

(4) ستأتي كاملة في تاريخه - إن شاء الله -. 


تحر 
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تاريخ ابن غنام 


ڪڪ 

والقصيدة ة الأخرى في مدح الشيخ عبدالله بن أحمد ال غدالغاد ٠‏ ومنهاة 

ولو حيرت تمد المكارم في فق لكان لعبدالله يبدو اختيارها 

همام علا هام السّماكين فخرّه ورئيته فوق الثريا قرارها 

وفاته: قال ابن بشر في «عنوان المجد»: «وفي شهر ذي الحجة من هذه 
السنة - ١٠١٠ه‏ -» توفي الشيخ العلامة الحبر الفهّامة» حسين بن غنام 
الأحسائي» كانت له اليد الطولى في العلم وفنونه» وله معرفة في الشعر والنثرء 
وصنف مصنفات. .». رحمه الله تعالى. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ ا : ': «ولم يذكر الرواة له 
عقبّاء وله أبناء عم لا يزال لهم ذكرٌ بقية بالأحساء». 

ثناء العلماء عليه : قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن كن عنه: «العلامة أبو بكر 
ابن غنام» فريد وقته بعلم المعقول والمنقول» والشعر والإنشاد» في صدر القرن 
الثالث عشر»“» وقال ابن بشر: «كانت له اليد الطولى في معرفة العلم وفنونه» 
وله معرفة في الشعر والنثر»””"» وقال ابن عبدالقادر: «له اليد الطولى في علوم 
العربية)©. 


"اا 


)١(‏ تحفة المستفيد (۲/ هلاه - 5لاه). 
.)16١ /( )0‏ 

(۳) «مشاهير علماء نجدا.ء (ص .)5١١‏ 
(5) "ادون السئنة :370 ÇAY:‏ + 


FR .)٠١١ /١( عنوان المجد‎ )( 
Ou) 201 تة ات70‎ 0 
NEW ExeTislVE 
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مؤرخو نجد 
للشيخ: حمد الجاسر 0 


عهید: 

يقولون: إن أسعد الشعوب هو الشعب الذي لا تاريخ له» ويقصدون الشعب 
الذي لم تحدث فيه حوادث تستحق عناية المؤرخين» ولكن هذا القول لا ينطبق 
على سكان نجد» ونقصد بكلمة - نجد - مدلولها الاصطلاحي في عهدنا 
الحاضر» الذي يشمل أكبر جزء في جزيرة العرب» فلقد كان هذا الجزء مسرحًا 
لكثير من الحوادث منذ أقدم عصور تاريخ العرب» ولكن عناية المؤرخين به 
كانت ضعيفة» ويرجع هذا إلى أسباب كثيرة منها : 

١‏ - أن تاريخ الأمة العربية - على وجه الإجمال - لم يدون إلا بعد ظهور 
الإسلام في القرن الثاني الهجري. وهذه البلاد تُكون الجزء الواسع من مهد 
العرب» الذي فيه نشأواء ومنه انساحوا إلى أنحاء البلاد الأخرى شرقًا وشمالاء 
قبل ظهور الإسلام بدهر طويل. 

۲ - ومنها أن جل المؤرخين عنوا بتسجيل ما له صلة بالحكومات من 
الوادت ٠ر‏ تزلفا اإليها وتقريا مهار وأهملو]'ما' غلا ذلك ومراكر الجکر مات 
العربية - في عهود تدوين تاريخ العرب الحديث» في العراق» وفي الشام» وفي 
مصر» ولولا ما للحجاز من منزلة دينية في نفوس المؤرخين» لما امتاز من حيث 
تدوين تاريخه عن صنوه هذا الجزء الذي نتحدث عنه. 


)١(‏ نقلا عن مجلة العرب» (0 / ۷۹۲ - 1/45) - باختصار -. وتُنظر أيضًا : مجلة العرب 
CNET‏ 
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تاریخ ابن غنام ® 

۳ - وقد لا نعدو الحقيقة إذا قلنا بأنه لولا الأزرقي» وأبو غسان شيخ ابن 
شبة» وابن زبالة» والطبري» والفاسي» والسمهودي» وأمثال هؤلاء من المكيين 
والمدنيين؛ لضاع تاريخ الحجاز» لأن عدم نبوغ علماء في أي قطر من الأقطار 
البعيدة عن مراكز الحكومات» ممن يعنون بتدوين تاريخ قطرهم» في العهود 
الماضية» من الأسباب التي تجعل تاريخ ذلك القطر مجهولّاء كحالة نجد" 
فنحن إذا استثنينا علماء ثلاثة أو اثنين من علماء الحديث؛ كيحيى بن أبي كثير 
وعكرمة بن عمار (في القرن الأول الهجري) واستشنينا محمد بن إدريس بن 
أبي حفصة» ثم استعرضنا ما بين أيدينا من كتب التاريخ منذ بدء تدوينها إلى القرن 
الحادي عشر الهجري» لما وجدنا أية إثارة من علم تحملنا على الاعتقاد بقيام 
علماء في هذه البلاد فضلًا عن وجود مؤلفات تاريخية تعنى بتسجيل حوادثها . 

ولقد قامت في نجدء في ذلك العهد» دويلات من أقواها: 

١‏ - دولة الأخيضريين الطالبية التي حكمت تلك البلاد من منتصف القرن 
الثالث الهجري إلى أول القرن الرابع (87؟ - ۷١۳ه).‏ 

۲ - دولة القرامطة التي امتد حكمها من الأحساء إلى نجد في سنة "١117‏ 
فأزالت الأخيضريين واستمر حكمها إلى منتصف القرن الخامس (۲۸۷ - 
ه) غير أن هاتين الدولتين باعتبارهما خارجتين على دولة الخلافة - الدولة 
العباسية - ولما أثر عن القرامطة من استهانة بحرمات الأماكن المقدسة» فإن 
أخبار هاتين الدولتين لم تصل إلينا كاملة» مع أن المتقدمين أشاروا إلى تصدي 
بعض المؤرخين لتدوين أخبارهما. 

)١(‏ كتب الشيخ حمد هذا قبل خروج بعض المصادر التي ثبت وجود علماء في نج ين 


القرن الثامن الهجري. ينظر للفائدة: بحث «النهضة النجدية الثانية»؟ للدكتو اله +” 
الوزان والأستاذ عبد الله البسيمي» في مجلة الدرعية (س4 ع7 ص/00). ( 2© 
او 
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21 تاريخ ابن غنام 

رحالة في القرن الخامس يصف نجدًا: 

ولعل من المفيد في هذا المقام أن نسد نستمع إلى رحالة اخترق نجدًا في منتصف 
القرن الخامس الهجري وهو يصف ما عليه تلك البلاد من الجهل . 

يقول ناصر خسرو علوي بأنه توجه من الطائف إلى نجد في 71 ذي الحجة 
عام 557 فمر بمكان يبعد عن الطائف 70 فرسحَاء فلبث خمسة عشر يومًا بين 
قوم لا حاكم لهم» يعيشون على السرقة والقتل» ويمسكون كل من يدخل 
أرضهم بغير خفير ويجردونه مما معه» غير أنه سلم بسبب الخفير الذي معه 
منهم» ثم بلغ بلدة الأفلاج بعد شهر من خروجه من الطائف» فوجدها منقسمة 
إلى حزبين بينهما خصومة وعداوةء ووجد أهلها جياعًا عراة جهلاء» وفقراء 
جدّاء ومع فقرهم وبؤسهم فإنهم كل يوم في حرب وعداء وسفك دماء» وقد 
سلبوه ما معه من زاد ولباس» وتركوا أثمن شيء يملكه» وهو الكتب» وهذا أبلغ 
دليل على سيطرة الجهل على أهل تلك الجهات. وقد أيس من الحياة لما بلغ 
هذه البلدة؛ لأنه لا يتصور الخروج منها واجتياز مئتي فرسخ إلى البصرة كلها 
مهالك ومخاوف» ولكنه استطاع بعد لأي أن يخرج وأن يصل إلى اليمامة بعد 
مسيرة أربعة أيام» كلها مشقة وعناء. 
مصادر تاريخ نجد القدية: 

وبلا بهذه الحالة من الجهل والفوضى» لا مناص للباحث في تاريخها - في 
هذه الحقبة الطويلة من الزمن - منذ بدء تدوين التاريخ العربي بعد الإسلام إلى 
نهاية القرن العاشر الهجري - من الرجوع إلى المصادر العامة للتاريخ العربي» 
بعد أن يُعبيه البحث عن مؤلفات خاصة بهذه البلاد وسيجد في هذه المصادر مادة 
غزيرة عما كانت عليه (نجد) في العهود التي سبقت الإسلام» عن أيام العرب» 
وجلها وقع في نجد بين قبائل من سكانه» وعن أخبار الشعراء الجاهليين 
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إهداء من شسبكة الآلوكة 


تاريخ ابن غنام 
8-0-5355 _ وريه 
ومواطنهم» وأغلبهم من هذه البلاد» وسيجد المؤرخ في دواوين أولئك الشعراء 
الذين وصلت إلينا دواوينهم أشياء كثيرة مما يهم الباحث معرفتها» وسيجد 
المؤرخ أيضًا نتقًا من أخبار نجد» مما له صلة بتعيين الولاة» أو بصيانة طريق 
الحج» أو بخروج بعض القبائل على الولاة» أو بوفود بعض شعراء هذه البلاد 
على الخلفاء وما هو من هذا القبيل» غير أن كل ذلك يحتاج إلى الغربلة والتنسيق 
والترتيب بعد الدراسة العميقة. وكل ذلك أيضًا يمكن إرجاعه إلى ما قبل القرن 
الرابع الهجري» وما بعد هذا القرن - وإلى القرن العاشر - لا نجد لهذا الإقليم 
الطويل العريض - فيما بين أيدينا من المؤلفات - إلا ما جاء عرضًا في 
الرحلات المعروفة - كرحلة ناصر خسرو ورحلة ابن المجاور ورحلة ابن جبير 
ورحلة ابن بطوطة» وكلها معروفة» وما جاء في هذه الرحلات لا يروى غلة 
الباحث المؤرخ . 

وهذا القول لا ينفي وجود بعض الإشارات التاريخية الموجزة» التي تتعلق 
ببدء عمارة البلدان» مستقاة من الوثائق الشرعية وصكوك ملكية العقارات» بقيت 
تتناقلها الأيدي حتى وصلت إلى أول القرن الحادي عشرء حيث بدأ تدوين 
التاريخ الذي وصل إلينا عن هذه البلاد؛ لأننا نقرأ أخبار بدء تعمير بلدان عُمرت 
في القرون الثلاثة الأخيرة من هذه الحقبة من الزمن» فنجد فيما وصل إلينا أن 
بلدة (التويم) عُمرت في سنة 0/٠٠‏ و(حرمة) في سنة ٠/الاء‏ و«المجمعة» في 
سنة »87١‏ و(العيينة) في سنة 2860٠‏ ونجد من أخبار القرن العاشر - فيما وصل 
إلينا - لمحات قصيرة عن حياة بعض مشاهير علماء ذلك القرن من أهل هذه 
البلادء لما لتاريخ هؤلاء من ارتباط بوثائق العقارات. 





في القرن الحادي عشر: جحت 


و 


5 لديا الآن = ها ب ع القول بأن بدء تدوين التاريخ فى هذه ا 4 اب 
حدس روث 9 


2 








|| الالوكة إهداء من شسبكة الآلواكة vwvwr-_alukah.net‏ 


TT‏ تاريخ ابن غنام 
يكن معروفًا قبل أول هذا القرن» وإن كنت أرجو أن يأتي اليوم الذي يغير هذا 
الرأي» بالعثور على شيء من المؤلفات التاريخية» غير أن التاريخ تدوين حقائق 


حسين بن غنام 

كانت الأحساء منذ القرن العاشر مركرًا من مراكز العلم في الجزيرة» يفد إليها 
الطلاب من نجد ومن سواحل الخليج العربي ليأخذوا عن علمائهاء وفي عهد 
الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد (۱۲۱۸ - )١1794‏ بلغت الدولة السعودية 
- في دورها الأول - أوجها من القوة» وأصبحت عاصمة المملكة (الدرعية) 
مقصد طلاب العلم» ورواد الفضل» من مختلف البلاد» فرأى الإمام سعود .كله 
أن هذه المدينة وإن كانت مركز الإشعاع لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
وفيها أبناؤه العلماء» إلا أنها بحاجة إلى علماء يقومون بتدريس علوم اللغة 
العربية» فدعا عالم المبرز وأديبها الشيخ حسين بن أبي بكر بن غنام المالكي 
المذهب ليتولى ذلك”''» فمكث في هذه المدينة بضع سنوات» لا يقتصر على 
لوشن قلخل يدون تاريخ هذه الدعوة الإصلاحية» مبتدئًا بوصف حالة 
البلاد الإسلامية» إبان قيام الشيخ محمد بدعوته الإصلاحية» ثم بترجمة الشيخ» 
وذكر طائفة من رسائله ومؤلفاته» وخصص لذلك كتايًا سماه: «روضة الأفكار 


)١(‏ الصواب أنه قدم الدرعية زمن الإمام عبدالعزيز بن محمد؛ بدليل ماجاء في كتابه «العقد 
الثمين» - كما سبق -» وماجاء في قصيدته للحفظي» وقوله في مقدمة تفسير الشيخ 
محمد لسورة الفاتحة ١(‏ / ۲۲۲ ط: أبابطين): «وكان سبب تأليفه لسورة الفاتحة أن 
الأمير عبدالعزيزء حفظه الله تعالى» كتب لهء وهو إذ ذاك في بلد العيينة» يسأله أن 
يكتب له تفسير الفاتحة. . إلخ». فقوله: «حفظه الله» يدل على أنه ابتدأ كتابة تاريخه 
أا مقامه بالدرعية» في حياة الإمام عبدالعزيز. 
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تاريخ ابن غنام 6 


والأفهام لمرتاد حال الإمام»» ثم أتبعه بكتاب آخرء جعله سجلًا للغزوات التي 
قام بها آل سعود في سبيل مناصرة هذه الدعوة ونشرهاء ؤسماه: «كتاب 
الغزوات البيانية» والفتوحات الربانية» ابتدأها من سنة انتقال الشيخ محمد ابن 
عبد الوهاب من العيينة إلى الدرعية في سنة ۸١٠۱ء‏ وانتهى في النسخة التي 
وصلت إلينا من هذا التاريخ إلى سنة ١١١٠ء‏ أي قبل انتقال الحكم إلى الإمام 
سعود بخمس سنوات» وقد عاش ابن غنام إلى سنة ٠۲۲١‏ في ذي الحجة» ومن 
المستبعد أن يترك الشيخ ابن غنام اثنتي عشرة سنة (من 1717 - 17786) دون أن 
عمل افوا والسيحة الى و إلبنا > و ای رک ا 
مخطوطات القرن الثالث عشر»ء أو المطبوعة - مبتورة بترا واضحًاء آخرها: 

لقد عدمتني الكمْت يوم مجالحا ولا وسّطت بي الجمع يوم التناضل 

ولا أروتٍ الأَسْلْ الظماء 

(آخر ما وجد من التاريخ). . 

وقد جرى ابن غنام في كتابة تاريخه هذا على طريقة يقة حاول بها أن يظهر براعته 
اللغوية» فكتبه مسجوعًا مملّا» وقصره على أنباء الحركة التي خصصه لتاريخهاء 
فكان أوفى سجل لها في خلال نصف قرن (من سنة ١١9/4‏ إلى سنة )٠١١۳‏ وهو 
أوثق مصدر عن حوادثها . 

وفضلًا عما يتصف به ابن غنام من تمكنه من اللغة العربية هذا التمكن الذي حاول 
إبرازه بتاريخه الذي ضمنه كثيرًا من شعره» فإن له مؤلفات أخرى؛ منها «العقد 
الثمين في أصول الدين»» وكان من تلاميذه كبار علماء الدرعية في عهده؛ كالشيخ 
حمد بن ناصر بن معمر» والشيخ لمان ين عبد الله + بن الشيخ محمد» وغيرهما. 

وقد عُثر على تكملة لتاريخ الشيخ حسين بن غنام» وصلت إلى ا 7 
السعودية في الرياض وقت نشر تاريخ ابن بشر لأول مرة» أي واولا 

و > س ل ل ا ن س 


aî |‏ 
7 تاريخ ابن غنام 


ويظهر أن احتواء تاريخ ابن بشر على جل ما في التكملة» وأن أسلوبها مما لا 
يتلاءم مع أذواق كثير من القراء في هذا العهد للسجع الممل» وأن تاريخ ابن 
غنام سبق نشره» وليس هناك كبير فائدة في هذه التكملة لكي يعاد طبع التاريخ 
كاملاء هذه الأسباب حالت دون نشر تلك التكملة» وقد وصلت إلى مكتبة 
الأستاذ رشدي ملحس» وهو الذي حدثني عنها. 
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ابن غنام مؤرخًا 
للدكتور: عبدالله بن صالح العثيمين“ 


أما الكتابة التاريخية لدى النجديين فلم تحدث إلا في القرن الحادي عشر 
الهجري» وكان أول مؤرخ نجدي: الشيخ أحمد بن محمد البسام «الوهبي 
التميمي» المتوفى سنة ١٤٠٠ه»‏ ومن الجدير بالذكر أن أكثر من نصف علماء 
EDETE E‏ ا HA E‏ 
فيها» وأن بعضًا من غير المولودين فيها قد وفدوا إليها لتلقي العلم على 
مشايخهاء وأن أكثر من نصف العلماء النجديين في الفترة المذكورة ينتمون إلى 
مويك نزخمو امجن ام RS ALE‏ الي في 
أن بلدة أشيقر كانت حينذاك مركرًا علميًا في منطقة نجد» وأن آل وهبة» بصفة 
عامة» وآل مشرف بصفة خاصة» قد احتلوا مركز الصدارة العلمية في هذه المنطقة . 

إن ما كتبه أحد بن بسام كان تقييدات مختصرة جدًا لحوادث وقعت في نجد 
بين عامي 1١١60‏ و 794١٠ه»ء‏ وبعض هذه التقییدات تبدو وكأن المراد بها ذكر 
تاريخ الحادثة فقط لمن يعرف الحادثة ذاتها ولا ينقصه إلا معرفة زمن حدوثهاء 
مثل أن يقول: في سنة كذا ذبحة آل فلان» دون ذكر من قتلهم» أو سبب القتل أو 
مكانه» وكان الشيخ أحمد المنقور المتوفى سنة 75١١ه‏ ممن أفاد من تقييدات 
البسام» وأضاف إليها تقييدات أخرى لحوادث لاحقة 


)0غ( نُشر على أربع حلقات في جريدة «الجزيرةاء بتاريخ (5 / ٥‏ / ۳ه Dit‏ م ی 
۳ه و ۱۹/ 5/ ۳٤اه‏ و٣۲‏ / ٩‏ / 147١ه).‏ ثم نشره في كتابه #مراجعاتو ,۶ 
في مصادر التاريخ السعودي» (ص "١‏ - 08). وأنقله بتصرف يسير. OUD)‏ 
WEW& ExeTUslVE‏ 
E |‏ ال يا ل 2421 شت 
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تاريخ ابن غنام 
کک کک 
ولقد فصل أكثر الحوادث التي أشارت إليها التقييدات المذكورة مؤرخان 
نجديان فيما بعد» وهما عثمان بن بشر ومحمد الفاخري» اللذان عاشا في القرن 
الثالث عشر الهجري» بل إن المؤرخ النسابة إبراهيم بن عيسى المتوفى سنة 
۳ه ألف نبذة صدرت بعنوان: «تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجداء 
مبتدئًا بسنة ١٠۷ه»‏ ومنتهيًا بسنة *174١ه»ء‏ غير أن الحوادث التي أشار إليها غير 
متوالية. وعاصر ابن عيسى موؤرحٌ آخر؛ هو عبدالله بن محمد البسام» المتوفى 
سنة 1"57١هء‏ مؤلف «تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق»» وقد 
بدأ تاريخه بتمهيد أشار فيه إلى وقائع مهمة على امتداد التاريخ» ثم بدأ المراد 
من تأليفه بذكر ما حدث عام ١٥۸ه»‏ وهو العام الذي بدأ فيه ابن بشر والفاخري 
تاريخيهماء واستمر في ذكر الأحداث إلى سنة وفاته» وفي تاريخه ذكر لحوادث 
نزاع بين القبائل في نجد وما يليها شرقًا وشمالاء لم تذكرها المصادر المتوافرة» 
ولم يعزها إلى أي مصدر. 
على أن النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري شهد - كما هو 
معروف- ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب التي غيرت وضع منطقة نجد» 
دينيًا وسياسيًا. فلقد تبتى آل سعود أمراء الدرعية تلك الدعوة» التي أصبح 
التوحيد ببعديه الديني والسياسي قضيتها الجوهرية» وقد انبرى من لديهم القدرة 
على الكتابة التاريخية لتسجيل تاريخ تلك الدعوة وتفصيلات حياة صاحبهاء 
وتدوين ما قام به أنصارها من جهود لنشرهاء وتوحيد سكان المنطقة تحت راية 
ما نادت به. 
وكان ممن كتب عن أولئك الأنصار - كما ذكر ابن بشر-: محمد بن علي ابن 
سلوم» الذي ولد في العطار بسدير سنة ١١١١ه»‏ ولأنه كان من المعارضين 


لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ارتحل من نجد إلى الأحساءء حيث در 


جو 
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تاريخ ابن غنام 
لل ل ا 
على الشيخ عبدالله بن فيروز""". الذي كان هو الآخر معارضًا للدعوة السلفية» 
ولما أوشكت الأحساء أن تقع في أيدي آل سعود مع بداية القرن الثالث عشر 
الهجري» رحل الاثنان منها إلى البصرة» ثم توفي ابن سلوم في سوق الشيوخ 
عام 5547١هء‏ على أن ما كتبه ابن سلوم ما زال مفقودّاء ومعرفة الباحثين 
بمضمونه معتمدة على ما ذكره عنه ابن بشرء إذ قال : «إلا أني وجدثٌ لمحمد 
بن علي بن سلوم الفرّضي الحنبلي إشارات لطيفة في تتابع السنين» ورسم وقائع 
كل سنة بما لا يفيد» ولا حقق تحقيمًا للوقائع ومواضعها ينتفع به المستفيد» بلغ 
في ترسيماته إلى قرب موت عبدالعزيزين محمد بن سعود». 

وتقليل ابن بشر كث لأهمية ما قام به ابن سلوم ليس أشد إيلامًا من تقليله 
لأهمية ما قام به العالم المؤرخ حسين بن غنام» فمع أنه - أي ابن بشر - قد نقل 
عن ابن غنام نقلًا واضحًا حرفيًا حيئّاء ومضمونًا حيئًا آخرء فإنه لم يذكر لمن 
نقل عنه تاريحًاء بل إنه بعد أن ذكر ما ذكر عن ابن سلوم قال: «ثم وجدت 
ترسيمات لغيره» أحسن من رسمه» متصلة به»» ولم يذكر اسم صاحب هذه 
الترسيمات» وإن كان يتضح من المقارنة أنه قصد ابن غنام. 

ولد حسين بن أبي بكر بن غنام المنتمي إلى قبيلة تميم في بلدة المبرّز بمنطقة 
الأحساءء التي كانت مركرًا من مراكز العلم في الجزيرة العربية» وقد برز من 
أسرته التي كانت - على الأرجح - مالكية المذهب» عدد من العلماء» فنشاً 
الفتى في ذلك المناخ العلمي» الذي واكب إمكاناته الذاتية؛ فأصبح عالم شريعة 
وأستاذ لغة وناظم شعرء ولعل خير شاهد على مستواه الشعري: تلك القصيدة 
التي مدح بها الشيخ عبدالله بن أحمد آل عبدالقادر» والتي استهلها- مثل عادة 


7-6 .)1١١8 /۳( الصواب: محمد بن فيروز. انظر: «السحب الوابلة»‎ )١( 
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تاريخ ابن غنام 
ص کے 
كثير من شعراء عصره بنسيب ورد فيه : 
هل الفجرٌ إلا ما بدا من جبينها أو الوردٌ إلا ما جلاه احمرارها 
أو الليلٌُ إلا من معسعس شعرها أو الخمرٌ إلا ظلها لا عُقارها 
أو السهم إلا ما تريش جفونها أو البيض إلا لحظها لا غرارها 
ة تريك الشمس طلعة وجهها إذا أسفرت يجلو الظلام نهارها 
وقصيدته التي هنأ بها الكريم أحمد بن رزق على زواجه عام 49١١ه»‏ وقد 
استهلها بقوله: 
أدر كؤوسًا من سلاف المدام ولا تُكدّرها بفرط الملام 
فق أ القصد وحق المنئى والدهر قد زان وحان المرام 
والوقت صانفيٍ والصّبا برده ضاف وقد عاج وماج الغرام 
وطابت النفس ورق المهوى وقر بالعين لذيذ المنام 
كانت تلك مؤهلات الشيخ حسين بن غنام في مطلع القرن الثالث عشر 
الهجري» وكانت الدولة السعودية الأولى حينذاك قد أكملت توحيد منطقة نجد» 
وبدأت محاولاتها لانتزاع منطقة الأحساء من قادة بني خالد» الذين سبق أن 
ناصبوها العداء» وقاموا بغزوات متعددة ضدهاء وكان نجاحها قد جعل من 
قاعدتها الدرعية محط أنظار طلاب العلم في المنطقة؛ وبخاصة أن الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب كان ما يزال على قيد الحياة» وأن أعدادًا ممن تخرجوا على يديه 
- وفي طليعتهم أبناؤه قد أصبح لهم تلاميذ كثيرون» ومع أن الكتابات التي 
دونها الشيخ وتلاميذه توضح أنهم كانوا على مستوى جيد بمعرفة قواعد اللغة 
العربية» فإن التزود من هذه القواعد كان أمرًا مطلوبّاء ولذلك لم يكن غريبًا أن 
يُدعى غنام إلى الدرعية ليقيم فيهاء وينتفع الطلاب بما لديه من معرفة لغوية» ولم 


يكن غريبًا أيضًا أن يكون ذلك اللغوي ممن تطلعوا إلى العمل فى الدرعية بعد أن 9 ٠‏ 
ExetuslVE‏ ماع 
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تاریخ ابن غنام em‏ 
ا س n‏ 
احتلت ما احتلت من مكانة رفيعة» وشهدت ما شهدت من تطور كبير؛ وبخاصة 
أن كتاباته في غير مجال التاريخ؛ مثل «العقد الثمين في شرح أحاديث أصول 
الدين» توضح أنه مقتنع بالطرح السلفي الذي طرحه الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وأنصاره» ولقد بقي ابن غنام في العاصمة السعودية» الدرعية» حتى وفاته سنة 
٥ه»‏ على أنه ليس من المؤكد متى قدم إليها؛ أكان ذلك في أثناء حياة 
الشيخ محمد المتوفى سنة *170ه؟ أم بعد أن دخلت منطقة الأحساء تحت 
الحكم السعودي عام ۸٠٠ه؟‏ فالقرائن التي توحي بأن قدومه كان في أثناء حياة 
الشيخ تكاد تتساوى» من حيث القوة» مع القرائن التي توحي بأن ذلك القدوم 
كان بعد وفاته. 
لقد أشار ابن غنام في مقدمة تاريخه إلى أنه أراد أن يكتب عن الغزوات التي 
قام بها أنصار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ومع أنه استصعب ذلك؛ 
وبخاصة أنه كان مغتربًا عن وطنه - كما قال - «إلا أن داعي النفس لذلك كان 
كثير» والإمام - أيده الله تعالى- يعزم عليّ في ذلك ويشير»» فشرع في کتابته . 
وعبارة «أيده الله تعالى»: تقال عادة دعاء للحاكم السياسي» وقد عاصر ابن 
غنام في الدرعية حاكمين من آل سعود؛ هما: عبدالعزيز بن محمد» وسعود بن 
عبدالعزيزء على أنه تناول تاريخ مؤسس الدولة السعودية الأولى محمد بن 
سعود» والموجود من تاريخه لم يصل إلى حكم سعود بن عبدالعزيز. 
والمتأمل في تاريخ ابن غنام يجد أنه كان إذا تحدث عن محمد بن سعود» 
المتوفى سنة 1/4١١ه‏ سماه الأمير؛ وذلك من بداية حديثه عنه سنة ١١١١ه»‏ إلى 
سنة 1/8١١هء‏ غير أنه ورد في قصيدة له عن فشل حملة زعيم بني خالد» عريعر 
ابن دجين» في السنة الأخيرة قوله: اجر 
بحكم إمام المسلمين وعدله تحاط نواحيها ونجمئ عر بلك 
5 يي جر ا 10 
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تاريخ ابن غنام 


عجو ا 


وهذه هي الإشارة الوحيدة إلى محمد بن سعود بأنه إمام المسلمين. أما 
حديث ابن غنام عن عبدالعزيز بن محمد فمختلف» كان يسميه - في أغلب 
الأحيان- «عبدالعزيز» فقط» بدون لقب» لكنه في حالات قليلة ذكر ما يثير 
سؤالاء حول الل الذي ,ارادم لهة إ فحنت ذكره الوقاة محملك بن سعود» رة 
۹ه قال" : «وفيها بايع عبدالعزيز أهلّ الإسلام» وأعطوه على الإمامة عقد 
الأحكام»» وفي كلامه عن حوادث سنة ٠4١١ه‏ قال(" : «لما غدر زيد بن 
زامل» أمير الدلم بالعهد.. وبلغ ذلك على الجزم واليقين» عبدالعزيز إمام 
المسلمين» أمر بغزوه»» وفي كلامه عن الحوادث التي جرت في جنوبي نجد 
سنة 707١ه‏ قال : «ثم بعد ذلك بأيام قدموا على عبدالعزيز الإمام» 
فأكرمهم . . غاية الإكرام»» لكنه قال“ في سنة 7١7١هء‏ أي في السنة السابقة 
نفسها: «أمر الشيخ محمد بن عبدالوهاب المسلمين أن يبايعوا سعودًا على 
الإمارة بعد أبيه»» وفي كلامه عن أحداث عام 6١١1ه‏ قال : «وفي أثناء تلك 
الليالي والأيام» أمر عبدالعزيز الإمام» أهل الإيمان والإسلام»» وفي كلامه عن 
أحداث سنة ١١171ه‏ قال : «وفيها؛ وبراك (بن عبدالمحسن) وأهل الحسا من 
تحت إمام المسلمين» لمعت للفتنة بوارق»» ثم قال : «فلما تحقق عبدالعزيز 
الإمام» عن ثويني بصحيح الكلام. ٠.‏ ثم قال : إن براك (بن عبدالمحسن) 
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تاريخ ابن غنام 


تحت س ررد لكك 
«قد أرسل إلى عبدالعزيز الإمام» حدود مسيره إلى الشمال تلك الأيام»» 
وقال''2: «فلما عرف إمام أهل الإيمان» ما قصده ذلك الإنسان»ء لكنه مع كل 
ذلك فال عه فا جو ولا ا الخ عبد اترا .دوين وف ارال : 

ويتضح مما سبق أن بين تسمية ابن غنام عبدالعزيز بن محمد بالإمام أحياناء 
وبين السجع - الذي كان المؤلف مغرمًا به - صلة وأي صلة. وهكذا يتضح أن 
ابن غنام لم يتخذ موققمًا معينًا من تسمية عبدالعزيز. 

ولقد ذكر ابن غنام في مقدمة تاريخه أنه سمّاه «روضة الأفكار والأفهام» 
لمرتاد حال الإمام» وتعداد غزوات ذوي الإسلام»» ولم يتحدث فيه عن حال 
أحد سوى الشيخ محمد بن عبدالوهاب» الذي فصّل الكلام عن حياته تفصيلًا 
جيدًا» ومعنى ذلك أن المقصود بكلمة «الإمام»: الشيخ محمد نفسه» ومع أنه 
كان إذا تحدث عنه وصفه بالشيخ» في أغلب الأحيان» فإنه وصفه في مقدمة 
كتابه بقوله”": «إمام الموحدين»؛ كما وصفه فيها بقوله“ : «فانتظم في سلك 
الإمام (يعني الشيخ) رجال»» ووصفه عند حديثه عن لجوء سعود بن عريعر إلى 
الدرعية سنة ١٠7١ه”*؟‏ بالإمام» وعندما رثاه سنة 5١١١ه‏ قال عنه" : 

إمامٌ أصيبَ الناس طرًا بفقده وطاف بهم خطبٌ من البين موجع 

وقد يسأل سائل عن الهدف من الاستطراد في هذه المسألة؟ والجواب هو أنه 
إذا ترجّح أن ابن غنام كان يقصد بالإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب» عندما 
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تاريخ ابن غنام 

ص سے 
قال في مقدمته: «والإمام يعزم عليَ»؛ فإن ذلك يعني أنه قدم إلى الدرعية قبل 
وفاة الشيخ» وقبل أن تدخل منطقة الأحساء تحت الحكم السعودي» أما إذا 
ترجّح أنه كان يقصد بالإمام: الحاكم السعودي - وعبارة «أيده الله تعالى»: 
ترجح ذلك -؛ فإن ذلك لا يدل على قدومه إلى الدرعية والشيخ محمد ما زال 
على قيد الحياة. 

على أنه ورد في أحد المصادر المخطوطة أن الشيخ عبدالله الكردي أرسل من 
البحرين سنة 709١ه‏ أبيانًا إلى ابن غنام» الذي كان حينذاك قد أتى إلى الزبارة» 
فأجابه بقصيدة ضمّنها مدحًا للكريم أحمد بن رزق» كما مدح هذه الكريم 
بقصيدة أخرى في السنة نفسهاء وكونه في الزبارة تلك السنة؛ مادحًا لذلك 
الرجل الكريم» قد يرجح أنه لم ينتقل بعد إلى الدرعية؛ ذلك أن ذهابه من هذه 
المدينة - بما لقيادتها حينذاك من ثقل سياسي- إلى الزبارة ليمدح رجلا من غير 
أفراد تلك القيادة أمرٌ مرجوح . 

على أن المصادر تذكر أنه كان من بين الذين درسوا عليه قواعد اللغة العربية 
في الدرعية: الشيخ حمد بن ناصر بن معمر»ء الذي لازم الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ورأس وفدًا من العلماء إلى مكة سنة ١١١٠ه‏ لمناظرة علمائهاء ثم 
أصبح رئيسًا لقضاة مكة من سنة ١177ه‏ إلى وفاته سنة 1785١ه»‏ فرئاسته لوفد 
من العلماء سنة ١١١١ه‏ يرجح أن دراسته. القواعد على ابن غنام كانت قبل ذلك 
ريما سئوات عدة. 

وسواءً كان قدوم ابن غنام إلى الدرعية قبل وفاة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
أو بعد وفاته؛ فإنه أصبح أستادًا لعدد ممن أصبحوا بين علماتها البارزين. 

لعل أول نقطة يحسن أن يُشار إليها في الحديث عن هذا التاريخ هي الهدف 
من كتابته» وإذا اعتّمد - في هذا الأمر- على ما كتبه هذا المؤرخ نفسه في 
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تاريخ ابن غنام 
ال سرا لے 
مقدمته؛ فإن من الواضح أن كتابته له كانت ذاتية ابتداء» ثم بتشجيع ممن كان 
يكن له التقدير انتهاء. 

استهل ابن غنام ما كتبه بحمد الله والصلاة على نبيه محمد بلا والإشارة 
باختصار إلى رسالة التوحيد التي جاء بهاء وما طرأ على عقائد بعض المسلمين 
من انحراف» ثم قال بأسلوبه المسجوع» الذي سيأتي الحديث عنه: «لما كانت 
منزلة العلم أعظم المنازل» والتحلي بحلاه من أفخم الفضائل» لاسيما للأفاضل 
والأماثل» ومرتبته أرفع المراتب عند الأواخر والأوائل .. وكان من أسناها 
شأنا وفخرّاء وأسماها رتبة وذكرّاء وأرفعها منصبًا وقدرّاء وأنفعها عند الله تقربًا 
وحضورًا؛ علم الحديث والأثر» ومعرفة التواريخ والسير» كما نص عليه أرباب 
الفن والنظرء إذ فيه لمقتفيه عبرة من أجل العبر» تزيد اللبيب تحقيقًا وتبصيرّاء 
ونشره في المجالس والمحافل» ودرسه في البكر والأصائل» وسيلة من أنفع 
الوسائل» إلى التأسي بالمجاهدين» فينال مع الأجر قبولًا وتوقيرٌاء فيقتفي 
السامع آثارهم» ل أخبارهم » وعرف أنهم بذلوا - رغبة فيما عند الله 
أعمارهم» فبشرهم بنعمته وفضله تبشيرّاء أردت أن أصنف فيما أشرق ضياؤه 
وانتشر» وشاع في غالب الأقطار واشتهر» من الغزوات التي هي في محيا الدهر 
کالُززء والفتوحات الإسلامية التي مبدأها العقد السادس من القرن الثاني 
عشر) . 

وهكذا يتضح - وفقًا لكلام ابن غنام نفسه - أنه ألف تاريخه بدافع ذاتي منه» 
أُحمته وسّداه إدراكه لمنزلة التاريخ الرفيعة بين العلوم؛ لما ينتج عن قراءته من 
فوائد» في طليعتها تأسي الخلف بالسلف» ولما يناله من قام بكتابته من أجر 
وثواب عند الله. ولقد أوضح إدراكه لخطورة الإقدام على كتابة 20-0 
وصعوبة ظروفه وهو في دار غربة» أي لم يكن في مسقط رأسه»ء لكنه - 2 
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تاريخ ابن غنام 


a لك‎ 


- بِيّن أن عاملين أثرا عليه» أو ساعداه في التغلب على شعوره بخطورة الكتابة 
وصعوبة ظروفه» وأول العاملّين: رغبته الملحة في الكتابة» ثانيهما : حفزه عليها 
من قبل من كان يقدره غاية التقدير» وقد عبر عن هذين العاملين بقوله: «لكن 
داعي النفس لذلك (أي الكتابة) كثير» والإمام - أيده الله تعالى- يعزم عليّ في 
ذلك ویشیر). 

وإذا كان الكلام السابق يوحي بالهدف من الكتابة» ويبين عاملي السلب 
وعاملي الإيجاب في القيام بهاء فما الموضوع المستهدف من الكتابة؟ 

لقد ورد في الكلام السابق المقتبس من مقدمة ابن غنام لتاريخه أنه صنفه 
لتسجيل الغزوات التي قام بها أنصار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - بقيادة 
آل سعود-» ابتداء من العقد السادس من القرن الثاني عشرء وهذا يفيد بأن 
المستهدف من الكتابة تسجيل الأعمال العسكرية» أو ما سمها الغزوات التي قام 
بها أولئك الأنصار. 

وإذا توسع في المدلول فإنه قد يشمل الظروف السياسية التي واكبتهاء على أنه 
ذكر في المقدمة - أيضًا - أنه سمى تاريخه: «روضة الأفكار والأفهام» لمرتاد 
حال الإمام» وتعداد غزوات ذوي الإسلام»» وهذا يفيد أن التاريخ الذي كتبه 
يشتمل على أمرين: الحديث عن حال الإمام» والحديث عن غزوات أنصار 
الدعوة السلفية» وما هو موجود فعلًا ينطبق على هذين الأمرين. 

لقد كان اقتناع ابن غنام بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب واضحًا كل 
الوضوح» وكان تقديره لصاحبها ولمن ناصروها بيتا كل البيان» وكان الصراع 
بين أنصارها وخصومها - خلال الفترة التي تناولها تاريخه عنيًا كل العنف» 
فعند الحديث عن تاريخه لابد من أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار» لكي يحدد 
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مدى تأثيرها على كتابته» وهذا التحديد سيرد الحديث عنه فيما بعد. 
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تاريخ ابن غنام 2 

النقطة الثانية التي يحسن أن يُشار إليها في الكلام عن تاريخ ابن غنام: هي 
محتوياته : يتكون هذا التاريخ من جزأين» اشتمل الجزء الأول منهما على خمسة 
فصول» تحدث في الفصل الأول عن الأوضاع الدينية - وإلى حد ما السياسية- 
في نجد والإحساء وبعض البلدان اللأخرى» وذلك قبيل ظهور دعوة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب. 

وتحدث في الفصل الثاني عن حياة الشيخ محمد» أما الفصل الثالث فاشتمل 
على بعض الرسائل التي أرسلها الشيخ إلى عدد من قادة البلدان والشخصيات» 
وأما الفصل الرابع فحوى شيئًا من الأسئلة التي وجهت إلى الشيخ وأجوبته 
عنهاء وأما الفصل الخامس فقد ورد فيه تفسير الشيخ لبعض سور القرآن وآياته. 

ویبداً الجزء الثاني من تاريخ ابن غنام بمواصلة الحديث عن حياة الشيخ 
محمد الذي أورده في الفصل الثاني من الجزء الأول مفصلا الظروف التي 
أدت إلى انتقاله من الغزينة»: "حي بدا تطبيق دعوته» ثم إلى الدرعية التي 
أصبيحت قاعدة الدولة المناصرة لتلك الدعوةء وبعد ذلك يبدأ الحديث عن 
الأعمال العسكرية = أو الغزوات - لتلك الدولة» ابتداءً من عام 89١١ه.‏ 

بدأ ابن غنام حديثه عن الأوضاع الدينية بإعطاء صورة عنها بقوله: 

«كان غالب الناس في زمانه (أي زمان الشيخ محمد) متضمخين بالأرجاس» 
متلطخين بوضر الأنجاس» حتى انهمكوا في الشرك بعد حلول السنة المطهرة 
بالأرماس . . فعمدوا إلى عبادة الأوثان والصالحين » وخلعوا ربقة التوحيد والدين» 
فجدوا في الاستعانة بهم في النوازل والحوادث» والخطوب المعضلة والكوارث)». 

ثم أعطى تفصيلات لما كان يمارس في إقليم العارض النجدي بالذات» ا 
مدن الحجاز ومصر واليمن والشام والعراق والقطيف» وتلك افيد 242 
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تاریخ ابن غنام 


تك ا 422111 س 
أوردها تدل دلالة واضحة على جهل عظيم بأمور الدين» وتدهور كبير في تفكير 
من يقومون بها» عقيدة وممارسة. 

وبعد ذلك أورد أربع فوائد مهمة» وقد ضمن الفائدة الثالثة منها: قصيدة من 
ثلاثة وستين بيا للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني مطلعها: 

آما آن قما أنت فية مناثك وهل لك من بعد البعآد ابات 


ومما أورده الصنعاني في قصيدته قوله: 


نسائل من دار الأراضى سياحة عسى بلدة فيها هدى وصوابٌ 


فيخبر کل عن قبائح ما رأى 
لهم عدوا قبائح فعلهم 
كقوو كرارق درل نعير مار علد 
يدورون فيها كاشفين لعورة 
يعدونهم في مصر فضلاءهم 
وفيها وفيها كلّ ما لا يعده 
وفي كل مصر مثل مصر وإنما 


وليس لأهليها يكون متابٌ 
محاسنّ يُرجى عندهن ثوابٌ 
على عورة منهم هناك ثيابٌ 
توتو .هذا لا يقال دات 
دعاؤهم فيما يرون نجابٌ 
لسانٌ ولا يدنو إليه خطابٌ 


لكل مسمّى والجميع ذتابٌ 


أما الفصل الثاني من الجزء الأول فعنوانه: نسب الشيخ ومبدأ أمره» وما 
جرى عليه في قيامه بتلك الدعوة من أهل مصره» وما صدمه به علماء عصره. 
وحديث المؤلف فيه هو أول سجل عن حياة الشيخ محمد :سيا ب ومولداء 
ودراسة» وأسفارًا في طلب العلمء وبداية لدعوته في نجد» إلى استقراره في 
العيينة» مفصلًا ما قام به العلماء المعارضون له من نشاط ضدهء وهو النشاط 
الذي كانت له آثاره على مواقف الأمراء منه» وقد ضمّن الفصل وقفات سماها 
مهمات» تحدث فيها عن كيفية تعامل الشيخ محمد مع خصومه» وما ينبغي أن 
يتحلى به الداعية» كما ضمّنه رأي الشيخ في التقليد الممنوع والمباح» ومما 
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تاريخ ابن غنام 62 
أورده فيه: القصيدة الدالية المشهورة التي أرسلها الأمير محمد بن إسماعيل 
الصنعاني إلى الشيخ محمد بن عبدالوهاب يثني فيها عليه» وتتألف القصيدة من 
خمسة وسبعين بيا استهلها بقوله: 


سلامي على نج ومن حل في نجد 
لقد صدرت من سفح صنعا سقى الحيا 
سرت من أسيرٍ يتشد الربح إن سرت 
بكرن مساك ندا اكه 
قفي واسألي عن عالم حل سؤحها 
محمد المهادي لسنة أحمد 


وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي 
رُباها وحياها بقهقهة الرعد 
ألا يا صَبا نجد مت هجت من نجد 
لقد زادني مسراك وجدًا على وجد 
به بهتدي من ضل عن منهج الرشد 
فيا حبذا الحادي ويا حبذا المهدي 


ومنها : 

وقد جاءت الأخبار عنه بأنه 

وینشر جهرًا ما طوى كل جاهل 

ومما أورده في الفصل الثاني - أيضًا -: رسالة الشيخ محمد إلى العالم 
الأحسائي عبدالله بن محمد بن عبداللطيف» لائمًا له على اشتراكه مع خصومه 


يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي 


ومبتدع منه فوافق ما عندي 


في الكتابة ضده» وبخاصة أن ابن عبداللطيف - كما قال الشيخ محمد - في 
رسالته: قد نشر الله له من الذكر الجميل وأنزل في قلوب عباده له من المحبة ما 
لم يؤته كتير ] کن الا من 

ومع أن أكثر عبارات الرسالة توحي بأن الشيخ محمد لم يكن مؤملًا كثيرًا في 
إقناع الشيخ ابن عبداللطيف. إلا أنه لم يترك وسيلة يظن أنها تؤثر فيه إلا اتبعهاء 


يسر . 


إذ قال: «ما أحسنك لو تكون في آخر هذا الزمان فاروقًا لدين الله؛ كعمر دلي ,۶ 
في أوله». OND‏ 
مسح ست ل ل متت ا ی 
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وأما في الفصل الثالث من الجزء الأول من تاريخ ابن غنام فقد أورد رسائل 
بعثها الشيخ محمد إلى ابض التلدان "والشتخصيات»" ولهدة الرسائل أهمية 
تاريخية كبيرة؛ لما يمكن أن يُستدل بها على شخصية الشيخ» والظروف المحيطة 
بدعوته وبالدولة السعودية التي قامت على أساسها . 

ومن المحتمل جدًا أنه لو لم يقم ابن غنام بتدوين تلك الرسائل لضاعت» 
لكن تدوينه لها أمدنا بثروة تاريخية كبيرة. 

ولقد أورد ابن غنام في الفصل الرابع من الجزء الأول من تاريخه أجوبة 
الشيخ على أسئلة وردت إليه» بعضها كان يراد منها إيضاح مسألة من مسائل 
الدين» عقيدة وشريعة» وبعضها كان يراد منه إيضاحٌ لما يدعو إليه الشيخ» وما 
يشاع عنه» ومن النوع الأخير رسالة أجاب فيها عن سؤال كان قد وجهه إليه 
حاكم الكويت الذي لم يُحدد اسمه» وقد فصّلت الحديث عن هذه الرسالة» 
ومدلولاتها التاريخية في كتابي «العلاقات بين الدولة السعودية الأولى 
والكويت)27. 

وأتى الفصل الخامس والأخير من الجزء الأول من تاريخ ابن غنام إيرادًا 
لتفسير الشيخ محمد سورًا وآيات من القرآن الكريم» ومما له دلالة تاريخية 
بالذات من هذا التفسير تفسيره لسورة الفاتحة؛ ذلك أن تفسيره لها كان بناءً على 
التماس بعثه عبدالعزيز بن محمد بن سعود من الدرعية إلى الشيخ وهو مازال في 
)١(‏ (ص ۸۳ - ۸۷). قلت: والدكتور يميل إلى أنه عبدالله بن صباح» الحاكم الثاني 

للكويت. وتّنظر رسالة «نص وثائقي نادر»؛ للشيخ محمد الشيباني» ورسالة «أمراء 


وعلماء من الكويت على عقيدة السلف»؛ للشيخ دغش العجمي (ص )۴١ - ۴٤‏ لمعرفة 
ما فل عر هوي من أرسلت إلبه رسا ایخ امک 4 
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تاریخ ابن غنام 5 
العيينة» وهذا يدل على أن عبدالعزيز - ابن الأمير محمد بن سعود- كان على 
صلة بالشيخ » واقتناع بدعوته» قبل أن ينتقل إلى الدرعية ويتبايع مع أميرها محمد 
بن سعود سنة /ا61١1١اه.‏ 

على أن الجزء الثاني من تاريخ ابن غنام هو الأقرب إلى منهجية الرصد 
التاريخي ؛ إذ دون فيه الأحداث سنة سئة» ومع أن العنوان العام لتاريخه قد 
اشتمل على مدلول هذا الجزء» فإنه جعل له عنوانًا فرعيًا هو: «كتاب الغزوات 
البيانية» والفتوحات الربانية» وذكر السبب الذي حمل على ذلك»» وقد استهله 
بمواصلة الحديث عن نشاط الشيخ محمد بن عبدالوهاب في العيينة» وردود 
الفعل لتطبيقه فيها ما كان يدعو إليهء وهي الردود التي أدت إلى انتقاله منها إلى 
الدرعية» ثم تحدث عن نشاطه في السنتين الأوليين بعد استقراره في موطنه 
الجديد؛ وذلك قبل أن يدخل أنصار دعوته مع خصومهم في نزع مسلح» و 
هذا أخذ يسجل حوادث هذا مك وما واكبه من نشاط سياسي أديا إلى ما هو 
معروف في التاريخ العام للمنطقة» من تمكن أولئك الأنصار» بقيادة آل سعودء 
من توحيدها. 

ولقد توقف ما هو متوافر في أيدي الباحثين الآن من تاريخ ابن غنام» مطبوعًا 
ومخطوطًا عند حوادث عام ۲١١١ه»‏ ومن المرجح جدًا أن هناك جَزءًا متممًا 
لهذا التاريخ» وهو الجزء الخاص بتدوين الحوادث حتى وفاة مؤلفه عام 
٠‏ هء ذلك أنه من غير المحتمل أن يُهمل مؤلفه تدوين حوادث مهمة جدًا ؛ 
كغزوة علي باشا مساعد والي بغداد العثماني للأحساء عام ١١١١هء‏ وهجوم 
السعوديين على كربلاء عام 7١17١ه»ء‏ واغتيال الحاكم السعودي عبد لیے 


محمد» على يد أحد العراقيين عام ۸١۲١ه»‏ وتو جيك الستعوديين الغسيريؤ اليكو 7 
OD‏ 
وجازان. 0 
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تاريخ ابن غنام 


ال لاس کک 


على أن شيخنا حمد الجاسر كه قال - في كلامه عن تاريخ ابن غنام - «وقد 
عُثر على تكملة لتاريخ الشيخ حسين بن غنام وصلت إلى الخزانة السعودية في 
الرياض وقت نشر تاريخ ابن بشر لأول مرة؛ أي سنة ٠۳٤۹‏ ه» ويظهر أن احتواء 
تاريخ ابن بشر على جل ما في التكملةء وأن أسلوبها مما لا يتلاءم مع أذواق 
كثير من القراء في هذا العهد؛ للسجع الممل» وأن تاريخ ابن غنام سبق نشره» 
وليس هناك كبير فائدة في هذه التكملة لكي يعاد طبع التاريخ كاملاء هذه 
الأسباب حالت دون نشر تلك التكملة» وقد وصلت إلى مكتبة الأستاذ رشدي 
ملحس» وهو الذي حدثني , 

والكلام السابق يمكن أن يلحظ عليه أمران: 

الأول: أن الجزء الأول من تاريخ ابن بشر سبق أن تشر في بغداد سنة 
مهمه لكنه طبع بجزأيه أول مرة في مكة سنة 11"59١ه.‏ 

الثاني : أن ما سبق نشره من تاريخ ابن غنام هو المتداول المنتهي بحوادث 
سنة 7١1١١هء‏ وحوادث الثلاث عشرة سنة التي بعدها كانت مهمة جدا - كما 
سبق أن ذُكر-ء وحديث ابن غنام - المصدر الأول لتاريخ الدولة السعودية 
الأولى - أهم من حديث من أتوا بعده؛ كابن بشر» فالفائدة من نشر تكملة 
تاريخه واضحة كل الوضوح. 

ومن الواضح جدًا أن ابن بشر قد اطلع على تاريخ ابن غنام؛ لأن مقارنة كتابه 
بما ذكره سلفه تؤكد اعتماده الكبير عليه في تفصيلات الحوادث التي أوردها 
ذلك السلف» بل إنه نقل عنه قليلًا من العبارات نقلّا حرفيّاء وإن كان لم يذكر 
هذا النقل وذلك الاعتماد» واكتفى بالقول: إنه وجد ترسيمات للوقائع لابن 


)0( مجلة العرب» ربيع الأول ۷ھ ص ۹ : 9 7 








1 اااي af‏ إهداء من شسبكة الآلوكة 131221-15 2 ممق 


تاريخ ابن غنام 
ا سس ت 
سلوم إلى قرب موت عبدالعزيز بن محمد بن سعود» ثم وجد ترسيمات لغيره 
أخسن من ,رسمه متضلة به. .ومن المعزوف أن اغتيال: عبدالعزيز كان .سنة 
4ه وما دام الموجود الآن من تاريخ ابن غنام توقف عند حوادث سنة 
7ه فإنه قد توقف فعلا قرب وفاة عبدالعزیز» وعلى هذا؛ فإن تكملته 
كانت على الأرجح مفقودة في عهد ابن بشر المتوفى سنة ۲۹۰٠ه‏ أيضّاء أو على 
الأقل كانت مفقودة بالنسبة لهذا المؤرخ. 

وإذا كان الشيء بالشيء يُذكرء فماذا عن هذا المتوافر من تاريخ ابن غنام . 

تتفق مخطوطات هذا التاريخ بانتهاء كل واحدة منها بحديث مؤلفها عن 
أحداث سنة 7١11ه»‏ لكن بعضها ينتهي بنهاية مبتورة؛ إذ آخرها صدر من بيت 
شعر دون إكماله بقيته» وبعضها ينتهي نهاية غير مبتورة؛ وذلك باستكمال الكلام 
عن أحداث تلك السنة كلها. 


4ه وهي الطبعة التي تمت على نفقة الشيخ عبدالمحسن البابطين» وينطبق 
ما فيها على ما في المخطوطات التي نهايتها مبتورة. 

ولقد صدرت لهذا التاريخ طبعة أخرى بعنوان «تاريخ نجد للشيخ الإمام 
حسين ابن غنام»» حرره وحققه الدكتور ناصر الدين الأسد» وقيل في صفحة 
الغلاف: قابله على الأصل: عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» الذي 
كتب له تقديمًا سنة ٠18١هء‏ والحقيقة أنه وقع اجتهادان في هذه الطبعة؛ الأول 
قد يكون في محله؛ وهو إعادة صياغة كتابته» بحيث جرد من السجع المتكلف» 
وحُذفت بعض الجمل المترادفة» والثاني اجتهاد في غير محله؛ وهو إضافة 
معلومات لم يوردها ابن غنام» وإنما أخذت من غيره؛ وبخاصة تاريخ ابن E‏ 
وهذا العمل مضل للقارئ؛ إذ سيظن أن كل المعلومات الموجودة في ذ3 
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تاریخ ابن غنام 


ص کے 
مما دونه ابن غنام. وهذا غير صحيح» ولهذا فإنه لا يصح الاعتماد عليها. 

وإذا أراد الباحث أن يتكلم عن أسلوب ابن غنام في كتابته لتاريخه» وجد أن 
هذا التاريخ يشتمل على ما أورده من كلام لغيره؛ مثل رسائل الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» وأجوبته عن أسئلة» وتفسيره لسور وآيات من القرآن الكريم» ومثل 
إيراده لكلام علماء آخرين؛ كابن تيمية والشيخ حمد بن معمر» وهذا كله أورده 
حرفيّاء وليس له فيه إلا فضيلة إيراده؛ وهو بصفة عامة المكون للجزء الأول. 

ويشتمل على ما هو من كلامه؛ وهذا يكوّن بشكل أساس: الجزء الثاني من 
تاريخه. وهو الذي ركز فيه على ذكر الأحداث العسكرية أو الغزوات» وقد كتبه 
ابن غنام بأسلوب مسجوع سجمًا متكلمًا» إلى درجة أنه - في حالات نادرة - 
ضحى بقواعد اللغة العربية التي كان يدرسها لصالح السجع! ولم يكن المؤرخ 
الوحيد في زمنه ومنطقته الذي اتبع ذلك الأسلوب» فقد جاء أسلوب عثمان بن 
سند في كتابه «مطالع السعود» مشابهًا لأسلوب ابن غنام. 

وربما كان اتباع ابن غنام لأسلوب السجع محاولة منه لإظهار براعته اللغوية 
كما قال شيخنا حمد الجاسرء ومن رأى رأيه» وربما كان يرى أن السجع أكثر 
قبولا لدى القارئ في تلك الفترة» وبالتالي أعمق تأثيرًا في نفسه؛ ذلك أن ابن 
غنام كان يعيش في جو مشحون بالتوتر والصراع بين أنصار دعوة الشيخ محمد 
وخصومهم» وهو باتباعه ذلك الأسلوب يحمل سلاح الكلمة بجانب أولئك 
الأنصار. 

أما المنهج الذي اتبعه ابن غنام في كتابته؛ فإن الجزء الأول منه جاء في 
مجمله - كما سبق أن ذُكر - إيرادًا لكلام غيره» وبالتالي فإن منهجه فيه ليس مما 
ينبغي التوقف عنده» ولكن منهجه حقيقة يتجلى في الجزء الثاني» والمنهج الذي 


تدر 
و 
NEW a ExetuslVE‏ 
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تاريخ ابن غنام 


ڪڪ د و 
ماضية؛ وهو تدوين الحوادث سنة سنة. وبما أن الفترة التي كتب تاريخها كانت 
الصبغة الأساسية فيها الأعمال العسكرية؛ دفاعًا عن الدولة السعودية القائمة على 
لاس دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية» أو هجومًا ضد خصومهاء فإن 
الجزء الثاني جاء سج لتلك الأعمال» وما واكبها من مواقف سياسية. 

على أنه قد ضِمّن هذا الجزء - في مواضع قليلة - أمورًا فكرية دينية» وقصائد 
بتاسبة أحداث مهمة» فمن القسم الأول: رد الشيخ محمد على ما كتبه أخوه 
سليمان ضده وقد صدر هذا الرد فيما بعد بعنوان «مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيداء ومنه: أجوبة الشيخ حمد بن معمر عن أسثئلة علماء مكة» عندما 
أرسله قادة الدرعية إلى هناك بطلب من الشريف غالب؛ لمناقشة أولئك العلماءء 
وقد صدرت هذه الأجوبة فيما بعد بعنوان: «الفواكه العذاب فيمن لمن يحكم 
السنة والكتاب». 

ومن الواضح أن القصائد الموردة في هذا الجزء إنما قيلت في الأحداث 
المهمة جدًا في نظر ابن غنام» سواء كانت صدى لانتصارٍ حققه أتباع الدولة 
السعودية» أو لهزيمة مؤلمة حلت بهم» ومن تلك القصائد: قصيدته بمناسبة غزو 
صاحب نجران لنجد» وهزيمته لعبدالعزيز بن محمد سعود في الحائر» 
ومطلعها : 

عين جودي بواكفي هتان واسكبي عبرة على الأجفان 

وقصيدته بمناسبة هجوم زعيم بتي خالد على الدرعية» ومطلعها: 

نفوس الورى إلا القليل ركونها إلى الغي لا يلفي لدين حنينها 

وقصيدته بمناسبة دخول الرياض تحت الحكم السعودي» ومطلعها: 

ا او و اد الاجا 
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وقصيدته في رثاء الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ومطلعها: 

إلى الله في كشف الشدائد نفزعٌ وليس إلى غير المهيمن مفزعٌ 

وقصيدته التي رد فيها على قصيدة ابن فيروز» ومطلعها: 

على وجهها الموسوم بالشؤم قد حُطا عروسنٌ هوىّ ممقوتة زارت الشطا 

وقصيدته التي هنأ بها سعود بن عبدالعزيز عند قدومه الأحساء» بعد مقتل 
زعيم المنتفق ثويني بن عبدالله» مطلعها: 

تلألاً نور الحق وانصدع الفجرٌ وديجور ليل الشرك مزقه الظهرٌ 

وعدد أبياتها ۱۱۸ بيئًا. 

وإذا أخذ ما سبق في الحسبان؛ فإن المرء ينبغي ألا يهتم بالأسلوب أو 
العرض الذي دون به ابن غنام الحوادث» وإنما ينظر إلى مضمون الأحداث التي 
دونهاء ومن قرأ تاريخه يجد أنه يذكر هزائم أتباع الدولة السعودية تمامّاء كما 
يذكر انتصاراتهم» ويذكر أسماء من قُتلوا منهم» كما يذكر أسماء من فتلوا من 
خصومهم ما وجد إلى معرفتها سبيلاء والمهم للباحث - في نظري - هو النظر 
إلى المحتوى ذاته» لا إلى أسلوب عرضه. وبما أن تاريخ ابن غنام أول سجل 
لتفاصيل حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ومسيرة دعوته» وأخبار الدولة 
السعودية الأولى التي ناصرتهاء فإنه من الممكن أن يُعد - بإنصاف - رائدًا 
لمؤرخي نجد في الفترة التي تناول أخداثهاء والله ولي التوفيق. 
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ابن غنام مؤرخ وتاریخ° 
للدكتور: محمد بن سعد الشوب 


يشعر المتتبع لتاريخ وسط الجزيرة العربية عامة» ونجد خاصة؛ أن هناك 
فجوة واسعةء وحلقة مفقودة» فيما بين القرن الخامس إلى القرن الحادي عشر 
الهجري» إذا استثنينا مكة والمدينة» حيث الحرمان الشريفان» وكونهما مأوى 
الأفئدة ومحط الأنظار. 

ففي القرن الخامس وما قبله كانت هناك ومضات تاريخية توجد متناثرة في 
كتب التاريخ» وقد تأتي عرّضًا في سرد الأحداث التاريخية. 

ذلك أن نجدًا مع ما فيها من أحداث تاريخية هامة» لم تحظ بمؤرخين 
يرصدون تلك الأحداث ويعتنون بتدوينهاء لأن جل المؤرخين يبحثون عن 
الوقائع المهمة في حياة الحكام والساسة من جهة» ومن جهة أخرى فموطن 
هؤلاء الذين دونوا الأحداث التاريخية كان مقر الحكام» وموطن التجمع العلمي 
في الحواضر الإسلامية في دمشق» وبغداد» ومصرء والأندلس» والقيروان. 

لم يكن في نجد من الأحداث المهمة في نظرهم ما يستوجب الإفراد بحديث 
مستقل» إذ لا تعدو تلك الأحداث أن تكون خبرًا جانبيًا من تولية والٍ» أو 
مشاركة بعض الأفراد من القبائل في الجيوش الإسلامية» أو انتقال قبيلة من 
مكان لآخر. 


)١(‏ مقال منشور بمجلة «الدارة»» (السنة الرابعة - العدد الأول - ربيع ثاني - م تحر 
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تاریخ ابن غنام 

< کے 

ولذا كانت نجد حتى بدء ضعف الدولة العباسية تارة تنفرد بوالٍ في اليمامة 
وهجرء وأخرى ترتبط بوالي المدينة أو مكةء أو يهيمن عليها والي البصرة. 

ولبعدها عن قاعدة الخلافة العباسية» ضعفت الهيمنة العباسية عليها؛ نتيجة 
للتفكك الذي دب في دولة الإسلام الممثلة في الخلافة العباسية» ونشأ تبعًا 
لذلك دويلات متعددة» مثلما نشأ في أطراف الدولة العباسية في مصرء 
والمغرب» وخراسان وغيرها. وإن أقوى الدويلات التي نشأت في نجد: 

.ه٠۷ دولة الأخيضريين بين عام "181ه وعام‎ -١ 

1- دولة القرامطة التي خلقت الأخيضريين بين عام ۷١۳ه‏ إلى عام ١۷٤ه.‏ 

ولعل نهاية القرن الخامس الهجري آخر ما يستطيع الباحث أن يجد فيه 
ذكرًا لنجد تاريخيًا وأحدانًاء حتى القرن الثاني عشر» عندما ظهر حدث عظيم 
في تاريخ نجد خاصة» والجزيرة العربية عامة» ولانستطيع أن نقول بأن هذه 
الفجوة بين هذين التاريخين عديمة الأحداث» ذلك أن الباحث لن ييأس أو 
يفقد الأمل في العثور على شذرات تضيء المعالم عن أشياء كنا نعتقدها في 
حكم المفقود» وتتمثل هذه الأشياء في وثائق عقارية أو تاريخية أو رحلات أو 
معلومات عابرة؛ كما جاء في سوابق ابن بشرء وأحداث ابن عيسى» ورحلة 
ناصر خسرو متلا . 

ذلك الحدث العظيم هو ظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب كانه بدعوته 
الإصلاحية المجددة. ومؤازرة الإمام محمد بن سعود لهاء حتى استقامت دولة 
ذات كيان» فأصبحت هذه الديار محط الأنظارء ومأوى الأفئدة» واستقطبت 
اهتمام العالم» لأن هذه الدعوة الإصلاحية لم تكن حدنًا داخليًا يقتصر على أبناء 
الجزيرة وحدهمء ولكنه كان إيقاظًا فكريًا شد الأذهان» وجذب الأفئدةء 
وأشرأبت إليه الأعناق في العالم الإسلامي بأسره. وح 
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تاريخ ابن غنام 


اا ا 
ابن غنام وتاريخه 

ومؤرخنا في هذه الزاوية: حسين بن أبي بكر بن غنام» يرجع نسبه إلى قبيلة 
تميم » من أكبر القبائل وأوسعها انتشارًا في وسط الجزيرة» من سكان المبرز 
بالأحساءء وفيها ولد وتعلم» حيث أخذ العلم فيها عن مشايخ من أهلهاء لم 
E‏ ذكر أسماءهم. 

لم يحدد الباحثون عن حياة ابن غنام السنة التي ولد فيها ؛ لأن عادة أبناء جيله 
عدم الاهتمام بتدوين السنة التي يولد فيها أي شخصء وكل ما أثبتوه هو تاريخ 
وفاته عام 765١١ه.‏ وفي شهر ذي الحجة بالذات» هذا التاريخ الذي لم يختلف 
فيه أحدء ذلك لأن ابن بشر أوضح هذا التاريخ في أحداث عام 176١ه‏ عندما 
قال: «وفي شهر ذي الحجة من هذه السنة توفى الشيخ العلامة والحبر الفهامة 
حسين بن 'غنام الأحسائئ90. 

نشأ ابن غنام في الأحساء في بيت علم» وقد عُرف من أسرته عدة علماء كما 
قال ابن عبدالقادر في تحفة المستفيد”"» فهو أحسائي النشأة والولادة. 

واستقر به المقام بالدرعية عندما توجه إليها في عهد الإمام عبدالعزيز بن 
محمد» في حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمهما الله-؛ كما قل بذلك 
عبدالرحمن بن عبداللطيف في كتابه: «مشاهير علماء نجد وغيرهم»» فهو 
نجدي الاستقرار والشهرة. ولكن ابن عبدالقادر يقول في تحفة المستفيد بأن 


.)١55 :١( عنوان المجد‎ )١( 
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aR‏ تاريخ ابن غنام 

ابن غنام قد نقله الإمام سعود بن عبدالعزيز إلى الدرعية في وقت نهضتها . 

وفي نظري أن الرأي الأول أقرب للصواب؛ لأن ابن غنام عندما ألف 
تاريخهء كان يريد قصره على حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كه كما 
يتراءى من عنوانه: «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب». 

هذا بالنسبة للعنوان» أما بالنسبة للمحتوى فهو يدور في: حال الجزيرة 
والأحساء ونجد قبل ظهور الإمام كله بدعوته الإصلاحية» ثم يسير متتبعًا لهذه 
الحركة» ويطيل في الخاتمة التي هي عن وفاة الشيخ وأثرها النفسي 
والشعوري”'': كما كرر خبر وفاته في أحداث عام ١۱۲۰ھ‏ . 

وما القصائد التي أوردها في رثائه إلا تعبيرٌ عن شعور المؤلف تجاه هذا 
المصلح الكبير» ودوره العقائدي في نقل سكان الجزيرة خاصة من حياة الظلمة 
والضلال» والعزلة والانطواء» إلى حياة التفتح والنورء ومعرفة الدين الإسلامي 
واعتناقه عن بصيرة وفهم» كما يتجلى ذلك في إيقاظ الشعور الإسلامي لدى 
ایا عا 

فارتباط ابن غنام تاريخيًا وشعوريًا بالشيخ محمد بن عبدالوهاب كه جعلني 
أرجح الرأي الأول؛ ذلك أن ابن غنام لابد وأن يكون لازم الشيخ في حياته في 
الدرعية» وهذه الملازمة لا تتأتى وابن غنام لم يقدم الدرعية إلا بعد ولاية الإمام 
سعود بن عبدالعزيز. 

ومعروف بأن سعودًا لم يتسنم الأمر إلا بعد قتل والده في عام ۸١١١ه»‏ وفي 
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تاريخ ابن غنام 


هذا التاريخ يكون الشيخ محمد بن عبدالوهاب قد فارق الحياة إلى الدار الآخرة 
بمدة مقدارها اثنا عشر عامًا. 
ولعل سؤالَا يتبادر للذهن: ألا يمكن أن يكون الإمام سعود قد استقدم ابن 


وهذا محتمل»ء إلا أن عبارة ابن عبدالقادر «الإمام سعود» بعد هذا 
الاحتمال؟. لأن المفهوم منها اعتلاؤه السلطة» فلو قال: «استقدمه الأمير 
سغود- أو عندما كان أميرًا) لانسجم مع القول» وفي هذه الحالة لا نحتاج إلى 
ترجيح . 

وبالتالي؛ فإننا لا نستطيع تحديد السنة التي قدم فيها إلى الدرعيةء إلا أن 
الحركة العلمية المزدهرة فيهاء والشعور الديني العميق كانا خلف نزوحه من بلده 
الذي ولد فيه وتعلمء إلى موطن جديد يجذب ذوي المواهب» ومنهم ابن غنام . 

والشيخ حمد الجاسر''' يميل مع ابن عبدالقادر في ترجيحه أن ابن غنام لم 

وبالتالي فإنني أميل إلى أن انتقاله إلى الدرعية كان في حدود عام ١٠١١هء‏ 
للأسباب التالية : 

-١‏ أن عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد الذي بدأ بوفاة والده محمد - رحمهما 
الله- عام 49 ١هء؛‏ كان عهد تدعيم وبناء وتوسع في نشر الدعوة» ولم ا 
الاستقرار العلمي إلا في حدود عام ١٠١١هء‏ وإن كانت جذوره قد بدأت مع 
قيام دعوة الإصلاح التي بدأها الإمامان محمد بن سعود» ومحمد بن 
عبدالوهاب - رحمهما الله-. 


اجو 
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تاريخ ابن غنام 


۲- أن سعودًا في حدود هذا التاريخ قد اشتد عوده» وكان عضد والده» وقائد 
الغزوات» ولا يستبعد مع ذلك أن يكون هو الذي استقدم ابن غنام عندما كان 
أميرّاء ذلك أن الأسرة السعودية قد عرفت منذ نشأة الدولة السعودية بحب 
العلم» واستقدام العلماء واحترامهم وإكرامهم. 

۳- أن هذا التاريخ يتيح لابن غنام ملازمة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ست 
سنوات قبل وفاته» وهي مدة كافية» كفيلة بأن تجعله يرتبط به شعوريًا ؛ ليتجلى 
ذلك في مؤلفه التاريخي وقصائده فيه» والإشادة بمكانته. 

-٤‏ أما قصيدته التي قالها في قدوم الأمير سعود الأحساء بعد قتل «ثويني» 
عام 7١17هء‏ مهنا للأمير سعود ولأبيه عبدالعزيز”" » فهي لا تدل قطعيًا بأن ابن 
غنام كان مقيمًا في الأحساء» ولم يرتحل للدرعية» بل من الأرجح أن يكون قد 
ارتبط بهذه الأسرة الكريمة قبل هذا التاريخ» وأنه شارك أهالي الأحساء في 
التعبير عن هذا الشعورء لأن «ثويني» هذا قد أقضّ مضجعهم قبل قتله بسنوات؛ 
كما أبان عن ذلك تاريخه. 

- أن أحد تلاميذه في العربية بعد انتقاله للدرعية كما حكاه ابن بشر" حمد 
بن ناصر بن معمرء وهذا قد بعثه الإمام عبدالعزيز بن محمد في عام ١١5١ه‏ إلى 
مكة ليناظر علماءها في مسائل العقيدة» فأظهر من البراعة وقوة الحجة ما كان 
موضع إعجاب علماء مكة» وهو لن يصل لهذا المستوى إلا بعد أن تمكن من 
اللغة العربية» وأنهى دراسته مع شيخه ابن غنام. 


.)۲٤۲ -۲۳۷ /۲( تاريخه‎ )١( 
.)١55 :١( (؟) عنوان المجد‎ 








إهداء من شبكة الآلوخكة 


تاریخ ابن غنام 


مذهبه: 

اختلف الباحثون في حياة هذا المؤرخ والأديب في المذهب الذي ينتمي إليه 
في الفروع : 

-١‏ فقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم في الدرر السنية”" : إنه شافعي. 

؟- وقال محمد بن عبدالقادر في تحفة المستفيد”": إنه مالكي» كما تابعه في 
هذا القول كلّ من الشيخ حمد الجاسر في مجلة العرب”"» وعبدالرحمن بن 
عبداللطيف آل الشيخ في : «مشاهير علماء نجد وغيرهم» » والدكتور عبدالعزيز 
الخويطر في رسالته: «عثمان بن بشر منهجه ومصادره» . 

- وقال إسماعيل باشا في هَدية العارفين : إنه حنبلي» وتابعه في ذلك 
عمر رضا كحالة في (معجم المؤلفين» . 

وعندما نريد ترجيح رأي من هذه الآراء الثلاثة نجد أكثرها احتمالًا الرأي الثالث . 

ذلك أن تلاميذ ابن غنام والعلماء المحيطين به» كلهم على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» فهو جزء من هذا الكل» يتعلم ويعلم ويناقش في مجتمع لم 
تتطور فيه الوسائل العلمية» وتتوفر معلوماتهاء هذا من جهة» ومن أخرى فإن 
OE AEA‏ 
ONE ANONS‏ 
(6) (ص .)۱۸١‏ 


.)۷ (ص‎ )( 
TYA 


OND ۷ 9 م‎ 


afi [|‏ إهداء من شبكة الألوكة 





تاريخ ابن غنام 


مذهب الإمام أحمد سائد في الأحساء قبل انتقال بن غنام منهاء وهذا في نظري 
أمكن دليل على أنه حنبلي المذهب. 

وبالنسبة للرأي الأول فلا نميل إليه لسببين: 

-١‏ أن أسرته مالكية المذهب؛ حيث نشأ وتعلم في حياته الأولى في 
الأحساء. 

- أن الإمام محمد بن عبدالوهاب كث الذي لازمه ابن غنام في حياته الثانية 
بالدرعية؛ كان يسير في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل كه 

ولذا نستبعد أن يكون ابن غنام شافعيًا؛ لأن اتجاهه العلمي في الأحساء 
والدرعية لم يهيئ له ذلك. 

وأما القول بأنه مالكي فله ما يبرره؛ باعتبار أن مذهب أسرته مالكي» ومن 
جهة أخرى فإن مذهب الإمام مالك كان سائدًا في الأحساء. 

ولكن تمذهب أسرته بالمالكية ليس دليلًا قاطعًا على مالكية ابن غنام» 
وحكمنا بذلك يوقعنا فيما يسميه المنطقيون: الدور والمصادرة» ذلك أننا حكمنا 
بمالكيته بناءٌ على مالكية أسرته» في حين أنه لا يثبت أنه مالكي المذهب إلا 
باعتناقه هو لمذهب الإمام مالك» سواءً عرف عنه ذلك» أو ألف فيه ودافع عن 
الفروع التي ينفرد بها الإمام مالك. 

وهذا لا يستبين إلا بتتبع آثاره العلمية وآراته فيهاء ولم نجد من نقل شيئًا من 
ذلك عنه؛ ليُثبت مالكيته على هذا الأساس. 
تأثره وتأثيره: 

زجج 
لقد تأثر ابن غنام بإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كلف كان مر ر 
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تاريخ ابن غنام 5 
به روحًا ومعنى » فسجل حياته وتابع دعوته» ورصد الوقائع الحربية والغزوات 
لنشر الدعوة» وما جرى بسببها من أحداث. خلال فترة الازدهار في الدولة 
السعودية الأولى» بزعامة ثلاثة من أئمتها هم: محمد بن سعود (ت ۱۱۷۹ه)ء 
وابنه عبدالعزيز (۷- (a۱۲۱۸‏ وحفيده سعود بن عبدالعزيز بن محمد 
(9- ۲۲۹ھ). 
ولم نجد في تاريخه ما يدل على أنه عول في النقل على غيره أو استفاد منه. 
وهذه عادة غير مستحسنة» فلعله استفاد من غيره» ولكنه تجاهل المنقول عنه ) 
خاصة وأنه قد عُرف قبله بعض المؤرخين ممن وصلت إلينا أخبارهم ؛ مثل : 
أحمد بن بسام (ت ١٤٠٠ه)ء‏ وأحمد المنقور (ت ١١٠١ه)»‏ ومحمد بن 
ربيعة العورسجى (ت /8١١ه)ء‏ وعبدالله بن عضيب (ت ١5١اه)‏ وإبراهيم بن 
حمل بن بود (خبر 117ه)"المتوقن فى .دسق 
وعلى العموم؛ فإن أغلب الأحداث التاريخية كلها كانت وقائعها قريبة العهد 
من ابن غنام» ولا نحب أن نحمله أكثر مما يجب» فنقول إنه نقل هذه الأحداث 
من غيره ولكنه تجاهله» بل نقول: إن ابن غنام رصد هذه المعلومات من أحداث 
عصره وما هو سائد في مجتمعه. 
فكان تاريخه يحدد معلومات قريبة العهد» فهو يبدؤه من عام ۸١۱۱ھ‏ وينتهي 
إلى عام 717١ه.‏ ولابد أنه تأثر بعلماء عصره المحيطين به» إلا أنه لم يستبن لنا 
شخصيات معينة أخذ عنها العلمء أو تأثر بها في الاتجاه» إلا ما رأيناه من 
اقتفائه لأثر الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ذلك أن تاريخه أوسع مرجع لحياة 
الإمام محمد كب أو ما نقله من رسائل ومسائل نسبها لأصحابها. وقد اعتبره 
OA e 5 7‏ أت تكد اكه 
عمر رضا كحاله في معجم المؤلفين" من للقي ایح ید بن علا انرما کے 
مذو 
کک س ےس سے 3 
)0 / لالس Ou)‏ 
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تاريخ ابن غنام 


أما عن تلاميذه الذين أخذوا عنه العربية في الدرعية؛ فإن ابن بشر» وهو 
أقرب المؤرخين لابن غنام» لم يذكر من تلاميذه الذين أخذوا عنه العربية في 
الدرعية - مع أنهم كثيرون - إلا: حمد بن ناصر بن معمرء وسليمان بن عبدالله 
بن محمد بن عبدالوهاب . 

ولكننا نعتبر ابن غنام بتاريخه هذا أستاذ جيل : اقتفى أثره عدد كبير» أخذوا 
معلوماتهم التاريخية عنه . 

وأول تلاميذه في هذا التخصص هو ابن بشر نفسه» إذ كان كتاب ابن غنام 
مصدرًا مهما في تاريخ الدولة السعودية الأولى وما واكبها من أحداث - وإن 
كان قد وقف عند عام 7١1١ه‏ - أيام عزها ومنعتهاء بيد أنه توفى بعد هذا 
التاريخ بثلاث عشرة سنة. كما يُعتبر مصدرًا مهما لكل كاتب يبحث عن تاريخ 
نجد والجزيرة العربية في تلك الحقبة» أو يتتبع حياة الإمام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب. 

ومن هذا نقول بأن إبراهيم بن عيسى (ت 1157ه) في تاريخهء وعبدالله» 
فلبى في كتابه: تاريخ نجد» وغيرهما من الباحثين حديثًا في حياة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب» أو تاريخ الدولة السعودية الأولى» قد استفادوا من ابن غنام» 
وعولوا في معلوماتهم عليه؛ فهو أول راصد لتاريخ نجد وأحداثهاء لأن من سبقه 
لا يمتازون بالتتبع الموضوعي للمنطقة كاملة؛ كما هو منهج ابن غنام. 

ولئن كان ابن غنام - وهذا هو المأخذ عليه من كل دارس لتاريخه - يعتمد 
على السجع الممل» وحشده الكلمات المترادفة التي ترسخ هذا السجع 
المتكلف» فإن ذلك لا يُنقص من قيمة كتابه كمرجع تاريخي لفترة من الزمن 
عاصرها وسجل أحداثهاء ولعله في سجعه هذاء وبحكم علاقته باللغة العربية - 


اندر 

4 6 س 
لأنه كان أستاذًا لها فى الدرعية - قد تأثر بالنثر فى العصور الوسطى» إبان ركود 7 
نا ممع ماع 


[ الانولة 
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تاريخ ابن غنام 


اللغة العربية» وركونها إلى السجع» والاحتفاء بالمحسنات البديعية. 
تاريخه: 

لقد أخرج الناشر لكتاب ابن غنام في طبعته الأولى عام ۸١۳١ھ‏ 
(عبدالمحسن أبابطين) هذا المؤلّف في جزآيه تحت اسم "تاريخ نجد). ولم يكن 
ابن غنام قد قصد هذه التسمية» إذ أن التسمية الحقيقية للكتاب: «روضة الأفكار 
والأفهام» لمرتاد حال الإمام»» وقصره على حياة الشيخ محمد ورسائله» وحالة 
نجد والأحساءء وما وقع فيهما من الشرك وغيره. 

ثم أتبعه بكتاب آخر سماه: «الغزوات البيانية والفتوحات الربائية»» تعرض 
فيه لتاريخ الحوادث والغزوات التي واكبت الدعوة الإصلاحية وانتشارها وقيام 
الدولة السعودية الأولى» ووقف عند عام 7517١ه.‏ 

ولعل الناشر عندما أعطاه هذه التسمية: «تاريخ نجد)»؛ أراد أن يضفي عليه 
طابعًا مميرّاءوأن يضم الكتابين تحت مسمئىّ واحدء وأن يشمل التسميات 
المختلفة» فهو يقول: «تاريخ نجد - المسمى : روضة الأفكار والأفهام» لمرتاد 
حال الإمام» وتعداد غزوات ذوي الإسلام»» فكلمة تاريخ نجد وحدها تكفي 
عن هذا الاسم الطويل» ثم إن كلمة «المسمى» تدل على أن الاسم الأول من 
إطلاق الناشر. 

ولا يغرب عن بالنا أن الباحثين قد أطلقوا تسميات متعددة على هذا المؤلف: 

-١‏ فإسماعيل باشا في هَذية العارفين”'' يقول عن ابن غنام: «صنف التاريخ 
العجيب سماه. . .2 ولا يذكر الاسم. 


اجو 
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تاريخ ابن غنام 


۴- وابن عبدالقادر في تحفة المستفيد" يقول: «روضة الأفكار فيما كان في 
نجد من الأخبار». 

۳- وابن قاسم في الدرر السنية”"' يقول: «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد 
حال الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وهو تاريخ الإمام الشيخ حسين بن 
غنام الأحسائي». 

-٤‏ والزركلي يقول في الأعلام”": «روضة الأفكار والأفهام» لمرتاد حال 
الإمام» وتعداد غزوات ذوي الإسلام». 

ه- وعمر رضا كحالة يقول في معجم المؤلفين“ : «تصانيفه : تاريخ نجد» 
العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين» روضة الأفكار والأفهام لمرتاد 
حال الإمام» وتعداد غزوات ذوي الإسلام». فهنا جعلهما كتابين ولیس كتابًا 
واحدّاء وهذا لم يقله غيره. 

وفي نظري أن (أبابطين) كناشر قد أحسن صُنعًا بهذه التسمية» فهي تسمية 
مختصرة تنبئ عن محتوى الكتاب. 

وقد يكون الناشر استقاها مما تعارف عليه الناس» أو من مسمى تاريخ عثمان 
بن بشر: «عنوان المجد في تاريخ نجد). 

ثم لعل عبدالله فلبي» قد استفاد منهما هذه التسمية عندما سمى مؤلفه عن تاريخ 
الدولة السعودية: «تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية» . 
OER HAME)‏ 
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تاريخ ابن غنام 


وعندما نستعرض كتاب ابن غنام فإن القارئ لا يجده كتايًا خالصًا للتاريخ. 
بل هو: 

-١‏ استعراض لحالة نجد والأحساء» وما وقع فيهما من الشرك وغيره قبل 
قيام الدعوة الإصلاحية على يد الإمامين محمد بن سعود» ومحمد بن 
عبدالوهاب - رحمهما الله -. 

؟- بيان التوحيد وما يجب على كل مسلم» وقد استعرض في ذلك الأحاديث 
الصحيحة» وآراء بعض السلف؛ كابن تيمية» وأوضح الشرك الأصغر؛ كالخلفت 
بغير الله» في استعراض مستفيض . 

۴- رسائل وردود للشيخ محمد بن عبدالوهاب وغيره في الدفاع عن الدعوة» 
وتفنيد الآراء التي تعارضهاء وتوضيح معالم الدين الإسلامي» والآراء 
الصحيحة في شأن القبور» وقصة الخضر وموسى ا . 

5- حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ووفاته» وبعض ما قيل في رثاته من 
عار : 

-٥‏ استعرض الوقائع والغزوات من عام ۱۱۹۱ھ إلى عام 7١7١ه»‏ كما ذكر 

السبب الذي حمله على ذلك» وذكر بعض الحوادث لثلاثة أعوام سبقت هذا 
التاريخ من عام ۸١١١ه.‏ 

5- يتخلل موضوعاته بعض القصائد التي قالها حسب المناسبات» ويورد 
أبيانًا شعرية يسوقها كشواهد لما يتكلم عنه. 

وهذه الطريقة التي سار عليها ابن غنام تختلف عن طريقة ابن بشر الذي قصر 
مؤلفه على الناحية التاريخية فقط» وهو ما سار عليه ابن عيسى فيما بعد Fk,‏ 

ولا ملامة على ابن غنام في طريقته هذه» ذلك أن أسبقينه في اللا 

ass‏ س 
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E‏ تاريخ ابن غنام 
سے ا 
وحماسه الديني» وثقافته العربية» هذه المسببات جعلت جوانبها المختلفة تؤثر 
في نفسيته» فيسجل أحاسيسه عنها في مؤلفه الذي قصد أن يكون تاريخيّاء وقد 
درج بعض الأولين قبله على هذه الطريقة » إذ كانت كتب التراث والتاريخ تحظى 
بكثير من ذلك. 

أما عن طبعات هذا الكتاب ومخطوطاته» فقد تكفل كل من الشيخ حمد 
الجاسر في مجلة العرب”''» وعبدالرحمن بن عبدالطيف آل الشيخ في كتابه: 
اامشاهير علماء نجد وغيرهم)”" بإيضاح الطبعات» وما فيها من زيادات أو 


نقص . 
ابن غنام أدييًا: 

ظهر ابن غنام إبان التفتح الفكري في نجد والأحساء» ونشوء العصر الذهبي 
للأدب والعلم» فهيأه تطلعه العلمي» ونبوغه الفكري؛ إلى تبوء مكانة عاليةء ألا 
وهي تدريس اللغة العربية لخيرة علماء الدرعية وأكابرهاء فكانت له اليد الطولى 
كما قال ابن بشرء ويتمثل التراث الأدبي الذي تركه بن غنام نثرًا وشعرًا في : 

أسلوبه المسجوع في مؤلفاته» وخاصة الكتاب الذي نحن بصدده» وحرصه 
على التعمق في المعاني اللفظية» والغوص على الكلمات التي تتلاءم مع 
سجعه» مدلا بذلك على مستواه في هذا الجانب. 

ومع أننا لم نجد له نثرًا فنيّا مستقلا يمكن دراسته» وبيان منزلته الأدبية على 
ضوئه. . إلا أن الدكتور محمد الشامخ في كتابه «النثر الأدبي في المملكة العربية 


)۱( (ج۹ م6). 
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تاريخ ابن غنام 


السعودية -1945٠‏ ١٤۹٠م‏ قال: «لعل كتب التاريخ من أهم المؤلفات التي 
يمكن لدارس النثر الأدبي أن يجد فيها من النصوص ما يدل على مستوى 
الأسلوب الكتابي في هذه الحقبة» ذلك لأن هذه المؤلفات كانت تحرر حيئئل 
بأسلوب يشبه الأسلوب الأدبي» من حيث استخدام السجع وإطلاق العنان 
أحيانًا لسبخاتك الخيال والعواطف:الذاتية». 

ثم قوله بعد أن استعرض أنموذجًا لنثر ابن غنام في سرد الوقائع التاريخية 
ووضقها: «ومن الواضح أن ابن غنام لم يكتف هنا بتسجيل الأحداث التاريخية» 
بل أراد أن يصور الخواطر النفسية والصراع الإنساني» وإذا أباح لنفسه كذلك أن 
يفسر حوادث التاريخ تفسيرًا ذاتيّاء وأن يضيف إليها ما رأى أن من الممكن أن 
يقع حدوثه» فقد جاء أسلوبه التاريخي شبيهًا بالأسلوب الملحمي» وفي الحقيقة 
أن القارئ يكاد ينسى ما للحادثة من قيمة تاريخية» وينصرف إلى ما فيها من متعة 
قصصية» وقيمة أدبية > رغم ما التزمه الكاتب من سجع عاق سلاسة الرواية» 
وقلل من حيويتهاء إلا أن أسلوبه قد تميز بالوضوح» واتسم بالقدرة على تصوير 
المواقف المتأزمة» والصراع النفسي». 

فقد كان يقصد في نظري بيان منزلة ابن غنام النثرية» وأن منهجه التاريخي ما 
هو إلا سلوك منهجي في الأدب برز في طريقة متميزة» مع ثقافة عربية واسعة» 
وتصوير بديع للمواقف المتأزمة» بعبارات تعطي مدلولًا خاصًا. 

وعندما استعرض الدكتور بكري شيخ أمين في كتابه «الحركة الأدبية في 
المملكة العربية السعودية» في الفصل الثاني: التأليف التاريخي - الأدبي› 
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تاريخ ابن غنام 
عوط 
تكلم عرضًا عن ابن غنام؛ كواحد من هؤلاء المؤرخين في عبارة مجملة لا تبني 
عن .رأي خاص فيه. 

أما الشعر؛ فإن ابن غنام قد أودع كتابه التاريخي بعضًا منه» كما عرف له 
أشعار أخرى متناثرة يقولها في مناسبات مختلفة» وهي وإن كانت لم تُستوعب 
في ديوان خاص به» فإنه جدير بالدراسة والجمع. 

وأبرز ما يظهر للقارئ في شعر ابن غنام: 

-١‏ سعة الخيال» والعمق في الألفاظ والمعاني. 

7- اختيار المناسبات والمشاركة فيها. 

“- الوصف التصويري؛ كما يتضح ذلك في قصيدته الهائية"“» بحيث يتجلى 
التعبير الملحمي عندما يصف الجيوش والوقائع النازلة على الأعداء» في تصوير 
معبر عن الحقيقة. 

4- شعوره الديني يتغلب أحيانًا على خياله الشاعري» فتراه لا يتوسع في 
خياله التصويري؛ لأن هاجسه الديني وشعوره الوجداني تحركا في نفسه؛ 
فانجذب إليهما . 

-٥‏ طول النقّس» مما يدل على شاعرية متمكنة» وخيال خصب» وثروة 
لغوية» كما يتراءى ذلك للقارئ من قصيدته الرائية في تهنئة الأمير سعودء 
والإمام عبدالعزيز - رحمهما الله - بعد قتل ثويني » فهي تبلغ مائة وثمانية عشر بينًا . 


1- يودع كثيرًا من أشعاره معلومات تاريخية ودينية» من باب الاستشهاد 


والمقارنة. 
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تاريخ ابن غنام 


تل سمط 5ك 


وعلى العموم فإن ابن غنام في شعره أمكن وأجزل منه في نثره» ولذا يبرز في 
نثره خيال الشاعر وأحاسيسه حينما يخاطب فئة معينة من الناس. 


عندما أخذت هذا الكتاب نموذجًا لكتب التراث لدينا؛ فإنني لم آخذه: 

-١‏ لندرته» فهو كتاب مطبوع» «طبع مرتين». 

؟- ولا لأسلوبه التاريخي» واستقصائه للمعلومات» فهو يسلك طريق السجع 
العمل أحياناء ولم يستقص تاريخ نجد» سواءً منها الأحداث التي سبقته 
وسبقت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وقيام الدولة السعودية الأولى» أو 
جميع أحداث وأخبار نجد والجزيرة العربية في عصره هو. 

ولكنني اخترته هنا ككتاب من كتب التراث العلمي لنجد والجزيرة العربية 
للأسباب التالية: 

-١‏ أنه يعتبر أهم مصدر يستند إليه الباحثون» وفي مقدمتهم ابن بشر» كمرجع 
للوقائع التي حدثت وصاحبت قيام الدعوة الإصلاحية على يد الإمامين: محمد 
بن سعود» ومحمد بن عبدالوهاب - رحمهما الله -. 

۲- أنه من هم المراجع التي أنارت الطريق للباحثين حديثًا في حياة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» باعتبار المؤلف واحدًا من تلاميذه. 

- أن ابن غنام بمؤلفه هذا يُعتبر أول من فتح باب التأليف التاريخي في 
نجد» وبدأ بذلك عهدًا مضيئًا انقشع عن ظلمة دامت قرابة ستة قرون. 

ولذا؛ فإنه مهما حصل فيه من أخطاء» ومهما أخذه عليه بعض اندجو 
والباحثين من مآخذ» فإنني أعتبرها حسنات» ذلك أن الفضل دائمًا لد-ا 912 





aî |‏ 
فصت ب 
ص کک 
من يأتي بعده مسترشد برأيه» وإذا صح لنا أن نجعل الريادة التاريخية في نجد في 
شخص معين» فإن ابن غنام فيما وصل إليه علمي هو الرائد للتأليف التاريخي» 
رغم أنه لم يقصر كتابه على التاريخ. وأما المدونات التاريخية التي سبقت ابن 
غنام فما هي إلا نبذ تاريخية محدودة الوقائع والحوادث». 








afat [|‏ إهداء من شبكة الألوكة 


تاريخ ابن غنام 


صخل 


جانبان مهمان من تاریخ ابن غا 


من خلال تأملي لتاريخ ابن غنام كه لفت نظري فيه جانبان مهمان» 
يستحقان اهتمام الباحثين؛ ومن ثَ التوسع فيهما: 

الجانب الأول: أن ابن غنام كلل قد صاغ تاريخه بأسلوب يفيض حبًا وفرحًا 
بدعوة التوحيد» التي جددها الإمام محمد بن عبدالوهاب كألثه» وناصرها أئمة 
الدولة السعودية الأولى؛ متمثلًا قوله تعالى: فل بَِضصْلٍ لله يحيو مَدَِكَ 
يَنْرَحُوأ4. ويظهر هذا بجلاء عند: 

-١‏ حديثه المطوّل عن دخول بلاده الأحساء تحت حكم الدولة السعودية» 
واستبشاره بهذا الأمرء بدءًا من أحداث سنة (۸١۲١ه).‏ 

- حديثه عن حملة ثويني» واستنصار علماء الضلال من أهل الأحساء به؛ 
لإنقاذ بلادهم من دولة التوحيد» وإيراده لقصيدة أحد المناوئين «ابن فيروزا» ثم 
رده عليها بقصيدة مطولة”'": مطلعها: 

على وجهها الموسوم بالشؤم قد حُطا عروس هوى ممقوتة زارت الشطا 

- إيراده لقصيدته الطويلة”" المترعة بالفرح والنشوةء التي قالها «في قدوم 
سعود الحسا بعد قتل ثويني»» ومطلعها: 

تلألأ نور الحق وانصدع الفجرٌ وديجور ليل الشرك مزقه الظهرٌ 


وهذا يؤكد أن التوفيق إلى الحق» ولزوم صراط الله المستقيم» أمرٌ رباني» 


کک 
)١(‏ تجدها فى أحداث سنة ١١1١ه.‏ زج و 


9 
(۲) تجدها في أحداث سنة 1717ه. Ou)‏ 
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1 الالوقة إهداء من شسبكة الآلوكة غ3 طادءعات اح تناييابى 


تاريخ ابن غنام 


ص کک 
يمن الله به على من يشاء من عباده» ولا يخضع لعاملّي الزمان والمكان. فكم 
من ناس عاشوا بين ظهرائي أنبياء الله» وفي ديارهم» ولكنهم أعرضواء 
واستكبروا عن الحق» ونكصوا على أعقابهم من بعد ماتبين لهم الهدى. وكم 
من أناسٍ موققين» لم يحظّوا برؤية الأنبياء» ولكنهم آمنوا بما جاؤوا به من عند 
ربهم» كما أخبر الله عن هذا الأمر بقوله : :إن یکر با مولا معد وکنا يها قوم لسو 
پا بكفيت 04 وقوله : «وویت مووا سبل رما عبرم شد لا یکونوا امک » . 
ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ت السلفية» ليست بدعًا من هذاء فقد 
عاداها بعض من هم أقرب إليها نسبًا ومكانًا وزماناء وشرقوا بها" وتلقاها 
غيرهم بقبول حسن» وهم ناؤا الزمان والنسّب عنهاء وبيئهم وبينها الجبال 
والوهاد مكانًا””"'» ومن هؤلاء: ابن غنام كله الذي لم تأخذه حمية الجاهلية 
لقومه وبلاده على حساب الحق» وإنما دار معه كيفما دار» ولو على حساب 
وطنه وخلانه» وهكذا الإيمان إذا ما خالطت بشاشته القلوب» فإنه يجعل صاحبه 
يُجانب من قال الله تعالى عنهم : فل إن 06 ءاباو وَلتَآؤْحمم وَِحْوَكُم وارو ب 


ر عولط یرگ عدم 2 سر راو > سر صر رر رر 2ج سرج عر سم اه سد عر 5 

وشي وأمول الَيَيْسوهًا وره شون كسادها ومسسكن ترضوتها أحبَ سك 
٤‏ عد 2 5 عدويو | اسك امكل و كي ق یوک مه et‏ 
ت اللہ ورشولوے وجھاو في سییلیے فرصو حیّ ياق اله ایو وله لا هى القوم 


لَْسِقِينَ#. فرحم الله الشيخ ابن غنام» ورفع درجته» وأعلى ذكره. 

بقي أن يُقال هناء ماقاله الدكتور عبدالله العثيمين: «ومع أنه - أي ابن غنام - 

كان متحمسًا للدعوة» فإنه لم يتردد فى وصف نتائج المعارك؛ سواء كان ال 
عوة» فإنه لم يتردد في تج سو 


(۱) انظر نماذ۔ فى رسالة: «المعارضة المحلية لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ذ 
ج »هم في عو ن ي 

نجد)؛ للدكتور محمد بن عبدالله النويصر. 
(۲) انظر تماذ- فى رسالة: «انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة , 
رج هم في عو رخ بعر م 
العربية)؛ للأستاذ محمد كمال جمعة. 





afi [|‏ إهداء من شبكة الألنوكة 


تاريخ ابن غنام > 
فيها لمن هو متحمس لهمء أو لخصومهم» . وهذا من إنصافه كل. 
الجانب الثاني: مجموعة من صور العدل التي تحلت بها دعوة الإمام 
المجدد كه وامتثلتها الدولة السعودية الأولى في تعاملها مع خصومهاء وهي 
مما ينبغي إبرازه من الباحثين» لاسيما في ظل الدعايات المكثفة ضد هذه الدعوة 
المباركة» من قبل أناس وجهات يصدق فيهم المثل العربي القائل: «رمتني 
بداتها وانسلت»» حيث عكسوا الأمورء a!‏ البريء في صورة المتهم» 
وو لاط د E‏ ب كدت وا واا ر 
يه برا قد أَحَتَمَلَ متا وَإِنْمَا يتا . 

يسدر ذلك بما فعله خصوم الدعوة والدولة السعودية الأولى بها عندما 
تمكنواء ليظهر التفاوت للمنصفين» وليحق لأهل هذه الدعوة أن يرددوا : 

ملكنا فكان العدل منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح 

وحللتمٌ قتل الأسارى و طالما غدونا على الأسرى عن ونصفح 
فحسبكم هذا التفاوت بيننا فكل إناءٍ بالذي فيه ينضح 

فمن تلك الصور - وأشير إليها مجرد إشارات -: 

- قول ابن غنام في أحداث سنة 141١١ه «وأرسل عبد العزيز إلى أهلها‎ -١ 
أي الدلم - الذين نارواء وخرجوا مع دهام وسارواء يدعوهم إلى الرجوع» فلم‎ 
يكن أحدٌ عنه بممنوع» إلا من تميز بالشر والفساد. وتوغل في طريق العنادء‎ 
وتسربل بالبغي والإفساد» ففاؤوا إليها وآبواء وقد ربحوا في ذلك وما خابواء‎ 
وسكنوا بها فطابوا». فالعقاب إنما هو للمسيع» وصاحب الشر والفساد» دون‎ 

Se 


غيره؛ كما قال تعالى: و رر وز ود لم4 


جو 

(۱) مراجعات في مصادر التاريخ السعودي (ص OND .)١5‏ 
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تاريخ ابن غنام 
< کس 

۲- قوله في أحداث سنة ١۹٠١ه:‏ «وفيها : قدم أهل منيّخ وأهل الزلفى على 
الشيخ وعبد العزيز؛ لأداء السلام» وتجديدًا لعهد الإسلام» ووفد معهم سليمان 
بن عبد الوهاب» ولم يكن له إلى منيّخ رجوع وانقلاب» بل حسّن له في الدرعية 
السكنى والمآب» فقوبلوا بالقبول والإكرام والبشاشة» وكان من الشيخ إلى أخيه 
سليمان أعظم تحنن واهتشاشة» فدثر حاله حينئذ وأراشه» ووسّع عليه قوته 
ومعاشه» وكان هذا شأنه مع غيره» طيب الله في ضريحه مهاده وفراشه». وهذا 
يبين أن هدف الشيخ محمد ومقصده أن يؤوب الناس إلى توحيد رب العالمين» 
وتحكيم شرعهء دون انحرافات» وأنه يفرح بأوبتهم للحق» ولايأخذهم 
بجرائرهم السابقة إذا ما انتهوا عنها وأنابواء دون فرق بين قريب أو غريب. 

۳- قوله في أحداث سنة ١9١١ه:‏ «فلما جهد الحصار أهل البلاد - أي 
حزمه -» وأضناهم القتال والجلادء تحققوا أن سعودًا لا يكاد ينصرف عنهم 
بغير المقصود» وآيسوا من باطل الوساوس والآمال» وجزموا أنهم لا يحصلون 
على طائل ولا حال» طلبوا من سعود الدخول في الإسلام والإقبال» وأبدّوا له 
الندم والأسف والإذلال» فأسقط عنهم النكال» وتلقاهم بالقبول» وكان لهم إلى 
مرامهم وصول» واه شترط عليهم أن ينفوا ‏ جميع الأشرارا. 

-٤‏ قوله في أحداث سنة 1707ه متحدنًا عمًا عمله الإمام سعود في 
الأحساءء بعد فتحها: «وأمر بالتدريس في جميع الأربعة المذاهب» وتأييد كل 
سالك إليها وذاهب» وتعليم العلم ونشره وإحيائه بالمذاكرة فيه» وذكره والتجرد 
والتجريد في تفهم التوحيد» فقاموا فيه بعدما قعدواء وشمروا في العلوم 
واجتهدواء وأقر الأئمة في مساجدها وأكلَ حاصلها وفوائدهاء وقرر العلماء في 
المدارس» فأصبح كل في كتب مذهبه دارس» فلم يكن منهجها مطموسًا ولا 


اجو 

دارس» وأقر الأحباس والسبل» فلم يصل إلى أربابها خلل». و 
OD 57‏ 
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وقال كه في رذه السابق على ابن فيروز: 


وقد ولي الأحسا سعودٌ فأسعدت مساعيه 
وقرر أرباب الوظائف كلهم وما 
مدارسهم معمورة بعلومهم وما 
وما أبطلت أحكامهم عا 
ولم ينف إلا كل من عمل الردى 
فليس ترى إلا مفيدًا وهاتيًا 
وأمر بمعروف وتنكير منكر وتنكيرًا 
وحثا على فعل الصلاة جماعة 


أهل الخير فانتظموا سمطا 
شاهدوا في كل أوقافهم هبطا 
ثبطوا عن نشر أحكامهم ثبطًا 
أتى بإبطاله الشرع الشريف وما أخطا 
ومن كان سبابا لمنطقه مسطا 
وعلما وتحديئًا بذا تسمع اللغطا 
من قد قارف الذنب والسخطا 


وتوبيخ من عنها تخلف أو أبطا 





فلله رب الحمد والشكر دائًا على نعم لم بحص نظمي لما ضبظا 

قلت: وفي هذا خير بيان عن موقف الدعوة السلفية» والدولة السعودية» من 
المذاهب الفقهية السنية» وأنها لاتعترض عليهاء بل تؤازرهاء وإنما اعتراضها 
على البدع والمنكرات» مع حثها المسلمين على اتباع الدليل الشرعي» وإن 
خالف المذهب الفقهي - كما هو معلوم -. 

ه - قوله في أحداث سنة 7١7١ه:‏ «وخاضت البحر بمحمد بن ديماس فرسه 
مسرعة» فدعي عند ذلك بالأمان» لكونه لم يعرفه من المسلمين إنسان» فأقبل 
بعد ذلك سريعا» ونال ذلا شنيعاء فيد وار بعتا ملك وثهّرء' ثم بعد صدور 
القضية» أتى به مناع إمامٌ المسلمين في الدرعية» فحاول على قتله حجة شرعية» 
وطريقًا يبري ذمته عند رب البرية» فكأنه» حرس الله تعالى من المكروه مهجنه. 
وأدام توفيقه ونعمته وبهجته» وتو E e A E‏ 
فعله» فقد كان وقاًا عند الحدود» وكان يدرؤها بالشبه كما للنص بذلك ,2 
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تاريخ ابن غنام 


چ کت 


5- أن ولاة أمر الدولة السعودية الأولى كانوا يُبقون حكام البلاد التي تدين 
لدين الله بالولاء» وترضى بالتزام الشرع» على حكمهم» دون أي مضايقة أو 
مصادرة؛ لأن هدف أولئك الكرام أن تخضع تلك البلاد لشريعة رب الأرباب» 
بغض النظر عن حاكمها مّن يكون؛ كما فعلوا في حريملاء وحرمه وغيرها. بل 
وصلوا في تسامحهم وعدلهم إلى أن أبقوا من بذل غاية جهده في مناوأتهم على 
حكمه؛ كالشريف غالب بن مساعد» الذي أبقوه على حكم مكة» رغم جلاده 
الطويل» وعداوته الظاهرة لهم. وكذلك أبقوا الشيعي أحمد بن غانم على حكم 
بلاده القطيف» مادام قد رضي بالدخول تحت حكم الشريعة في الظاهر. وقد 
اعترف بهذا: المعارض الشيعي المعاصر حمزة الحسن» في كتابه «الشيعة في 
المملكة العربية السعودية»'» رغم حقده الواضح على الدولة السعودية» فقال: 
«وفي القطيف» التي تُعتبر إقليمًا منفصلًا عن الأحساءء بقيت الزعامة الشيعية 
السياسية التي كانت منحصرة في بيت آل غانم» حيث أبقى الأمير عبدالعزيز 
أحمد بن غانم حاكمًا للقطيف» وفي عهد سعود الكبير استمر أحمد بن غانم في 
الحكم» وفي عهد عبدالله بن سعود كان الحاكم القطيفي هو إبراهيم بن غانم». 

فلعل الباحثين المهتمين يتوسعون في عرض الجانبّين السابقين؛ لأهميتهما 
في إنصاف الدولة السعودية الأولى» ودفع ما لحقها من شبهات الخصوم» 
وافتراءاتهم . 


يو 


RAN DEED‏ وج 
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قواعد مهمة عن دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب السلفية» وخصومها 


)١(‏ الطعن في دعوة الشيخ ليس بالأمر الجديد 


إن الطعن في دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب كله ليس وليد 
الساعة» إنما بدأ منذ أن خالف الإمام عقائد المنحرفين في عصره» وجهر بدعوة 
التوحيد» وفي هذا يقول نه في رسالته لعلماء البلد الحرام: ااسلامٌ عليكم 
ورحمة الله وبركاته؛ وبعد: جرى علينا من الفتنة مابلغكم وبلغ غيركم» وسببه 
هدم بناء في أرضنا على قبور الصالحين» ومع هذا نهيناهم عن دعوة الصالحين» 
وأمرناهم بإخلاص الدعاء لله فلما أظهرنا هذه المسألة مع ما ذكرنا من هدم 
البناء على القبور» كبر على العامة» وعاضدهم بعض من يدعي العلم؛ لأسباب 
ما تخفى على مثلكم» أعظمها اتباع الهوى» مع أسباب أخر فأشاعوا عنا أنا 
نسب الصالحين» وأنا على غير جادة العلماء» ورفعوا الأمر إلى المشرق 
والمغرب» وذكروا عنا أشياء يستحي العاقل من ذكرها)”©. 

ولطلاب الحق أن يُطالعوا هذه الرسائل المهمة: «عقيدة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» للشيخ صالح العبود» «دعاوى 
المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» للدكتور عبدالعزيز آل 
عبداللطيف» (إسلامية لا وهابية» للشيخ ناصر العقلء «الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب المجدد المفترى عليه» للشيخ أحمد بن حجر آل بو طامي» 0 


جتحت 
9 


027 /ا9). وستأتي ضمن تاريخ ابن غنام - إن شاء الله -. ا(2كله)‎ / ١( الدرر السنية‎ )١( 
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تاريخ ابن غنام 


نسب کک 


بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه» للأستاذ مسعود الندوي» و«كشف 
الأكاذيب والشبهات عن دعوة المصلح الإمام محمد بن عبدالوهاب» للأستاذ 
صلاح آل الشيخ . 
(؟) الحوار لا ينبغي أن يكون عن وجود «التكفير»» إنما يكون عن أسبابه 

إن الشيخ كه وأتباع دعوة التوحيد مع خصومهم - قديمًا وَحَذَيعًا - يدورون 
في حلقة مفرغة» وجدال عقيم؛ عندما يتهمونه وأتباعه أنهم يكفرون المسلمين 
أو أن عندهم غلوًا في التكفير. . الخ تهمهم؛ لأنه سيرد عليهم بأنه يبرأ من ذلك 
كله» وإنما هو يُكفر من وقع في الشرك الأكبر 

فالخلاف بينه وبينهم ينبغي أن لا يكون في وجود «التكفير»؛ لأنه لا إسلام 
دون تكفير من يستحق التكفير - لو كان الخصوم يعقلون -» ونصوص الكتاب 
والسنة حافلة بهذاء وكتب فقهاء الإسلام لا يخلو واحد منها من «كتاب الردة)» 
يوردون فيه الأمور التي إذا ما قالها أو فعلها المسلم فقد ارتكب ناقضًا يُخرجه 
من الإسلام - كما سيأتي -» إذن؛ فالخلاف ينبغي أن يكون في حقيقة مَن 
كفرهم الشيخ ؛ هل هم مسلمون؟ أو أنهم نقضوا إسلامهم بما ارتكبوه من أقوال 


أو أعمال شركية؟ 

فينبغي أن تنصرف جهود خصو م الشيخ - ومن وافقهم - إلى إثبات أن من 
كفرهم الشيخ مسلمون - رغم صرفهم أنواعًا من العبادة لغير الله؛ من نذر أو 
ذبح أو دعاء. . الخ. 


هاهنا المعترك بين الشيخ وخصومه. 
أما الصياح بأن الشيخ كفر هؤلاء أو قاتل أولئك» والاعتقاد بأنهم بهذا أقاموا - 


٤‏ 3 کیا 
الحجة على أن دعوة الشيخ «فيها غلوٌ في التكفير»! فهذا سذاجة وجهل . لأن 9 





|[ الالوكة إهداء من شبكة الألنوكة 


تاريخ ابن غنام 


سس ا 
الشيخ وعلماء دعوته لم يُنكروا هذا كله - رغم التزيدات والفهم السقيم - حتى 
ايفرح" البعض بالعثور عليه! بل هم يقرون ما ثبت منه» ولا يعدونه مذمة - مادام 
مرجعه الأدلة الشرعية -. 

فالخلاف ينبغي أن يكون في : «هل يستحق هؤلاء المكمّرين» أن يُحكم عليهم 
بذلك» أو لا يستحقون؟! ويكون المرجع في هذا: الأدلة الشرعية بفهم سلف 
الأمةء لا مجرد العواطف والأماني التي يعقبها «التباكي». 
(۳) عند اخالفین: من قال «لا إله إلا الله» فقد برئ من الكفر مهما ارتكب 
من النواقض! 

ظن المخالفون للشيخ أن من قال: لا إله إلا الله لا يكفر» ولو لم يعمل 
بمقتضاهاء ويقولون إن الذين قاتلهم الرسول ية وكمّرهم» ونزل فيهم القرآن» 
لا يشهدون أن (لا إله إلا الله) فكيف يُجعل أولئك المشركون الذين لا يشهدون 
أن لا إله إلا الله مثل الذي يقولها ويصلي ويصوم؟ ولان هذه المسألة من أهم 
المسائل التي إذا ما وعاها المسلم وفهمها حق الفهم تيقن افتراء الخصوم على 
دعوة الشيخ» وعدم فهمهم لحقيقة التوحيد الذي جاء به محمد بي ؛ فإليك نقولا 
مفيدة للشيخ - الذي أولاها الأهمية - ولبعض علماء الدعوة وغيرهم: 

- هذه الشبهة أوردت على الإمام محمد بن عبدالوهاب» وتولى الإجابة عليها 
بنفسهء قال ي ما نصه: «اعلم أن لهؤلاء شبهةء› يوردونها على ما ذکرنا» وهي 
من أعظم شبههم» فأصغ سمعك لجوابهاء وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل 
فيهم القرآن» لا يشهدون أن (لا إله إلا الله)» ويكذبون الرسول لاء وينكرون 
0 ويكذبون القرآن» ويجعلونه سحرّاء ونحن نشهد: أن لا إله 210 


وف A‏ رسول الله» ونصدق القرآن» ونؤمن بالبعث» ونصلي» ,2 
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فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب: أنه لا خلاف بين العلماء كلهم» أن 
الرجل إذا صدق رسول الله ي في شيء» وكذبه في شيء» أنه كافر لم يدخل 
في الإسلام» وكذلك إذا آمن ببعض القرآن» وجحد بعضه» كمن أقر بالتوحيد» 
وجحد وجوب الزكاة» أو أقر بهذا كله» وجحد الصومء أو أقر بهذا كله 
وجحد الحج. 

لما لم ينقد أناس في زم الي احج + عا وي 


2س و عر اخ برعل و مله 


1 لاش ومن داه کن امتا ولد عل الاس حح ليت من اس اع إل 
وس 4 4 اه 4 عن علي ومن أقر بهذا كله وجحد البعث» 18 


2 م د وو ير ےو تو 


بالإجماع» وحل دمه ومالهء كما قال تعالى: «# إن الین يوذو الله ورسولم م 
أله فى اليا وَالْآحْرَة وعد هم عَدَاَا مهيا » فإذا كان الله قد صرح في كتابه» أن 
من آمن ببعض» وكفر ببعضء» فهو الكافر حقَاء وأنه يستحق ما ذكرء زالت 

الشبهة» وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساءء في كتابه الذي أرسله إلينا . 
ويقال أيضًا: إن كنت تقر أن من صدق الرسول بي في كل شيء» وجحد 

وجوب الصلاة» أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع» وكذلك إذا أقر بكل 

شيء إلا البعث» وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان» وصدق بذلك كلهء لا 

تختلف المذاهب فيه» وقد نطق به القرآن كما قدمنا. 
فمعلوم أن التوحيد هم أعظم فريضة جاء بها النبي كلا وهو أعظم من 

الصلاة والزكاة والصوم والحج» فكيف إذا جحد الإنسان شيئًا من هذه الأمور 

كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول يق وإذا جحد التوحيد الذي هو دين 
الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله» ما أعجب هذا الجهل! ويقال أيضًا : هؤلاء 
أصحاب رسول الله يِه قاتلوا بني حنيفة» وقد أسلموا مع النبي بيا وهم 

يشهدون أن لا إله إلا اللهء» وأن محمدًا رسول اللهء ويؤذنون» ويصلون. 


2 
227 


اجو 
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فإن قال إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي» فقل: هذا هو المطلوب» إذا كان من 
رفع رجلا إن تبة النبي جك كفرء وحل ماله ودمهء ولم تنفعه الشهادتان» ولا 
الصلاة» فكيف بمن رفع تمان او يوسف؟ أو صحابيًا» أو نبيًا إلى مر 


ر 


جا لاوا ا ا ان ا > يليه ال ع 
ب النيت لک يموت . 

ويقال أيضًا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب ول بالنار» كلهم يدعون 
الإسلام» وهم من أصحاب علي» وتعلموا العلم من الصحابة» ولكن اعتقدوا 
في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان”" وأمثالهماء فكيف أجمع الصحابة 
على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يُكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن 
الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضرء والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ 

ويقال أيضًا: بنو عبيد القداح”"» الذين ملكوا المغرب في زمان بني 
العباس» كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويدّعون 
الإسلام» ويصلون الجمعة والجماعة» فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياءء 
دون ما نحن فيه» أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم» وأن بلادهم بلاد حرب» 
وغزاهم المسلمون» حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. 

ويقال أيضًا : إذا كان الأولون لم يكفروا إلا نهم جمعوا بين الشرك وتكذيب 
الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك» فما معنى الباب الذي ذكرة العلماء 
في كل مذهب: (باب حكم المرتد)» وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه» ثم 
)١(‏ سيأتي أنهما من الأشخاص الذين كان الناس يغلون فيهم زمن الشيخ كله. بحر 


(؟) أي: العبيديين» ويُسمون خطأ: الفاطميين. وسيأتي شيئ من أقوال العلماء فب اة 


شاء الله -. ج 
ممسححم سحب سس سر 222 22222222222222 22 58ت“ #+8ؤ]ل]ه- ا | 
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و ا 


ذكروا أنواعًا كثيرة كل نوع منها يكمّر ويُحل دم الرجل وماله» حتى إنهم ذكروا 
أشياء يسيرة عند من فعلهاء مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها 
على وجه المزح واللعب. 

ويقال أيضًا: الذين قال الله فيهم لفوت يال ما الوأ وقد دالوأ كمه الْكْمْرِ 
مرا بد إِسْلَهِهِرٌ4» أما سمعت الله كقرهم بكلمة» مع كونهم في زمن 


رسول الله كَل ويجاهدون معه» ويصلون» ويزكون ويحجون ويوحدون. 


9 


وكذلك الذين قال الله فيهم طلا نرا م کت بد اكد 4. فهؤلاء 
الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم» وهم مع رسول الله ية في غزوة 
تبوك» قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. 

فتأمل هذه الشبهة» وهي قولهم: تكفّرون من المسلمين أناسًا يشهدون أن لا 
إله إلا الله» ويصلون ويصومون» ثم تأمل جوابهاء فإنه من أنفع ما في هذه 
الأوراق... إلى أن قال: وللمشركين شبهة أخرى: يقولون إن النبي كَل أنكر 
على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله» وكذلك قوله «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله»» وأحاديث أخر في الكف عمن قالها. 

ومراد هؤلاء الجهلة: أن من قالها لا يكفرء ولا يُقتل» ولو فعل ما فعل. 
فيّقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله بي قاتل اليهود» 
وسباهم» وهم يقولون لا إله إلا الله. 

وأن أصحاب رسول الله ية قاتلوا بني حنيفة» وهم يشهدون أن لا إله إلا 
الله» وأن محمدًا رسول الله» ويصلون ويدّعون الإسلام. 


وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار» وهؤلاء الجهلة مقرون أن من 


تدر 

ea ‫ِ ۶ 

أنكر البعث كفر وقتل» ولو قال لا إله إلا الله» وأن من جحد شيئًا من أركان ر 9" 
OD‏ 

NEW a ممع‎ 
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الإسلام كفر وقتل» ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع» وتنفعه 
إذا جحد التوحيد» الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا 
الأحاديث. 

فما حديث أسامة: فإنه قتل رجلا اذعى الإسلام» بسبب أنه ظن أنه ما اذعى 
الإسلام إلا خوقًا على دمه وماله» والرجل إذا أظهر الإسلام: وجب الكف 
عنه» حتى يتبين منه ما يخالف ذلك» وأنزل الله تعالى في ذلك یاځ اليرت 
اموا لذا صَرَبْشْرٌ في سيل آله مسوأ ٠‏ أي : فتشبتوا» فالآية تدل: على أنه يجب 
الكف عنه والتثبت» فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قُتل» لقوله تعالى 
سا٠‏ ولو كان لا يُقتل إذا قالهاء لم يكن للتثبت معنى. 

وكذلك الحديث الآخر وأمثاله» معناه ما ذكرناه أن: من أظهر التوحيد 
والإسلام وجب الكف عنه» إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك . والدليل على هذا 
أن رسول الله لل قال: أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ وقال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج «أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم» لئن أدركتهم لأقلنهم قتل عادا. مع كونهم من أكثر الناس 
عبادة وتهليلا وتسبيحًاء حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم» وهم تعلموا 
العلم من الصحابة» فلم تنفعهم لا إله إلا اللهء ولا كثرة العبادة» ولا ادعاء 
الإسلام» لما ظهر منهم مخالفة الشريعة) . 

وقال الشيخ عبدالله أبا بطين كَدنهِ: «من أعظم المصائب إعراض أكثر الناس 
عن النظر في معنى هذه الكلمة العظيمة - أي لا إله إلا الله -» حتى صار كثير 
نوع کو قن چ 80 اللمما؛ بقل و وإن ب نے 

3 


(1) كشف الشبهات (ص »)٠١ - ١١‏ وستأتي الرسالة كاملة في تاريخ ابن غنام - إن :29040000 
مس حك سس وإ رو را ري زر رت 3129222 ا 
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عع ت 


معرفتهم بهذه الكلمة نفيًا وإثبانًا . مع أن قائل ذلك لابد أن يتناقض» فلو قيل له : 
ما تقول فيمن قال: لا إله إلا اللهء ولا يقر برسالة محمد بن عبدالله؟ لم يتوقف 
في تكفيره. أو أقر بالشهادتين وأنكر البعث؟ لم يتوقف في تكفيره. أو استحل 
الزنا أو اللواط أو نحوهماء أو قال إن الصلوات الخمس ليست بفرض» أو أن 
صيام رمضان ليس بفرض؟ فلابد أن يقول بكفر من قال ذلك. فكيف لاتنفعه 
لاإله إلا الله ولاتحول بينه وبين الكفر؟!! فإذا ارتكب ما يناقضها؛ وهو عبادة 
غير الله» وهو الشرك الأكبر الذي هو أكبر الذنوب» قيل: هو يقول لا إله إلا 
الله» ولا يجوز تكفيره!!). 

وقال - أيضًا كَنه: «ولازم قول من قال: إنه لا يجوز قتال من قال لا إله إلا 
الله. تخطئة أصحاب رسول الله يك في قتالهم مانعي الزكاة» وإجماعهم على 
قتال من لا يصلي إذا كانوا طائفة ممتنعين. بل يلزم من ذلك تخطئة جميع 
الصحابة في قتالهم بني حنيفة» وتخطئة علي بن أبي طالب نه في قتال 
الخوارج» بل لازم ذلك رد النصوص بل رد نصوص القرآن كما قدمناء ورد 
نصوص رسول الله بء التي لا تحصى» ويلزم صاحب هذه المقالة الفاسدة أنه 
لا يجوز قتال اليهود لأنهم يقولون لا إله إلا الله!! فتبين بما قررناه أن صاحب 
هذا القول مخالف للكتاب والسنة والإجماع)”" . 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن ككنْهِ: «وقد غلط كثير من المشركين 
في هذه الأعصارء وظنوا أن من كمّر من تلفظ بالشهادتين فهو من الخوارج» 
وليس كذلك؛ بل التلفظ بالشهادتين لا يكون مانعًا من التكفير إلا لمن عرف 
معناهما» وعمل بمقتضاهما» وأخلص العبادة لله» ولم يشرك به سواهء فهذا 
تنفعه الشهادتان. 


)١(‏ دحض شبهات على التوحيد (ص .)0١ - ٥١‏ وج 
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جع لس و 

وأما من قالهما ولم يحصل انقياد لمقتضاهماء بل أشرك بالله» واتخذ 
الوسائط والشفعاء من دون الله» وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله» وقرّب 
لهم القرابين» وفعل لهم ما يفعله أهل الجاهلية من المشركين» فهذا لا تنفعه 
الشهادتان بل هو كاذب في شهادته» كما قال تعالى: إا ج12 الْمَتَفِفُوتَ كَالوأ 
نشد إِنَكَ لرسول أ وله يعم إِنَكَ لرسولم وَأَلَهُ بهد إن الْمتِقِينَ لكذبو». 

ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله هو: عبادة الله» وترك عبادة ما سواه» فمن 
استكبر عن عبادته ولم یعبده؛ فليس ممن يشهد أن لا إله إلا الله» ومن عبده 
وغدمه قيرة؟ فليس .هو ممن تشهد ان109 إل ال . 

وقال كله رادًا على من تشرب قلبه هذه الشبهة: 

«وأما قوله: ومن تسمّى بالإسلام» وأحب محمدًا سيد الأنام» وأحب 
أصحابه الكرام» واتبع العلماء الأعلام» لا يكّر أحدًا من سائر المسلمين» 
فضا عن هداتهم في الدين» اللهم إلا أن يكون من الغلاة الذين أسقطوا حرمة 
«لا إله إلا الله» وسوّل لهم الشيطان وأملى لهم» حيث استباحوا دماء المسلمين 
إلى آخر رسالته. 

فيقال في جوابه: هذا الجاهل يظن أن من أشرك بالله واتخذ معه الأنداد 
والآلهة» ودعاهم مع الله لتفريج الكربات وإغاثة اللهفات» يحكم عليه والحال 
هذه بأنه من المسلمين؛ لأنه يتلفظ بالشهادتين» ومناقضتهما لا تضره» ولا 
توجب عند كفره» فمن كفره فهو من الغلاة الذين أسقطوا حرمة «لا إله إلا الله» 
وهذا القول مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كين : «من جعل بينه وبين الله وسائط» f‏ 


ديكو 
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تاريخ ابن غنام 

س کے 
ويسألهم» ويتوكل عليهم كفر إجماعًا». انتهى 

ومجرد التلفظ من غير التزام لما دلت عليه كلمة الشهادة؛ لا يجدي شيئاء 
والمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار. 

نعم» إذا قالها المشرك ولم يتبين منه ما يخالفهاء فهو ممن يكف عنه بمجرد 
القول» ويحكم بإسلامه» وأما إذا تبين منه وتكرر عدم التزامه ما دلّت عليه من 
الإيمان بالله وتوحيده والكفر بما يعبد من دونه فهذا لا يحكم له بالإسلام ولا 
كرامة له» ونصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة تدل على هذا. 

فمن تسمى بالإسلام حقيقة» وأحب محمدّاء واقتدى به في الطريقة» وأحب 
أصحابه الكرام» ومن تبعهم من علماء الشريعة» يجزم ولا يتوقف بكفر من سوّى 
بالله غيره» ودعا معه سواه من الأنداد والآلهة, ولكن هذا الصحاف يغلط في 
مسمى الإسلام» ولا يعرف حقيقته» وكلامه يحتمل أنه قصد الخوارج الذين 
يكفرون بما دون الشرك من الذنوب وحينئذ يكون له وجه» ولكنه احتمال بعيد» 
والظاهر الآول. 

وقد ابتلي بهذه الشبهة» وضل بها كثيرٌ من الناس» وظنوا أن مجرد التكلم 
بالشهادتين مانع من الكفر» وقد قال تعالى : ومن ب مح أ ها ءاخر لا برهن 
کم بو انما حسام ِد رَو َم لا مرح الْكينروة. وقال تعالی : ول تنغ من 
دون أ ما که يتقعك ولا يضر ين ملت انك ذا ين اللي وقال تعالى: ا 


ا 


رورو مجر عم رو ر 


دعو أل وألذين يدعو من دونو لا مسجو لَه َو إل كط كمه إلى ألما لم 6ه وم 
هو بلغو وما دعا لفرت إلا في صَكلٍيه. فالتكفير بدعاء غير الله: هو نص كتاب 
الله» وفي الحديث: «من مات وهو يدعو لله ندًا دخل النار». وفي الحديث 
أيضًا أن رسول الله يي قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا 


قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها). وفي رواية: «إلا بحق الإسلام» . 


e) 
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وأعظم حق الإسلام وأصله الأصيل هو: عبادة الله وحده» والكفر بما يعبد 
من دونه» وهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاصء» فمن قالها وعبد غير اللهء 
أو استكبر عن عبادة الله فهو مكذب لنفسهء شاهد عليها بالكفر والإشراك. 

وقد عقد كل طائفة من أتباع الأئمة في كتب الفقه باب مستقلًا في حكم 
المرتد» وذكروا أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان» ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله 
وقد قال تعالى في النفر الذين قالوا في غزوة تبوك بعض القول الذي فيه ذم 
لرسول الله ی ومن معه من أصحابه: وکین ساقم تولك رکا ڪت 
کون وکات كل لله وكيد وتطولد. کید تنتزيئوة © ا کردا 3 كنم بد 
راي 4 کرم بعد ایکا بالا سرا ولو فان على وجه ابرح واناه 
ولم يمنع ذلك قولهم «لا إله إلا الله». 

وكذلك: إجماع الأمة على كفر من صدّق مسيلمة الكذاب» ولو شهد «أن لا 
إله إلا الله» وقد كقّر الصحابة أهل مسجد بالكوفة بكلمة كرت عنهم في احتمال 
صدق مسيلمة» ولم يلتفت أصحاب رسول الله ية إلى أنهم يشهدون «أن لا إله 
إلا الله». لأنه قد وجد منهم ما ينافيها: وين لر حل أله ل نوا هنا لم ين ر 
وبالجملة فالذي يقوم بحرمة «لا إله إلا الله»: هم الذين جاهدوا الناس عليهاء 
ودعوهم إلى التزامها علمًا وعملاء كما هي طريقة رسل الله وأنبيائه» ومن تبعهم 
بإاحسان» كشبخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله تعالى- وأما من 
أباح الشرك بالله وعبادة غيره» وتولى المشركين» وذب عنهم» وعادى 
الموحدين وتبرأ منهم فهو الذي أسقط حرمة (لا إله إلا الله)» ولم يعظمهاء ولا 
قام بحقهاء ولو زعم أنه من أهلها القائمين بحرمتها» . 
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î‏ تاريخ ابن غنام 
وقال - أيضًا : «وقد رأيت لبعض المعاصرين كتابًا يعارض به ما قرر 
شيخنا من أصول الملة والدين؟ ويجادل بمنع تضليل عُبّاد الأولياء والصالحين» 
ويناضل عن غلاة الرافضة والمشركين» الذين أنزلوا العباد بمنزلة الله رب 
العالمين» وأكثر التشبيه بأنهم من الأمة» وأنهم يقولون: لا إله إلا الله» وأنهم 
يصلون ويصومون» ونسي في ذلك عهود الحمى؛ وما قرّره كافة الراسخين من 
العلماء» وأجمع عليه الموافق والمخالف من الجمهور والدهماء» ونص عليه 
الأكابر والخواص» من اشتراط العلم والعمل في الإتيان بكلمة الإخلاص» 
والحكم بموجب الردة على فاعل ذلك من سائر العبيد والأشخاص» وسمّى 
كتابه : «جلاء الغمة عن تكفير هذه الأمة»» ومراده بالأمة هنا: من عبد آل البيت 
وغلا فيهم» وعبد الصالحين ودعاهم» واستغاث بهم ؛ وجعلهم وسائط بينه وبين 
الله يدعوهم ويتوكل عليهم!! هذا مراده ولكنه أوقع عليهم لفظ الأمة ترويجًا 
على الأغمار والجهال» ولبسًا للحق بالباطل» وهو يعلم ذلك وسيجزيه الله ما 
وعد به أمثاله من المفترين. قال تعالى : «إإنَّ الزن نذا ليجل سيتاه حَصَتْ 
ين أيهم ود فى ليو ادا وكدَِكَ رى الْمُئْرّيَ». فلكل مفتر نصيب منها 
بحسب جرمه وعلى قدر ذنبه» وقد رأيت على هذا الرجل من الذلة والمهانة مدة 
حياته ما هو ظاهر بين يعرفه من عرفه)7 . 
وقال كلله: «إن الشيخ إنما كمّر وقاتل وأخذ الأموال بأحداث لا تزال 
موجودة في الأمة تقل وتكثرء وأنها لا يكفر بها أحد» وأن تكفير الصحابة لمن 
که من أهل الردة على اختلافهم» وتكفير علي للغلاة» وتكفيره للسحرة 
وقتلهم » وتكفير من بعدهم للقدرية ونحوهم» وتكفير من بعد أولئك للجهمية» 


() مصباح الظلام (ص 57). gat‏ 
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تاريخ ابن غنام 
تح سس د 
وقتلهم للجعد بن درهم وجهم بن صفوان ومن على رأيهم» وقتلهم للزنادقة» 
وهكذا في كل قرن وعصر من أهل العلم والفقه والحديث طائفة قائمة تكفر من 
كمّره الله ورسوله» وقام الدليل على كفره لا يتحاشون عن ذلك؛ بل يرونه من 
واجبات الدين وقواعد الإسلام وفي الحديث: «من بدل دينه فاقتلوه)» وبعض 
العلماء يرى أن هذا والجهاد عليه ركن لا يتم الإسلام بدونه. 

وقد سلك سبيلهم الأئمة الأربعة المقلدون» وأتباعهم في كل عصر ومصرء 
وكقّروا طوائف من أهل الأحداث» كالقرامطة والباطنية» وكقّروا العبيديين ملوك 
مصر وقاتلوهم» وهم يبنون المساجد» ويصلون ويؤذنون» ويدّعون نصرة أهل 
البيت» وصئّف ابن الجوزي كتابًا سمّاه «النصر على مصر) ذكر فيه وجوب 
قتالهم» وردتهم. 

وقد عقد الفقهاء في كل كتاب من كتب الفقه المصنفة على مذاهبهم» أبوابًا 
مستقلة في حكم أهل الأحداث التي توجب الردة» وسماه: باب الردة» وأكثرهم 
عرّفوا المرتد: بأنه الذي يكفر بعد إسلامه» وذكروا أشياء دون ما نحن فيه من 
المكفرات حكموا بكفر فاعلهاء وإن صلى وصامء وزعم أنه مسلم. قال الشيخ 
عثمان الحنبلي صاحب «حاشية المنتهى» في عقيدته: تتمة: الإسلام: الإتيان 
بالشهادتين مع اعتقادهما والتزام الأركان الخمسة إذا تعينت وتصديق الرسول كَل 
فيما جاء به: ومن جحد ما لا يتم الإسلام بدونه» أو جحد حكمًا ظاهرّاء أجمع 
على تحريمه أو حله إجماعًا قطعيّاء أو ثبت جزمًا كتحريم لحم الخنزير» أو حل 
خبزء ونحوهما كفرء أو فعل كبيرة» وهي ما فيها حد في الدنياء أو وعيد في 
الآخرة» أو داوم على صغيرة - وهي ما عدا ذلك- فسق . انتهى. 


وهذا يعرفه صغار الطلبة فضِلًا عن العلماء الممارسين. pg‏ 


وهذا الأحمق يعد هذا بابًا ضيقّاء ويسفه رأي الأئمة وعلماء الأمة ويلا 
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تاريخ ابن غنام 
ص کے 
وهو يزعم أنه ينصرهم. وما أحسن ما قيل : «لأن يعادي المرء عاقلا خير له من 
أن يكون له صديق أحمق». والباب الذي يسع كل أحد هو الباب الشرعي» الذي 
عليه الداعي النبوي. وأما إهمال الجهاد» وعدم تكفير المرتدين» ومن عدل 
بربه» واتخذ معه الأنداد والآلهة» فهذا إنما يسلكه من لم يؤمن بالله ورسوله» 
ولم يُعَظْم أمره» ولم يسلك صراطه» ولم يقدر الله ورسوله حق قدره» بل ولا 
قدّر علماء الأمة وأئمتها حق قدرهم» وهذا هو الحرج والضيق. قال تعالى: 
«كَمَن برد أله أن يَهْدِيَمُ ين صَدْرَمٌ لاسر . والجهاد للمارقين والمرتدين 
وتكفيرهم داخل في مسمى الإسلام» بل هو من أركانه العشرة» كما نص عليه 
بعض المحققين» وفي الحديث : «وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فلا ينشرح 
له ويراه حقًا وواسعًا إلا صدر من أراد الله هدايته وتوفيقه» ويراه ضيقًا حرجًا 
من أراد الله أن يضله ويخزيه بين عباده المؤمنين. هكذا يقرر الكلام هنا والقول 
في هذا الموضع» لا ما زعمه من خسف الله قلبه» فعكس القضية» وراغم 
الأدلة الشرعية» والقوانين المحمدية» فبعدًا لقوم لا يؤمنون. وأما قوله: (إن 
تكفيرها حَذَّر منه نبيها كله غاية التحذير): 
فيقال: إن زعمت أن النبي بي حذر عن تكفير من أتى ما يوجب الكفر 
ويقتضيه ممن بدّل دينه» فهذا مكابرة وجحد للضروريات والحسيّات» وقائله إلى 
أن يعالج عقله أحوج منه إلى تلاوة الآيات والأحاديث» وحكاية الإجماع» 
وفعل الأمة طبقة طبقة وقرنًا قرنًا. وإن أراد أن النهي عن تكفير عموم الأمة 
وجميعها : فهذا لم يقله أحد» ولم نسمع به عن مارق ولا مبتدع» وهل يقول هذا 
من له عقل يدرك به ويعرف ما في الآمة من العلم والإيمان والدين؟ وأما بعض 
الأمة فلا مانع من تكفير من قام الدليل على كفره كبني حنيفة» وسائر أهل الردة 


جي 

في زمن أبي بكر» وغلاة القدرية والمارقين الذين مرقوا في زمن علي يه وغلوا ٠‏ 02 
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تاريخ ابن غنام 


سسس ,رزج اتلك 
فيه» وهكذا الحال في كل وقت وزمان» ولولا ذلك لبطل الجهاد وترك الكلام 
في أهل الردة وأحكامهم» وفي هذا القول ما تقدم من تسفيه جميع الأمة» 
وتجهيل علماتها الذين كفروا بكثير من الأحداث والمكفرات» وفيه أنهم لم 
يسلكوا الطريق الواسع» ولم يفهموا الحديث عن نبيهم. وبالجملة: فهذا 
المعترض مموّه بلفظ الأمة مُلَبّس» . 

وقال كلل : «واعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد؛ بل 
ظن أنه مجرّد قول بلا معرفة ولا اعتقاد» وإلا فالتصريح بالشهادتين والإتيان 
بهما ظاهرًا هو نفس التصريح بالعداوة والبغضاءء وما أحسن ما قيل: وكم من 
عائب قولًا صحيحًا وآفته من الفهم السقيم. 

ولأجل عدم تصوره أنكر هذاء ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان 
بالمشركين الأولين» ومنع إعطاء النظير حكم نظيره» وإجراء الحكم مع علته» 
واعتقد أن من عبد الصالحين ودعاهم وتوكل عليهم وقرّب لهم القرابين مسلم 
من هذه الأمة» لأنه يشهد أن لا إله إلا الله ويبني المساجد ويصلي» وأن ذلك 
يكفي في الحكم بالإسلام ولو فعل ما فعل من الشركيات!! وحينتظٍ فالكلام مع 
هذا وأمثاله في بيان الشرك الذي حرمه الله ورسوله» وحكم بأنه لا يغفر» وأن 
الجنة حرام على أهله» وفي بيان الإيمان والتوحيد الذي جاءت به الرسل» 
ونزلت به الكتب» وحرم أهله على النار» فإذا عرف هذا وتصوره تبيّن له: أن 
الحكم يدور مع علته» وبطل اعتراضه من أصلهء وانهدم بناؤه)”" . 


وقال 5ه موجهًا حديثه إلى أحد المناوئين: «ما تقول في الغالية الذين حرّقهم 


كت کے کے 
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تاريخ اين غنام 


ع 227277 


علي ابن أبي طالب ونه بمشهد من أصحاب رسول الله ئي ؟! أهم من الثنتين 
والسبعين فرقة أم لا؟ وما تقول في مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصديق وأجمعت 
الصحابة على تكفيرهم. أهم من الثنتين والسبعين فرقة أم لا؟ وكذلك بنو 
حنيفة» وبنو عبيد القداح ملوك مصر والمغرب» فإن دخلوا في الثنتين والسبعين 
فرقة بطل تأسيسك وانهدم أصلك الفاسد» وإن لم يدخلوا كما هو الصحيح بطل 
إدخالك أمثالهم من عُبّاد القبور في مسمى الأمة في هذا الحديث» وثبت أن من 
الفرق من يخرج عن الملة ويرتد بما خالف فيه من نحلته»”" . 

وقال الشيخ أحمد بن حجر آل بو طامي: «ونحن نسأل هؤلاء المنتقدين: ما 
حكم من تشهد بالشهادتين وصلى وصام وحج البيت الحرام وكثيرًا ما تصدق 
على الفقراء والمساكين ويعمل أعمال البر» ولكن أخذ ورقة من أوراق 
المصحف الشريف وألقاها في القاذورات وهو يعرف أن هذا لا يجوزء بل هذا 
كفر ولكنه عمل هذا مع أنه قد أتى بتلك الأعمال الجليلة كما سبق ذكره. 

فما يكون موقف هؤلاء؟ هل يقولون إنه مسلم لأنه تشهد بالشهادتين وصلى 
وصام؟ أو يقولون إنه كافر؟ فإن قالوا هو مسلم فقد خالفوا الإسلام وإجماع 
المسلمين» وسأورد للقارئ من نصوص العلماء ما يبين خطأهم وضلالهم . وإن 
قالوا كافر فقد نقضوا قولهم وانهار أساسهم حيث أنهم خطأوا الوهابيين على 
زعمهم وبدعواهم لأنهم يُكفرون من يستغيث بغير الله» أو ينذر لغير الله ولم 
يراعوا أنه تشهد بكلمة الشهادتين» فهاهم كفروا من كان مسلمًا على زعمهم ولم 
يلتفتوا إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ولم تشفع له 
أعماله الجليلة عندهم . 


7 9 .)0156 - ٥۲٤ المرجع السابق (ص‎ )١( 


ا اللي af‏ إهداء من شسبكة الألوكة غم طادعات اديسن 





تاريخ ابن غنام 


وها أنا ذا أنقل للقراء من كلام العلماء أتباع المذاهب الأربعة في تكفير من 
أتى بشيء مما سيأتي بیانه» - ثم ذكر ما تيسر منها E‏ 


(4) عدم فهم الخالفين حقيقة العبادة 


إن المناوئين لدعوة الشيخ يعترفون أن الشرك الذي حرّمه الله كك هو صرف 
«العبادة» لغير الله» ولكنهم يُخرجون بعض أفرادها؛ كالدعاء أو الذبح أو النذر. 
وهم بهذا وقعوا في جهل وتناقض؛ جهل بحقيقة العبادة ومعناهاء وتناقض 
عندما فرقوا بين المتماثلات. 

وفي هذا يقول الشيخ عبدالله أبا بطين كه عن أحد هؤلاء الخصوم: «فإنه مع 
اعترافه بأن الشرك الذي حرمه الله هو الشرك في العبادة» لا يعرف حد العبادة 
وحقيقتهاء وربما قال: العبادة التي صرفها لغير الله شرك: الصلاة والسجود. 
فإذا طلب منه الدليل على أن الله سمى الصلاة لغيره أو السجود لغيره شرگاء لم 
يجده» وربما قال: لأن ذلك خضوعء والخضوع لغير الله شرك! فيقال له: هل 
تجد في القرآن أو السنة تسمية هذا الخضوع شركًا؟ فلا يجده. فيلزمه أن يقول: 
لأنه عبادة لغير الله . فيقال: وكذلك الدعاء والذبح والنذر عبادات» مع ما يلزم 
هذه العبادات من أعمال القلوب: من الذل والخضوع والحب والتعظيم والتوكل 
او وال جاع وغ ل 
(©) خلط المناوئين للشيخ بين «التوسل» البدعي والشركي! ثم افتراؤهم على 
الشيخ أنه يُكفر بالأول! 

إن المناوئين لدعوة الشيخ يخلطون بين «التوسل» البدعي المختلف فيه» وبين 
)١(‏ الشيخ محمد بن عبدالوهاب» المجدد المفترى عليه (ص ٩۳‏ - 44). لحر 

689 الانتصار لحرت الله الحوجدين لاض ر93 ): OUD)‏ 

e د‎ 
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2 تاريخ ابن غنام 
«الاستغاثة» أو «الشفاعة» الشركية؛ تلبيسًا على المسلمين؛ فيسمون الثاني باسم 
الأول؛ ثم يضيفون لهذا الخلط والتلبيس افتراء وبهتانًا على الشيخ أنه يُكفر 
«المتوسل»! فيظن المسلمون ويصدقون أنه يكفر من وقع في التوسل المختلف 
فيه» وهذا ما يريده الخصوم! 

يقول الدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف في رسالته «دعاوى المناوئين لدعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب»: لقد استغل الخصوم هذا الإجمال والاشتراك في 
لفظ التوسل» فقبلوا الحقائق» وأجازوا دعاء الموتى» والاستغاثة بهم باسم 
التوسل»ء ثم زعموا أن الشيخ الإمام يكمر من توسل بالأنبياء والصالحين!! 

إن الشيخ الإمام كمّر من استغاث بالأموات سواء كانوا أنبياء أو أولياء ولو 
سميت تلك الاستغاثة توسلاء فالعبرة بالحقائق والمعاني وليست بالأسماء 
والمباني» فالتوسل عند عبّاد القبور يطلقونه على الاستغاثة بالموتى وطلب 
الحاجات منهم -كما تقدم-. 

وأما دعوى أن الشيخ كمّر من توسل بالصالحين» بمعنى سؤال الله بجاه 
هؤلاء الصالحين؛ فقد أجاب الشيخ الإمام على تلك الدعوى - ردا على ابن 
سحيم - فقال: «فالمسائل التي شنع بهاء منها ما هو من البهتان الظاهر - وذكر 
الشيخ الإمام منها- قوله: إني أكفر من توسل بالصالحين» وجوابي أن أقول: 
انك هداد معان عظيم)7" . 

ووضح حفيده الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب الفرق 
بينهما بقوله: «اعلم أن التوسل بذات المخلوق أو بجاهه غير سؤاله ودعائه» 
فالتوسل بذاته أو بجاهه أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني» وادخلني الجنة 


.)٠أ٠١ مجموع مؤلفات الشيخ (5 / 55): دعاوى المناوئين (ص‎ )١( 
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تاريخ ابن غنام 


ا د وز كك 
بنبيك محمد ية أو بجاه نبيك محمد بء ونحو ذلك فهذا بدعة ليس شرك 
وسؤاله ودعاؤه هو أن يقول: يا رسول الله أسألك الشفاعة وأنا في كرب شديد» 
فرج عني» واستجرت بك من فلان فأجرني ونحو ذلك» فهذا كفر وشرك أكبر 
ينقل صاحبه من الملة؛ لأنه صرف حق الله لغيره؛ لأن الدعاء عبادة لا يصلح 
إلا لله» فمن دعاه فقد عبده» ومن عبد غير الله فقد أشرك» والأدلة على هذا 
أكثر من أن تحصرء وكثير من الناس لا يميز ولا يفرق بين التوسل بالمخلوق أو 
بجاههء وبين دعائه وسؤاله فافهم ذلك)"©. 

وقال الشيخ عبدالله أبابطين كنه: «فإذا علم الانسان وتحقق معنى الإله وأنه 
المعبود» وعرف حقيقة العبادة» تبين له أن من جعل شيئًا من العبادة لغير الله فقد 
عبده واتخذه إلهّاء وإن فر من تسميته معبودًا أو إلهّاء وسمى ذلك توسلا وتشفعًا 
أو التجاءَ ونحو ذلك. فالمشرك مشرك شاء أم أبى» كما أن المرابي مراب شاء 
أم أبى» وإن لم يسم ما فعله ريّاء وشارب الخمر شاربٌ للخمر وإن سماها بغير 
اسمهاء وفي الحديث عن النبي ككْةِ: «يأتي ناس من أمتي يشربون الخمر 
يسمونها بغير اسمهااء فتغيير الاسم لايغير حقيقة المسمى ولايُزيل حكمها . 
وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن كه : «تلطف الشيطان في كيد هؤلاء 
الغلاة في قبور الصالحين» بأن دس عليهم تغيير الأسماء والحدود الشرعية» 
والألفاظ اللغوية؛ فسموا الشرك وعبادة الصالحين توسلا ونداء وخسن اعتقاد 
في الأولياء وتشفعًا بهم واستظهارًا بأرواحهم الشريفة؛ فاستجاب له صبيان 
العقول وخفافيش البصائرء وداروا مع الأسماء ولم يقفوا مع الحقائق)" . 
)١(‏ الدررالسنية(9/ 4 انان رکید اللاو رضي ۷ را وای رهلا الو 
9 الانتضان لجز بالل الموحدين بض ¥ م 
(۳) الدرر السنية (۱۲ / ۸۳). Ou)‏ 
ا 
او ل 101959211150502 
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تاريخ ابن غنام 
ص سس تت 
وقال - أيضًا -: «اعلم أن مسألة الله بجاه الخلق نوع» ومسألة الخلق ما لا 
يقدر عليه إلا الله نوع آخرء فمسألة الله بجاه عباده منعها أهل العلم» ولم يجزها 
أحد ممن يعتد به» ويقتدى به كالأئمة الأربعة» وأمثالهم من أهل العلم 
والحديث» إلا أن ابن عبد السلام أجاز ذلك بالنبي بي خاصة» وقيّده بثبوت 
صحة الحديث الذي جاء في ذلك وهو حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي كل 
وقال: ادع يا محمد الحديث قال ابن عبدالسلام إن صح الحديث فيجوز 
بالنبي ية خاصة» والحديث في سنده من لا يحتج به عند آهل العلم كما لا 
يخفى على أهل الصناعة. إلى أن قال الشيخ عبداللطيف: وبالجملة فهذه 
المسألة نوع» ولا يخرج بها الإنسان عن مسئلة الله» وإنما الكلام في سؤال 
العباد وقصدهم من دون الله. . . فسؤال العباد والاستعانة بهم فيما لا يقدر عليه 
إلا الله شرك جلي» ولو قال يا ولي الله اشفع لي فإن نفس السؤال محرم» 
وطلب الشفاعة منهم بشبه قول النصارى يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله وقد 
أجمع المسلمون على أن هذا شرك)”". 
وقال الشيخ سعد بن عتيق كه: «المسألة الثالثة؛ وهي مسألة التوسل 
بالنبي #5؛ وهو أن يقول القائل : اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد كَلِ؛ِ فهي 
مسألة مشهورة» والكلام فيها معروف. . - إلى أن يقول - ونحن وإن قلنا بالمنع 
من التوسل به ي بهذا اللفظ أو نحوه لما نعتقده من أصحية المنع» فنحن مع 
ذلك لا نشدد في ذلك على من فعله مستدلا بالحديث؛ فضلا عن أن نكفره»ء كما 
ينسبه إلينا من لم يعرف حقيقة ما نحن عليه . 


() البراهين الإسلامية (ص ١١5‏ - ١١١)ء‏ وانظر: منهاج التأسيس (ص )١7‏ قال عن 
تسمية ابن جرجيس للاستغاثة الشركية توسلا : «وهذا فرارٌ منه أن يسمّيه شركًا وكفرًاة. 
(؟) عقيدة الطائفة النجدية (ص 5ه - .)٥۷‏ 


اجو 
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تاريخ ابن غنام 


وقال الشيخ سليمان بن سحمان ك رادًا على أحد الشانئين ممن شابههم 
المالكي في الافتراء: «قد كان من المعلوم أن الوهابية لا يقولون إن التوسل 
بذات النبي ية وجاهه وحقه وزيارة قبره الشريف شرك بالله» بل هذا من الكذب 
الموضوع على الوهابية» وهم - ولله الحمد - فيما يقولون وينتحلون على 
صراط مستقيم» ولايقولون بجهل الجاهلين وانتحال المبطلين الزائغين عن الدين 
القويم» بل يقولون إن التوسل بجاه النبي 4 من البدع المحرمة المحدثة في 
الإسلام؛ لأنه لم يرد نص عن رسول الله صلى الله كي ولا عن الصحابة ولا 
عن التابعين ولا من بعدهم من سلف الأمة وأئمتها المهتدين. . . ثم وضح كاه 
الفرق بين التوسل البدعي والاستغاثة الشركية . 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل الشبخ كله : «التوسل بالأموات قسمان: 
قسم محرم لا يجوز؛ كأن تقول: اللهم إني أتوسل إليك بفلان» وقسم شرك لا 
يُغفر؛ كأن يقول القائل: يا سيدي يا بدوي أنا في حسبك» أنا في عرضك» 
اشفع لي» يا سيدي الحسين اشفع لي» فهذا شرك؛ لأن الشفاعة ملك للهء ولا 
طب إل نة 

وأختم بجواب رائع للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ - حفظه الله - 
يجلي هذا الأمر الذي حاول المخالفون الخلط فيه : 

«سؤال: ما الفرق بين التوسل والشفاعة» نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرًا . 

الجواب: التوسل هو اتخاذ الوسيلة» والوسيلة: هي الحاجة نفسهاء أو ما 
يوصل إلى الحاجة وقد يكون ذلك التوسل باستشفاع» يعني : بطلب شفاعة؛ 


(۱) كشف غياهب الظلام (ص ۱۸۱ - 1875). جحت 


9 
(1) تعليقه على كتاب «الدعوة الوهابية»؛ لعبدالكريم الخطيب (ص 277 (۷7/© 
6116م NEW a‏ 
د مسح سس ا ا تت س ا 
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0 تاريخ ابن غنام 
بمعنى أنه يريد أن يصل إلى حاجته -بحسب ظنه بالاستشفاع» وقد يروم التوصل 
إلى حاجته - بحسب ظنه بغير الاستشفاع؛ فيتوسل مثلًّا بالذوات فيسأل الله 
بذات فلان» أو بجاهه» أو بحرمته» مثل أن يقول: اللهم إني أسألك بنبيك 
محمد - بعد وفاته عليه الصلاة والسلام- أو يقول: اللهم إني أسألك بأبي بكر» 
أو بعمر» أو بالإمام أحمدء أو بابن تيمية» أو بالولي الفلاني» أو بأهل بدر» أو 
بأهل بيعة الرضوان» أو بغيرهم. فهذا هو الذي يسمونه توسلاء وهذا التوسل 
معناه: أنه جعل أولئك وسيلة» وأحيانًا يستعمل في التوسل لفظ: الحرمةء 
والجاه» فيقول: أسألك بحرمتهم» أو أسألك بجاههم» ونحو ذلك. 

أما الاستشفاع: فهو أن يسألهم الشفاعة أي: يطلب منهم أن يشفعوا له. 

فتحصل من ذلك: أن التوسل يختلف عن الاستشفاع» في أن المستشْفع: 
طالب للشفاعة» وقد علم أن الشفاعة إذا طلبها من العبد يكون قد سأل غير اللهء 
وأما المتوسل - بحسب غُرْف الاستعمال- فإنه يسأل الله» لكن يجعل ذلك 
بوسيلة أحدٍ. 

فالاستشفاع: سؤال لغير الله» وأما الوسيلة فهي سؤال الله بفلان» أو 
بحرمته» أو بجاهه: وكل هذا لا يجوز؛ لأنه اعتداء في الدعاء؛ ولأنه بدعة 
محدثة ووسيلة إلى الشرك» وأما الاستشفاع بالمخلوق الذي لا يملك الدعاء» 
كالميت» أو الغائب» أو نحوهما: فهو شرك أكبر؛ لأنه طلب ودعاء لغير الله. 

فالتوسل - بحسب العرف- هو من البدع المحدثة» ومن وسائل الشرك» وأما 
طلبة الشفاعة من غير اللة فهو ذغاء غير الله وهو شرك أكبر. 

لكن الجاهليون والخرافيون والقبوريون يسمون جميع عباداتهم الشركية - من 
طلب الشفاعة» والذبح» والنذرء والاستغاثة بالموتى» ودعائهم- توسلًا وهذا 


اجو 
9 
OUD‏ 





|[ الالوكة إهداء من شبكة الألوكة 


تاريخ ابن غنام 


غلط في اللغة» والشرع معاء فالكلام في أصله لا يصح؛ فإن بين التوسل 
والشفاعة فرقًا من حيث مدلول المعنى اللغوي» فكيف يسوى بينهما في 
المعنى؟! أما إذا أخطأ الناس وسموا العبادات المختلفة توسلا فهذا غلط من 
عندهم» لا يتحمله الشرع» ولا تتحمله اللغة00©. 


(5) خصوم الدعوة كفروا الشيخ كلل وأتباعه. وبادروهم بالقتال 


وهذا مالايذكره المناوئون للدعوة عند حديثهم عنها! لأنه يُناقض ويُعارض ما 
اولوت :قناعت ,وقد اع ف ااا گرا2 

لقد اتخذ أشراف مكة موققمًا عدائيًا من دعوة الشيخ محمد والدولة السعودية 
على حد سواء منذ البداية. فقد سجن أحد أولئك الأشراف الحجاج التابعين 
I‏ ع 


وأصدر قاضي الشرع في تلك البلدة المقدسة فتوى بتكفير الشيخ محمد 


ولذلك مُنِعوا من أداء الحج سنوات طويلة. وكم كانت فرحة الشيخ عظيمة 


۸۳ / وانظر أيضًا: الدرر السنية (؟‎ .)٠١١ - 5١14 التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص‎ )١( 
,)"19 ,.758 والأسنة الحداد (ص‎ »)٤٥١۷ - ٤٥١ وصيانة الإنسان (ص‎ »)۸٤ - 
.)98 / ۲( وعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية‎ 

(۲) وهو يؤكد ماقاله الشيخ محمد بن عبدالوهاب كله بعد أن بين عقيدته وإنكاره للشرك 
والمحدثات: «فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس» حتى آل بهم الأمر 
إلى أن كفروناء وقاتلوناء» واستحلوا دماءناء وأموالنا». «الدرر السنية» ١(‏ / ۸۷)» 


وسيأتي. سے 

0 تاريخ ابن بشر (۱/ ۴۷). عي 
(5) خلاصة الكلام؛ لدحلان (ص ۲۲۷ - ۲۲۸). OND)‏ 
ناك مع NEWA‏ 
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تاريخ ابن غنام 


عندما تلقى رسالة من الشريف أحمد بن سعيد عام (85١١ه)»‏ طالبًا منه بعث 
عالم نجدي لشرح الدعوة التي نادى بها. وقد أرسل إليه الشيخ تلميذه عبدالعزيز 
الخصيّن. وبعث معه رسالة تنبئ عبارتها بما كان يختلج في نفسه من مشاعر طيبة 
تجاه ذلك الشريف» وما كان يملاً جوانحه من آمال في مناصرته لدعوة الحق. 
قال الشيخ : 
يسم الله الرحمن الرحيم 

«المعروض لديك» أدام الله فضل نِعَمه عليك» حضرة الشريف أحمد بن 
الشريف سعيد - أعرّه الله في الدارين» وأعرَّ به دين جده سيد الثقلين-» أن 
الكتاب لما وصل إلى الخادم وتأمّل ما فيه من الكلام الحسن رفع يديه بالدعاء 
إلى الله بتأييد الشريف لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن تبعهاء 
وعداوة من خرج عنها . وهذا هو الواجب على ولاة الأمور. . . فلا بذ من الإيمان 
به - أي بالنبي وَكِ- ولابد من نصرته لا يكفي أحدهما عن الآخرء وأحق الناس 
بذلك وأولاهم أهل البيت الذين بعثه الله منهم » وشرَّفهم على أهل الأرض» وأحق 
أهل البيت بذلك من كان من ذريته علا . 

على أن هذه الرسالة اللطيفة لم تجن منها الثمار المرجوّة؛ ذلك أن الشريف 
أحمد نفسه لم يبق في الحكم أكثر من سنة» فتلاشى ما دار في ذهن الشيخ من 
أمل» واستمر منع أنصاره من أداء الحج» ومع مرور الأيام لم يكتف أشراف 


)١(‏ تاريخ ابن غنام (۲ / 8٠‏ - ١۸)ء‏ وقال الشوكاني في «البدر الطالع» (؟ / ۷): «وأما 
أهل مكة» فصاروا يُكفرونه - أي الشيخ محمد -» ويُطلقون عليه اسم الكافرء وبلغنا 
أنه وصل إلى مكة بعض علماء نجد لقصد المناظرة» فناظره علماء مكة بحضرة الشريف 
في مسائل تدل على ثبات قدمه وقدم صاحبه في الدين»؛ وفي هذا رد على زعم دحلان 
وما نقله من أحداث المناظرة. و 


[ ية 
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تاریخ ابن غنام 


مكة بذلك المنع؛ بل بدأوا بمهاجمة الأراضي النجدية التابعة للدولة السعودية 
عام (1706١ه/‏ ٠1174م).‏ وكانت النتيجة أن انتصر السعوديون في نهاية المطاف 
على أولئك الأشراف حتى دخلت الحجاز تحت حكمهم. ولم يكن موقف 
زعماء بني خالد من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب والدولة السعودية أقل 
عداوة من موقف أشراف مكة. 

يقول زيني دحلان القبوري: «وكان أهل الحرمين يسمعون بظهورهم - أي 
الشيخ محمد وأتباع دعوته - في الشرق وفساد عقائدهم ولم يعرفوا حقيقة ذلك» 
فأمر مولانا الشريف مسعود أن يناظر علماء الحرمين العلماء الذين أرسلوا 
فناظروهم فوجدوهم ضحكة ومسخرة كحمر مستنفرة فرت من قسورة» ونظروا 
إلى عقائدهم فإذا هي مشتملة على كثير من المكفرات» فبعد أن أقاموا عليهم 
البرهان والدليل أمر الشريف مسعود قاضي الشرع أن يكتب حجة بكفرهم 
الظاهر ليعلم به الأول والآخر وأمر بسجن أولئك الملاحدة الأنذال» ووضعهم 
في السلاسل والأغلال فسجن منهم جانبًا وفرٌّ الباقون ووصلوا إلى الدرعية 
وأخبروا بما شاهدواءفعتى أمرهم واستكبر» ونأى عن هذا المقصد وتأخرء 
حتى مضت دولة الشريف مسعود وأقيم بعده أخوه الشريف مساعد بن سعيد» 
فأرسلوا في مدته يستأذنون في الحج فأبى وامتنع من الإذن لهم فضعفت عن 
الوصول مطامعهم» فلما مضت دولة الشريف مساعد وتقلد الأمر أخوه الشريف 
أحمد بن سعيد أرسل أمير الدرعية جماعة من علمائه كما أرسل في المدة السابقة . 

فلما اختبرهم علماء مكة وجدوهم لا يتدينون إلا بدين الزنادقة فأبى أن يقر 
لهم في حمى البيت الحرام قرار» ولم يأذن لهم في الحج بعد أن ثبت عند 
العلماء أنهم كفار» كما ثبت في دولة الشريف مسعود. محر 


فلما أن ولي الشريف سرور أرسلوا أيضًا يستاذنونه في زيازة ايت ل 
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فأجابهم: بأنكم إن أردتم الوصول آخذ منكم في كل سنة وعام صرمة مثل ما 
نأخذها من الأعاجم وآخذ منكم زيادة على ذلك مائة من الخيل الجياد؛ فعظم 
عليهم تسليم هذا المقدار وأن يكونوا مثل العجم فامتنعوا من الحج في مدته 
كلهاء فلما توفي وتولى سيدنا الشريف غالب أرسلوا أيضًا يستأذنون في الحج 
فمنعهم وتهددهم بالركوب عليهم» وجعل ذلك القول فعلاء فجهز عليهم جيشًا 
في سنة ألف ومائتين وخمسة» واتصلت بينهم المحاربات والغزوات إلى أن 
انقضى تنفيذ مراد الله فيما أراد وسيأتي شرح تلك الغزوات والمحاربات بعد 
توضيح ما كانوا عليه من العقائد الزائغة التي كان تأسيسها من محمد بن 
عبدالوهاب . 

إلى أن يقول معترقًا : «والحاصل أنه - أي الشيخ محمد - لبّس على الأغبياء 
ببعض الأشياء التي توهمهم بإقامة الدين» وذلك مثل أمره للبوادي بإقامة الصلاة 
والجماعة ومنعهم من النهب» ومن بعض الفواحش الظاهرة كالزنا واللواط» 
وكتأمين الطرق والدعوة إلى التوحيد» فصار الأغبياء الجاهلون يستحسنون حاله 
وحال أتباعه» , 

وقال الشيخ محمد كله في رسالته لأهل المغرب: «وأما: ما صدر من سؤال 
الأنبياء» والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها 
والسرج» والصلاة عندها واتخاذها أعيادّاء وجعل السدنة والنذور لهاء فكل 
ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بوقوعها النبي بيه وحذر منهاء كما في 
الحديث عنه بي أنه قال: «لا تقوم الساعة» حتى يلحق حي من أمتي 
بالمشركين» وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان» رواه مسلم 


7 .)۲۳۸ = ۲۲۷ خلاصة الكلام (ص‎ )١( 
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تاريخ ابن غنام 


وهو بي حمى جناب التوحيدء أعظم حماية وسد كل طريق يوصل إلى 
الشرك» فنهى أن يجصص القبر» وأن يبنى عليه كما ثبت في صحيح مسلم» من 
حديث جابر» وثبت فيه أيضًا : أنه بعث علي بن أبي طالب طبه وأمره أن لا يدع 
برا مقر قا إلا سرا وال تال إلا ظمسة ولهذا قال غير واحد من الغا 
يجب هدم القبب المبنية على القبورء لأنها أسست على معصية الرسول كَل 

فهذا: هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس» حتى آل بهم الأمر إلى 
أن كفروناء وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم» وظفرنا 
بهم» وهو الذي ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه» بعدما نقيم عليهم الحجة من 
كتاب الله وسنة رسوله وإجماع السلف الصالح من الأئمة؛ ممتثلين لقوله 44 : 
قوشم حَقَّ لا تكرت فته ويڪو الي ڪلم يي فمن لم يجب 


> 


الدعوة بالحجة والبيان» قاتلناه بالسيف والسنان» كما قال تعالى : «لَقَدٌ 


أَرَسَلَنَا 
رشلا أت ارتا محهُمْ الككب وَالْيرادَ م الاش الوس اراتا ريد فد 
باس یڈ وفع لاس ولیعلم اه من صر وشم بال ن لمهم عرزب . 

وقال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد - رحمهما الله -: «وهذا الدين الذي 
ندعو إليه» قد ظهر أمره وشاع وذاع» وملاً الأسماع» من مدة طويلة» وأكثر 
الناس بدّعوناء وخرّجوناء وعادونا عنده» وقاتلوناء واستحلوا دماءنا وأموالناء 
ولم يكن لنا ذنب سوى تجريد التوحيدء والنهي عن دعوة غير الله والاستغاثة 
بغيره» وما أحدث من البدع والمنكرات» حتى عُلبوا وقهرواء فعند ذلك أذعنوا 
وأقروا بعد الإنكار»”” . 


لد 
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تاريخ ابن غنام 


وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ» مقررًا منهج جده - الإمام 
محمد- في مسألة القتال» ومزيلا للشبه في ذلك»:_الشيخ لم يبدأ أحدًا بالقتال» 
بل أعداؤهم الذين ابتدأه بذلك» وقتاله كان من باب الدفع والمجازاة على السيئة 
بمثلهاء وما حدث بعده أو في وقته من خطأ أو تعد» فلا يجوز نسبته إليه» وأنه 
أمر به أو رضيه» وقد جرى لأسامة بن زيد في دم الجهني» وجرى لخالد بن 
الوليد في دماء بني جذيمة» وأموالهم ما لا يجهله أهل العلم والإيمان. 

وذلك في عهده ية وقد برئ منه وأنكرهء فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما 
صنع خالد)» وقال لأسامة «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله 
إلا اللهء إذا جاءت يوم القيامة؟» . 

ومن أشكل عليه أمر القتال في زمن الشيخ» وعلى دعوته» فهو إما جاهل 
بحال الأعداء وما قالوه في الإسلام» وما بدلوه من الدين» وما كانت عليه 
البوادي والأعراض من الكفر بآيات اللهء ورد أحكام القرآن» والاستهزاء 
بذلك» والرجوع إلى سوالف البادية» وما كانت عليه من العادات والأحكام 
الجاهلية. . . أو هو جاهل بما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» لا شعور له 
بشيء من ذلك» ولا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم؟ 

وبالجملة : فالواجب أن يتكلم الإنسان بعلم وعدل» ومن فاته العلم» فحسبه 
السكوت» إن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء ومن خلع ربقة الدين من عنقه» 
فليقل ما شاع والله نيما يعملون بصيومة . 

وقال الدكتور ناصر العقل عن الشيخ وأتباع الدعوة: 

-١‏ إن خصومهم هم البادئون بالقتال بإعلان الحرب المسلحة وغير المسلحة 


.)۲۸ منهاج التأسيس (ص‎ )١( 
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تاريخ ابن غنام 


على الدعوة ودولتها وأتباعهاء بل أعلنت قوى الشر استعمال القوة والقتال 
للشيخ وأتباعه قبل وصوله الدرعية وقبل أن يكون لهم كيان؛ حيث هدده سليمان 
بن محمد بن عريعر في الأحساء (من بني خالد)» وأنذر عثمانَ بن معمر -أمير 
العيينة- إن لم يفخن مؤققًا حازمًا ضد الشيخ الإمام» وكذلك فعل ابن شامس 
العنزي”"» ثم لما استقرت الدعوة في الدرعية بدأها بالحرب دهام بن دواس 
أمير الرياض آنذاك. 

؟- إن الخصوم كانوا كثيرًا ما يغدرون بأتباع الدعوة من الدعاة القضاة 
والعلماء وطلاب العلم والمعلمين الذين كان يبعثهم الشيخ محمد والولاة 
والمشايخ -المؤيدين للدعوة- للقرى والبادية والأقاليم لتعليم الناس دينهم 
وإجراء الأحكام الشرعية بينهم» بل كثيرًا ما يعلنون العصيان على الحاكم الإمام 
محمد بن سعود» وينقضون البيعة والعهدء ويخرجون على الجماعة والإمام» 
وهذا ما يحرمه الإسلامء ويأمر بتأديب من يفعله. 

۳- وكان حكام الحجاز غالبًا يعلنون العداء لدعوة التوحيد وأتباعها وكانت 
عداوتهم متنوعة عقدية وسياسية وإعلامية ثم عسكرية» وأحيانًا يقتلون بعض 
العلماء والدعاة بل والرسل الذين يبعثهم أهل الدعوة إليهم . 

-٤‏ وكانوا يمنعونهم من حقوقهم المشروعة كإبلاغ الدعوة» وكأداء فريضة 
الحج» فقد منعوهم منه سنين طويلة ثم أذنوا فيه سنة 191١ه)ء‏ ثم الشريف 
غالب منعهم من الحج مرة أخرى منذ سنة (7١11١ه)‏ وما بعدها ثم غزا معتديّاء 
فقد بدأ الشريف غالب وغيره من حكام الحجاز الحرب على الدعوة وأتباعها 


قبل أن يبدؤوهم . ابعص 
اک کے 9 و 
(1) انظر: حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ لخزعل (ص OUD) .)٠٤١‏ 
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تاريخ ابن غنام 


وأعلن الحرب المسلحة ضدهم» وقد اعترف خصوم الدعوة بذلك وذكره 
وز ر جرهم معترين به“ . 

وعلى هذا فإنه عند التحقيق العلمي المتجرد يثبت قطعًا أن ما يقال عن الإمام 
وعلماء الدعوة وحكامها (آل سعود) وأتباعها حول التكفير واستحلال قتال 
المسلمين ودمائهم كلها مما لا يصح. أو مما قد يكون له وجه شرعي معتبر قام 
عليه الدليل الشرعي» ذلك أن تكفير من يستحق التكفير شرعًا وسب من يستحق 
السب شرعًا ليس من التكفير والسب المذموم ولا القسوة» بل مما هو مطلوب 
شرعًا في الدين الإسلامي بشروطه وضوابطه التي يعرفها الراسخون في العلم. 
إذن فقد ثبت أنهم لم يبدءوا القتال ولم يقاتلوا ابتداء إنما بدأ القتال خصومهم. 

ثم إنه من الطبيعي أن اختيار منهج القوة والحزم والقتال عند الضرورة هو 
الحل الأمثل في كثير من الأحوال.ومنها الحال التي وصلت إليها الدعوة مع 
خصومها. ونظرًا لقوة الباطل والهوى وتمكنه من قلوب كثير من الناس وحياتهم 
لم تقبل نفوسهم الحق ولم تذعن لأهله. كما أن الناظر لحال كثيرين من الذين 
أقاموا الدنيا ولم يقعدوها تشنيعًا على الدعوة وأتباعها في شبهة التكفير يجد 
العجب من تحيزهم ضد السنة وأهلها في هذه المسألة (وغيرها) وإغفالهم لأهل 
البدع الخلص الذين يكفرون خيار الأمة؛ فيكفرون صحابة رسول الله كيه 
وأزاوجه أمهات المؤمنين» ويكفرون السلف الصالح. 

بل إن أكثر مزاعم التكفير والتشدد التي ألصقت بالدعوة وإمامها حدثت من 
الرافضة الذين يكفرون خيار الأمة ويستنقصونهمء ومن أشياعهم الذين 
يشاركونهم في بدع المقابرية والقباب والمشاهد والمزارات البدعية» والطرق 


اج 
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تاريخ ابن غنام وم : 
الصوفية والموالد والأذكار المحدثة» ومن المعلوم لدى كل باحث ومحقق: أن 
أصل هذه البدع ومنشأها كان من مكمرة الصحابة والسلف الصالح» فأين العدل 
والإنصاف والتحقيق الذي يدّعونه؟ء وأين الغيرة على الحق والدين وعلى 
الأولياء والصالحين التي يزعمونها؟ وهم يهينون الصالحين ببدعهم. وأين 
النصح للمسلمين الذي يتظاهرون به؟! وهم يروجون البدع وينصرونها» . 

ثم نقل عن المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي قوله في تاريخه عن جيش 
إبراهيم باشا عدو الدعوة: «ولما وصلوا بدرًا واستولوا عليها وعلى القرى 
والخيوف» وبها خيار الناس» وبها أهل العلم الصلحاء: نهبوهم وأخذوا 
نساءهم وبناتهم وأولادهم وكتبهم فكانوا..يبيعونهم من بعضهم لبعض 
ويقولون :هؤلاء الكفار الخوارج)”" . 

ويقول الشيخ فوزان السابق: «إن الوهابين لم يبدأوا أحدًا بالقتال» ولم 
يعتدوا على جيرانهم بالحجاز والعراق» حتى غزاهم جيرانهم في عقر دارهم» 
ومنعوهم من حج بيت الله الحرام» حتى آل الأمر إلى تجذيب النساء مع الرجال 
من تحت أستار الكعبة في وقت الشريف مسعود وبعده» فلما حيل بينهم وبين 
أداء ركن من أركان الإسلام تعين عليهم الجهاد. فلما مكن الله لهم في الأرض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء لا كما يقول 
المعترض المفترى . 

وهذا ما ذكره العلامة محمود فهمي المصري في كتابه البحر الزاخر. قال 
رحمه الله تعالى : ومع ما كان عليه الوهابيون من الحروب والمبارزات في بلاد 


اښ 

2 والنقول السابقة منه.‎ »)۲٤١ - 74١ إسلامية لا وهابية (ص‎ )١( 
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تاریخ ابن غنام 


سبو بت سس ت 


بالعرب لم يعتدوا على حقوق الحكومتين المجاورتين لهم» وهما حكومة بغداد 
والحجازء وكانت قوافل الحجاج تمر من وسط أراضيهم من غير أن يحصل 
لأي قافلة ضررًا أو انزعاج» وكانوا في أحوال أخوية ودية مع الشريف سرور 
شريف مكة» وفي سنة ۱۷۸١‏ بعد الميلاد استحصلوا على رخصة منه في أداء 
حجهم وطوافهم بالكعبة» فتولد من زيادة قوتهم ونفوذ شوكتهم اشتعال نار الغيرة 
والحسد في قلب الشريف غالب» وفي ظرف بضع سنين من تقلده الحكومة» 
وتوظفه شريف مكة بعد الشريف سرور: أعلن حريًا على الوهابية» وكانت 
طرائق هذا الحرب مثل طرائق حرب البدو» متقطعًا بهدنات صغيرة قصيرة 
المدة» ولما انتظمت مخابرات الشريف غالب مع الدولة التركية العثمانية» لم 
يهمل أدنى طريقة يمكنه إجراءها في تمكين الدولة العثمانية من إدخال عساكرها 
في بلاد العرب لأجل الوقوع بالوهابين» إلا وأجراهاء وادعى أنهم من 
الملحدين بالكافرين 3 . 


)۷( الواقع الديني لنجد قبل دعوة الشيخ محمد كا 

ظن المناوئون للدعوة - ومن اغتر بكلامهم - أن علماء الدعوة ومؤرخيها - 
وعلى رأسهم ابن غنام - بالغوا في وصف حال نجد قبل قيام الشيخ محمد كله 
بدعوة التوحيد؛ من حيث انتشار الممارسات البدعية والشركية» وزعموا أن هذا 
من المبالغات المقصودة المخالفة للواقع لأجل مدح الشيخ أو الدعوة و التماس 
العذر له فيما قام به! ثم فهم بعضهم من تلك العبارات أن الشيخ أو علماء 
الدعوة يُكفرون بالعموم! وهذا جهل ومغالطة. 


rz a .)۳٤ - ۳۳ البيان والإشهار (ص‎ )١( 
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تاريخ ابن غنام 


------------------- ل 

ولو أنصف هؤلاء لعلموا أن الشيخ محمدًا كن خرج في مطلع القرن الثاني 
عشر الهجري» و هذه الفترة تدخل ضمن ما اصظلح على تسميته باعصور 
الانحطاط). حيث كانت بلاد المسلمين تعاني انحطاطًا شاملا في جميع مناحي 
الحياة: دينيًا وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا . 

ؤكانت.صون الشرك .والوثنية أكبر مظاهر هذا الانحطاط؛ حيث شاع بين 
الناس دعاء الأموات والتعلق بالأضرحة والمزارات» والغلو في الصالحين والذبح 
لقبورهم والنذر لهاء والاستغاثة بها عند الشدائد» علاوةً على السحر والشعوذة» 
وتصديق مدعي علم الغيب» ونبذ الشرائع والتحاكم إلى العوائد الجاهلية. 

ففي بلاد مصر - مثا - يذكر على باشا مبارك في كتابه «الخطط التوفيقية)”© 
أنه كان في زمنه في القاهرة وحدها مائتان وأربعة وتسعون ضريتًا! . وقبله ذكر 
المؤرخ الجبرتي أن أغنى الناس في مصر وأعظمهم ثراءً في وقته هم سدنة القبور 
ا 

أما في بلاد الشام فيذكر عبدالرحمن بك سامي» صاحب كتاب «القول الحق 
2 بیروت ودمشق/”"© أنه زار في دمشق وضواحيها فقط مائةٌ وأربعة وتسعين 
ضريحًا ومزارًا. وكان ذلك عام (۱۸۹۰م). 

وأما في العراق فقد ذكر محمد رؤوف في كتابه «مراحل الحياة في الفترة 
المظلمة ومابعدها»“ أنه في أول القرن الرابع عشر الهجري كان يوجد في بغداد 


/1١ 0(‏ 644. 
6) تاريخ الجبرتي (8/ 475). 
اص ۷): 
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مائة وخمسون جامعًا قل أن يخلو جامعٌ منها من ضريح! 

ويذكر صاحب كتاب «ترجمة الأولياء في الموصل الحدباء» أن بلدة الموصل 
في وقته كانت تشتمل على أكثر من ستة وسبعين ضريحًا مشهورًا !° 

وقد صنف علامة العراق محمود الآلوسي كتايًا عنوانه «القول الأنفع في 
الردع عن زيارة المدفع». وسبب تصنيفه لهذا الكتاب أن أهل بغداد كانوا 
رر ن بطل اللاي بالقنا العثمانيين! وقد ذكر الشيخ محمد بهجت الأثري 
في كتابه «أعلام العراق“ أن الناس «كانوا يعتقدون في هذا المدفع اعتقاد 
الجاهلية في اللات والعْرَّى ومناة الثالثة الأخرى»! 

وأما في بلاد المغرب فقد ذكر صاحب كتاب «الإعلام بمن حل بمراكش 
وأغمات من الأعلام)”” أن القبائل هناك قاموا بثورة عارمة ضد المحتلين 
الأسبان فقط عندما بنوا مركز حراسة قرب ضريح لأحد الأولياء! 

وأما مكة المكرمة» فقد ذكر المؤرخ محمود فهمي المهندس المتوفى سنة 
(1111ه) في كتابه «البحر الزاخر»““ أن النجديين بعد دخولهم لمكة هدمُوا فيها 
ما يزيد على ثمانين قبة فاخرة مبنية على قبور وأضرحة منسوبة لآل بيت النبوة. 

وأما في اليمن فيذكر الشوكاني كن في كتابه «الدر النضيد»”؟ أن كثيرًا من 
العوام في زمانه وبعض الخواص - أيضًا - غلوا في الصالحين حتى صاروا: 


)١(‏ انظر: «الانحرافات العقدية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين»؛ للدكتور 
علي بن بخيت الزهراني (ص 3596). 

.)۱٤١ (ص‎ )۲( 

.)096 / ۳) 65 
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تاريخ ابن غنام 
م لل ل ييح هسم 
«يدعونهم تارةً مع الله وتارةً استقلالاء ويصرخون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم 
من يملك الضر والنفع ويخضعون لهم خضوعًا زائدًا على خضوعهم عند وقوفهم 
بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء». ويقول كَيه: «اعلم أن ما حررناه وقرّرناه - 
من أن كثيرًا مما يفعله المعتقدون في الأموات يكون شركًا - قد يخفى على كثير 
من أهل العلم» وذلك لا لكونه خفيًا في نفسه» بل لإطباق الجمهور على هذا 
الأمرء وكونه قد شاب عليه الكبير» وشبٌّ عليه الصغير وهو يرى ذلك ويسمعه؛ 
ولا یری ولا يسمع من ینکره» بل ربما سمع من يُرَعْبِ فيه ويندب الناس 
إل 

وأما في الآستانة عاصمة السلطنة العثمانية فقد كان هناك أربعمائة وواحد 
وثمانون جامعًا لا يكاد يخلو جامعٌ فيها من ضریح !° 

وأما بلاد الهند فحدث عن بحر الشرك ولاحرج””". 

هذه الأرقام والإحصاءات التي ذكرتها خاصةٌ بالحواضر والمدن الكبرى» 
حيث يفترض وجود العلم والعلماء» وأما في القرى والأرياف والبوادي فالأمر 
اشد وأطة 0 . 

ويكفي المرء أن يعلم أن الأمراء والوجهاء والأثرياء في ذلك الوقت كانوا 
يتسابقون على الصرف ببذخ على المشاهد الشركية. وكانت هذه النفقات تعد من 
أعظم مآثر الأمراء والسلاطين! 


ا 
(؟) دليل الأستانة (ص .)٤۸‏ 
(۳) انظر: «الدعوة السلفية فى شبه القارة الهندية» (ص .)١١۹‏ : 
5 0 لجدبد » 
(5) وللمزيد من ذلك؛ تنظر الرسالة القيّمة للدكتور علي بن بخيت الزهراني is‏ 7« 
«الانحراقات العقدية في القرن الثالث عشر والرابع عشراء والنقول السابقة 9704 
i EKE TUTE‏ ع 
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تاريخ ابن غنام 

کیا كله برو سوال :كي 

ما الذي سيجعل بلاد نجدٍ استثناء من هذه الصورة القاتمة؟! 

وهل أهلها منرّهون عما يجوز على غيرهم؟! أو أنهم خُلقوا من طينةٍ خاصة 
لا تقبل الضلال والشرك؟! 

ولو أنصف المناوئون لدعوة الشيخ محمد ومن تأثر بهم : لعلموا أن ما تقل 
من المعارضة والمخاصمة للشيخ - سواء بواسطة التآليف أو القتال - دليل 
واضح على حال البلاد قبل الدعوة السلفية» وإلا فلماذا هذا الاستنكار الواسع 
لها والمدافعة لو كان الناس ذاك الوقت على حال مستقيمة مرضيّة؟! كيف وقد 
شهد لهذا الحال الكئيب مؤرخو تلك الفترة ممن هم أوثق من المناوئين 
1 

ولو أنصف هؤلاء - أيضًا -: لعلموا أن وصف انتشار الجهل المنتشر 
والمخالفات الشرعية لا يعني تكفير الناس بالعموم -كما يدعون -» فشتان بين 
الأمرين. وهذا يُدركه أهل العلم المنصفون الذين يُتزلون الألفاظ منزلها 
المناسب» دون تزيد أو تضخيم . ويلزم هؤلاء المدعون أن يحكموا بهذا الحكم 
الشنيع على كل من وصف حال الأمة - في فترة من فترات الجهل والإعراض 
عن دين الله وسنة المصطفى وَل - بأنه يُكفر الناس . فهل يلتزمون هذا؟ لا أظن 
ذلك؛ لأن مولفات العلماء لا تخلو منه - كما سيأتي إن شاء الله -. 

ويظهر أن هذه الشبهة قد أثيرت منذ زمن الشيخ محمد كه فقد أشار إليها 
في رسالته إلى محمد بن عيد" بقوله: «فلما أظهرثٌ تصديق الرسول بي فيما 
جاء به» سبّوني غاية المسبة» وزعموا أني أكفر أهل الإسلام» وأستحل 


2015 / ٠١( «الدرر السنيقى‎ )١( 
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تاریخ ابن غنام > 
أموالهم» وصرحوا أنه لا يوجد في جزيرتنا رجل واحد كافر»! وبعده قال ابن 
عمرو -وهو أحد خصوم الدعوة -: (إنه لم يوجد بعد الرسول بيه في نجد 
ومايليها من الأقطار والأمصار شرك ولا كفر»! تعريضًا - كما يقول الشيخ ابن 
سحمان كن «بأن ما دعا إليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب من الدعاء إلى توحيد 
الله والنهي عن الشرك: أنه ليس من الدين في شيئ» بل هو مجرد هوى وطلب 
للملك بدعوى ج20 

فتأثر البعض - كما سبق - بهذه الدعوى - للأسف -» حميةٌ للبلاد النجدية» 
زاعمين المبالغة في كلام علماء الدعوة ومؤرخيها - وعلى رأسهم ابن غنام - 
عند حديثهم عن الحالة الدينية أو العلمية في نجد قبل الدعوة» مدعين خلاف 
ذلك» وأن العلماء كانوا موجودين» والانحراف يسيرء وفي هذا ما فيه من 
التشكيك بكلام العلماء الثقات» قادهم إليه عدم فهمهم لمقصودهم. 

وتوضيح هذا: أن علماء الدعوة - كالشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن في 
رسالته عن أحوال البلدان قبل الدعوة» ومؤرخيها؛ كابن غنام وابن بشر في 
تاريخيهما - عندما يتحدثون عن انتشار البدع والشركيات فإنه لا يلزم من كلامهم 
هذا: جهلهم بوجود العلماء - بالمعنى العام - قبل الدعوة» ممن يشتغلون 
بالفتيا أو القضاء أو الإمامةء فهذا لايجهله العامة فضلا عن العلماء 
والمؤرخين» ولكن وجود هؤلاء العلماء المُشار إليهم لا ينفي ما ذكره أئمة 
الدعوة من انتشار البدع والشركيات في عصرهم؛ لأنهم لا يخرجون عن ثلاثة 


ع 


أصناف : 


)١(‏ انظر: «الرد على ابن عمرو»» ص ١٠ء‏ عن «مجلة الدرعية»» (ع۲ ص "يج 
(۲) في «الدرر السنية»ء .)٤۳۹ - ۳۷۳ /١(‏ وانظر للزيادة: كتابي «تاريخ نجد منيخلا8 ر 
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تاريخ ابن غنام 


< لكك 

-١‏ إما عالمٌ مبتدعء يدين بالعقيدة الأشعرية التي لا ثُقيم لتوحيد الألوهية 
والعبادة وزنّاء وإنما همها إثبات وجود الخالق”''» وتوحيد الربوبية الذي لم 
يُنكره حتى الكفار!» ولهذا فهؤلاء «العلماء» لايرون في تلك الممارسات البدعية 
أو الشركية انحرافًا! إن لم يؤيدوها. 

؟- وإما عالم «مداهن»» رضي بالمنصب والجاه» رغم علمه بانحراف كثير 
من العامة» لكن يمنعه ماسبق» وهؤلاء وصفهم الإمام محمد بن عبدالوهاب 
بأنهم «لحىّ فوائن»"! - أي لانفع منها -. 

۳- وإما عالم «جبّن» عن مخالفة واقعه وأبناء عصره» فرضي بالانزواء أو 
الت كوت 

إذن. . فعلماء ومؤرخو الدعوة - وعلى رأسهم ابن غنام - ليس في كلامهم 
عن أحوال نجد «مبالغة» - كما ظن البعض؛ لأنه لا تعارض عندهم بين مايسميه 
هؤلاء علمًا وعلماء - ويعنون المعنى العام -» وبين وجود الانحرافات 
المستطيرة بين العامة والبادية» بل وبعض مبتدعة العلماء. 

فمن الخطأ البيّن بل السذاجة أن يُشغل هؤلاء أنفسهم لإثبات «المبالغة» 
المزعومة بمجرد وجود مخطوطة كتبها أحد العلماء النجديين قبل الدعوة! أو 
وجود العالم الفلاني الذي ألف في الفقه أو المواريث! حتى وصل الحال 
ببعضهم - لكي يُتبت هذه المبالغة - أن يستشهد بقدوم «الأوزاعي» في القرن 
الثاني أو الثالث لمنطقة اليمامة للتتلمذ على المحدث يحيى بن أبي كثير - 


)١(‏ انظر لبيان الفرق في مسألة التوحيد بين أهل السنة والأشاعرة: رسالة «منهج أهل السنة 
والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى»؛ للأستاذ خالد عبداللطيف نور. الت 
(9) «الدرن الستيق ۸5 /- 2)۷۸ و5 
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تاریخ ابن غنام 


ا س 7ے 
رحمهما الله -! و لا أدري ما علاقة هذا بدعوة الشيخ وماقبلها؟! 

قلت : وقد رد بعض العلماء والفضلاء على الشبهة السابقة اوهو 
إل 0 ومن ذلك: قال الدكتور صالح الحسن - وفقه الله -: فقد 
اطلعت في مجلة الدارة في عددها الثالث من السنة الرابعة على مقال بعنوان: 
نجد منذ القرن العاشر الهجري. . ولقد أعجبت بالمقال» وموضوعه الشائق» 
ومنهجه التحليلي لبعض الحوادث والأخبار. ومع ذلك فإن لي عليه ملاحظة 
أرجو من سعادة الدكتور أن يتقبلها بصدر رحب» وله مني جزيل الشكرء 
وموفوره. 

وفي بداية حديثي أقول: إن دور المؤرخ المسلم في بناء الأمة: يتمثل في 
عرض حقائق التاريخ الإسلامي عرضًا تاريخيًا تربويّاء يؤدي دوره في بناء الأمة 
الإسلامية» كما يتمثل في تنقية التاريخ الإسلامي» مما دس فيه من روايات» 
وأخبار كاذبة» هدفها تشويه التاريخ الإسلامي» والنيل من المسلمين» وخدمة 
أغراض طائفية أو مذهبية. 


ومن هذا المنطلق أقول: إنتي لا أجد مبررًا لمن يشتغلون بالتاريخ من أبناء 


() انظر على سبيل المثال: «عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم 
الإسلامي»؛ للدكتور صالح العبودء »)٠٠١ - 55 / ١(‏ فقد أطال في هذه المسألة. 
وانظر: «البيان لأخطاء بعض الكتّاب»؛ للشيخ صالح الفوزان» (۳ / 48 -45). 
ومقالا للدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف بعنوان «هل إثبات الحقائق خدعة؟)» ومقالًا 
آخر للشيخ عبدالعزيز بن فيصل الراجحي» بعنوان «نجد والشرك رُغم أنفك!»» وثالثًا 
للشيخ بندر الشويقي» عياط سو ا ير 
محمد بن عبدالوهاب؟2). وجميعها منشورة على الشبكة العنكبوتية. 
(؟) مجلة «الدارة»» (العدد الأول من السنة الخامسة). Om)‏ 
نام ممع NEW a‏ 


< 
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تاريخ ابن غنام 


و ت 


المسلمين: أن يعمدوا إلى فلسفة» وتحليل بعض الحوادث» والأخبار ليشككوا 
في بعض الحقائق التي تؤدي دورها في بناء الأمة الإسلامية. 
وهذا ما حدث لسعادة الدكتور» وذلك حينما بحث الناحية العقدية في ذلك 
الزمن - موضوع بحثه . حيث أنهى سعادة الدكتور تحليله لتلك الناحية بالقول: 
(بآن هتاك - أي فى تجذ- جهله يمارسون أعمالا شركية» لکن عدد هؤلاء كان 
فيما يظهر قليلًا». 
وهذه النتيجة تشكيكٌ في الدور الذي قام به الإمام شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب» من محاربة مظاهر الشرك باللهء والعودة بالأمة إلى الكتاب 
والشنة: عقيدة » وسلو 5اا ومنهاج حياة. 
وهذه النتيجة o‏ الشيخ بأنه کان مجرد زعيم» أحب الزعامة» وعمل 
لتحقيق هذه الرغبة» وأن ما قام به من جهاد مسلح لنجد وما حولها لم يكن 
لإعلاء كلمة الله» بل لم يكن مشروعًاء لأن الناس قد سلكوا منهج الله في 
العقيدة» والسلوك»› إلا التزر الس منهم . 
كما أن هذه النتيجة تشككنا فيما نقله الثقات لنا من أخبار ذلك الوقت» 
وحوادثه» بل تشكك في كل ما نقله أتباع المصلح عن إمامهم . 
وأود أن أذكر سعادة الدكتور: بأن ما شكك به من أخبار آهل زمان الشيخ» 
وما هم عليه ؛ اليس هو زائ الشيخ محمد بن عبدالوهاب» والشيخ حسين ابن 
غنام » والمؤرخ قتان بن بشر- وكفى بهم حجة-» وإنما هو رأي جميع 
الكتاب» والمؤرخين- الذين كتبوا عن تاريخ الشيخ وما قام به من أعمال 
وتضحيات» سواء منهم المعاصر للشيخ كلهأو المتأخر عنه . 
وإليك وإلى القارئ الكريم بعض أخبار هؤلاء الثقات: 2 
ب 
e 5 5‏ ت اا 9 
يقول الشيخ عبدالله بن عيسى قاضي الدرعية وهو من المعاصرين للشيخ في 0( 
١ 7‏ > : ورلا 
8 اناه فرع لامعو 
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تاريخ ابن غنام 


رسالة له: «فالله الله عباد الله: لا تغتروا بمن لا يعرف شهادة أن لا إله إلا الله 
وتلطخ بالشرك وهو لا يشعرء فقد مضى أكثر حياتي» ولم أعرف من أنواعه ما 
أعرفه اليوم -فلله الحمد على ما علمنا من دينه . ولا يهولنكم اليوم أن هذا الأمر 
غريب» فإن نبيكم بيه قال: بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود غريًا كما بدأء 


a E دة‎ 


واعتيروا>بدعاء أبينا إبراهيم بقوله في دعائه: «وَأَجَدْبَن وئ 
الأصتام * رب إن أضللنَ كيرا من الاس . ولولا ضيق الكراسة» وأن المي 
محمد (يعني محمد بن عبدالوهاب) أجاد وأفاد بما أسلفه من الكلام فيها لأطلنا 
الكلام. 

وأما الاتحادي بن عربي صاحب الفصوص» المخالف للنصوص» وابن 
الفارض» الذي لدين الله محارب» وبالباطل للحق معارض» فمن تمذهب 
بمذهبهما فقد اتخذ مع غير الرسول سبيلا» وانتحل طريق المغضوب عليهم» 
والضالين المخالفين لشريعة سيد المرسلين» وقد كفرهما كثير من العلماء 
العاملين؛ فإن لم يتب إلى الله من انتحل مذهبهما وجب هجره» وعزله عن 
الولاية إن كان ذا ولاية من إمامة» أو غيرهاء فإن صلاته غير صحيحة» لا لنفسه 
ولا لغيره. 

فإن قال جاهل : أرى عبدالله - يعني نفسه - توه يتكلم في هذا الأمر: فليعلم 
أنه إنما تبين لي الآن: وجوب الجهاد في ذلك علي» وعلى غيري» لقوله تعالى: 
یکھڈ في أنه حَنّ جاو - إلى أن قال - ية اكم رهی . وصلى 


الله على محمد وآله وسلم). 

هذا ما قاله أحد معاصري الشيخ» وهو يثبت فيه وجود الشرك ا 
حينذاك» ووجود من ينتحل مذهب ابن عربيء وابن الفارض» القائلين a‏ 
الوجود في هذه البلاد النجدية. 2 
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تاريخ ابن غنام 

2 < 

ويقول الإمام عبدالعزيز محمد بن سعود وهو من المعاصرين للشيخ كآن: 
«فلما من الله علينا بمعرفة ذلك - أي معنى شهادة أن لا إله إلا الله -» وعرفنا 
أنه دين الرسل : اتبعناه» ودعونا الناس إليه» وإلا فنحن قبل ذلك على ما عليه 
غالب الناس» من الشرك بالله» من عبادة أهل القبور» والاستغاثة بهم» 
والتقرب إلى الله بالذبح لهم» وطلب الحاجات منهم» إلى أن قال: فحين كشف 
لنا الأمرء وعرفنا ما نحن عليه» من الشرك» والكفر بالنصوص القاطعة» والأدلة 
الساطعة : من كتاب الله» وسنة رسله ييه وكلام الأئمة الأعلام الذين أجمعت 
الأمة على درايتهم : عرفنا أن ما نحن عليه وما كنا ندين به أولًا أنه الشرك الأكبر 
الذي نهى الله عنه» وحذر». 

ويقول الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب : «حالة الناس قبل هذا 
الدين: أكثرهم حالة» كحالة أهل الجاهلية الأولى» وكل قوم لهم عادة» 
وطريقة» استمروا عليهاء تخالف أحكام الشرع» في المواريث» والدماء» 
والديات» وغير ذلك» ويفعلون ذلك مستحلين له». 

ويقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : «اعلم يا أخي وفقني الله وإياك 
للصواب أن أهل نجد في باديتهم وحاضرهم قبل دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء» قد اشتدت غربة الإسلام فيما 
بينهم » واستحكمت» وعم الشرك وطم» وفشا الشرك وشاع الكفر وذاع في 
القرى. والأمصار والبادية والحضار»ء وصارت عبادة الطواغيت والأوثان: ديا 
يدينون به» ويعتقدون في الأولياء أنهم ينفعون ويضرون» وأنهم يعلمون الغيب» 
مع تضييع الصلاة» وترك الزكاة وارتكاب المحرمات». 

ويقول الإمام الشوكاني في وصف نجد» وغيرها ممن دخل تحت طاعة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «وبالجملة: فكانوا جاهلية جهلاء كما تواترت 


سر 
OD‏ 
ڪڪ چ چ ص ص جص 


[ الالوكة 
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تاريخ ابن غنام 


سے 
بذلك الأخبار» ثم صاروا الآن يصلون الصلوات لأوقاتهاء ويأتون بسائر 
الأركان الإسلامية على أبلغ صفاته». 

ويقول - أيضًا- في وصف نجد قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 
«وكانت تلك البلاد قد غلبت عليها أمور الجاهلية» وصار الإسلام فيها غريبًا». 

وبعد نصوص هؤلاء الثقات: نورد بعض النصوص لعلماء ومؤرخين» 
ومستشرقين كتبوا عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في نجد» ممن 
كتبوا في العصر الحاضر: يقول أمين الريحاني في وصف الحالة في نجد قبيل 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب : «قبل ظهور هذا المصلح النجدي كان العرب 
في نجد بل في الشطر الشرقي من شبه الجزيرة منغمسين في عقائد وعبادات 
جاءتهم من النجف» ومن الأهوازء فكان لا يزال لإباحة القرامطة اثر في 
الأحساءء وكان للقبور شفاعة لا شفاعة قوقهاء فأحلها الناس المحل الأعلى 
في العبادة» والتوسل» والحق يقال: إن هذه البدع أو هذه الخرافات القديمة 
أبعدت العرب بادية وحاضرة عن حقيقة الدين» أبعدتهم عن الإسلام الذي جاء 
يبطل عبادة الأوثان» وكل ما فيه رائحة العبودية لغيز الله». . إلى آخر كلامه في 
هذا الموضوع. 

ويقول الدكتور طه حسين : «أنكر محمد بن عبدالوهاب على أهل نجد: ما 
كانوا قد عادوا إليه من جاهلية في العقيدة» والسيرة». 

ويقول المستشرق كارل بروكلمان رغم تعصبه» ودسه على الإسلام عن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب : «ثم إنه درس مؤلفات أحمد بن تيمية الذي كان قد أحيا 
في القرن الرابع عشر تعاليم ابن حنبل» والواقع أن دراسته لآراء هذين الإمامين 
اليك إل الإيقات E E ea e E a ia‏ 
الآتراك» مُشرب بالمساوئ التي لا تمت إلى الدين الصحيح بسب لالس 





|[ الالوكة إهداء من شبكة الألوكة 
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< کے 
إلى بلده الأول سعى أول ما سعى إلى أن يعيد إلى العقيدة» والحياة الإسلاميتين 
صفاءهما الأصلي في محيطه الضيق». 

ويقول المستشرق ستودارد في كتابه: حاضر العالم الإسلامي» في حديث 
عن واقع العالم الإسلامي قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «وأما الدين 
فقد غشيته غاشية سوداء» فالبست الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة الناس 
سحبا من الخرافات» وقشور الصوفية» وخلت المساجد من أرباب الصلوات» 
وكثر عدد الأدعياء الجهلاء وطوائف الفقراء والمساكين: يحملون في أعناقهم 
التمائم» والتعاويذ» والسبحات» ويوهمون الناس بالباطل» والشبهات» 
ويرغبونهم في الحج إلى قبور الأولياء» ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء 
القبور» وانتشرت الرذائل» وهتكت ستر الحرمات على غير خشية ولا استحياء. 

وفيما العالم الإسلامي مستغرق في هجعته ومدلج في ظلمته: إذا بصوت 
يدوي في قلب صحراء شبه الجزيرة العربية مهد الإسلام يوقظ المؤمنين» 
ويدعوهم إلى الإصلاح وإلى سواء السبيل» والصراط المستقيم» فكان الصارخ 
هذا الصوت إنما هو المصلح المشهور» الشيخ محمد بن عبدالوهاب». 

والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدَّاء ولا إخالها تخفى على سعادة 
الدكتور» ولولا خشية الإطالة لأوردت المزيد منها. 

وفيما أوردته من النصوص دلالة واضحة صريحة على أن الحالة في نجد من 
الناحية العقدية» والسلوكية قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله 
تعالى- قد بلغت مبلعًا سيئًاء يوجب على المسلم الحق الجهاد بكل أنواعه 
لإخراج الناس من الظلمات إلى النور» ومن الشرك إلى التوحيد» ومن الفرقة 
إلى الاجتماع» ومن الخوف إلى الأمن» وهو ما قام به الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب -رحمه الله تعالى-. 


تحرو 
رت 1-4 
لالط 7 ڪڪ 


afi 1 
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تاريخ ابن غنام 


ا ر 


وإن نظرة صادقة مخلصة إلى واقع كثير من البلاد العربية والإسلامية اله 
قع شیر من :2 لني لم 


ا 


تأثرًا.مباشرًا بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وما فيها من البدع» 


والخرافات» والأمور الشركية المنتشرة اليوم رغم الدعوات الإصلاحية 
المتعددةء والتي لم تصل إلى مستوى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. إن 
هذه النظرة لتعطينا أكبر الأدلة على الدور العظيم الذي قام به الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في تطهير الجزيرة العربية عامة» ونجد خاصة» من ألوان الشرك 
والبدع والخرافات. 

وفي ختام هذا الكلام أشكر سعادة الدكتور مقدمًا على رحابة صدره» وسعة 
حلمه على أن أخطأت» وليعلم سعادته: أنني إنما كتبت بدافع النصح لنفسي» 
ولسعادة أستاذي الكريم» والقراء الكرام ومشاركة في الواجب» والله يقول 
الحق» وهو يهدي السبيل». انتهى مقال الدكتور صالح الحسن - وفقه الله -. 

قلت: ومن المزيد الذي لم يذكره الدكتور صالح: وصف الصنعاني لحال 
البلاد الإسلامية الوارد في قصيدته الشهيرة في مدح الشيخ «سلامي على 
کج وشهادات عديدة سبقت عن أحوال العالم الإسلامي» وشهادات 
أوردها العجلاني في كتابه عن الشيخ محمد» ومسعود الندوي في كتابه «الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب مصلح مفترى عليه)» وغيرهه” . 


أ 


(1) 
(۳ 


لقره 


خيرًا: أقوى مايقضي على هذه الشبهة أن يقال" : إِنَّ مُخالفي الشّيخ محمّدًا 


وسيوردها ابن غنام في مقدمة تاريخه. 
ويُخبرون عن انتشارها في عصرهم؛ كأبي شامة وابن وضاح والشاطبي والسيوطي 


علي ,محقوظ والقاسمي وخيرههم . 2 
باختصار من مقال الشيخ غبد العزيز بن فيصل الراجشي . I)‏ 
ExkeTusIVE‏ اماع 





wwwalukah.ne CENCE الالوقة‎ ||| 





تاريخ ابن غنام 


سوا س 


ومُناوئيه ومُقاتليه أيضًا: لم ينفوا وقوع ذلك مِن أهل نَجْلِ قط ونما نازعوه في 
الحكم على مرتكبي تلك الأمور وقتال أصحابها 0 الشَّبْحُ محمد 
َفْسّه في بَعْضٍ رسائله» فقال واصفًا حالَهُ مع مُخالفیه» وما كانوا يذكرونَهُ عنه» 
مما يرضوئَهُ منه» وما لا يرضوئَهُ في رسالةٍ لمحمّد بن عيد : «ونقولٌ ثانيًا : إذا 
عدوا كن REE‏ ا واد E‏ أ ةاشيجد الذي 
أَظْهَرَ هذا الرَّجْلُ - يعني الشَّيحُ نفسّه -هو دِيْنُ الله ورسولهء لكنّ النَّاسَ لا 
يُطيعوننا ! وأَنَّ الذي أنكرّهُ هو الشّرْكُء وَهْوَ صادقٌ في إنكاره» ولكن لو يَسْلَمُ من 
التكفير والقَِالِ كان على حَقٌّ. هذا كلامّهم على رؤوس الأشهادا. 

وقال كلل فيها مُيْنًا حالّهُ وحال خصويه”"': «فلمًا اشُْهِرَ عي هؤلاءٍ الأربعٌ - 
يعني : بيان اللوحيد» وبيانُ الشَّركُء وتكفيرٌ فاعليه» والأمرٌ بقتالهم - صدّقني 
مَنْ يدعي أنه ِن العلماء في جميع البلدان في التَّوحِيدِء وفي نفي الشَّركِء ورَدُوا 
علي التُكفيرٌ والقتال) . 

وقال في رسالةٍ أخرى لبَعْض إخوانه» ميا قَوْلَ حصومه في حقيقةٍ ما يدعو 
إليه» ويأمرٌ به: «ولكنّهم يُجاوِلُوكم اليم بشْبْهةٍ واحدقء فَأَصْعُوا لجوابهاء 
وذلك انهم يقولون :كل هفا عق .سه ا دين اللوروك اا التكفيز 
والقِتّال». والعَحَتٌ هكن يخفى عليه جوابٌ هذا إذا أَقَرُوا أَنَّ هذا دِيْنُ الله 
ورسولهء كيف لا مر مَنْ أنكرَة ول من أَمَرَ به وحَبَسَهُم؟! كنت لا يُكَمَرُ مَنْ 
مر بحبيهم؟! كيت لا فر من جاء إلى أهل الشرك ينهم على لزوم دين 
وتزيييه لهم ويَحُثْهم على قَنْلٍ الْموحٌدين وأَخْذٍ مالهم؟!»" . 
(0) الدرر السنية .)١١١ / ٠١(‏ 


089 المرجم اساب 7 11د ٍ 
(۳) المرجع السابق ga .)۸ / ٠١(‏ 
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(۸) أصول الشيخ محمد بن عبدالوهاب كن في قضية التكفير“ 
الأصل الأول: عدم التكفير إلا بدليل شرعي صحيح صريح: 

التكفير حق الله وحدهء فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن من الله وسلطان» أي 
بنص من كتاب الله تعالى» أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام» وحجة قاطعة لا 
تتطرق إليها شبهة» قال تعالی : «إوَلَا قف ما ليس لك يي عِلْمّ إِنَّ لمم وبر 
الماد کل وليك كن عَنْدُ مسر [الإسراء: +6 . 

وقد قرن الله تعالى القول عليه بلا علمء بالإشراك معه غيره؛ قال تعالى: 
فل نما حرم ری اویش ما ظھر ينها وما بَطنَ وآلام ونی يعبر الح وآن مركأ أل ما 
کر رل بوء سلطا وان مولو عل الله ما لا اموك [الأعراف: ۴۳]. 

وهذه النصوص الشرعية وغيرها مما جاء في معناهاء هي التي جعلت الإمام 
محمد بن عبدالوهاب يرتكز على هذا الأصل الأصيل» وهو عدم التكفير إلا 
بدليل شرعي صحيح صريح» ولهذا فلا يمكن لأحد أن يثبت أن الإمام محمد بن 
عبدالوهاب» كمّر بغير دليل شرعي» بل الثابت: أن ما حكم عليه بكفر فان له 
عليه دلائل من الكتاب والسنة. 

قال كهِ: «وأما المسائل الأخرء وهي أني أقول: لا يتم إسلام الإنسان حتى 
يعرف تس آ3 ارلا اللده .واي أعوف ن ياس تاها وات كر التاها إذا 
أراد بنذره التقرب لغير الله» وأخذ النذر لأجل ذلك» وأن الذبح لغير الله كفر» 


)00( لخصتها - بتصرف وزيادات - من رسالة «منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسألة 
التكفير»؛ للشيخ أحمد الرضيمان. وانظر: راع كر لمعي دشحي الا لوي 
ابن تيمية وابن عبدالوهاب»؛ للشيخ أبي العلا بن راشد» و«المختصر المفيد في عتائع ,۶ 
أكمة التوحيد»؛ للشيخ مدحت آل فراج. (خلارت 
8 نافع اماع 
a‏ س لظ | 





afi: [|‏ إهداء من شبكة الألوكة 


تاريخ ابن غنام 


الك ل 


والذبيحة حرام» فهذه المسائل حق» وأنا قائل بهاء ولي عليها دلائل من كلام 
الله» وكلام رسوله» ومن أقوال العلماء المتبعين» كالأئمة الأربعة» وإذا سهل 
الله تعالى بسطت الجواب عليها في رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى)"" . 

وكثيرًا ما يقرن الإمام محمد بن عبدالوهاب كن الحكم بالتكفير بالدليل» من 
أمثلة ذلك : قوله كه : «من استهزأ بشيء من دين الرسول بي أو ثواب الله أو 
عقابه» كفرء والدليل قوله تعالى : فل الله ایرو ورسولو. کنر سرون * لا 
كنيف ع کے بد یھ 4 اا و 
الأصل الثاني: أن الإمام محمد يكفر بالمتفق عليه دون امختلف فيه: 

وهذا الأصل في منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب يدل على ورعه في مسائل 
التكفير» كما قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ: «والشيخ 
محمد كله من أعظم الناس توقمًا وإحجامًا عن إطلاق الكفر» حتى أنه لم يجزم 
بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهاء إذا لم يتيسر له من 
ينبهه») 

والمتتبع لمنهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسائل التكفير» يجد أنه كله 
لا يكفر إلا بالمتفق عليه دون المختلف فيه» وبيان ذلك كما يلي : 

أولا: عدم تكفيره إلا بما أجمع العلماء عليه: ومما يدل على ذلك قول 
الإمام محمد كَنْه ما نصه: «أركان الإسلام الخمسة أولها: الشهادتان» ثم 
الأركان الأربعة» فالأربعة: إذا أقرّ بهاء وتركها تهاونّاء فنحن وإن قاتلناه على 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب (القسم الخامس » الرسائل الشخصية» ص .)١7‏ 
(5) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب القسم الأول» العقيدة (ص .)۳۸١‏ 
© متھاج التاسيس» (ضن- 39 


الست 


[ الالوكة 
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تاريخ ابن غنام 


لدت ل | ليد 
فعلهاء فلا نكفره بتركهاء والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير 
جحود» ولا نكمّر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم» وهو الشهادتان. وأيضًا 
نکفر بعد التخریفت» إذاا غرف وأآنكرة , 

ولما ذكر بعض الأمور الشركية» بين أن هذا الذي ذكره لم يخالف فيه أحد 
من علماء المسلمين» بل أجمعوا عليها. فقال: «وهذا الذي ذكرناه لا يخالف 
فيه أحد من علماء المسلمين» بل أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين والأكمة الأربعة» وغيرهم ممن سلك سبيلهم» ودرج على 
منهاجهم)”7 . 

ثانيًا : موافقته للمذاهب الأربعة في مسائل التكفير: وبيّن الإمام محمد بن 
عبدالوهاب كن أنه لم يقل في مسائل التكفير» إلا بما دلت عليه الأدلة» وقال به 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة جميعًا واتفقوا عليه» فقال في إحدى 
رسائله : «وأقول: كل إنسان أجادله بمذهبه» إن كان شافعيًا فبكلام الشافعية وإن 
كان مالكيًا فبكلام المالكية» أو حنبليًا أو حنفيًا فكذلك». 

ثالنًا: تحديه لخصومه أن يأتوا بشيء خالف فيه الإجماع: لما ذكر كأ كفر 
من جحد علو الله على خلقه» واستوائه على عرشه قال: «فإن سمعتم أني أفتيت 
بشيء خرجت فيه من إجماع أهل العلم توجه عليّ القول» وقد بلغني أنكم في 
هذا الأمرء قمتم وقعدتم» فإن كنتم تزعمون أن هذا إنكار للمنكرء فيا ليت 
قيامكم كان في عظائم في بلدكم» تضاد أصلي الإسلام» شهادة أن لا إله إلا 


(1). مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب «القسم الثالث»» فتاوى ومسائل (ص 4). 


دی 


00( مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب القسم الخامس» الرسائل الشخصية رة 


OD AEN 
ماع‎ ExeTuslVE 
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تاريخ ابن غنام 


جا البمب-ا دب تت 
الله» وأن محمدًا رسول الله ياء منها وهو أعظمها : عبادة الأصنام عندكم من 
بشر وحجر» هذا يُذبح له» وهذا يُنذر له» وهذا يُطلب إجابة الدعوات» وإغاثة 
اللهفات» وهذا يدعوه المضطر في البر والبحرء وهذا يزعمون أن من التجأ إليه 
ينفعه في الدنيا والآخرة» ولو عصى الله! 

فإن كنتم تزعمون أن هذا ليس هو عبادة الأصنام والأوثان المذكورة في 
القرآن» فهذا من العجب» فإني لا أعلم أحدًا من آهل العلم يختلف في ذلك. . 
إلى أن قال: وأنا أدعو من خالفني إلى أحد أربع: إما إلى كتاب الله» وإما إلى 
سنة رسول الله ييي وإما إلى إجماع أهل العلمء فإن عاند دعوته إلى 
ا 00 

وقال كه في رسالة بعثها إلى محمد بن فارس: «الواصل إليكم مسألة 
التكفير» ومن كلام العلماء» وذكر في الإقناع إجماع المذاهب كلها على ذلك» 
فإن كان عند أحد كلمة تخالف ما ذكروه في مذهب من المذاهب» فاذكرها 
وجزاه خيرّاء وإن كان يبغي يعاند كلام الله» وكلام رسوله» وكلام العلماء» ولا 
يصغي لهذا أبدّاء فاعرفوا أن هذا الرجل معاندء ما هو بطلاب حق» وقد قال 
الله تعالى : ولا يَأَمرَحٌ أن تخد انكيكة وَل نبلا أبأمكم بالكثر بد إذ آم 


4< و 


مَسَلِمُونَ [آل عمران: ۸۰]) . 
الأصل الثالث: التفريق بين التكفير المطلقء وتكفير المعين: 

يفرق الإمام محمد بن عبدالوهاب كن بين التكفير المطلق وتكفير المعين 
فيقرر: أن من قال كذاء أو فعل كذاء فهو كافر» لكن الشخص المعين الذي قال 
ذلك القول» أو فعل ذلك الفعل» لا يحكم بكفره بعينه» حتى تتم جميع 


تحر 
27 
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تاريخ اين غنام 


CD 


١ 

الشزؤظا» وتعطي جنيع المران .م 0 ْ 

وإذا'اتطبقت' الشروط» وانتفت الموانع "في حق الشسخض المعين فقد'قامت 7ر 
عليه الحجة التي يكفر تاركها. 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: «ومسألة تكفير المعين مسألة معروفةء إذا 
قال قولًا يكون القول به كفرّاء فيقال من قال بهذا القول فهو كافرء ولكن 
الشخص المعين إذا قال ذلك» لا يُحكم بكفره» حتى تقوم عليه الحجة التي 
يكفر تارکها»" . 


سمات منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب كا في مسألة التكفير: 
السمة الأولى: تفريقه بين قيام الحجة, وفهم الحجة: 

من السمات البارزة في منهج الإمام محمد كأنْه» تفريقه بين قيام الحجة» 
وفهم الحجة. فمن بلغته حجة الله التي بعث بها رسله» فقد قامت عليه الحجة» 
و«الحجة على العبادة إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل اللهء 
والقدرة على العمل بهء فأما العاجز عن العلم كالمجنون» أو العاجز عن 
العمل» فلا أمر عليه» ولا نهي» وإذا انقطع العلم ببعض الدين» أو حصل 
العجز عن بعضهء كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله» كمن 
انقطع عن العمل بجميع الدين» أو عجز عن جميعه كالمجنون مثلًا0”"» وأيضًا 
فإن قيام الحجة» يختلف باختلاف الأزمنة» والأمكنة» والأحوال والأشخاص» 


)١(‏ تُنظر الشروط والموانع في رسالة «تكفير المعين عند شيحَي الإسلام ابن تيمية وابن 
عبدالوهاب»» (ص 4٠‏ ومابعدها). وسيأتي بعضها - إن شاء الله -. 


اعت 
(5) الدرر السنية (۸/ 044 9 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۰/ 09). OND‏ 
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تاریخ ابن غنام 


کا س 


كما قال ابن القيم: إن قيام الحجة يختلف باختلاف. الأزمتة والأمكنة 
والأشخاص» فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان» وفي بقعة 
وناحية دون أخرى» كما أنها تقوم على شخص دون آخرء إما لعدم عقله وتمييزه 
كالصغير والمجنون» وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب» ولم يحضر 
ترجمان يترجم 6 وأما فهم الحجة لكلام الله ورسولهء كفهم أبي بكر 
وعمر ياء فلا يُشترط ذلك. 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب : «الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث 
عهد بالإسلام» والذي نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل 
الصرف والعطف؛ فلا يكفر حتى يُعرَّفء وأما أصول الدين التي أوضحها الله 
وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هو القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة» 
ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة» وفهم الحجةء فإن أكثر 
الكفار والمنافقين من المسلمين» لم يفهموا حجة الله عليهم» مع قيامها عليهم» 
كما قال تعالى :وام تسب أن أكزهم توت أذ عقلوت إن هوا الهم بل 
- ال سيا [الفرقان: »]٤٤‏ وقيام الحجة نوع» وبلوغها نوع» وقد قامت 
عليهم» وفهمهم إياها نوع آخرء وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموهاء فإن 
أشكل عليكم ذلك» فانظروا قوله ب : «أينما لقيتموهم فاقتلوهم)”'': مع كونهم 
في عصر الصحابة» ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم» ومع إجماع الناس أن 
الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد» وهم يظنون أنهم يطيعون 
الله» وقد بلختهم الحجة» ولكن لم يفهموهاء وكذلك قتل علي ذل الذين 


.)5١5 طريق الهجرتين لابن القيم (ص‎ )١( 
.)۲٤٥۹( (؟) أخرجه البخاري (1۹۳۰) ومسلم‎ 
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تاریخ ابن غنام aD‏ 
اعتقدوا فيه» وتحريقهم E‏ مع كونهم تلاميذ الصحابة» مع عبادتهم 
وصلاتهم» وصيامهم » وهم يظنون أنهم على حق» وكذلك إجماع السلف على 
تكفير غلاة القدرية وغيرهم» مع علمهم وشدة عبادتهم » وكونهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعًاء ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم» لأجل كونهم لم 
3 | 
يمهموا؟ . 

ويقول أيضًا: «ومن المعلوم أن قيام الحجة» ليس معناه أن يفهم كلام الله 
ورسوله» مثل فهم أبي بكر نه بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا من شيء 
يعذر به فهو كافر» كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن» مع قوله 
تعالى : «#وَجَعَلَنَا عل يي E‏ يَعْقَهُوه [الإسراء: 45]» وقوله : #83 إن سر 
دوا عند لَه ألم م لدت لا قلود [الأنفال: ۲۲] 200 , 
السمة الثانية: الاحتراز والتبت: 

من سمات منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب كث أنه شديد الاحتراز 
والتثبت في شأنه كلهء لاسيما في مسائل التكفير. 

يقول الشيخ حسين بن غنام في تاريخه: «إن الشيخ كان ملتزمًا بالمنهج 
السوي» ولم يتسرع لسانه بتكفير أناس أشربت قلوبهم بالمعاصي» وبما كانوا 
عليه من القبائح الوک 


ومما يدل على احتراز وتثبت الإمام محمد بن عبدالوهاب» في مسائل 


.)۳١١۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)٤٤ (؟) مؤلفات الشيخ الإمام» القسم الخامس» الرسائل الشخصية (ص‎ 
OND .)۳١ - ۳۳ /1( تاريخ ابن غنام‎ )( 
NEW a ExeTislVE 


اجو 
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ل 


التكفير» قوله كه : «من أظهر الإسلام» وظننا أنه أتى بناقض» لا نكفره بالظن» 
لأن اليقين لا يرفعه الظن وكذلك لا نكفر من لا نعرف منه الكفر» بسبب ناقض 
ذكر عنه ونحن لم نتحققه» . 
السمة الثالثة: وسطيته في مسائل التكفير بين الجافي والغالي: 

من السمات البارزة في منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسائل التكفير» 
وسطيته بين المرجتة التي فرطت في التكفير» وبين الخوارج الذين أفرطوا في 
هذا الجانب» فكفروا مرتكب الكبيرة. 

ومن المعلوم أن كلا المذهبين» مذهب الخوارج» ومذهب المرجئة» 
خطرهما عظيم» وعاقبتهما سيئة» فمذهب الخوارج خطره على دماء المسلمين 
وأموالهم وأعراضهم وجمع كلمتهم» ومذهب المرجئة خطره على دين الله 
والتزام الناس بشريعته" 

وهذه الوسطية التي ينتهجها الإمام محمد بن عبدالوهاب» هي عقيدة آهل 
السنة والجماعة» التي يعتقدهاء ويدعو الناس إليها . 

قال كلل مقررًا ذلك: «أشهد الله ومن حضرني من الملاتكة» وأشهدكم أني 
أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. . . إلى أن قال: والفرقة 
الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية» وهم في باب وعيد الله 
بين المرجئة والوعيدية» وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية 
والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية" . 


)۱( مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الخامس» الرسائل (ص 205 
(1): انظر: منهج ابن تيمية في التكفير .)٤ /١(‏ 4 
ٍِ بيد 
() مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الخامس» الرسائل الشخصية (ص 8). ٠‏ و ,أ 
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تاریخ ابن غنام 


-- س 


وقال كله مخالقًا منهج الخوارج: «ولا أكفر أحد من المسلمين بذنب» ولا 


أخرجه من دائرة الإسلام». 


وقال أيضًا: «أهل العلم قالوا: لا يجوز تكفير المسلم بالذنب» وهذا حق 
ولكن ليس هذا ما نحن فيه» وذلك أن الخوارج يكفرون من زنى» أو من سرق» 
أو سفك الدم» بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر»" . 

وقال أيضًا : «ولا يخرجه عن مرتبة الإسلام» إلا الكفر بالله والشرك المخرج 
من الملة» وأما المعاصي والكبائر» كالزنى والسرقة وشرب الخمرء وأشباه ذلك 
فلا يخرجه عن دائرة الإسلام عند أهل السنة والجماعة» خلاقًا للخوارج 
والمعتزلة» الذين يكفرون بالذنوب» ويحكمون بتخليده في النار». 
تكفير المعين وشروطه: 

يقرر الإمام محمد بن عبدالوهاب كله أن الحكم على المعين مرتبط بضوابط 
شرعية» فلا يمكن أن يكون الحكم على الناس» مبني على ظنون وأوهام» أو 
دعاوى لا يملكون عليها بينات» وإنما يكون الحكم الدنيوي على الشخص 
بالإسلام أو الكفرء بناء على الظاهر منهء أما الحكم على الحقيقة فلا سبيل 
إليه . 


قال كأله: «وأما ما ذكر الأعداء عنى أنى أكمّر بالظن والموالاة» أو أكفر 
الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة» فهذا بهتان عظيم» يريدون به تنفير الناس عن 


دين الله a‏ 


(1) المرجع السابق (ص .)٠١‏ 


(؟) المرجع السابق (ص ۲۳۳). 5 
(۳) المرجع السابق (ص Ou) .)٠١‏ 
WEN kK ExeTüsIVE‏ 
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تاريخ ابن غنام 


م 2---22 کے 


موانع تكفير المعين عند الإمام محمد بن عبدالوهاب: 

يلتزم الإمام محمد بن عبدالوهاب موانع التكفير» على نهج السلف ومن 
ذلك: 

اول الجهل : فهو يرى العذر بالجهل لمن لم تقم عليه الحجة» مثل من كان 
حديث عهد بإسلام» أو ببادية بعيدة عن العلم» أو كان في المسائل الخفية. 

ولا يرى العذر بالجهل لمن قامت عليه الحجة» ففرط في التعلم» أو اذغق 
الجهل في أصول الدين التي أوضحها الله في کتابه» وكانت من الات 
بالشرورة: © اعدو مش لرن ٤رک‏ ر 

ولهذا قال كه : «الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام» 
والذي نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف» 
قلا يكفر حتى يُعرّفء وأما أصول الدين التي أوضحها الله» وأحكمها في 
كتابه» فإن حجة الله هي القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الس . 

ان من لانن بطر اش موزلم يوقي اقول السنى ل شر رضي ا 
وهذا خطأ كبير» بل وصف الإمام محمد هذا الخطأ بقوله (أصل الإشكال) 
فقال: «ولكن أصل الإشكال: أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة» وفهم 
الحجة)"» فمن بلغه الخطاب» وفهم معناه» فقد قامت عليه الحجة» وليس كل 
من يفهم الحق ينقاد له. 

فالخوارج -مثلًا- عاشوا في دار العلم مع الصحابة» وفهموا نقاش الصحابة 


.)544 المرجع السابق (ص‎ )١( 


الست 


202 





EAT 1‏ إهداء من شبكة الألوكة 


تاریخ ابن غنام 


لهم» ولكن لم يوفقوا للهداية» فلا يقال حينئذ لم تقم عليهم الحجة» ففرق بين 
قيام الحجة» وفهم الحجة كفهم أبي بكر وعمر» كما قال الإمام محمد: «فمن 
المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله» مثل فهم أبي 
بكر فن . 


ثانيًا: الإكراه: 


وقد اعتبر الإمام محمد بن عبدالوهاب الإكراه» مانعا من موانع التكفير. يدل 
على ذلك أنه لما ذكر نواقض الإسلام العشرة قال: «ولا فرق في جميع هذه 
النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره»"» فلاحظ قوله «إلا 
المكره». 


ثالعًا: الخطاً: 


وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب أن الذين قالوا للنبي ئي «اجعل لنا ذات 
أنواط» لم يكفروا بسبب أنهم قالوا ذلك مخطتين» بدليل أنهم عندما نبهوا على 
خطأ ذلك تركوهء ولو عاودوا ذلك بعد النهي» وفعلوا ما ثُهوا عنه لكفرواء 
فقال كه : «لا حلاف في أن الذين نهاهم النبي بي لو لم يطيعوه» واتخذوا ذات 
أنواط بعد نهيه لكفرواء وهذا هو المطلوب» ولكن هذه قصة تفيد أن المسلم بل 
العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنهاء فتفيد التعلم والتحرز» ومعرفة 
أن قول الجاهل «التوحيد فهمناه»! أن هذا من أكبر الجهل» ومكايد الشيطان. 
وتفيد أيضًا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري» فبه على 
)١(‏ المرجع السابق (ص N .)۲١‏ 
0 لمم EE‏ [ 2 

سعط 
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afat [|‏ إهداء من شبكة الأنوكة 





تاريخ ابن غنام 


ج ست 


ذلك» فتاب من ساعته» أنه لا يكفرء كما فعل بنوا إسرائيل» والذين سألوا 
النبي كلا . 

فهذا -كما ترى- نص صريح من الإمام محمد بن عبدالوهاب في عدم الحكم 
بالكفر على المجتهد المخطئ. 
رابعًا: التأويل: 

والمقصود بالتأويل في بحثنا: هو ما يعرض للشخص من فهم لنصوص 
الشريعة» يكون مخالقًا لما فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم 
وأئمة الدين» وذلك لورود شبهة معينة على ذهن الشخص تصرفه عن الحق» 
فيقع في المخالفة» وهو لا يقصد مخالفة الشريعة. 

وليس كل تأويل يكون عذرًا لصاحبه» بل إن التأويل نوعان» نوع لا يكون 
عذرًا لصاحبه» ونوع يُعذر صاحبه به» كما قرر ذلك الإمام محمد بن 
عبدالوهاب ينه حيث قال: «التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرًا 
لصاحبه» كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي أبداهاء كما لم يعذر من 
خالف النصوص متأولًا مخطتًاء بل كان ذلك التأويل زيادة في كفره» . 

وأما التأويل الذي يُعذر صاحبهء فمن أمثلته ما نقله ولخصه الإمام محمد بن 
عبدالوهاب من تقرير ابن تيمية حيث قال: «لما استحل طائفة من الصحابة 
والتابعين الخمر» كقدامة وأصحابه» ظنوا أنها تباح لمن عمل صالحًا على ما 
فهموا من آية المائدة» اتفق علماء كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يُستتابون» فإن 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» القسم الأول العقيدة» كشف الشبهات 


(ص ه/ا١).‏ 7 
اكد 
(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الرابع» التفسير (ص 47). و8 
OD‏ 
1ه ناه قرع NEW‏ 


PA |‏ ادا in‏ شبكة شوحة _عدم امن قا 
تاریخ ابن غنام TT‏ 
بالاستحلال ابتداءً لأجل الشبهة حتى يبين لهم الحق» فإن أصروا كفروا». 
إذن: فمنهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسألة التأويل» أنه يقسم 
وأما التأويل غير السائغ: -أو التأويل الفاسد كما يسميه الإمام محمد ابن 
عبدالوهاب - فهو معارضة النصوص الشرعية بالهوى» والأقيسة الفاسدة» 
والتأويلات الباطنية التي هي في حقيقة الأمر» تكذيب للنصوص الشرعية. 


1 الالوقة إهداء من شسبكة الآلوكة 





الاعتقادات المكفرة عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب كله : 


الأول: استحلال أمر معلوم ريه من الدين بالضرورة: 

معنى الاستحلال: هو أن يعتقد في المحرمات أن الله لم يحرمهاء أو أنها 
ا 

فالاستحلال كفر اعتقادي» يختص بمخالفة النواهي باستحلالهاء كاستخلال 
الموهتاة: 
تكفير قدامة بن E‏ وأصحابه» إن 5 يتوبواء» | 0 من قوله تعالى : 
ولس عل ات اموا مهلوا 'اللحت: اجاح فبا يمرا لذا ما اقرا ومنو 


واوا لصحت م موا اموأ [الماتدة: »]۹١‏ حل الخمر» لبعض 
الخو( 


الثانى: الشك ف حكم من أحكام الله تعالى أو خبر من أخباره: 

الشنك هو الترذد بين شين كالذي لا يجزم بصدق الرسول كه ولا بكذبه ؛ 
قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: «من لم يكفّر المشركين» أو شك في كفرهم» 
أو صحح مذهبهمء كفر إجماعًا)”". ولهذا كان من شروط لا إله إلا الله: 
اليقين المنافي لسك 


(1) الصارم المسلول» (ص .)٥١١‏ 
(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن الوهاب» القسم الأول» العقيدة (ص .07”8٠١‏ 
)۳( مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الخامس» الرسائل الشخصية لحر 
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تاريخ ابن غنام 


وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب أن الشك في القرآن والأحاديث» 
يوجب هدم الدين» فقال 5 -في رده على الرافضة القائلين بردة الصحابة كلهم 
إلا أربعة-: «إذا فرض ارتداد من أخذ من النبي كَل إلا النفر الذين لا يبلغ 
خبرهم التواترء وقع الشك في القرآن والأحاديث» نعوذ بالله من اعتقادٍ يوجب 


هدم الذي : 507 


وقد عد كه : كفر الشك أحد أنواع الكفر المخرج من الملةء فقال: «النوع 
الثالث: كفر الشك» وهو كفر الظن» والدليل عليه قوله تعالى : «إودحَل جَنََّمٌ 


r 


م 5-8 عل اف اه A‏ 2 و ارم د م رت ا ر اوت 
وهو ظَالم فيي قَالَ ما أظن أن بيد هذه أَبَدَا © وما أَظْنّ العامة مَايِمَدٌ وكين 
04 5 اعد عون کے ا او کے ج 34 کا جد رور ور چ سے ے م 
زددت لل ری لاجد حيرا متها منقلبا © قال لم صاجبۂ وهو ياوه أكَمَرتَ الى 
N‏ 2 ج 


من مو ثم سود راچ [الکهف: ۳۷-۳۰ ] )۳ . 
الثالنق؛ من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي 6 
ولهذا فقد اعتبر الإمام محمد بن عبدالوهاب كنك من اعتقد أن بعض الناس 
لا يجب عليه متابعة الرسول ع أو يسعه الخروج عن طاعته» اعتبره e‏ 
اعتقادًا مكفرًا. 
فقال في رسالته «نواقض الإسلام» ما نصه: «التاسع: من اعتقد أن بعض 
شريعة موسى 4# فهو كاف . 
)010( مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» ملحق المصنفات (ص ا 
(۲) الدرر السنية (۲/ .)۷١‏ سے 
(۳) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الخامس» الرسائل الشخطية.9 ,أ 
صن OND‏ 
NEW i ExeTuslVE‏ 
٠١‏ 6الد يي ت 
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تاريخ ابن غنام 


سبج ی 

وكما اعتبر الإمام محمد بن عبدالوهاب هذا الاعتقاد مكفرّاء فقد اعتبره أيضًا 
جمع من أهل العلم» وذكروا أن هذا المعتقد المكفرء مشتهر عند غلاة الصوفية 
والباطئية» قال عنهم ابن الجوزي كدنهُ: (إن قومًا منهم داوموا على الرياضة 
مدة» فرأوا أنهم قد تجوهرواء فقالوا: لا نبالي الآن ما عملناء وإنما الأوامر 
والنواهي رسوم للعوام» ولو تجوهروا لسقطت عنهم» قالوا وحاصل النبوة ترجع 
إلى الحكمة والمصلحة» والمراد منها ضبط العوام» ولسنا من العوام» فندخل 
في REESE‏ مزهنا كور LSE‏ 

وقال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية كَِنهُ: «ومن هؤلاء من يحتج بقوله: 
لوغيد ريك حي ياي الَْقتٌ» [الحجر: 49]» ويقول معناها: اعبد ربك حتى 
يحصل لك العلم والمعرفة» فإذا حصل ذلك سقطت العبادة» وربما قال 
بعضهم : اعمل حتى يحصل لك حال» فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت عنك 
العبادة» وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال» استحل 
ترك الفراتض» وارتكاب المحارم» وهذا كفر»”" . 
الرابع: بغض بعض ما جاء به الرسول كَلله: 

وبغض وكراهية ما أنزل الله على رسوله» من صفات الكافرين» كما قال 
تعالى : الك ائھ کرھو مآ انر اله حب اهر [محمد: 19] وقال تعالى : آَم 


EN SNARE) 


(۲) مجموع الفتاوى (۱۱ / 500). اجو 
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تاريخ ابن غنام 


ايب تت ك0 
فقال كته في رسالته «نواقض الإسلام»: «الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به 
الرسول كك كفر إجماعًاء والدليل قوله تعالى: ذلك بِأَنَهْرَ كُيهُوأ مآ انر آل 
E‏ :37 72776 رولماء سكل هر عن معن روا تق در سا خت 
الإقناع» في باب حكم المرتد» عن قول الشيخ تقي الدين: أو كان مبغضًا لما 
جاء به الرسول اتفاقًاء فما معنى هذا؟ 

أجاب #: «قوله: أو كان مبغضًا لما جاء به الرسول» ولم يشرك باللهء 
لكن أبغض السؤال عنه» ودعوة الناس إليه» كما هو حال من يدعي العلم» 
ويقرر أنه دين الله ورسوله» ويبغضونه أكثر من بغض دين اليهود والنصاری» بل 
يعادون من التفت إليه» ويحلون دمه وماله» ويرمونه عند الحكام. 

وكذلك الرسول أتى بالإنذار عن الشرك» بل هو أول ما أنذر عنه» وأعظم ما 
أنذز عنهء ويقرون أنه أتى بهذاء ويقؤلون: خلق الله ما يتبهون» وينصرون 
بالقلب واللسان واليد. 

والتكفير: بالاتفاق فيمن أبغض النهي عنه» وأبغض الأمر بمعاداة أهله» ولو 
لم يتكلم» ولم ينصرء فكيف إذا فعل ما فعل»”"©. 


الخامس: اعتقاد وجود هدي أو حكم أفضل من هدي ابي ی وحكمه: 
ووجه كون هذا الاعتقاد مكفرّاء أنه تكذيب لما جاء في الكتاب والسنةء بأن 
هدي النبي َيه وحکمه» خير الهدي» وان ما جاء به النبي ئي يهدي للتي هي 


-2 افو ع عن 


أقوم» كما في قوله تعالى: لن هذا لقان يَبَرِى لى مه ھے أنوم ورا الم 


2000 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الخامس » الرسائل 23 


(ض “0 
() مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الثالث» فتاوى ومسائل ( 9 
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7 فلك کک 


م درو 


لذن يعمو ليحت أن هم لا كرا [الإسراء: ٩1ء‏ وفي حديث جابر طنه 
قال: كان رسول الله بي إذا خطب يقول: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب 
الله» وخير الهدي هدي محمد" » وقوله تعالى: اومن أَحَسَنٌ بن أله كا قور 
َة [المائدة: .]10٠‏ 

وقد ذكر الإمام محمد عبدالوهاب في رسالته (نواقض الإسلام) أن اعتقاد 
وجود هدي أو حكم» أفضل من هدي النبي ٤ي‏ وحكمهء كفر مخرج عن 
الإسلام» فقال ما نصه: «الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي ب44 أكمل من 
هديه» أو أن حكم غيره أحسن من حكمه؛ كالذي يُفضل حكم الطواغيت» فهذا 
ا 


الأقوال المكفرة عند الشيخ محمد بن عبدالوهاب 15ه: 
الأول: سب الله تعالى أو الاستهزاء به: 

وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب كن أن الاستهزاء بالله» وتنقصه» كفر 
بالله تعالى. قال كه : (باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول) 
وقول الله تعالى : وکین سالد لقو إا ڪا خوش ولعب فل أله 
واو وَرَسُولِوٍ كد ريون 69 4 [التوبة: 6130 وعن أبن عمرء ومحمد بن 
کعب» وزيد بن أسلم» وقتاده - دخل حديث بعضهم في بعض - أنه قال رجل 
في غزوة تبوك : ما رأينا مثل“قراثنا أزغب.بطوتًا »ولا أكذت الستاء ولا أجبن 
عند اللقاء - يعني رسول الله ية وأصحابه القراء - فقال له عوف بن مالك : 


E) 
مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الخامس» الرسائل الشخصية کے‎ (020 
و6‎ 6۴ 
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|[ الالوكة 


تاریخ ابن غنام TE‏ 


كذبت ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله ياء فذهب عوف إلى رسول الله كلل 
ليخبره» فوجد القرآن قد سبقهء فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله كَل وقد 
ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول اللهء إنما كنا نخوض» ونتحدث حديث 
الركب» نقطع به عنا الطريق. 

قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقًا بنسعة ناقة رسول الله ية وإن الحجارة 
تتكب رجليه» وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. 

فيقول له رسول الله ل «إوَلين المد بوت كما ڪا خوش نمت كل 
ِل ولیو وولو کنر تیر © 8 رفا 3 كترم ند یوي 
[التوبة: 57-78]» ما يلتفت إليه» وما يزيده عليه «فيه مسائل: الأولى: وهي 
العظيمة» أن من هزل بهذاء فإنه كاف“ 
الثاني: سب الرسول كَل أو أحد من الأنبياء: 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب فيمن اتهم أم المؤمنين عائشة ويا : «ومن 
هذا الاتهام يلزم نقص النبي كيده ومن نقص الله ورسوله فقد كفرء وهو بفعله 
هذا خارج عن أهل الإيمان» متبع لخطوات الشيطان» وملعون في الدنيا 
وال 
الثالث: الاستهزاء بكتب الله المنزلة أو بدين الله أو بشيء من ثوابه وعقابه: 

فقد عد الإمام محمد بن عبدالوهاب كلل الاستهزاء بشيء مما جاء به 
الرسول يلاه أحد نواقض الإسلام» فقال كثة: «السادس: من استهزأ بشيء من 


a مؤلفات الشيخ الإمام محمد ين عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة) کتاب‎ )١( 
.)۱۱۸ »۱۱۷ (ص‎ 


(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» ملحق المصنفات (ص .)١٤‏ ®6 
شاشح ڪڪ ڪڪ ل ڪڪ سن 
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تاريخ ابن غنام 


دين الرسول عه أؤ'ثواات الله أو عقابه» كفرء والدليل قوله تعالى: وین 


ا م2 


حالتجر ول E‏ ولص فل أب ءارو فون 
© لا ترو مد كق بد ا م0 
الرابع: إنكار المعلوم من الدين بالضرورة: 

قرر الإمام محمد بن عبدالوهاب كله كفر من أنكر معلومًا من الدين 
بالضرورة» كجحد ركن من أركان الإسلام» حتى لو تلفظ بالشهادة» فقال كه : 
«معلوم أن رسول الله كَلٍِ قاتل اليهودء وسباهمء وهم يقولون: لا إله إلا اللهء 
وأن أصحاب رسول الله جي قاتلوا بني حنيفة» وهم يشهدون أن لا إله إلا اللهء 
وأن محمدًا رسول الله» ويصلون» ويدّعون الإسلام» وكذلك الذين حرقهم علي 
بن ابي طالب بالنار» وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر» وقتل» ولو 
قال لا إله إلا الله» وأن من جحد شيئًا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو 
OG‏ 

وقال كلل مبيئًا أن كفر أهل الشرك معلوم من الدين بالضرورة» ومنكرًا على 
من زعم أن المشرك لا يكفر إلا إذا أنكر الإسلام جملة!: «المسألة الثانية: 
الإقرار بن هذا هو الشرك الأكبر» ولكن لا يكفر به إلا من أنكر الإسلام جملة» 
وكذب الرسول والقرآن» واتبع يهودية أو نصرانية أو غيرهماء وهذا هو الذي 
يجادل به أهل الشرك والعناد. . . فاعلم أن 'تضون هذه ا المسألة”تصورًا انحشتاء 
يكفي في إبطالها من غير دليل خاص» لوجهين: 





.)۳۸١ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» العقيدة والآداب الإسلامية (ص‎ )١( 
مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة» كشف الشبهات‎ )۲( 


سد 
(ص .)۱۷١‏ چ 
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تاريخ ابن غنام 


الأول: أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله» وعبادة الأصنام لا تأثير لها في 
التكفير» لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرهاء وكذب الرسول والقرآن فهو 
كافر» وإن لم يعبد الأوثان كاليهود. 

فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر؛ لأنه مسلم 
يقول: لا إله إلا اللهء ويصلي» ويفعل كذا وكذاء لم يكن للشرك وعبادة الأوثان 
تأثير» بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة» أو العمى» أو العرج» فإن كان 
صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم» وإن ادعى ملة غيرها فهو كافرء وهذه فضيحة 
عظيمة» كافية في رد هذا القول الفظيع. 

الوجه الثاني : أن معصية الرسول ئي في الشرك» وعبادة الأوثان» بعد بلوغ 
العلم كفر صريح بالفطر والعقول» والعلوم الضرورية» فلا يُتصور أنك تقول 
لرجل» ولو من أجهل الناس» وأبلدهم» ما تقول فيمن عصى الرسول ية ولم 
ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك مع أنه يدعي أنه مسلم متبع؟ إلا ويبادر 
بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر» من غير نظر في الأدلة» أو سؤال 
أخك من لاء . 
الخامس: رد النصوص الثابتة في الكتاب والسنة: 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: «لا خلاف بين العلماء كلهم؛ أن الرجل 
إذا صدق رسول الله ية في شيء» وكذبه في شيء» أنه كافر لم يدخل في 
الإسلام)”" . 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة مفيد ا 
(ص ۳۰۷). 
(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول العقيدة (ضن .® 
ا 


جدية» 
و 
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کک و جس ڪڪ 


ودليل ذلك قوله تعالى : ن آلزیت یکروت باه وسو وریدوت أن قرفا 
بن أله ومسلو ویقولوت ومن بین وتك بض وَيرِِدُونَ أن سدوا بین كلك 
فرنَ عَدَابا مهيا [النساء: -١6١‏ 
]» فإذا كان من آمن ببعض وكفر ببعض» کافر» فكيف بمن كفر بجميع 
الكتاب ورده ولم يقبله؟! 


379 4 وَكَعَيَرَنا 


سيلا © أؤلتيك هم الك 


الأفعال المكفرة عند الشيخ محمد بن عبدالوهاب كاله: 
الأول: الإشراك بالله: 

ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب أن الشرك ينقسمٌ قسمين» أكبر وأصغرء 
فالأكبر مخرج من الملة» والأصغر لا يخرج من الملة» وقد بين الإمام محمد 
بعض الأمثلة للشرك الأصغر فقال: «كيسير الرياء» والحلف بغير الله» وقول: 
هذا من الله ومنك» وأنا بالله وبك» وما لي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله 
وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا شركًا أكبر بحسب حال 
قائله ومقصده. 

ومثل للشرك الأكبر» بطلب الحوائج من الموتى» ودعائهم لذلك» والنذر لهم 
ليشفعوا عن الله لداعيهم» والناذر لهم)"'"2. والمقصود بالبحث هناء الشرك 
الأكبر. 

ولقد عرّف الإمام محمد بن عبدالوهاب الشرك بالله» فقال: «هو أن يدعو مع 
الله غيره» أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها». 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة» مفيد المستفيد 


ادي 
(ص ۲۹۵). 7 
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فمن صرف شينًا من أنواع العبادة لغير الله تعالى» أو قصد غير الله بشيء من 
أنواع العبادة» فقد اتخذ هذا الغير ربًا وإلها من دون الله تعالى» وأشرك مع الله 
غير الشزك الأكبز الذى نهى عند وأتكرم عل المشؤكيي وار أنه لذ عفر 
فقال تعالى : ل أله لا يهر أن شر بي ور ما ون كيك لمن يكاي [الساء: 
۸ وقال تعالى : الم من يشر يالو قد حم أله عله الْجَنّةَ مد لاد وما 
لالت من تکار که [المائدة: ۷٣‏ , 

وذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب صفة إشراك المشركين» وأنها تنطبق على 
مشركي زمانه وزيادة» فقال: «واعلم أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله كلا 
صفة إشراكهم أنهم يدعون الله» ويدعون معه الأصنام والصالحين» مثل عيسى 
وأمهء والملاتكة» يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وهم يقرون أن الله سبحانه 
هو النافع الضارء المدبر» كما ذكر الله عنهم في قوله تعالى: فل من ررق 
ين لسم والأرض أن ينيك ألم وَالْبْصرٌ وس بح الى من الت وض المت 
يرت ای ومن يزرد الأ سواون امد (يونس : 1"]ء فإذا عرفت هذاء وعرفت أن 
دعوتهم الصالحين» وتعلقهم عليهم» أنهم يقولون: ما نريد إلا الشفاعة» وأن 
النبي بي قاتلهم ليخلصوا الدعوة لله» ويكون الدين كله لله. . . وعرفت أن ذلك 
هو الشرك بالله الذي لا يغفر لمن فعله» وهو عند الله أعظم من الزناء وقتل 
النفس» مع أن صاحبه يريد به التقرب من الله ثم مع هذا عرفت أمرًا آخرء وهو 
أن أكثر الناس ما عرف هذاء منهم الذين يسمونهم العلماء» في سدير والوشم 
وغيرهم» إذا قالوا نحن موحدون الله» نعرف ما ينفع ولا يضر إلا الله» وأن 


ee | 


+ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة» الأصولالثلاثة‎ )١( 
O .)۱۸٩ (ص‎ 
س ا س‎ 1g 
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و کک 


الصالحين لا ينفعون ولا يضرون» وعرفت أنهم لا يعرفون إلا توحيد الكفارء 
توحيد الربوبية» عرفت كبر نعمة الله عليك» خصوصًا إذا عرفت أن الذي يواجه 
الله» ولا يعرف التوحيد» أو عرفه ولم يعمل به» أنه خالد في النارء ولو كان من 
أعبد الناس» كما قال تعالى : انم من يرك ياو قد حم أله عه لته وَمَأونهُ 
الاد وما ليت من أتصحار» [المائدة: 2006/7 . 

وقد واجه الإمام حجج المشركين في زمانه» فكشف شبههم بالدليل 
والبرهان» قال كن : «أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل» يصدون 
بها الناس عنه» منها قولهم: نحن لا نشرك بالله» بل نشهد أنه لا يخلق ولا 
يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له» أن محمد عله ل تملك 
لنفسه نفعًا ولا ضرّاء فضلا عن عبدالقادر أو غيره» ولكن أنا مذنب» 
والصالحون لهم جاه عند الله» وأطلب من الله بهم . 

فجاوبه بما تقدم: وهو أن الذين قاتلهم رسول الله ية مقرون بما ذكرت» 
ومقرون أن أوثانهم لا تدير شيئًا» وإنما أرادوا الجاه والشفاعة» واقرأ عليه ما 
ذكر الله في كتابه ووضحه. 

فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام» كيف تجعلون الصالحين 
مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصنامًا؟ فجاوبه بما تقدم. 

فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلهاء وأنهم ما أردوا ممن قصدوا إلا 
الشفاعة» ولكن أراد أن يفرق بين فعله» وفعلهم بما ذكر. 

فاذكر له أن الكفار منهم من يدعوا الأصنام» ومنهم من يدعوا الأولياء الذين 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة» الرسالة الثالثة 
عشر (ص ۳۹۹). 
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قال الله فيهم : : ايك الت يدغورت. وی إل يهم الوسِيلة م ره 


[الإسراء: 41]ء ويدعون عيسى ابن مريم وأمه» وقد قال اتا : #إمًا أَلْمَسِیح بف 


ا ار A‏ كان يڪن لام 
أنظر: كيت بوت ل الت نت كر اشر أ تکیت © E‏ 
دوت الو ما لا نيك کم صر ولا تفا واه هو التميعٌ کے نی 5 
٢‏ واذكر له قوله تعالی : ویم سرهم جیما نے بول ِلليِكدَ أمَؤلة ا ڪاو 


عدون © © قلا ا َب 3 من دونهم بل 5 بل وا | دون ل ڪهم بم 
ونون 4 (سباً: »]41-4٠‏ وقوله تعالى: ولذ قال آله يَعِيسى أن سي ٤ت‏ فلت 


200 


نيس ادون وای هین من دون أله قال سبحت ما يكن لج أن فول ما لس لى 


راق 2 


E Rr E‏ ما فى یی ول عَم ما فى نفيك بنك أت عَلَمْ 
ليوب [المائدة: .]١١١‏ فقل له: أعرفت أن الله كر من قصد الأصنام» وكقر 
أيضًا من قصد الصالحين» وقاتلهم رسول الله ككلِ؟ فإن قال: الكفار يريدون 
منهم» وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبرء لا أريد إلا منه» والصالحون 
ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. 

فالجواب: أن هذا قول الكفار سواءً بسواءء واقرأ عليه قوله تعالى: 
ولیت ادوا ين دونو أوليسة ما تَبْدْهْحَ لله یریو إل أله دح [الزمر 
*]ء وقوله تعالى : «#وَيَفُولُونَ هول 0 عند ی [یونس: ۱۸] واعلم أن هذه 
الشبه الثلاث هي أكبر ما عند“ 


ولما قال دعاة الشركء إن الذين نزل فيهم القرآن وصفهم بأنهم كفار» لا 


لجدايد . 


)1( مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة» كشف 2-5 


ی 22 
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ل سسا اسيك 


يشهدون أن لا إله إلا الله» ويكذبون الرسول ياء وينكرون البعث» ويكذبون 
القرآن». ويجعلونه سحرّاء ونحن نشهد أن لا إله إلا الله» وأن. محمدًا رسول 
الله» ونصدق القرآن ونؤمن بالعبث» ونصلي ونصوم» فكيف تجعلوننا مثل 
أولئك؟ 

أجابهم الإمام محمد بن عبدالوهاب بقوله: لا خلاف بين العلماء كلهم أن 
الرجل إذا صدق رسول الله ية في شيء» وكذبه في شيء» أنه کافر» لم يدخل 
الإسلام» وكذلك إذا آمن ببعض القرآن» وجحد بعضه» كمن أقر بالتوحيد» 
وجحد وجوب الصلاة» أو أقر بالتوحيد والصلاة» وجحد وجوب الزكاة» أو 
أقر بهذا كله» وجحد الصومء أو أقر بهذا كله» وجحد الحج. 

ولما لم ينقد أناس في زمن النبي ية للحج أنزل الله في حقهم : ولد عل الَا 

000 50 


جج ج السَيْت من أسَتَطَاءَ ا ومن من قر ِل آله ع عن الْعتليين 4 [آل عمران: ۹۷]. 


ومن أقر بهذا كله» وجحد البعث كفر بالإجماع» وحل دمه وماله كما قال 


0 رود مه 


تعالى : الق ایت یمرو اہ وَرُسَيوء وروت أن قرفو بين الله رورسو 


e 


قولوت دومن عض وَتَكَدْ عض وزیدود نّ أن يَتَحِدُوأ بن كلك سياد © 
وتيك هم الْكَفرونَ َع AES‏ لکن عَذَابَا مَهيسًاچ [النساء: ١١٠-١١٠]ء‏ فإذا 
لايل سيو فيج ال ا وكفر يبعض» فهو الكافر حقًاء 
وأنه يستحق ما ذكر» زالت الشبهة» وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء 
في كتابه الذي أرسله إلينا . 

ويقال أيضًا: إن كنت تقر أن من صدق الرسول ٤ي‏ في كل شيء» وجحد 
وجوب الصلاةء إنه كافر» حلال الدم والمال» بإجماع» وكذلك إذا أقر بكل 
شيء إلا البعث» وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان» وصدق بذلك كله» لا 
تختلف المذاهب فيه» وقد نطق به القرآن كما قدمنا؛ فمعلوم أن التوحيد هو 


ا یر 
242 
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ا س( 
أعظم فريضة جاء بها النبي ياء وهو أعظم من الصلاة» والزكاة» والصوم» 
والحج» فكيف إذا جحد الإنسان شيئًا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء 
به الرسول كَلِةِ؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان 
الله» ما أعجب هذا الجهل. 

ويقال أيضًا: هؤلاء أصحاب رسول الله ية قاتلوا بني حنيفة» وقد أسلموا 
مع النبي بيه وهم يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله» ويؤذنون» 
ويصلون. فإن قال إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي. فقل: هذا هو المطلوب» إذا 
كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي بي كفرء وحل ماله ودمه» ولم تنفعه 
الشهادتان» ولا الصلاة» فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف؟ أو صحابيا أو 
نبياء إلى مرتبة جبار السماوات والأرض» سبحان الله ما أعظم شأنه « ككك 
يطب اله عل اوي TT‏ ل فاضي إن وعد اله حو ولا يمسسَخئك 
لَنَ ا يوقو 4 [الروم: 11۰-0۹ 
الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوها: 

هذا الناقض داخل في الناقض الأول» لأنه من الشرك» وقد أفرده الإمام 
محمد بن عبدالوهاب في رسالته «نواقض الإسلام» لأهميته» وكثرة وقوعه بين 
الناس» ولأن بعض المشركين يظنون أن الشرك هو فقط عبادة الأصتام» أما 
الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في الشرك. 

قال #: «من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهمء ويسألهم الشفاعة» 
ويتوكل عليهم» فقد كفر إجماعًا»" . 


ل ا عا 
3 لجديد » 
)۲( مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة» مجموعة 0 تبي 


في التوحيد (ص .)۳۸٩‏ [ 2 
١‏ ج ج ج ج ج جج و 
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القالت: ترك أركان الإسلام بالكلية: 


قال الإمام محمد بن عبدالوهاب ككه: «أركان الإسلام الخمسةء أولها: 
الشهادتان» ثم الأركان الأربعة» فالأربعة إذا أقر بهاء وتركها تهاونّاء فنحن وإن 
قاتلناه على فعلهاء فلا نكفره بتركهاء والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا 
من غير جحود» ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم» وهو الشهادتان)”" . 

وقد تقدم أن من أصول منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب أنه لا يُكفر إلا 
بالمتفق عليه» دون المختلف فيه. 

والإمام محمد يُكفر من لم يأت بالشهادتين» لأن ذلك متفق عليه كما قال 
ابن تيمية: «اتفق المسلمون على أن من لم يأت بالشهادتين فهو كافر»“ فكيف 
بمن لم يأت بأركان الإسلام بالكلية؟ 
الرابع: السحر: 

قال الشيخ محمد - في رسالته نواقض الإسلام-: «اعلم أن نواقض الإسلام 
عشرة نواقض . . . السابع: السحر» ومنه الصرف والعطف» فمن فعله أو رضي 
به» كفرء والدليل قوله تعالى: وما لمان ين اح حى يفول إِنَمَا كن فة فلا 
حر 4 [البقرة: 0٠٠7‏ ۲ , 
الخامس: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين: 

قال الشيخ كينهِ: «اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. . . الثامن: 
مظاهرة المشركين» ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله تعالى : ون بر 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الثالث» فتاوى ومسائل (ص 9). 


)1( مچ الفتاوى (۷/ 0 ؟ 
(۳) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن غبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة» (ص .)۳۸١‏ | 


إهداء من شسبكة الآلوكة VV VIVL_alukah.net‏ 





يک ِنَم ا إِنَّ َه لا يهى الْقوم الي [المائدة: 300801 , 

والمقصود بالتولي المخرج عن الإسلام» التولي المطلق التام» كما قال ابن 
سعدي نه : «إن كان توليًا تامّاء كان ذلك كفرًا مخرجًا عن دائرة الإسلام» 
sht‏ "ذلك E E O‏ 

ومما ينبغي التنبه له» والتنبيه عليه: أن بعض الناس خاضوا في مسائل 
الموالاة والمعاداة بغير علم» وبنوا عليها أحكام الردة» ولم يفرقوا بين الموالاة 
المطلقة التامة» وما هو دونهاء فكفروا بما لا يُكمرء ولم يقتصروا على ذلك» بل 
افتروا على الإمام محمد بن عبدالوهاب كنه: ونسبوا أنفسهم إليه» وزعموا أن 
أفكارهم هذه مستمدة من كتبه» فلما بلغ بهم الأمر هذا المبلغ» استدعاهم عالم 
نجد ومفتيها العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ› فكشف شبهتهم »2 
وأدحض حجتهم» وبرأ ساحة جده - الإمام محمد بن عبدالوهاب- منهم ومن 

2 

وكان مما قاله 5: «وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة“» وما فيها من 
الفوائد» فإنه هاجر إلى الله ورسوله» وجاهد فى سبیله» لکن حدث منه أنه كتب 
بسر رسول الله هة إلى المشركين من أهل مكة» يخبرهم بشأن رسول الله وَل 
ومسيره لجهادهم› ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمى أهله وماله بمكة» فن-زل 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة» مجموعة رسائل 
في التوحيد (ص 0785 . 

(؟) تفسير الكريم المنان (۷/ /07”01. 

(۳) انظر: المقدمة التي كتبها ا عبدالسلام البرجس على كتاب «أصول ا ْ 
التكفير»؛ للشيخ عبداللطيف آل الشيخ (ص .)١‏ دم 


9 
ل ©( ؟ OUD‏ 
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الوحي بخبره» وكان قد أعطى الكتاب ضعينة جعلته في شعرهاء فأرسل 
رسول الله ية عليًا والزبير في طلب الضعينة» وأخبرهما أنهما يجدانها في 
روضة خاخ» فكان ذلك» وتهدداها حتى أخرجت الكتاب من ظفائرهاء فأتي به 
رسول الله كل فدعا حاطب بن أبي بلتعة فقال له: «ما هذا؟» فقال: يا رسول 
الله: إني لم أكفر بعد إيماني» ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام» وإنما أردتٌ أن 
تكون لي عند القوم يد أحمي ب بها أهلي ومالي» فقال كَكة: «صدقكم خلوا 
سبيله) . 


واستأذن عمر في قتله فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق؟ فقال: «وما 
يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما د شتتم قد غفرت لكم؟»» وأنزل 
الله في ذلك صدر سورة الممتحنة فقال تعالى: ييا الرس ءامنا لا تََّحِدُوا عَدُوِى 
وعد ارلا [الممتحنة: ]١‏ الآيات» فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان» 
ووصفه به» وتناوله النهي بعمومه» وله خصوص السبب الدال على إرادته» مع 
أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاةء وأنه أبلغ إليهم 
بالمودة» وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل» لكن قوله: «صدقكم خلوا 
سبیله» ظاهر فيه أنه لا يكفر بذلك» إذا كان مؤمتًا بالله ورسوله» غير شاك ولا 
مرتاب» وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي» ولو كفر لما قال: «خلوا سبيله». 

ولا يقال قوله ٤ي‏ «ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم» هو المانع من تكفيره» لأنا نقول: لو كفر لما بقي من 
حسناته ما يمنع من لحاق الكفر وأحكامه» فإن الكفر يهدم ما قبله» لقوله تعالى: 
و الام هقد حرط عملم [المائدة: 0] وقوله : ولو اشا لَحِط عَتَهْر 

کا انوأ ملو [الأنعام: ۸۸]» والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع» فلا 
يُظن هذا . 


اجو 
9 
O‏ 
ج 
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وأما قوله تعالى : اومن بوم يكم ِنَم منم [المائدة: ١0]ء‏ وقوله: لا َد 
وما يؤموت ,لَه الوم . الآيخر وآذوت من نكاد لله سراب [المجاذلة: ١۲۲۷ء‏ 
وقوله : ايا الزن :اموا ل کید ال ادا ویک هوو وی ن ال وا الكتبَ من 
ییک والكتار أزية َأ أله إن كم موم [المائدة: »]٥۷‏ فقد فسرته السنة وقيدته» 
وخصته بالموالاة المطلقة العامة. 

وأصل الموالاة هي: الحب والنصرة والصداقة» ودون ذلك مراتب متعددة» 
ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذنب» وهذا عند السلف الراسخين في 
العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفي غيره» وإنما أشكل 
الأمر وخفيت المعاني» والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين» 
الذين لا دراية لهم بهذا الشأن» ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن» . 
السادس: الإعراض التام عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به: 

والإعراض نوعان: 

النوع الأول: مخرج عن الملة» وهو الإعراض الكلي التام عن دين الله 
تعالی» لا يتعلمه ولا يعمل به. 

النوع الثاني : غير مخرج عن الملة» كأن يكون معه أصل الإيمان لكنه يُعرض 
عن فعل واجب من الواجبات الشرعية. 

وقد قرر الإمام محمد بن عبدالوهاب َة أن النوع الأول» وهو الإعراض 
التام عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به» كفر مخرج عن الملة» فقال في رسالته 
«نواقض الإسلام»: «اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. .. (العاشر): 
الإعراض عن :دين الله "لا ايتعلمه »زلا يعمل به والدلیل قوله تال : ۶ے 

3 


(1) مجموعة الرسائل والمسائل (۳/ ۷). OND‏ 
س ج جڪ 
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س 


رو 


آظام س 1 ايت 59 2 عض ا من َلْمْجَرِمِينَ متتقمون 4 RAA SA‏ 
78 ر E ES BP A E‏ 
وقال تعالى : «#ويفولوت ءامنا باه ویالرسول واا فد سول ريق متهم ين بد ذلك 


بوت موسو ا ر ل خو و و 


17 ويک لله © وَِدَا دموا إا لہ ہے ورسولو- یکم بم إا فريق منهم معرضون 
[النور: ٤۸-٤۷‏ 


أسباب الإفراط في التكفير: 

أول الفرق إفراطًا في التكفير الخوارج المارقون» الذين يكفرون مرتكب 
الكبيرة من المسلمين» قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: «الخوارج يكفّرون من 
زنى» أو من سرق» أو سفك الدم» بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كف . 

السبب الأول: عدم التمسك بالكتاب والسنة: قال الشيخ في إحدى رسائله : 
«وهو بيه حمى جناب التوحيد» أعظم حماية» وسد كل طريق يوصل إلى 
الشرك» فنهى أن يجصص القبرء وأن يبنى عليه» كما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث جابر» وثبت فيه أيضًا أنه بعث علي بن أبي طالب ذَفيه؛ وأمره ألا يدع 
قبِرَا مشرفًا إلا سواه» ولا تمثالا إلا طمسه» ولهذا قال غير واخد من العلماء 
يجب هدم القبب المبنية على القبور» لأنها أسست على معصية رسول الله كَل 
فهذا الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس حتى آل الأمر بهم» إلى أن كفرونا 
الوا و الوا ماتا امالا 


وقال أيضًا : «إن العذاوة واستحلال دمائتا وأموالنا ونسائتناء عند التكة 
4 ر 3 2 


.)۳۸۷ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة» (ص‎ )١( 
(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الخامس» الرسائل الشخصية‎ 
0 
ye .)١14 المرجع السابق (ص‎ )۳( 
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ا mm”‏ 
والقتال» بل هم الذين بدؤنا بالتكفير والقتال» بل عند قوله تعالى ون الْمَسَحِدَ 
0 يك جد َم مم أله اداه [الجن: ۱۸]ء وعند قوله : ايك اذى ودعو ا 
يهم الوسيلة تم رَبك [الإسراء: /00]» 0 لم دعو ل لدب يدعو من 
ول تی هم ييه [الرعد: ١70014‏ 
وقال أيضًا مقررًا عقيدة آهل السنة والجماعة: «وهم في باب وعيد الله 
وسط بين المرجئة والوعيدية» وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية 
والمعتولة »وبين الم ر عة اجه ة٠‏ 
السبب الثاني : الأسباب السياسية (نصرة الدولة له)» والأسباب النفسية 
(الحسد): قال الإمام محمد بن عبدالوهاب «هذا الذي أنكروا عليّء 
وأبغضوني» وعادوني من أجله» إذا سألوا عنه كل عالم» في الشام واليمن أو 
غيرهم» يقول: هذا هو الحق» وهو دين الله ورسوله» ولكن ما أقدر أن أظهره 
في مكانه» لأجل أن الدولة ما يرضون» وابن عبدالوهاب أظهره لأن الحاكم في 
لدف ما انکر بل الا غرف« التق اتی" 
السب الثالث: الجهل بالتوحيد الذي بعث الله به رسله» وجاءت في تقريره 
النصوص الشرعية» ذلك أن الإمام محمد بن عبدالوهاب» لما قرر التوحيد» 
الذي دعت إليه الرسل» كذّبه من لم يفهم التوحيد والشرك» وقالوا: كيف يصف 
أعمال الموحدين بالشرك؟ ورتبوا على ذلك أن الإمام محمد بن عبدالوهاب 
عنده غلو بالتكفير. 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الرابع» التفسير (ص .)٠١‏ كك 
(۲) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الخامس» الرسائل الشخصية (ص4). و ,۶ 
(۳) المرجع السابق (ص ۳۲). Ou)‏ 
و ج ج 
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چ کک 


وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب أنه وقف على أوراق بخط ابن سحيم» 
أنكر فيها تكفير أهل الشرك» وقد علق الإمام محمد على تلك الرسالة بقوله: 
«أنه: ذكر أن معنى التوحيد» أن تصرف جميع العبادات من الأقوال والأفعال لله 
وحده» لا يُجعل فيها شيء لا لملك مقرب» ولا لنبي مرسل» وهذا حق» ثم 
يرجع - أي ابن سحيم - يكذب نفسهء ويقول: إن دعاء شمسان وأمثاله في 
الشدائد والنذر لهم» ليبرئوا المريض» ويفرجوا عن المكروب الذي لم يصل إليه 
عبدة الأوثان وبل يخلصون في الشدائد لله» ويجعل هذا ليس من الشرك» 
ويستدل على كفره الباطل بالحديث الذي فيه أن الشيطان يأس أن يُعبد في جزيرة 
العرتة20. 

وقال 5ه في رسالته لابن, سحيم: «وقولكم: إننا نكفر المسلمين» كيف 
تفعلون كذاء كيف تفعلون كذاء فإنا لم نكمّر المسلمين بل ما كمّرنا إلا 
ال 

وقد ظن المخالفون أن من قال: لا إله إلا الله لا يكفرء ولو لم يعمل 
بمقتضاهاء ويقولون إن الذين قاتلهم الرسول بي وكمّرهمء ونزل فيهم القرآن» 
لا يشهدون أن (لا إله إلا الله) فكيف يُجعل أولئك المشركين الذين لا يشهدون 
أن لا إله إلا الله مثل الذي يقولهاء.ويصلي ويصوم؟ هذه الشبهة أوردت على 
الإمام محمد بن عبدالوهاب» وتولى الإجابة عليها بنفسهء فقال ك ما نصه: 
«اعلم أن لهؤلاء شبهة» يوردونها على ما ذكرناء وهي من أعظم شبههم» فأصغ 
سمعك لجوابهاء وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن» لا يشهدون أن 
)١(‏ المرجع السابق (ص ۸۸» 89) 5 
(۲) المرجع السابق (ص 184). و6 
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(لا إله إلا الله)ء ويكذبون الرسول بء وينكرون البعث» ويكذبون القرآن» 
ويجعلونه سحرّاء ونحن نشهد: أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله 
ونصدق القرآن» ونؤمن بالبعحث» ونصلي» ونصوم» فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ 
فالجواب: أنه لا خلاف بين العلماء كلهم» أن الرجل إذا صدق رسول الله كَل 
في شيء» وكذبه في شيءء أنه كافر لم يدخل في الإسلام» وكذلك إذا آمن 
ببعض القرآن» وجحد بعضه» كمن أقر بالتوحيد» وجحد وجوب الزكاة» أو أقر 
بهذا كله» وجحد الصوم» أو أقر بهذا كله» وجحد الحج. 

ولما لم ينقد أناس في زمن النبي يلل للحج» أنزل الله في حقهم افيه ١كا‏ 


او ر اا رر 2 0 


بیت مام راهيم ومن دحم کن امنا وَل عل لتاس حح الت من اسقط إل مبيلاً 
وسن كف فَإِنَّ أله عى عن الْمَلْمِينَ» [آل عمران: ۹۷]» ومن أقر بهذا كله» وجحد 
البعث» كفر بالإجماع» وحل دمه وماله» كما قال تعالى : هلك آلب يوَدُوتَ آل 
ورسم لمهم أله في لديا وألكخرة وعد هم عدبا مهيا [الأحزاب: ۷٥]ء‏ فإذا كان 
الله قد صرّح في كتابه» أن من آمن ببعض» وكفر ببعض» فهو الكافر حقّاء وأنه 
يستحق ما ذكر» زالت الشبهة» وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في 
كتابه الذي أرسله إلينا . 

ويقال أيضًا: إن كنت تقر أن من صدّق الرسول بي في كل شيء» وجحد 
وجوب الصلاة» إنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع» وكذلك إذا أقر بكل 
شيء إلا البعث» وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان» وصدق بذلك كله لا 
تختلف المذاهب فيه» وقد نطق به القرآن كما قدمنا. 

فمعلوم أن التوحيد هم أعظم فريضة جاء بها النبي ياء وهو أعظم من 


وج 
د و 


الصلاة والزكاة والصوم والحج» فكيف إذا جحد الإنسان شيئًا من هذه الإمور 9 
كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول 86 وإذا جحد التوحيد الذي Zug‏ 
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الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان اللهء ما أعجب هذا الجهل! 

ويقال أيضًا: هؤلاء أصحاب رسول الله ي قاتلوا بني حنيفة» وقد أسلموا 
مع النبي يه وهم يدن أأن الذ له إلا اللتؤآن «تحمدا' رشو ل "اللة 
ويؤذنون» ويصلون. 

فإن قال إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي» فقل: هذا هو المطلوب» إذا كان من 
رفع رجلا إلى رتبة النبي ية كفرء وحل ماله ودمه» ولم تنفعه الشهادتان» ولا 
الصلاة» فكيف بمن رفع شمسان» أو يوسف؟ أو صحابيًا أو نيا إلى مرتبة جبار 
السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأنه « کر يطبم أله آله عل فوب 
الت لا يعمو [الروم: 09]. 

ويقال أيضًا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب نه بالنار» كلهم يدعون 
الإسلام» وهم من أصحاب علي» وتعلموا العلم من الصحابة» ولكن اعتقدوا 
في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهماء فكيف أجمع الصحابة 
على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن 
الاعتقاد في تاج“ وأمثاله لا يضرء والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكمّر؟ 

ويقال أيضًا: بنو عبيد القداح"» الذين ملكوا المغرب في زمان بني 
العباس» كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويدّعون 
الإسلام» ويصلون الجمعة والجماعة» فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياءء 
دون ما نحن فيه» أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم» وأن بلادهم بلاد حرب» 


)00( عو يج عور مودت ٠‏ بين وسيأتي كلام الشيخ محمد بن 
لإبراهيم كانه عنه e)‏ 
() العبيديين» ويُسمون زورًا «الفاطميون». N‏ 7 
227 
هنا مع MEW‏ 
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وغزاهم المسلمون» حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. 

ويقال أيضًا: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب 
الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك» فما معنى الباب الذي ذكره العلماء 
في كل مذهب: (باب حكم المرتد)» وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه» ثم 
ذكروا أنواعًا كثيرة كل نوع منهاء يكفّر ويُحل دم الرجل وماله» حتى إنهم ذكروا 
أشياء يسيرة عند من فعلهاء مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها 
على وجه المزح واللعب. 

ويقال أيضًا : الذين قال الله فيهم لفوت يال ما قالوا وَلَقَدَ قالوأ كِمَدَ افر 
وَكَهفَروأ بعد إِسْليْهرٌ4 [التوبة: 104 أما سمعت الله كمّرهم بكلمة» مع كونهم في 
زمن رسول الله يِه ويجاهدون معه» ويصلونء» ويزكون ويحجون ويوحدون. 

وكذلك الذين قال الله فيهم «لا زوا م کن و یسک 4 [التوبة: 55]» 
فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم» وهم مع رسول الله ئلا 
في غزوة تبوك» قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. 

فتأمل هذه الشبهة» وهي قولهم: تكفّرون من المسلمين أناسًا يشهدون أن لا 
إله إلا الله»ء ويصلون ويصومون» ثم تأمل جوابهاء فإنه من أنفع ما في هذه 
الأوراق. . . إلى أن قال: وللمشركين شبهة أخرى: يقولون إن النبي ئي أنكر 
على أسنامة قل :من قال لا إله إلا الله" >وكذلك قرلة لأمرت, أن أقاتل الناسن 
حتى يقولوا لا إله إلا الله" وأحاديث أخر في الكف عمن قالها. 


ومراد هؤلاء الجهلة: أن من قالها لا يكفر» ولا يُقتلء ولو فعل ما فعل. 


SSE‏ جو 

(1) أخرجه: البخاري (1۸۷۲)» ومسلم .)۹٩(‏ 9 
(8) "أخرجه البخاري (98) وسنام ۲)۴9 OND‏ 
5 8 رتاه ممع & WEW‏ 
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فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله يي قاتل اليهودء 

وأن أصحاب رسول الله د قاتلوا بني حنيفة » وهم يشهدون 3 لا إله إلا 
الله» وأن E‏ رسول الله ويصلون ويدّعون الإسلام . 

وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار» وهؤلاء الجهلة مقرون أن من 
أنكر البعث كفر وقتل» ولو قال لا إله إلا اللهء وأن من جحد شيئًا من أركان الإسلام 
كفر وقتل» ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع» وتنفعه إذا جحد 
التوحيد» الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا الأحاديث. 

فأما حديث أسامة: فإنه قتل رجلا ادّعى الإسلام» بسبب أنه ظن أنه ما ادّعى 
الإسلام إلا خوقًا على دمه وماله» والرجل إذا أظهر الإسلام: وجب الكف 
عنه» حتى يتبين منه ما يخالف ذلك» وأنزل الله تعالى في ذلك ماما ای 
مَأ إا صَرسْمٌ في سيل أله فوأ [النساء: 0]95 أي : فتثبتواء فالآية تدل: على 
أنه يجب الكف عنه وات فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل؛ 
لقوله تعالى سواه ولو كان لا يقتل إذا قالهاء لم يكن للتثبت معنى. 

وكذلك الحديث الآخر وأمثاله» معناه ما ذكرناه أن: من أظهر التوحيد 
والإسلام وجب الكف عنهء إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك . والدليل على هذا 
أن رسول' الله كَل قال: أقتلته بعد مآ قال: الآ إله إلا الله؟ ؤقال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله“ هو الذي قال في الخوارج «أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم“" ٠‏ «لتن أدركتهم لأقلنهم قتل عاد" » مع كونهم من أكثر 
)١(‏ أخرجه البخاري )۲٥(‏ ومسلم (۲۲). 
(؟) أخرجه: البخاري .)7511١(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري .)۳۳٤٤(‏ ومسلم .)1١55(‏ 
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قازیخ ابن (غناة cD‏ 
الناس عبادة وتهليلًا وتسبيحَاء حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم» وهم 
تعلموا العلم من الصحابة» فلم تنفعهم لا إله إلا الله» ولا كثرة العبادة» ولا 
ادعاء الإسلام» لما ظهر منهم مخالفة الشريعة)”©. 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ» مقررًا منهج جده - الإمام 
محمد- في مسألة القتال» ومزيلا للشبه في ذلك: «الشيخ لم يبدأ أحدًا بالقتال» 
بل أعداؤه الذين ابتدأوه بذلك» وقتاله كان من باب الدفع والمجازاة على السيئة 
بمثلهاء وما حدث بعده أو في وقته من خطأ أو تعدء فلا يجوز نسبته إليه» وأنه 
أمر به أو رضيه» وقد جرى لأسامة بن زيد في دم الجهني» وجرى لخالد بن 
الوليد في دماء بني جذيمة وأموالهم ما لا يجهله أهل العلم والإيمان. 

وذلك في عهده كَل وقد برئ منه وأنكره» فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما 
صنع خالد»» وقال لأسامة «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا 
إله إلا اللهء إذا جاءت يوم القيامة؟”" . 

ومن أشكل عليه أمر القتال في زمن الشيخ» وعلى دعوته» فهو إما جاهل 
بحال الأعداء وما قالوه في الإسلام» وما بدلوه من الدين» وما كانت عليه 
البوادي والأعراب من الكفر بآيات الله» ورد أحكام القرآن» والاستهزاء بذلك» 
والرجوع إلى سوالف البادية» وما كانت عليه من العادات والأحكام 
الجاهلية. . . أو هو جاهل بما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» لا شعور له 
بشيء من ذلك» ولا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم؟ 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» كشف الشبهات (ص 
۱۷1-۱). 


ادي 
(؟) أخرجه: البخاري (0/189. 62 
(۳) أخرجه: البخاري (1۸۷۲)» ومسلم (45). O‏ 


a | 


تاريخ ابن غنام 


وبالجملة: فالواجب أن يتكلم الإنسان بعلم وعدل» ومن فاته العلم» فحسبه 
السكوتء. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخره» ومن خلع ربقة الدين من عنقه» 
فليقل ما شاء» والله بما يعملون بصير»0©. 
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الحمد لله الذي خلق من الماء بشرًا وجعله نسبًا وصهرًا وكان ربك قديرّاء 
الذي خلق كل شيء فقدّره تقديرّاء وتبارك الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون 
لالا 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادةً تنفي من القلب رَينًا 
وخحُورّاء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» الذي ببعثته نال الشرك رُجومًا 
ودُحورًا. 

ونصلي ونسلم على محمدٍ الذي خصَصته بأسمى المفاخر والرتّب» وحبوته 
بأسنى المآثر والفضل والحسّب» واصطفيته بالقرب والرسالة دون سائر العرب» 
وكان مشهوراء بَعَثْتَه متمّمًا لمكارم الأخلاق» وأْزَّلْتَ به عن هذه الأمة الإضرّ 
والأغلاق» فأشرقت به شمس الهدى في جميع الآفاق» وصار داعيًا إلى 
توحيدك وسراجًا 8 وأنزلت عليه في محكم كتابك صريح أمرك وخطابك» 


ع و لخ د وور ر روو 


وما يُرِنَجَى به عظيم ثوابك اما أليّنّ جَهِدٍ الڪفار والمتَيِيِين وَأغْلْط عم 
مَمَأْوَسهُمَ ج وكفى بها سعيرًا. 
فبادر نبيئٌ هذه الأمة» المكشوف به عنهم الغمة» إلى فعل هذه المهمة» وشمّر 
عن ساعد الجد فيها تشميرّاء فأسرع في الامتثال» ونصب راية الجهاد والقتال» 
حتى أباد ذوي الشرك والضلال» وجاهدهم به جهادًا كبيرًا : 
الح 
وعلى أزواجه» وأضجايةة وجميع أنصاره وأحزابه» وتابعي نهجه وا 


وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرًا . 22 
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|[ الالوكة إهداء من شعبكة الأنوكة 


تاريخ ابن غنام 


سح ا ا 


أما بعد: فإن الله تعالى بعث نبيه الكريم بالشرع الواضح القويم» والمنهاج 
اللائح المستقيم» ملة أبينا إبراهيم» وكان إذ ذاك ظلامٌ الشرك مُستطيرّاء وقد 
عكف جميع الأنام على عبادة الأوثان والأصنام» واندرست حنيفية 
الخليل ت وجَدُوا في عبادة من لا يملك لهم ضرًا ولا نفعاء ولا مونًا 
ولا حياةً ولا نشورّاء فأقام عليه الصلاة والسلام بأعباء الرسالة» وأزاح حَنَادِسَ 
الجهالة» وأناح الهلاك أولي الضلالة» فَدَعَوًا عند ذلك ويلا وثبورٌاء ورفع 
قواعد التوحيد» وشاد وخفض منار الكفر وأياد» وجزم أهل الغي والفسادء 
وأعلى كلمة الحق بين العبادء ونشر في الآفاق عَلَّم الجهاد. فلم يَرَّلُ ولله 
الحمد مرفوعا متشوراء. :وأبّذة بايات واضحات شهيرة: «ومعجوات باهرازات 
منيرة» وقواطع لأعدائه مبيرة» وأعظمها القرآن الذي رَجَعَت عن معارضة سورة 
منه أبصارٌ البلغاء خسيئةٌ حسيرة ##ثل لَْنِ أجتمعتِ لان وَالْجنٌ عل أن انوا ِمِئْلٍ مدا 
القن لا انون ولو وکو كات بعص لض ظهيرا» . 

فأكمل الله تعالى لأمته الدين» ودحض ببرهانه حجج المبطلين» وأسفرت به 
وجوه الموځدین» وازدادت قلوبهم بآياته تنويرّاء فوردوا من زُلاله سلسبيلاء 
وشربوا من سَلْسَالِهِ كؤوسًا كان مزاجها زنجبيلاء ولم يسلكوا غير هديه سبيلًا 
لما ألفوه مَنْهَلَا تَمِيرًا م«وَسَمَلهُمَ رمم سرا مهوا فلم يزل ية صاعدًا على مَنِيف 
ذلك المعراج» سالكًا شريف ذلك المنهاج» مقتحمًا فيه الحَرْنَ والسهل من 
الفجاج» حتى استقام الدين وزال منه الاعوجاجء وأقبل الناس يأتونه زُمَرًا 
وأفواج» فتمت نعمة الله تعالى وعم السرور والابتهاج» ونالوا من سعادة 
الذازي خط روفراد 

ثم لما أطلّع الله تعالى به بَدْرَ الهدى وسَعْدَهء ورفع في الملا الأعلى فخره 
ومجده» قبضه إليه واختار له ما عنده» فقام بواجب الجهاد خلفاؤه بعده» حتى 


2 


اجو 
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تاريخ ابن غنام 
م سس ا ست 
قصموا بمرهفاتهم مّن كان خوَّانًا كفوراء فجنّدوا الأجنادء وحَفَّتَ راياتهم في 
کل بلاد» قان لهم کل حاضر وباد قاضحی أصل الكفر مجزومًا مكسورًاء 
وفتحوا البلدان شرقًا وغريّاء ودرَّخوا الجبابرة طعا وضربًاء وصَدَقُوا الببعة 
عليهم فعوضهم في جناته حدائق غلبا لا يرون فيها شمسًا ولا زمهريرّاء فلم 
يرح بعدهم ذلك الأثرء يجاهد من أشرك بالله وكفر» حتى عَمَا رسمه وده بعد 
أن كان منهجًا مأثورًا. 

وتطاولت عليه الأحوال والسنون» وتكررت عليه الأعوام حيئًا بعد حين» 
وهو إذ ذاك في الرّمْس رَهِينء ولم يكن مُحَيّاه يُستبين» حتى أحياه إمام 
الموحٌدين» ورأس العلماء العاملين» وعزة الأئمة المحققين» الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» فصار بآثاره معمورًاء فجرّد يانه عليه القواضيّ القواضب» وجاهد 
وعصابته كل ضَالٌ ملحدٍ محارب» حتى أنجح الله تعالى له المآرب» وحقق له 
ما رام من المطالب» وراضت جزيرة العرب للتوحيد بعد أن كان كل من سكنها 
عنه هارب» فدانوا بذلك توفيقًا وتسخيرًاء فكانت أعلامهم في غالب البلدان 
خافقة» وشموس سعدهم في الآفاق شارقة» وأُسِبَتُهم بين التوحيد والشرك 
فارقة» وجياد أبطالهم إلى الجهاد سابقة» حتى مَحَقُوا ‏ جميع البدع والأهواء 
إزالة وتغبيرًا» وسَطَلرُوا آيات الرشد تسطيرّاء ففازوا بالغاية والمرام» وحازوا من 
الفخر أعلى مقام» حيث قاموا بذروة الإسلام» وأصبح جندهم على جنود 
الأعداء منصورًا. 

هذا؛ ولما كانت منزلة العلم أعظم المنازل» والتحلي بجلاهُ من أفخم 
الفضائل» لاسيما للأفاضل ونال ومرتبته أرفع المراتب عند الأواخر 


رم د 


لج ديد . 
والأوائل» وس يُوْتَ _الْحِكَعة مد اوق حرا كَيرا4 وكان يِن أسناها انا و ,” 
وفخرًاء وأشماعا و وذكرًاء وأرفعها .منصًا :وقدرّاء وأتقَنِهًا عند الله 2 2 
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تاريخ ابن غنام 


سرا س 


وحضورًا ءلم الحديث والآثرء ومعرفة التواريخ والسَّيّره كما نص عليه أرباب 
الفن والنظر؛ إذ فيه لِمُقْتَضِيه عبرةٌ من أجل العِبّرء تزيد اللبيت تحقيقًا وتبصيرًا» 
وات المجالس والمحافل» ودَرْسُهُ في البكر والأصائل وسيلةٌ من أنفع 
الوسائل إلى التأسي بالمجاهدين» فينال مع الأجر قبولًا وتوقيرًا» فيقتفِي السامع 
آثارّهم ؛ إذ سَبرَ أخبارهم» وعَرَف أنهم بذلوا رغبةً فيما عند الله أعمارّهم» 
فبشّرهم بنعمته وفضله تبشيرًا . 

أردتٌ أن أصنف فيما أشرق ضياؤه وانتشرء وشاع في غالب الأقطار 
واشتهر» من الغزوات التي هي في مُحَيا الدهر كالعُرَرء والفتوحاتٍ الإسلامية 
التي مبدأها العقدٌ السادس من القرن الثاني عشرء فرأيت العوم في تياره خطيرًا » 
وركوب زاخر أمواجه حظيرًاء كيف وقد أرسّيّتُ في مقام الغربة! وهي كما قيل 
كربة أي كربة! ومفارقة الوطن على النفوس صعبة» وتحققته أمرًا عسيرّا» ولكن 
داعي النفس لذلك كثيرّاء والإمام» أيده الله تعالى» يعزم عليّ في ذلك ويُشير» 
حتى بدا طالع الإقبال والسعد والبشيرء إِْرَ ما كنت في ذلك الشأن أستخير» 
فشرعتٌ فيه حتى أتقنته تصحيحًا وتحريرّاء وتلقنتٌ تلك المغازي ممن حوى في 
الصدق رياسة وتصديرّاء ولم أذكر في هذه الغزوات المسطورة» والسير المقررة 
المزبورة» إلا الكبيرة الواضحة المشهورة» وهجرث ما ليس واضحًا وشهيرًاء 
وذكرتٌ بعض حوادث السنين مما هو مستفيض من المسلمين» خصوصًا بلدان 
الموخدين» وذكرتٌ وفاة بعض الأعيان ممن كان بالدين مذكورًاء وتركت من 
ليس منهم معروفًا ولا مسبورّاء ورتبته في كتاب وخمسة فصول؛ لأنه أقرب إلى 
التناول والوصول» وأسرع إلى المراد في المحصول» واخترت أن تكون 
الفصول فيه صدورًا : 


اجو 
١‏ 5 
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تاریخ ابن غنام 


الفصل الأول: في بيان ما جرى في تلك الأزمان من الشرك والضلال 
والطغيان» في نجد والحَسًا وغيرهما مما يليهما من البلدان. 

الفصل الثاني: في بيان نسب الشيخ ومبدأ أمره» وما جرى عليه في قيامه 
بتلك الدعوة من أهل مِضْرِهء وما صادمه به علماء عصره. 

الفصل الثالث: في سرد بعض رسائل أرسلها إلى بعض البلدان» وإلى بعض 
خواص الإخوان. 

الفصل الرابع: في ذكر شيء من المسائل التي سئل عنها فأجاب. وتركت 
كثيرًا منها لتلا يطول الكتاب. 

الفصل الخامس: في ذكر بعض كلامه على القرآن» وما قُتِحَ به عليه في 
متفرق الآي من البيان. 

وجعلت الكتاب لغزوات الأصحاب ذوي التوحيد والإسلام» وجعلتها على 
ترتيت السنين والأعوام؛ ليسهل تناوله على ذوي الأفهام» ولكونها مترتبة وقوعًا 
وصدورّاء فلما انجلى عن إثر بدره عَمَامُه وتفتحت عن نور زهره أكمامه» 
وأشرَقّت بحسنه البديع أيامُه» وحَلَّت عقودہ منها صدورًا ونحورًاء سميته اروضة 
الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام» فحَسّنَ» ولله 
الحمد» ختامًا وظهورًاء فهو مثل تاريخ تصنيفه غريب» كما يقضي به الألمعي 
الآريب٠‏ ويشهد به اللَودّعي الآديب» ولا عبرة بمن كان حاسدًا أو غيورًا. 

ثم إني أسأل من نره في رياضه الأبصار» وأورد مَعِين حِياضِه الأفكارء ألا 
يُبادرَ إلى الاعتراض والإنكار» ويواري منه هفوة وعثورًا» ويطالعّه بعين 
الإنصاف والإجلال» ويْصلحَ ما رأى به من اختلاف واختلال» فهذا EL‏ 
الک و ا ا 22 
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| شود 
تاريخ ابن غنام 


بو .سس 


واللة أرجو أن يميه من الريا والإعجابء وَيْبْقيّه على سَنّن الحق والصواب» 
يْيلَ به جزيل الثواب» ويَجعَلّه سعيًا مشكورًا وعملًا مبرورّاء ويَعفوَ عما طنَى 
به القلم واللسان» ويُقابلّه بالقبول والرضوان» ويُثيب عليه في رفيع الجنان وُلْدَانًا 


و 2 
وحورا. 


اسو 


® 





[ الالوكة 


إهداء من شسبكة الآلوخكة 


تاريخ ابن غنام 
اجججج سس( 0۷ے 
الفصل الأول 
في بيان ما جرى في تلك الأزمان من 
الشرك والضلال والطغيان في نجد والحَسًا 
وغيرهما مما يليهما من البلدان 








فنقول: كان غالب الناس في زمانه متضمُخين بالأرجاس» متلظخين بوَضَر 
اا حتى قد انهمكوا في الشرك بعد حلول السنة المطهرة بالأرماس» 
وأطفئ نور الهدى بالانطماس» بذهاب ذوي الأبصار والبصيرة» والألباب 
المضيئة المنيرة» وغلبة الجهل والجهال» واستعلاء ذوي الأهواء والضلال» 
حتى نهجوا في تلك الطرائق منهبًا وعرّاء ونبذوا كتاب الله تعالى وراءهم 
ظهرّاء وأنّوا زورًا وبهتانًا وشجَرّاء وزين لهم الشيطان أنهم ينالون بذلك أجرّاء 
ويحوزون به عرزا وفخرّاء فأركبهم على مراكب الأسلاف قسرّاء وامتاطوا 
كواهلهم في ذلك السَّئّن قهرّاء وحسّن لهم أن ذلك بحقيقة الحق أدرى» وأنهم 
هج منهج الشريعة أحرّىء فَعَدَلُوا إلى عبادة الأولياء والصالحين» وخلعوا رِبْقَة 
ال والدين» فَجَدُوا في الاستغاثة بهم في النوازل والحوادث» والخطوب 
المعضلة الكوارث» وأقبلوا عليهم في طلب الحاجات» وتفريج الشدائد 
والكربات» من الأحياء منهم والأموات» وكثير يعتقد النفع والإضرار في 
الجمادات» كالأحجار والأشجار» وينتابون ذلك في أغلب الأزمان والأوقات» 
امك ليقي إقبال ولا التفات» يماك نلك اوران علكفودة ولها 

في أكثر الأحايين ملازمون سوا أله 3 ل EE‏ هم لْمَدِسِفُونَ 4 . چ 


لعب بعقولهم الشيطان» وال بهم منهج الخسران» حتى ألقاهم في 
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تاريخ ابن غنام 


سر سه 


الهوان» فلَجُوا في طغيانهم يَعمَهُون» تَسَنّموا من الهوى أسمى فتن» وأنّوا من 
الفللال: أتمى كن ورقضوا: رالا اشوا واد لله الذى: اق الوت 
الكش جر افانب (اللا ف :آرت كقروا وين" مركي أحونرا من الكير 
والفجور» والإشراك بعبادة أهل القبور» وصرف الدعاء لهم والنذور «إومن ينع 


2 اوعس 3 


> ر اين 2 a‏ وی کو 2 5 مد و ر 
مع أله إلا ءاخر لا بهن لم بو وَنََا ساب عند دي َم لا بقح أ لفرون 46 . 


شرع لهم شياطينُهم من الدين ما لم يأذن به الله» وجعلوا لغيره ما لا يجوز 
صرفه إلى سواه» وزادوا على أهل الجاهلية؛ فقد كانوا لا يدعون إذا مسهم 


2 روه م 5254 


الضر إلا إياه» ا ڪب في الفك دَعَوأ آله مُخِِصِينَ لَه الت لما مهم إِلَ لبر 
إا هم شري ملأوا قلوبهم له بالوجد والمحبة» وبذلوا أعمارهم وألسنتهم 
في دفع من ابی لهم مَسَبّة» ولم يشتغلوا بالله وكفى لعبده به رغبة» وليتهم سوّوًا 
بينهم في المحبة والظّلْبة» ماتَأَهِ إن كما فى صَكلٍ من © إذ شويكم برب لمكن 
© وبآ َا إلا الْمُجريَ4» وكانت هذه المحبة في سويداء القلب سارية» 
وعلى صفحة الوجه واللسان بادية» وأفعال الشرك في غالب الأقطار جارية» 

وما بون آڪارهم يد إلا وهم نر4 . 

وقد حدث الغي والإضلال والإسراف» ووقع التغيير في الدين والاختلاف» 
من زمانٍ قديم من غير خلاف» وجاء بعدهم من اعتقد أن الدين هو ذلك الضلال 
والإشزات» ا وجدوا عليه الآباء والأسلاف. #وَكَدَلِكَ ما أَرَسَلَنَا من مَبْلِكَ فى 
يقر ين ِبر إلا ال رما إا ودا بك ع أَمَةٍ ونا َك >اكرهم مُفَتَدُوت4. وقد 
نص عليه كثير من العلماء الأعلام» في كتبهم المصنفة فيما حدث من البدع 
والحوادث من الأنام» وما عير من مكار الدين والإسلام». جولو به روك ما اوه 


يرح را سمو 
فذرهم وما تروت . 


وكان اكد الناس على دعوة الأولياء والصالحين» الأحياء منهم والمينين 


ع 
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تاريخ ابن غنام 
ضصتت سك د 
مُجدّين مجتهدين» وبالاعتقاد المحض فيهم مفتونين © ول لَه لا يدوا 
ِل نتن إتت هر إل ويد يت تابر أيُدعى من لا يملك لنفسه نفًا؟ ولا 
يَصرف عنها من السوء دفعّاء ويُترك مديّر الخلائق إعطاءً ومنعًا رما يكم ين 
يتمق هن أن د إا سكم لطر ولي حرو عدوا عليها في قضاء الحاجات 
وراحواء وابتهلوا لَدَيهم في ذلك وباحواء وأحلوا ما حرمه الله واستباحواء 
مف انما حرم ری القوکیش ما طهر ينا وما بط ولام وَالبَ يبر لحي وآن مركأ لله ما 
کہ برل يو متا وك کشو عل لَه ا 1 ك . 

وكان في بلدان نجد من ذلك أمر عظيم» والكل على تلك الأحوال مقيم» 
وفي ذلك الوادي مسيم ی جك الح وھکر أت اله وه كرهْون4 
وقد مَضَوًا قبل بدو نور الصواب» يأتون من الشرك بالعجاب» ويَنْسِلون إليه من 
كل باب» ويكثر ذلك منهم عند قبر زيد بن الخطاب» فيَدْمُونه لتفريج الكُرب 
بفصيح الخطاب» ويسألونه كشف الوب من غير ارتياب» قل اتوت اله يما 
كا يعم فی السّموات کا في الْأرْضِ سبحم ونی عَمًا شرت 4 . 

وكان ذلك في الجْبَيلة”"“ مشهورّاء وبقضاء الحوائج مذكورًاء وكذلك قريوه 
في الذّرْعية”" يزعمون أن فيها قبورّاء أصبح فيها بعض الصحابة مقبورًّاء فصار 
)١(‏ المُسيم: الرّاعي» أو مَن يذهب على وجهه حيث شاء. 
(۲) بلدة تقع شمال غرب مدينة الرياض» على بعد 65٠‏ كم. 
() قال الأستاذ عبدالحكيم بن عبدالرحمن العواد في مقالته «أماكن يُتبرك بها في الدرعية 

قبل ظهور الدعوة السلفية» في جريدة الجزيره بتاريخ /١ /۲١(‏ 578١ه):‏ «قريوة 

شعب صغير جدًا يمتد من الشرق إلى الغرب» وينتهي ببعض المزارع» وهو أول شعب 

يأتي على يمين السالك لمخرج محافظة الدرعية الجنوبي» وجنوب عن مقر محافظة 


الدرعية»» وقال الشيخ عبدالله بن خميس في مقالٍ له عن الدرعية: «هو المقبرة الؤكيدية ر 
لأهل الدرعية». (مجلة الدارة» السنة الأولى» العدد الأول). OND‏ 
ا NEW‏ 
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تاريخ ابن غنام 


حور مل ڪڪ 


حظهم في عبادتها موفورّاء فهم في سائر الأحوال عليها يعكفونء طأأيْنَكًا َالِهَدٌ 
دون أَلَّهِ دو وكان أهل تلك التربة أعظمَّ في صدورهم من الله E‏ 
وأفخم عندهم رجاءً ورغ فلذلك كانوا في طلب الحاجات» فهم يبتدؤون 


0 5 بسع 


ويقولون: إت وعدا 210127 عل A‏ وَلِنَا عل اكه ترم مهدو . 

وفي شعيب غبيرا"“ يُفعل من الجر والمُنكر ما لا يُعْهّد مثله ولا يُتصورء 
ويزعمون أن فيه قبر ضرار بن الأزور”"©» وذلك كذت محض وبهتان مزر“ 
مله لهم إبليس وصوّرء ولم يكونوا به يشعرون. 

وفي يُلَيْدَة الفدا“ ذكر النخل المعروف بالفحَالء يأتونه النساء والرجال» 
E‏ بالبگر والآصال» ويفعلون عنده أقبح الأفعال» ويتبركون به ويعتقدون» 
وتأتيه المرأة إذا تأخرت عن الزواج» ولم تأتها لنكاحها الأزواج» فتضمه بيديها 
بحضور ورجاء ا وتقول: يا فحل ا أريد زوجًا قبل الحول. 
هكذا صح عنهم القول ورن لَه ليطن ما كاوواأ يلوت . 


)١(‏ من روافد وادي حنيفة» شمال الدرعية» قال الشيخ عبدالله بن خميس في مقاله 
السابق: «لعلها كانت منازل بني غبراء». وهم من بني حنيفة . 
(؟) الصحابي وَنه. انظر ترجمته في «الاستيعاب»؛ لابن عبدالبر »)۲۲١ / ١(‏ ورسالة 
«ضرار بن الأزور: الشاعر - الصحابي - الفارس»؛ للأستاذ عبدالعزيز الرفاعي . 
(۳) قال ابن حجر في «الإصابة» (۳/ :)58١‏ «واخثلف في وفاته» فقال الواقدي: استشهد 
باليمامة» وقال موسى بن عقبة: بأجنادين» وصححه أبو نعيم» وقال أبو عروبة 
الحراني: نزل حران ومات بهاء ويقال: شهد اليرموك وفتح دمشق» ويقال: مات 
بدمشق). 
(4) غرب الدرعية. قال الشيخ عبدالله بن خميس في مقاله السابق: «البليدة» هي ذات 
الفحال الذي أورد ذكره المؤرخ ابن غنام في حديثه عن الخرافات بالدرعية» قبل کے 


خروج الشيخ محمد بن عبدالوهاب». 9 
227 
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تاریخ ابن غنام 5 
وشجرة الطرفية”"“ تشبث بها الشيطان واعتلق» فكان ينتابها للتبرك طوائف 
وفِرّق» ويعلّقون فيها إذا ولدت المرأة كرا الخرّقء لعلهم عن الموت يَسْلَمُون. 
وفي أسفل الدرعية غار كبير"» يزعمون أن الله تعالى خلقه في الجبل لامرأة 
تسمى «بنت الأمير» أراد بعض الفسقة أن يظلمها فصاحت ودعت الله فانفلق لها 
الغار بإذن العلي الكبير» وكان تعالى لها عن ذلك السوء مجيرء فكانوا يرسلون 
إلى ذلك الغار اللحم والخبز ويُهْدُون. ظ ادو ما ون * وال لک وما تلود . 


وعنداهم رجل من الأولياء يسمى تا ا الاي 


)١(‏ قال الأستاذ عبدالحكيم العواد في مقالته السابقة «شجرة الطرفية» يبدو أنها من أنواع 
شجر الطرفاء التي تشبه الأثل» وكانت قديمًا تقع في شعب البليدة السابق ذكره» غير 
بعيدة عن فحل الفحول». 

(۲) قال الأستاذ عبدالحكيم العواد في مقالته السابقة «ويسمى أيضًا غار الغاشمية» ويقع 
الآن في طرف الدرعية الجنوبي» في الجهة الجنوبية لضفة شعب الغاشمية الواقع ضمن 
نطاق مزرعة الملك خالد له المسماة (المغترة)» المواجهة لمنطقة المليبيد» ويقال 
إِنْ أحخد المشعوذين كان يختبئ فيه» وعندما يأتيه طالب الحاجة ويبداً في ذكر حاجته» 
يقوم هذا المشعوذ بإصدار همهمة من داخل الغارء فيظن الجهلة أن الغار يجيبهم» 
ويضعون له الطعام والهدايا؛ فيخرج المشعوذ بعد تأكده من ذهابهم» وبعد أن يرخي 
الليل سدوله» فيلقف ما صنعوا له!». 

(۳) قال الشيخ محمد بن إبراهيم يَدنه: «فأما تاج فهو من أهل الخرجء تصرف إليه النذورء 
ويُدعى» ويُعتقد فيه التفع والضرء وكان يأتي إلى أهل الدرعية من بلده الخرج لتحصيل 
ماله من النذور» وقد كان يخافه كثيرٌ من الناس الذين يعتقدون فيه. وله أعوان وحاشية 
لا يُتعرض لهم بمكروه» بل يُدَعى فيهم الدعاوي الكاذبة» وتُنسب إليهم الحكايات 
القبيحة. ومما يُنسب إلى تاج أنه أعمى» ويأتي من بلده الخرج من غير قائد ]تحر 


IN) .)٠١١ - ۱۳١ / ۱( «فتاوى الشیخ»‎ 
NEW ExoTUsI VE 
س ج ڪڪ ج و‎ ٣ 
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تاريخ ابن غنام 


للو( ۷ک 


يأتون إليه لشأنهم أفواج» ويأتي إليهم في الدرعية من بلده الخرج لتحصيل ما له 
من النذور والخراج وإ لصوم عَنِ اسيل وَحَسَبْونَ آم مُهَمَدُونَ4 وكان 
لجميع أهل تلك البلدان» وسكان تلك الأماكن والأعطان» فيه من الاعتقاد 
أعظم شان» فيخافه كل حاكم وظالم وشيطان» ويهاب أعوانه وحاشيته کل 
إنسان» فلا يتعرضونهم بما يكرهون» ويدَّعون فيه دعاوى فظيعة» وينسبون إليه 
حكايات قبيحة شنيعة» كانت ألسنتهم لها مذيعةء ولبهتانها مشيعة» وهم لِمَيْيِهَا 
وزُورها مصدقون» فيزعمون أنه أعمى ويأتي من بلده الخرج من غير قائد يقوده» 
وغير ذلك من الحكايات التي هي مَحَط رحال المشركين» والاعتقادات التي 
ضلوا بسببها عن الصراط المستقيم» وأعرضوا بها عن إخلاص الدعاء لرب 
العالمين» الذي «ييث الْمطءٌ لا دا وَيكنثٌ الثره ويجما خلكة اذز 


2 و عدت مي 2 


وأما ما يُفعل الآن في الحرم المكي الشريف» زاده الله رفعة وتشريف» فهو 
يزيد على غيره ويّنيف. فيُفْعَلُ في تلك البقاع المطهرة المكرمة» والمواضع 
المعظمة المحترمة» ما يحق أن تُسْفَح عند رؤيته سحائب العيون والأجفان» 
وتال“ لأجله الدموع ولا تُضَانء وتلتهب في القلب لواعج الأحزان» إذا رأى 
ما يصدر في تلك الأماكن من أولئك العربان» من الفسوق والضلال والعصيان» 
وما عَرَا الدينَ فيه من الهوان» فلقد انتٌهكت فيه المحرمات والحدودء وكان 
لأهل الباطل فيه قيام وقعودء كما هو الآن مشاهد موجود» أين قوله تعالى: 
وذ اکا ترب کات ایت أن لا شرف ی شيا ور بى لطا 


2 


برض ےہ 


والقايمين و السجود 4؟ ويشهد بذلك م راه ممن كان له قلب سليم » 


)1( آي: تُسفح . 


35 
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تاريخ ابن غنام 
سس ست 
لوس برد بد يلام بطو نرد من عَدَابٍ أي ولقد تظاهر بذلك فيهم جَدّ 
غفير» وتجاهر به بين أظهرهم جمع كثير» ولم يكن لأهل العلم إزالة ولا تخبير» 
نالب اصلن ا ی ورا اطا ع رقم احم انی وکا 
ضيائه المستنير» وحاولوا تغيير مُحَيّا الصواب وجلو بالطل حضوا به للق 
اعتمم كيت 36 عاب «ل شيخ ا کر زد سن فر ووم كيد 
فَدُوَقُوا هما فما ِلطَدِلِبينَ من سير . 


فمن ذلك ما يُفُعَل عند قبر المحجوب» وقبة أ E‏ وهم يعلمون 
أنه شريف حاكم متعدٌٌ غاصب» كان يخرج إلى بلدان نجد» ويضع عليهم من 
المال خراجًا ومطالب» فإن أَعْطِيَ ما أراد انصرف» وإلا أصبح لهم معاديًا 


/ ۲( عبدالله المحجوب (ت ۱۲۰۷ ه)» انظر ترجمته في «عجائب الآثار»؛ للجبرتي‎ )١( 
١ (TT — 

(؟) الشريف أبوطالب بن حسن بن نمي» أحد حكام مكة» (ت 17١1ه).‏ انظر ترجمته في 
«خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام»؛ للصوفي القبوري أحمد زيني دحلان 
(ص 88 - »)94١‏ وقال عنه: «ذفن بالمعلاة» وبني عليه قبة. . وهو يُزار» ويحمي 
ساداتنا بتو حسن من استجار بقبره» ولا ينال من استجار به مكروه»!! 
وللفائدة: قال الشيخ حمد الجاسر كن عن مقبرة المعلاة: «ويدور الزمان» فيصبح المكان 
وما حوله مقبرة للعظماء من أهل مكة؛ فيُقبر فيه في القرن الحادي عشر الهجري أحد 
الأمراء الظلمة: أبو طالب بن أبي عي » وتّبنى فوقه قبة تُعرف بقبة أي طالب» بجوار قبة 
خديجة الخرافية» ويدور الزمان فيجهل أبو طالب صاحب القبة» فتنشأ خرافة قبة أبي 
الجن عد الابقا الى له ماده لكاؤم +« الدواتيات قب فاضت الثنة بكار 
من عشرة قرون» AU SE‏ ويّدفن بمجوار أبي طالب ب ا 
أخوه عبد المطلب بن أب عميَ» وبمرور الزمن تنشأ خرافة ثالثة؛ إذ يُصبح هذا : 
المطلب بن هاشم جد المصطفى عليه الصلاة والسلام» الذي عاش قبل البعغة!. مير 


العرزب» (عدد.زمضان وشوال» مبئة 98 11ه). OND‏ 
NEW a ExeTuslVE‏ 
1 > س 
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تاريخ ابن غنام 


صصخو ا س 


محارب» فيأتون. قبره. بالسماعات والعلامات» للاستغاثة عند حلول 
المصائب» ونزول الثُوَب الكوارب. 

وكذلك عند قبر المحجوب» يطلبونه الشفاعة لغفران الذنوب؛ لأنه عندهم 
المقرّب المحبوب» فلهذا كانوا من سره يحذرون» وإن دخل متعدٍ أو سارق أو 
غاصبٌ مال قبر أحدهما لم يتعرض له أحدٌ من الرجال» ولا يخشى معاقبة ولا 
إنكال» ولا يُتَوَصّل إليه بما يَكْرَّه ولا يُنال» وإن تعلّق جانٍ ولو أقلّ جناية بالكعبة 
سُحِبَ منها بالأذيال» فهم في تعظيمها مفرطون» َد من ذون الله دَلِهَدٌ 

ملم مود @ ا تی م وعم م جد طزوة» . 

ومن ذلك ما يُفعل عند قبر ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» ياء في 
سرف" » وعند قبر خديجة» ياء في المُعلّى”"» مما لا يسوغ لمسلم أن يُطلق 

)١(‏ قال ابن بشر في «عنوان المجد» :)١7 / ١(‏ «وفي سنة إحدى عشر وألف ظهر الشريف 
أبو طالب بن حسن ابن أبي نمي على نجد). 

0( خارج مكة بقرب التنعيم » وفيه ذفنت ا 

(۳) مقبرة مكة. قال الشيخ حمد الجاسر ككله: «قبر أم المؤمنين خديجة وتا كان مجهولًا 
لدى مؤرخي مكة حتى القرن الثامن الهجري» أي طيلة سبعة قرون بل تزيد» ثم أصبح 
معروفًا محدد المكان» في القرون الخمسة الماضية» حتى يومنا هذاء بعد أن رأى أحد 
العارفين في المنام كأن نورًا ينبعث من شعبة النور» في مقبرة المعلاة» ولما علم مير 
مكة في ذلك العهد بخبر تلك الرؤيا؛ أمر ببناء قبة فوق المكان الذي رأى ذلك العارف 
أن الثور ينبعث: منهء» جازمًا ذلك الأمير أن ذلك المكان. ما هو سوى قبر 
خديجة وِوينا!!). «مجلة العرب» (عدد رمضان وشوال» ١۹٠ه).‏ وقال الشيخ محمد 
بن عثمان الشاوي كه وهو أحد الداخلين مع الملك عبد العزيز كث لمكة في رسالته 
«القول الأسد» (ص »)١١18‏ يضف ما رآه عند قبر أم المؤمنين خديجة وِكيا: ١‏ 
دخولنا مكة المشرفة» بعد أن فرغنا من أعمال العمرة» وبادرنا إلى هد القباب» وجدنا 
في القبة المبنية على قبر أم المؤمنين خديجة ونا ما لا يُستطاع حكايته» من ذلك أنا > . 
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تاريخ ابن غنام 22 
د و 
غل باع اواد فاد عن کون راء قر ندرك مها اشر وخاد ن اخ ا 
النساء بالرجال» وفعل الفواحش والمنكرات» وارتفاع الأصوات عندهم 
بالدعوات» وحصول الفدية وشهرة الاستغاثات. 

وعند قبر عبد الله بن عباسء وا في الطائف» من الأمور التي تشمئز منها نفس 
الجاهل» فكيف بالعارف؟ فيقف عند قبره متضرعًا مستغيئًا كل مكروب وخائف» 
وينادي أكثر الباعة في الأسواق من غير نكير ولا زجر على الإطلاق» ويقول بلهجة 
قلب واحتراق» كثيرٌ من أهل الشرك والإبلاس» وذوي الفقر والإفلاس : اليوم على 
الله وعليك ياابن عباس! ويسألونه الحاجات ويُسترزٍقون» ايد من دونو اله 
إن يردن لن يضر لَا قن عق مهم با ولا سيون . 

وأما ما يمُعَلُ عند قبره» عليه الصلاة والسلام» من الأمور المحرّمة العام ؛ 
من تعفير الخدود» والانحناء بالخضوع والسجود» واتخاذ ذلك القبر عيدّاء وقد 
لَعَنَ عليه الصلاة والسلام فاعلّه”'' وكفى بذلك زجرًا ووعيدًاء وتَهّى عما يُفْعَلُ 
عنده الآن غالبُ العلماء نها شديدّاء ولوا في ذلك تغليظًا أكيداء فهو مما لا 
يَخْمَى ولا نكر وأعظم من أن يُذْكَرء فهو في الشهرة والانتشار» كالشمس في 
رابعة النهار. 


= وجدنا رقاعًا مكتويًا فيها: يا خديجة يا أم المؤمنين جثناكِ زائرين» وعلى بابك واقفين» فلا 
تردينا خائبين» فاشفعي لنا إلى حمد» يشفع لنا إلى جبرائيل» ويشفع لنا جبرائيل إلى الله! 
ووجدنا عندها كبشا قد جاء به صاحبه ليقربه إليها. . . ووجدنا عند باب القبة عجورًا 
شوهاء من سدنتهاء ولقد حدثني غير واحد أنهم سألوها: ما حالك؟» فقالت: هي 
خادمة لسيدتها المتصرفة في الكون منذ عدة سنين » ولا تصوم» ولا تصلي » ومع ذلك 
يتمسح بها الزوّار. . .»! فالحمد لله على نعمة السنة والتوحيد» وغزى اللهخيدا من لے 
الست في هدم هذه القبة زمن الملك عبدالعزيز كانه . 3 

(۱) رواه البخاري (470: 0535 ومسلم (18ه - لالاه). (خلارت 

2 116 نام مع لماعو 
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تاريخ ابن غنام 


س 


ويَكِلٌ اللسان عما يُفْعَلُ عند قبر حمزة والبقيع وقبا من ذلك القبيل» ويعجز 
القلم عن بيانه على التفصيل» ولو لم يُذْكَرٌ منه إلا القليل : 

وليس يصځ في الأذهان شيء إذا احتاج النهارٌ إلى دليل'"© 

وأما ما يُفْعَلُ في ججدَّة مما عمت به البلوى» فقد بلغ من الضلال والفحش 
الغاية القصوى» وعندهم قبر طوله ستون ذراعًا عليه قبة» يزعمون أنه قبر 
حَوّى”2» وضعه بعض الشياطين من قديم وهيّأه وسوّى» يبو عنده السَّدَنَةَ من 
الاموا كل سما كاد وخر على البالء رولا يدخل سم غلن امكل 
إنسان» إلا مسَلَّمًا دراهم عاجلًا من غير تَوَانٍ» أيبخل أحد من اللئام فضلًا عن 
الكرام ببذل بعض الحطام» ويدع الدخول على أمه والسلام! 


وعندهم معبد ب اللوي ٤‏ ونافوا في تعظيمه جميع الخلائق» وأربوا 


. للمتنبي‎ SEAN 

)۲( وهو من الزعم الكاذب . انظر : «مجلة العرب» (عدد رمضان وشوال»ء ٠٠5١ه).‏ ومما 
يُذكر هنا: أن شريف مكة عون الرقيق (المتوفى عام 1"77١ه)‏ لما هم بهدم القبة المبنية 
على هذا القبر احتج عليه قناصل الدول الأجنبية» الموجودون في جدة» بدعوى أن 
حواء ليست أم الستلمين وحدهم بل أم جميع البشر!! «الرحلة الحجازية»؛ للبتنوني 
(ص 0. قلتٌ: وهذا من مكرهمء وحرصهم على أن يبقى المسلمون آسری لهذه 
الخرافات والشركيات» ال تصرفهم عن الدين الصحيح› والذنيا النافعة. 
علوي بن عقيل بن أحمد بن أبي بكر بن علوي (ت 18١1١ه).‏ له ترجمة في انزهة 
الفكر»؛ للحضراوي ١(‏ / ۸۷). وقال عنه - أيضًا - في كتابه» الجواهر المعدة في 
فضائل جدة» (نقلا عن مجلة العرب: :)1١9 - ٠١8 / ١5‏ «وأما قبور الأولياء 
المشهورون بها - أي بجدة -» فمن أكبرهم شهرة قبر العارف بالله الشيخ العلوية» 
وهو قريب من باب مكة. . وعليه قبّة عظيمة واسمه أبو بكر بن أحمد الشهير بالعلوي 
من آل أحمد بن السكران السقاف بن أبو بكر بن علوي بن أبو بكر بن علوي بن عقيل 
بن أحمد بن أبي بكر بن علوي. . وكان ميلاده بالشّحرء بلدة من بلاد اليمن معروفة - 


۳ 


9 
رت 1-4 
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في الغلو على تلك الطرائق» فلو دخل قبره قاتل نفس أو غاصبٌ أو سارق» لم 
يُعْتَرَضٍ بمكروه من مومن ولا فاسق» ولم جير أحد أن يكون مُخرجًا له سائق › 
أو إلى المساعدة إليه مسارعٌ مسابق» فمن استجار بترتبه أجير» ولم يعرّج عليه 
حاكم ولا وزير. 


وفي سنة عشر بعد المائتين والألف اشترى تاجر من أهل جُدة شهير» من أهل 
الهند التجار القادمين وأهل الحَسَا مالا کثیر» يزيد على سبعين ألف ريال في 
التقديرء فوقع عليه بعد أيام انكسار وإفلاس وتغيير» ولم يكن عنده ما يقابل 
شَطر الذي عليه فهرب إليه مستجير» فلم يتقدم إليه منهم شريف ولا وضيع ولا 
صغير ولا كبير» وثُّرك بيته وما فيه من مال ولم يرأ في قليل ولا کثیر» حتى 
اجتمع التجار ورأوا له منهج الإنظار والتيسيرء وجعلوا ذلك عليه نجومًا في 
سنين على التأخيرء وكان بعص من أهل الدين بذلك الحال مشير. 


= سنة نيّف وتسعين وألف» وقدم إلى الحج» وحج وعمره بضع عشرة سنة» وتوفي مجدة سنة 
۸ بعد أن استوطنها مدة» وقبره وضريحه شهير). ونقل الأستاذ محمد علي مغربي كله 
كلام الحضراوي عن قبره وبعض القبور مجدة» ثم قال: «كان السذج من الناس يزورون 
هذه القبور التي ذكرها الحضراوي» والتي كانت منتشرة بمدن الحجاز كلهاء وينذرون لا 
النذور» وهذه كلها من البدع الضالة المضلة التي دخلت على المسلمين» واستغل القاعون 
على هذه القبور سذاجة الناس وغفلتهمء وجهلهم بالدين الصحيح؛ فأقاموا القباب على 
هذه القبور» واستولوا على ما يرد ها من أموال النذورء وكل هذا ليس من الدين 
الصحيح في شيء» بل هو مدعاة للانحدار إلى هاوية الشرك والعياذ بالله تعالى» فالله تعالى 
هو الضار وهو النافع» والدعاء يجب أن يكون له وحده تعالى دون وسيط أو شريك» وقد 
أزيلت هذه القبور وما عليها من القباب» وانتهت تلك البذع الضالة المضلة» حينما قامت 


لجديد » 


الحكومة السعودية - بعد انضمام الحجاز إليها - بإزالة تلك القبور والقباب» فطلمع ر 
a‏ 5 ع 
للناس عقائدهم من الشوائب والانحرافات». «أعلام الحجاز» (۳ / 184 - 749 
١‏ ااا و ج 
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وص کڪ 


وأما ما في بلدان مصر وصعيدهاء من الأمور التي يره الإنسان عن ذكرها 
وتعديدهاء خصوصًا عند قبور الصلحاء والعبّاد من سادتها وعبيدهاء كما ذكرها 
الثقات في نقل الأخبار وتوكيدهاء فيأتون قبر أحمد البدوي”'"» وكذا قبور غيره 
من العباد» وسائر ثُرَب المشهورين بالخير والزمّادء فيستغيثون ويندبون 
ويعجلونهم بالإمداد» ويستحثونهم على زوال المصيبة عنهم والأنكاد» 
ويتداولون بينهم حكايات» وينسبون عنهم قضيات» ويحكون في محافلهم 
ماجريات» من أفحش المنكر والضلالات» فيقولون: فلان استغاث بفلان 
فأغيث فورًا في ذلك الأوان» وفلان شكا ذلك لصاحب القبر حاله وأمره فأغاثه 
وكشف عنه ضره» وفلان شكا إليه حاجته فأزال عنه فقره» وأمثال هذا الهذيان» 
الذي هو زور وبهتان» ويصدر هذا الكلام في تلك البلدان» وهى مملوءة 
بالعلماء من آهل الزمان» وذوي التحقيق والعرفان» ولا يرال ذلك المحظور» 
ولا يعار من صدور تلك الأمور» بل ربما تنشرح منهم له الصدور. 


وأما ما يُفْعَل فى بلدان اليمن» من الشرك والفتن» قبل هذا الوقت في هذا 
الزن + فأكثر من أن يُحْسَّب أو يُخصَى» أرق بك ويُسْتَقْصَى » أو يدرك له أقصى. 
فمن ذلك ما يفعله أهل شرقي صنعاء بقبر عندهم يسمى الهادي”"', والكل على 


)١(‏ الصوفي الشهيرء المتوفى سنة 10 ه. انظر لبيان حقيقته» وأنه شيعي متستر» بهدف 
إعادة الدولة الشيعية لمصر: «السيد البدوي و دولة ارا فر لمحمد فهمي 
مع سني اال ادوع بن الود TR‏ تدده عب رن + 
(۲) إمام الزيدية باليمن (ت ۲۹۸ه). ذكر الدكتور علي سعيد سيف في رسالته «الأضرحة 
في اليمن من القرن الرابع الهجري وحتى نهاية العاشر الهجري» (ص )١1١‏ أن قبره لم 
يُعمر إلا مابين سنة "اثالاه إلى سنة ١٥۷ه»‏ وهي فترة حكم الإمام الزيدي المهدي لدين 
الله علي بن محمد» الذي كان أول من بتى مشاهد مقبرة صعدة» على قبور الهادي 


وبليه . 
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خسنت س 
دعوته والاستغاثة به رائح غادي» فتأتيه المرأة إذا تعسر عليها الحمل أو كانت 
عقيمة» فتقول عنده كلمة قبيحة عظيمة» فسبحان من لا يُعَاجل بالمعاقبة على 
الجريقة؛ 

وأما أهل بلد برع فعندهم البُرعي”''. رجل يَرْحَل إلى دعوته» كل ناءٍ عن 
محله وبلدته» ويؤتى إليه من غير إشكال» من مسيرة أيام وليال» لطلب الإغاثة 
وشكاية المحال» ويقيمون عند قبره للزيارة» ويتقربون بالذبائح عنده كما حقق 
آخباره» من شاهد حضرته واحتضاره. 


وأما أهل الهجرية”" ومن حذا حذوهم» فعندهم قبر يسمى ابن علوان9؟2 
وقد أقبل عليه العامة في نوائب الزمان» واستغاث به منهم كل لهفان» فهم 
يلجون به في كل وقت وأوان» ويسميه غوغاهم : مُنَجي الغارقين» كما حكاه 
بعض السامعين» وأغلب أهل ار منهم والبحرء يطربون نك سماع دة 
ويستغيثون به وإن لم يصلوا إلى قبره» ويُنْدَر له في البحر والبر» وعند أهل بلده 
وتعظيمه ما يزيد على الحصرء ويفعلون عند قبره السماعات والموالد» ويجتمع 
عنده أنواع من المعاصي والمفاسد» فليس في أقطار اليمن» في هذا الما من 


)١(‏ عبدالرحيم بن أحمدء الفقيه الشاعر الصوفي» (ت ١٠۸ه).‏ انظر: «طبقات صلحاء 
اليقن»؛ اللبريهى (ضل ۳ -.45). 

(؟) يقول ا سحي البلدان والقبائل اليمنية» (۲ / :)١149‏ «تعددت القرى والمناطق 
التي تحمل اسم (الهَجّر)» وقد كان الحميريون يعنون بهذا الاسم: المدينة أو القرية 
الكبيرة. . - ثم أخذ في تعدادها -). 

(۳) أحمد بن علوان» الصوفي اليمتي» (ت 159ه). انظر: «طبقات الخواص»؛ للشرجي 
(ص »)۷١ - 1٩‏ وقال: «وقبره ظاهر معروف» مقصود للزيارة ار سے 
البعيدة)! و«هجر العلم»؛ للأكوع (۲ / ٠١هل/ا-مهل/ا).‏ وقال: «وقد فتن به العافةاني ٣,‏ 
عهده» وبعد وفاته» وحتى اليوم». وهو من قرية «ذي الجنان» من أعمال ID:‏ 

االو ج 
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يساويه في الاشتهار» بل ولا في سائر الأقطار» ولهم في حضرته أمور يفعلونها 
دينّاء ويتوخّونها حينًا فحينّاء يطعنون أنفسهم بالسكاكين والدبابيس» وقد جعلها 
لهم عبادةً إبليس» ويقولون وهم يرقصون» وبما يغنيه طربون» قد ملأ الوجد 
منهم ألبابًا وذهنًا: يا سادتي قلبي بكم مُعَنى! 

وأما حال حضرموت والشحر» ويافع”" وعدن» فقد ثوى فيهم العَنُ 
وقظن» وعندهم العَيْدَرُوس”". يُفعل عند قبره من السفه والضلال الوبيل» ما 
يغني مجمله عن التفصيل» ويقول قاتلهم : شيء لله يا عيدروس» شيء لله 
يامحيي النفوس! 

وأما بلدان الساحل» فعندهم من ذلك مسائل» فعند أهل الما“ :علي بن 
عمر الشاذلي ٠‏ أكثرهم بدعوته والاستغاثة به قد ابثلي» لا تفتر ألسنتهم عن 
ذكره قعودًا أو قيامّاء وينتابون تربته. وحدانًا وقيامًا: 


)١(‏ مدينة على ساحل بحر العرب» بين غدن وعُمَان. 

(۲) مدينة تقع شمال شرق عدن» على ساحل بحر العرب. 

(۳) أبوبكر بن عبدالله العيدروس (ت 414ه). انظر ترجمته في «الأعلام) (۲ / »)1١‏ 
و«تاريخ الشّحر»؛ لبافقيه (ص 87 - 85)» وقال: «وقبره في عدن» يُزارء ويُتبرك به؛! 
وجاء في «صحيفة ۲١‏ سبتمبر» اليمنية (العدد :)٠٠١١‏ «وعندما توفي الشيخ العيدروس 
دفن في نفس المكان» وبني فوق ضريحه قبة الى الشمال من المسجدء وما يزال أهالي 
عدن وغيرهم من اليمنيين يقومون حتى الآن بزيارة الإمام العيدروس في ٠١‏ ربيع الثاني 
من كل عام هجري. .»! وانظر رد الشيخ سليمان بن سحمان كه على من توسل به» 
في ديوانه (۳ / .)۱۱١‏ 

)٤(‏ إحدى مدن محافظة تعز في اليمن» تقع على ساحل البحر الأحمر. 

(0) (ت ۸۲۸ه)» انظر ترجمته في «طبقات صلحاء اليمن»: (ص ۲٦٤‏ - ۲۷۰)» و«الزيارات ‏ // 
والأولياء في تهامة»؛ للصوفي المعاصر عبدالله خادم العمري (ص 59 -55). محر 
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وأما أهل الحُديدة» فعندهم الشيخ صديق» أقبل على تعظيمه والغلو فيه 
كل فريق» وقد أدّى بهم الأمر والحال» وأوداهم الشيطان في هوة وضلال» إلى 
أنه لا يمكن أحد يريد ركوب البحرء أو يريد منه النزول إلى البر» حتى يجيء 
إليه» ويُسلم فورًا عليه» ويطلب منه الإعانة والمددء فيما أراده وقصد. 


وأما أهل النّحَيّةا". فعندهم الزيلعي”" من غير لبس» واسمه عندهم 
الشمس؛ لأن قبره ليس عليه قبة بل مكشوف» وكان إليه جميع النذر مصروف» 
وهم فيه أظلم وأطغى» وفي تعظيمه ودعوته أضل وأبغى» وأهل البادية منهم تؤثر 
حكاية عنهم » وهي أنه كان رسولًا في حاجة» فأراد أن يدخل بلده والشمس متدلية 
للغروب» وكان دخول النهار له مقصود ومطلوب» فقال للشمس: قفي . فوقفت» 
وسمعت قوله وامتثلت . هكذا ذكر بعض الرجال» والله أعلم بحقيقة الحال. 


وقبر رابعة عندهم مشهور؟» لا يحلفون صدق اليمين إلا بهاء وغير ذلك من 
الأمور. 


: صديق بن علي بن أبي الفتح. الصوفي الشاذلي (ت ١7١1ه). انظر ترجمته في‎ )١( 
- ١80 «الزيارات والأولياء في تهامة»؛ للصوفي المعاصر عبدالله خادم العمري (ص‎ 
757 وصحيفة‎ »)78١ وانظر: «القبورية في اليمن»؛ للشيخ أحمد المعلم (ص‎ »؛0١‎ 
.)١7515 سبتمبر» اليمنية (العدد‎ 

(1) تصغير لحية» مدينة ساحلية تقع إلى الشمال من مدينة الحديدة بمسافة ١١١كم.‏ 

() أحمد بن عمر الزيلعي (ت ٤٠۷ه).‏ انظر عنه: «طبقات الخواص» (ص ۷٤‏ - ۷۷)ء 
و«البدر الطالع» 0 4» واهجر العلم» (5 / ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰)» وبحث «بئو 
الزيلعي العقيليون» أصحاب اللحية» وانتشارهم في تهامة اليمن» وجنوب غرب 
المملكة العربية السعودية»؛ للدكتور أحمد بن عمر الزيلعي. «مجلة المؤرخ العربي»» 
(العدد ٠١‏ - المجلد الأول - مارس 5١٠٠م)»2‏ و«الزيارات والأولياء في تھا بے 
للصوفي المعاصر عبدالله خادم العمري (ص .)7١7‏ 9 

(6) لم أعرقه. وقبر رابعة العدوية موجود بالقدس: 0-70 


j 
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وعندهم الطامة العظيمة» والمعضلة الجسيمة» وهي في أراضي نجران» وما 
يليها من البلدان» وما حولها من الأعراب والبدوان» وهو الرئيس المعروف 
عند السيد المتقدم في رياستهم وسياستهم» والمطلق فيها والمقيد» فلقد 
أتوا من تعظيمه وتوقيره» وتقديمه في جميع الأمور وتصديره» وقبح الغلو فيه 
والاعتقاد» ما أفضى بهم إلى طريقة الضلال والإلحاد» فصرفوا له من أنواع 
الخاد ا رجا ف لوک رای خی كاذو أن اوی ن نا 
وقسمّاء وكان عندهم بذلك الحال شهيرًا» فتعالى الله عما يقول الظالمون علوًا 
E‏ 

وأما ما في حلب ودمشق وأقصى الشام وأدناه» فهو مما لا يوقف له على 
حدء ولم يمكن ضبط أقصاهء ولا يعرف قدره ومنتهاه» ولو استفرغ الإنسان في 
ذلك ارا حب نا كد ين رفاهد ذلك او را كو اکر علي عاد 
القبور» وصرف القربان إليها والنذورء والمجاهرة بالفسوق والفجور» وأخذ 
الأمكاس والدستور"» ووضع الخراج على البغايا من تلك المهور. 

وفي الموصل وبلدان الأكراد» وما يليها من سائر البلاد» وكذا في العراق 
خصوصًا المشهد وبغداد» ما لا يحتاج إلى حصر وتعداد» فيفعل عند قبر الإمام 
أبي حنيفة ومعروف الكرخي والشيخ عبد القادرء رضي الله تعالى عنهم» من 
الدعاء والاستغاثة بهم ومنهم في سائر الأوقات والأزمان» ما لا يُعرف له صفة 
ولا شان» وتُسْمَح عندهم العبرات والدموع» ويحصل من التعظيم والتذلل 
عندهم والخضوع» أعظم مما يصدر بين يدي الله في الصلاة في الحضور 


)١(‏ أي عند الإسماعيلة» إحدى فرق الشيعة الغلاة. انظر لمعرفة عقائدهم وغلوهم في 
سيدهم : رسالة «أصول الإسماعيلية»؛ للدكتور سليمان السلومي. 
(؟) الدستور: يُطلق على كل قانون غير شرعي. و 
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يجتب کے 
والخشوع» بل كثير ممن فعل ذلك مرارًا وجرّب» هم لقضاء الحوائج ترياق 

وأما مشهد علي بن أبي طالبء ويه » فقد صيرته الرافضة وثنًا يعد 
ويُدْعَى بخالص الدعاء دون من ذَرَأ الخلق وأوجد. ويْصَلَّى له في قبته ويُرْكع 
ويسْجَدء وليس في صدور أولئك الضلال وغيرهم من الجهال» وذوي الفسق 
والضلال» من التعظيم والهيبة والإجلال» لذي الفضل والتَّوّالء مِعْشَّار ما فيها 
لعلي ڪي من غير إشكال» ولا إسراف ولا إفراط في المقال» فتراهم يحلفون 
الأيمان الكاذبة بالله» ولا يخاف أحدهم مولاه» ولا يراقبه سرا وجهرًا ولا 
يخشاه» ولا يحلف بعلي كاذبًا أبدّاء يُعظم بذلك حِمَاهء فلا ينتهك ذلك 
ويتعداه» ويجزمون أن عنده مفاتح الغيب» من غير شك» قبحهم الله» ولا 
ريب؛ ولهذا يقولون إن زيارته أفضل من سبعين حجة» وكفى بما ذكرناه وفي 
خروجهم عن الإسلام حُجة» وإخراجهم عن واضح السَّئّن والمَحَجَة ولقد 
غلا راتوا من الشرك القبيح» أعظم مما فعل النصارى بالمسيح» سوى 
دعوى الولدية» فلم تصدر من هذه البرية» وساووهم أو زادوا عليهم في غيرها 
من الخصائل الردية» وزخرفوا على قبره الذي يدعونه قبة مذهبة» وخالفوا 
هديه ويه ومذهبه» ولقد كان في حياته حرّق ممن غلا فيه أناس» فما أغناهم 
عن انتهاج منهج الضلال والإبلاس. 

ومثل ذلك ما يُفْعَل من الشرك والمنكر والسَيْنء عند مشهد الكاظم ومشهد 


)١(‏ وهو مشهد مكذوب! قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» (۱۷/ :)06١0‏ «وكذلك 
مشه علي و ٠‏ إنما خلا في دولة ابي بريه وقال محمد بن عبد الله مطين الحافظ 


1 2 3 او 

وغيره: إنما هو قبر المغيرة بن شعبة كله وعلي دفي إنما دفن بقصر الإمارةة ر 
6-6 
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کور س 


الحسين» فعندهم من التعظيم لهما والعبادة والوقار» والملازمة لذلك بالعشي 
والإبكار» والإقبال على ذلك سائر الأحوال والإكثار» أجل وأكثر مما عندهم 
لله الواحد القهارء ولقد شب فيهم على ذلك الكفر» وقبيح ذلك المنكر 
والقُجرء الرعاعٌ والأطفال» وشاب عليه الصغار من الرجال» فلا يُسْمَع في 

تر الأحوال» بين أولئك السفلة الأنذال» والأرذال الضلال» ذِكْرٌ لرب العزة 
والجلال» وإنما دَيْدَنْهُم ذكرٌ علي والحسين وبقية الآل. 

وأما جميع قرى الشط والمجرة» فقد لبسوا ثياب الشرك والضلال والمعرة» 
بل كانوا أهله وأصله ومَقَرّه. 

وتلق رما "كول االبصرة ا تانعط و 52 تللق ا والمساهد 6 التي 
أصبح كل إليها مُقيل وقاصدء لا سيما قبر الحسن البصري والزبير» زاء فقد 
طلبوا الفرج منهماء وصرفوا لهما من العبادة والدعاء والاستغاثة عند الشدائد» 
وطلبوا منهما جميع الفوائد» ولیس لهذا مُبْكر ولا جاحد» سوى ما يَضدر وما 
یشاهد» في تلك البلدان من المنكرات والفواحش والمفاسد» ولا يَجْحَد ذلك 
إلا مباهت معائد. 

وأما ما في القطيف والبحرين من البدع الرّفضية» والأمور القبيحة الشركية» 
والمشاهد المعظمة الوثنية» وما يفعله أولئك الصّلّال والأنجاس» من الضلال 
والعَىّ والإبلاس» وما يأتونه من الشرك والأرجاس» فلا يكاد يخفى على أحد 
من الناس» ويقف دون ساحل إحصائه الإدراك» ويُقصر عن مقتضاه ونظمه في 
الاك ونا سيل ذللق ]لذ 0 بن انال 

وإذا رأى أفعالهم كل عارف بالإيمان» وشاهده بالرؤية والعيان» تبين له غربة 
الدين في هذا الزمان» وزاد بصيرة في دينه وإيقان» وجَدّ في طاعة سيده ومولاه؛ 


وحمده على ما خوّله وأعطاه» وسارع في خدمته ورضاه» وبادر إت القيا 


- 
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بوظائف العبودية فيما أمره ونهاه» وأكثر مِن شكره على ما منحه من فضله 
وحَبّاه» وجعله من حزبه الفائزين › الذين هم لديه مقربون CAN E)‏ ولا َر لا 
حو يهم ولا هم روت © أي اموا وڪاو أ یتقو 4 وتَحَدَتٌ لدی 
الناس بنعمة الله» وألزم ذلك حَتَاتَةولساته وقاهة ونادى برفيع صوته وفاه : فل 
إككل :]2 تين قذي E RE‏ سوال ازلة En‏ نهو 
الذي أنقذه من الضلال ونجاه» وسلك به سبل الهداية وتجاه» وقال في الدعاء 
والمناجاة: «رَتَ كلا بعلن ف الْقَوْرِ أي © ول ع کن ر م ك ما يدهم 
قود مارت الحظوظ الدنيوية» والشهوات: التفسيةء - هي. الغاية 
والمقصد والمراد» وكان ذلك - والعياذ بالله - هو السر لهم في الخلق 
والإيجاد» وغفلوا عما في ذلك من الوعد والإيعاد. من کان بريد الوه 8 
ينها َب لتم ملم ا عر فیا لا َو ويتأمل العارف الخبير» ذ 
ا و امد a EEE‏ 
فى الت رٍ04 اقفن کن میا کمن کات اسا لا ستون» . 


فوائد: 

الأولى :حصب علد كل كس وهو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» أن 
يهتم بما كلفه الله تعالى ويعتني بتخليص نفسه قبل الفوت» NES‏ 
النعيم السرمدي والكرامة» في دار الخلود والمقامة» وذلك بتجريد التوحيد لله 
تعالى والتنصل من الشرك والسلامة» ويسعى مُشْمُرًا في إصلاح شأنه» وينظر ما 
وقع في التفرق في الدين والاختلاف في أهل زمانه» وما جرهم إليه الشيطان 
باستدراجه لهم وأعوانه» حتى أخذ بهم سنن ضلاله وخذلانه» وطوّح بهم e‏ 


بيداء طرده وهوانه» فكرَعُوا فی حياض الآباء والجدود» ورَتَعُوا ر 201 
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المحرمات والحدودء وتَدَيّن الأكثر بالبدع والهوى» ورفضوا حبل الله المتين 
الآقوى» وقالوا: لا نصل إلى معناه ولا نقوى» ورأوا هجره ورفضه هو الغاية 
القصوى» في؛ التحلي بحلية الورع والتقوى» فَألْقُوا من الهوان في القعر 
الأهوى. وصار ذلك من الله تعالى حتمًا مقضيّاء وقدرًا مقدورًا أزليّاء وبرهانًا 
لما أخبر به #4 واضحًا جليّاء ومصداقًا لما وعد به ية فوعده يكون مأنيًا . 

فقد أخبر ية أن أمته تتبع سَئَنَ مّن كان قبلهم» كاليهود والنصارى وفارس 
والروم» كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث عن أبي سعيد 
الخدري وء أن رسول الله ي قال: التتِّعْنّ سَئَنَ مَن كان قبلكم حَذُوَ القّذة 
بالا حو الى لوا اخ و الاموا“ الايا رصول: الله البمود 
والنصارى؟ قال: «فمن!». 


8 


وخرّج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وَينهء أن رسول الله وَل قال: «لا 
تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلهاء شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» 
فقيل : يا رسول الله» فارس والروم؟ قال: «ومن الناس إلا أولعك!»” . 

فأخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى» أن أمته تفعل كفعل 
اليهود والنصارى» وهم أهل الكتاب وفارس والروم» وهم الأعاجمء وقد أخبر 
الله تعالى عنهم أنهم قرفو ديم واوا شيعا وأنهم عبدوا العجل 


والطواغيت» وآمنوا بالجبت والطاغوت» «اوَاتَبَعُواْ مَا تلوأ التَّيطِينُ على ملك 
و ع 6 رای ماج صر ع وذ وت 
سيم من كتب السحرء وأنهم قالوا: مستا وعصنتا» وكيا عف٠‏ 


ےم ےر فی ررم 


وأنهم كفروا بمحمد ية وعادؤه وأبغضوه بعد معرفته» ونبذوا #ڪتب الله وراء 


00 أخرجه البخاري )€0( ومسلم 005590 
(؟) أخرجه البخاري .)۳٤٥٩(‏ ۹ 
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طهورهم اتمم لا ا وأنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» وأنهم 
ويقولون لن كفروا تولا أمدئ من ادن ءامو ی٠‏ وأنهم كفروا بدين 
الرسول َة بغيًا وخا للعرب أن حَصَّهِم الله تعالى بهذه الفضيلة العظيمة» 
والمنة الجسيمة» لأنهم كانوا يستفتحون على كفار العرب بمحمد ية ويقولون : 
هذا أوان نبي قد أظل زمانه» فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. كما ذكر ذلك 
ابن إسحاق وغيره من أهل السير والمغازي”' فلما بعث الله محمدًا كلل من 
العرب» وصار أتباعه من العرب» كفروا به وأبغضوه بيا وحسدًاء «#آن يرل الله 
من فَصَلِو- عل من يسآ مِنّ باو ٠‏ فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يفعل فعل 
اليهود والنصارى وفارس والروم. 
وفي حديث الثوري وغيره» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الأفريقي» عن 
عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن عمرء وء قال: قال رسول الله يل : «ليأتين 
على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من أ أتى 
أمه علانية كان في أمتي من يفعل ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على ثنتين 
وسبعين ملة› وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة› كلهم في النار إلا واحدة» 
قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «ما آنا عليه اليوم وأصحابي»”" رواه أبو 
فس ارسق فال هذا ديك ا و لكين ا ارده 
وهذا الافتراق مشهور عن النبي عد من حديث أي هريرة وسعد بن آي 
وقاص ومعاوية وعمرو بن عوف الأشجعي وغيرهم . 
(۱) سيرة ابن هشام (۲/ ۱۹۰). ا و 
(۲) أخرجه الترمذي (75551))» وحسته الشيخ الألباني (صحيح الجامع ۳ دون قر 2 
OOD EER RED Ga CEES Es‏ 
نا مو NEW a‏ 
ا 
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فعن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة طبه » أن رسول الله كك 
قال: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارى 
مثل ذلك» وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»' رواه أبو داود وابن ماجه 
والترمذي وقال: هذا حسن صحيح. 

وعن معاوية بن أبي سفيان ويه قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن أهل الكتاب 
افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين ملة» يعني أهل الأهواء «كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة)ء 
وقال: (إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكَلَبُ 
بصاحبه» فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله» والله يا معشر العرب» لئن لم 
تقوموا بما جاء به محمد مَل لََيْرَكُم من الناس أحرى أن لا يقوم به . 

هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمروء عن الأزهر بن عبد الله 
الرازي» عن أبي عامر عبد الله بن لَحَيء عن معاوية. 

ورَوّاه غيرٌ واحد» منهم أبو اليمان وبقية وأبو المغيرة» رواه الإمام أحمدء 
وأبوداود في سننه . 

وقد روى ابن ماجه هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو» عن راشد بن 


E ١ 
3 سعد» عن عوف بن مالك الأشجعي‎ 


(۱) أخرجه أبو داود )٤٥۹۸(‏ والترمذي )۲۱٤۰(‏ وابن ماجه (۳۹۹۱)» وصححه الشيخ 
الألباني (الصحيحة 01١7‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ )٠٠١‏ وأبو داود »)٤٥۹۷(‏ وحسنه الشيخ الألباني 
(الصحيحة .)5١5‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲) وصححه الشيخ الألباني (الصحيحة .)١597‏ 


اجو 


9 








afi j‏ إهداء من شسبكة الألوكة 
تاریخ ابن غنام TE‏ 
وروی من وجوه أَخَرَ. 
فقد أخبر بي بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقةًء والثنتان والسبعون لا 
ريب أنهم الذين خاضوا كخوص الدين من قبلهم» قال الله تال « ليت 


من لک کاو اح یک ف فوة وَأَكْمَرَ آمو وَوَلََدًا فاستمتعوا بعَلَعِهِرَ اسم 
59 اء ر ر 
علق كا ڪت انتح اليرت ين کم ڪيه وض کاآری اضر وتيك 


ا عو شءم اله 


حيطت أَعْسَلْهُمْ في لديا والكخرة وکت هر ارون . 

وقد ذكر أهل التفسير عن ابن عباس» وء أنه قال: ما أشبَة الليلةً بالبارحة! 
هؤلاء - بني إسرائيل - شُبّْهَنا بهم» والذي نفسي بيده لتَعنّهُمه حتى لو دخل 
الرجل منهم جر صب لدخلتموه!””» 

وعن ابن مسعودء هه : أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمنًا وهديّاء تتبعون 
أعمالهم حَذْوٌ الُذّة بِالقّذّهه غير أني لا أدري أتعبدون العجل آم لا 

وعن حذيفة بن اليمان ويه قال: المنافقون الذين منكم اليوم شر من 
المنافقين الذين كانوا على عهد النبي كيِةِ. قلنا: وكيف؟ قال: أولئك كانوا 
يُحْفُونَ نفاقهم» وهؤلاء أعلنوه” . 

الثانية: قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» في 
كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم' : 


0747 /١5( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)58١ /۷( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 


لج و 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١5(‏ 4( وأخرجه الطبراني في المعجم الأ نو 6 
0 نرقو عبد الله .بن سود OND‏ 
NEW & ExeTUsIVE‏ 
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هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي ئي إما في الدين فقط» وإما في الدين 
والدنيا معَاء ثم قد يؤول إلى سفك الدماء» وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقطء 
وهذا الاختلاف الذي وردت به هذه الأحاديث هو مما نهى الله تعالى عنه في 
قوله يقلة: ول ونوا كيين تقر تكو ن بد ما جام اين الآية» 
وقوله: إن آلب كوأ ديك وکا شما لَّمَتَ مِنَهُمْ في سىء وقوله تعالى: «إوأنَ 
هذا صر مُسيَقيَا ایغ ولا یغ الشجل فرق کم عن س کم وک 
بد لمڪم فون . 

ومنشأ هذا الاختلاف من جهة عدم العمل بالعلم» كالذي يعرف الحق من 
البآطل'ويميق .بينههًا* ولا ينب ذلك فعلا ولا قولًا ولا عملاء وإما من جهة 
العمل بلا علم» فيجتهد في أصناف العبادة بلا شريعة من الله ويقول على الله 
تعالى بلا علم» فالأول يِن مشابهة اليهود الذين قال الله تعالى فيهم: ل لين 
يكشئون مآ ارتا می الت ھی ين بعد ما ہیک لاس في نکب وكيك لمم آله 
يمم اديوت والثاني مِن مشابهة النصارى الغالينَ في الدين» والقائلين فيه 
ع الفط واا "سر اليل 

وقد ابتلى الله تعالى طوائف من هذه الآمة من المنتسبين إلى العلم بما ابتلى 
اليهود؛ من حب الدنيا وإيثارها وكتم الحق» فإنهم تارة يكتمون العلم بُخلًا به» 
وكراهة أن ينال غيرُهُم من الفضل ما نالوه» وتارة اعتياضًا برياسة أو مال» 
فيخاف من إظهاره انتقاصّ رياسته أو مالِوء وتارة يكون قد خالّف غيرّه في مسألة 
واعيّرّى إلى طائفة قد خُولِقَت في مسألة» فَكْتُم من العلم ما فيه حجةٌ لمخالفه» 
وإن لم يتيقن أن مخالفه مُبْطلء ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: أهل 
العلم يكتبون ما لهم وعليهم» وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. وكان 
السلف وان » ابن عيينة وغيره» يقولون: إن من فسد من علمائنا ففيه شب من اليهود» , 


و 
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تاریخ ابن غنام mm‏ 
ومن قَسَدَ مِن عُبَّادنا ففيه شَبهٌ من النصاری. انتهى كلامه رحمه الله تعالی ”. 
وليس الغرض استيعاب ما وقع من الاختلاف والافتراق» واستقصاءَ ما صدر 
فيه النزاع والشقاق» وما وقعت فيه المشابهة والمضاهاة» فهذا يَحْججم جَوَادُ 
الفهم عن ذَرَكِ أدناه» ولا يسع استيفاؤه على الإجمال دون التفصيل» لا سيما إن 
انضم إلى ذلك تحريفٌ التأويل» وتأويل التنزيل» وإنما القصدٌ من ذلك جَلْبَ 
رة يُمْعِنَ فيها اللبيب فِكْرَهء ويأخذ منه نِذَارَتَه وحَدَرَّه» في هذا الزمان الذي 
من تمسّك بدينه فيه يكون كالقابض على جَمْره» فيجب عليه أن يُلِْمّ نفسه على 
ذلك صَبْرّه حتى يُعْظِمَّ مولاه له أَجْرّهء ويتضرع إلى الرحمن الرحيم» أن يهديه 
الصراط المستقيم» ويُقيمه على السَّّن القويم وما ينها إل أن صَيرُو ويا 
يمنا إلا ذو حط عَظِي و . 


21 


فقدء والله» ضحم الأمرٌ وجَسُّمء وتفاقم الأمر وعَظمء وأطلت الفتن» 
وأطلت المحن» في هذا الوقت والزمن» وظُوهِرَ على الضلال والبدع» والكثير 
إلى منهاجها تَرّع: وقل الاكتراث والمبالاة في الدين» وئر سواد الْمبْطِلين» 
وحم على غير برهان ويقين» بتضليل الدعاة الموحٌّدِين» وإبطال ما كانوا له 
متجرّدين» من الدعوة لرب العالمين فل هلزو سبي دعا إل أله عل بَصِيرَةَ أا 
ومن اتبعني وَسبَحَنَ اله وما أا مِنَ الشركة هذه دعوة رب الأرباب» التي نفت 
الوسائط دونه الارتياب» واستبيحت عندها الأموال والرقاب» وافترق الناس 
فيها بين حلول الجنة وحُسْنٍ المآب» والخلود في الهاوية دار العذاب» الْمعَدّة 
لأعداء الله من الجنة والناس أجمعين ورين هدو نينا لَبَيَيَّ شملا من أله 


ايد 
)١(‏ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع من عدة مواضع (اقتضاء الصراط المستقيم ٣۷ء‏ 9 ر 


1و 45/4 -40). OUD‏ 
و ص س و س 
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تاريخ ابن غنام 


ع 


لم اخسن ولا يَبْعْدُ أن يكون زماننا هذا الموجود» داخلا في جملة الزمان 
الموعود» فأرجو لِمَنَ استقام فيه على السّئّن المحمود» أن يجعل الله تعالى له 
في العمل أجر خمسين» كما ورد عن سيد المرسلين”" ظطثْل هلزو سَبِيِ أَدَعوأ 
إِلَ أله عل بیرق أ ومن ابم سحن ل ما آنا ِن الفقركيت» لزي هدو 


عر و م دع ملع مجو 


0000 


N 


ون آله لمع لْمْحْيِنِينَ» ظ3 ولدب اموا وعملوا للحت ونم 
ن لھ ع ری ين ا الأَتهرُ خر فما م َر الكية © آرت برا وَل 
وو . 

الفائدة الثالثة: أطبقت الأمة» واتفقت المقالة» أن الله تعالى لا يجمع هذه 
الأمة على ضلالة» ولا يَعْمّها بالسفاهة والجهالة» فَعِصْمَتُها مستمرة إلى انقضاء 
الأمدء لا يكر ذلك ولا يَجْحَدُه أحد. كما ثبت ذلك في صحيح الأخبار» 
ونقلته العدول الأخيار» عن النبي المختار" . 


وأخبر أيضًا أن في أمته أناسًا لا يزالون بهديه يستمسكون”" وفيها بل أكثرهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (447) والترمذي )۳۰٥۸(‏ وابن ماجه (4014) عن ابي تَعْلَبَةَ 
الْحُسَِيَ قَالَ قال رَسُولَ الل ب4 : «امْتَوِرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَتَتَامَوَا ء عن الگ 1 
أت شا مُطاعَاء ووی مُتبَعَاء ودا مُؤثَرَة وَإِعْجَاب كُلَّ ذى راي برايو كَعَلَيِكَ 

٤‏ شيك وع عَنْكَ الْعَوَامَ ؛ إن من رايم بام الصَبرِ» الصَّبرٌ فيه وَل نض عَلَى الْجَمْر 
لقال فوم َل أجر مين رجلا عون يل كله قال: E TOES‏ 
ِّْهُمْ؟ فال : «أَجْرُ حَمْسِينَ مِنْكُمْ؛ وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترغيب .)۳٠۷۲‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (۲۷۲۹) من حديث ابن عمر مرفوعا: (إن الله تعالى لا يجمع أمتي 
على ضلالة) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع /185). 

(۳) أخرجه البخاري (541”) ومسلم )٠١9(‏ من حديث معاوية قال: قال 
رسول الله ل: ١لا‏ يَرَالُ ِنْ اتی مه امه بام الل لآ يَصُرُهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ ولا ,, 
مَنْ حَالَفَهُم» حَنَّى أيهم أَمْرُ الله وَهُمْ عَلَى ديك . e‏ 
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تاريخ ابن غنام cD‏ 
مخطئون» وعن هليه ومنهاجه منحرفون» وهذا الاختلاف وصدور الانحراف» 
مما نيه الشيطان وتقاضته الطباع» وصار للنفوس إلى ذلك إسراع بعد إزماع» 
حتى إن ذلك يوجد من بعض العلماء المنتسبين إلى أحد المذاهب المتعصبين» 
فلا يقبلون من الدين رأيا' ولا روايةٌ» إلا ما كان لأصحابهم به عمل أو دراية» 
فيرفض ,الس الذي أي جم الاس بالاستساك به والاقباع وياخد بيدي أن 
اختيار بعض الأتباع» ولو تبين له وعرف الحق من غير مذهبه واتضحء ما عَرَّجّ 
عليه ولا ارتضاه ولا جَنَح» ولا صَدَّعَ بذلك ولا صَدَّح. 

والواجب على كل إنسان ممن اتصف بصفة الإيمان» أن يُقبل على الحق 
ويعمل به ممن كان» ولا تحمله الغيرة القلبية» والشهوة المذهبية» على العناد 
والعصبية» كما يوجد من بعض أهل المذاهب» حَمَلّه التعصب على الطعن - 
والعياذ بالله - في الأئمة والمثالب. 


وترى كثيرًا ممن يدعي العلم والمعرفة» وكذلك من المتعبدة والمتصوفة» لا 
يَسْلّم بعضهم من بعض» ولا يكون لأعراضهم رفض» بل لا يَعُذّهم ذلك العالم 
إلا صَُلَالًا جَهّالَا والعابدُ يرى طريقة العلم سفاهة وضلالا» ويدعي أن العلماء 
لم يُشربوا من صافي الشريعة لالا » ولم يَرِدُوا مِن مَعِينها سَلْسَالَاء ولم يدركوا 
من الحضرة وصولًا واتصالاء ولم يلموا منه قبولًا وإقبالاء ولقد جاء كل من 
أولئك مُحَالَاء وقد ضلوا والله ضلالًا بعيدّاء ولم يقولوا قولا سديدّاء وإنما 
الحق والصواب ما جاءت به السنة والكتاب» وما قاله وعمل به الأصحاب» وما 
اختاره الأئمة الأربعة المقلّدة في الأحكام المتبعة» فقد انعقد على صحة ما قالوه 
الإجماع» ولا يخرج عنهم إلا من رام سَئْنَّ الابتداع» فمن اهتدى بهم بعد 


الكتاب وا ود واهتدی› ومن فارق ذلك فقد صل واعتَدّى. e‏ 
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تاريخ ابن غنام 


الأرض في الشهرة والاشتهار» مصئّف سماه «كتاب العلم»" أُوعَبَ الكلام فيه 
على السنة والقرآن» وصرّح بوجوب التمسك بهما على كل إنسان» خصوصًا 
ذوي الفضل والشان» في كل قطر وعصر وزمان» ولم ير التقليد من المنهج 
السديد» إلا فيما لا بد منه ولا غنى للشخص منه عند تعسر الدليل وفقده» وعدم 
استيفاء له في م 

ولشمس الدين ابن القيم في «إعلام الموقعين» ما يَشْفِي صدور المجتهدين» 
من رَد بجح المقلّدين: 

وللأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني» وكان مشهورًا بالعلم والفهم» وله من 
صناعة الشعر أوقْرٌ سَهُمء قصائد كثيرة في هذا المعنىء تَهَجَ فيها المنهج 
الأسنى» فأحببت أن أثبت فيها «البائية» في هذا الكتاب» لما حَوَيْهُ ِن قَصْل 
الخطاب» وأجاد القول فيها وأصاب» ونصها" : : 

أمَا آن عمًا أنت فيه مَتَابُ وهل لك ين بَعْدٍ البُعاد إِيَاتٌ 

مضت بك الأعمار في غير طاعة سوى عمل ترضاه وهو سرابٌ 
إذا لم يكن لله فِعْلّك خالصًا فكل بناء قد بَنَيْتَ خرابُ 


فللعمل الإخلاص شرط إذ أق وقد واقَقَبْهُ سنة وكتابٌ 


)١(‏ اسمه الكامل: «جامع بیان العلم وفضله وماينبغي في روايته وحمله). 

(۲) قال كآنه تحت «باب: فساد التقليد ونفيهء والفرق بين التقليد والإتباع» (ص 555): 
«هذا كله لغير العامة» فإن العامة لابد لها من تقليد علماتها عند النازلة تنزل بها؛ لأنها 
لا تبين موقع الحجة» ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك؛ لأن العلم درجات» لا 
سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلهاء وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة» 
والله أعلمء ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علماتها . .). 

(۳) ديوان الصنعاني (ص 56 - 58). و8 
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مساساست د 


وقد صِين عن كل ابتداع وكيف ذا 
طغى الماء من بحر ابتداع على الورى 
وطوفان نوح كان في الفلك أهله 
وأين إلى أين المطار وكلٌ ما 
نسائل من دار الأراضي سياحة 
فيخير 0 عن قبائح ما رأى 
لأهم عَدُوا قبائح فعلهم 
كقوم عراة في درا مصر ما ترى 
يدورون فيها كاشفين لعورة 
يَعْدُوهِم في مص من فضلائهم 
وفيها وفيها كل ما لا يَعْدّه 
وني كل .مص مثل مص وإإما 
ترى الدين مثل الشاة قد وثبت له 
لقد مِرَّمَنّه بعد كل ممرّق 
ؤليمن.«اغتررات «النين إلا كما ری 
فيا غربة هل يُرْتجى منك أو 
فلم يبق للراجي سلامة دينه 
كتاب حَوّى كل العلوم وکل ما 
فإن رمت تارا رأيت عجاقبا 
ولاقيت هابيلًا قتيل شقيقه 
وتنظر نوحًا وهو في الفلك إذ طغى 


VIVLalukah.net‏ نا 





وقد طبّق الآفاق منه عُبَابُ 
فلم ينج منه مركب ولا ركاب 
فنيّاهم والغارقون تَبَابُ 
بط E AS‏ 
عل. ظهرها. اتيك منه عُبَابُ 
عسى بلدة فيها هُدى وصوابٌ 
وليس لأهليها يكون مَتَابُ 
محاسنّ يُرْجَى عندهن ثوابُ 
على عورة منهم هناك ثيابٌ 
وار ركذا إلا رساك درت 
دعَاؤُهُمُْ فيما يرون مُحَابُ 
لسان ولا يدنو إليه خطاتٌ 
لكل مسمّى والجميع ذئابٌ 
ذكابٌ وما عنه لمن ذَمَاتُ 
فلم يبق منه جثة وإهابُ 
فهل بعد هذا الاغتراب إياتٌ 
فيجبر من هذا البُعاد مُصَاتٌ 
سوى عزلة فيها الجليس كتاتٌ 
حواه من العلم الشريف صوابٌ 
ترى آدمًّا إذ كان وهو ترات 


ارک كاير اهار کرات 


عل الأرض من ماء السحاب غ 922 
E SET‏ ي ججج چ ص ج کے ا 
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وإن شعت كل الأنبياء وقومهم 
ترى كل ما تَبْوَى وني القوم مؤمن 
وجنات عدن حورها ونعيمها 
قتلك لأرباب التقى و هذه 
وإن ترد الوعظ الذي إن 
تجده وما تهواه من كل مشرب 
وإن رمت إبراز الأدلة في الذي 
تدل على التوحيد فيه قواطع 
وفيه الدواء من كل داء فثق به 
وما مطلب إلا وفيه دليله 
ولكنّ سكان البسيطة أصبحوا 
فلا يطلبون الحق منه وإنما 
فإن جاءهم فيه الدليل موافقًا 


رَصوه وإلا قيل هذا مؤول 


عَقَاَ 


ترا أسيرًا كل- خر يقسودة 
أتعرض عنه عن رياض أريضة 
يريك صراطًا مستقيمًا وغيره 
يزيد على مَرٌ الجديدين جدة 
وآياته في كل حين طرية 
ففيه هدى للعالمين ورحمة 
فكل كلام دونه القشر لا سوى 
دعوا كل قول غيره وسوى الذي 


غو.جاتءعأانتااح_يتارييابن 
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زا اكه 


وما قال كل منهم وأجابوا 
وأكثرهم قد كذبوه وخابوا 
ونار بها للمسرفين عذابٌ 
لكل شق قد حواه عقابٌ 
فإن دموع العين عنه جوابٌ 
فللروح منه مطعم وشرابٌ 
تريد فما تدعو إليه تاب 
بها قُطِعَت للملحدين رقابٌ 
فوالله ما عنه ينوب كتاتٌ 
وليس عليه للذكي حجابٌ 
ااا نوا اة 
يقولون من يتلوه فهو مُتَابُ 
كا كان لاء «إليه مات 
ويركب في التأويل فيه صعاتٌ 
إلى مذهب قد قررته صِحَابٌ 
وتعتاض جهلًا بالرياض حِضَابٌ 
مفاوز جهل كلها وشعاتٌ 
فألفاظه مهما تَلَوْتَ عَذِابُ 
وتبلغ أقصى العمر وهي كِعَابٌ 
وفيه علوم حجة وثواتٌ 
و القع اتات 


أق عن رسول الله فهو صواتبٌ 


[ الو 
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ب ا0ے 


وعَضُوا عليها بالنواجذ واصبروا 
تروا فيه ما ترجون من كل مطلب 
أطيلوا على السبع الطوال وقوفكم 
فكم من ألوف في المئين فكن بها 
وفي طي آفنا الان تفاش 
وكم من فصول في المفصّل قد حوت 
وما كان في عصر الرسول وصحبه 
کد اتاب لكاو ع عاد 
افر راق التفراق فيد طاذوة 
وأدبر عنه هاا في ضلاله 
وقد قال وصي المصطفى ليس عندنا 
وإلا الذي أعطاه فهمًا إهه 
فما الفهم إلا من عطاياه لا سوى 
سليمان قد أعطاه فهمًا فناده 


4 SNES 
وسل منه توفيقا ولطفا ورحمه‎ 





عليه ولو لم يبق في الفم ناب 
إذا كان فيكم همة وطلاب 
َير عليكم بالعلوم سحابُ 
ألوًا تجد ما ضاق عنه حساتٌ 
يطيب لما نشر ويُفتح باب 
E‏ إليها للذكي مان 
سواه الحدى للعالمين كتابٌ 
فأبلس حتى لا يكون جوابٌ 
ويعلو ولا يعلو عليه خطابٌ 
E EE‏ كات 
سواه وإلا ما حواه قِرَابٌ 
شات تا حال عا شت 
بل الخير كل الخير منه يُصَابٌ 
يجبك سريعًا ما عليه حجابٌ 
فتلك إلى حسن الختام ماب 


الفائدة الرابعة: في بيان ما جرى في غربة الإسلام» التي وعد بها خير 
الأنام» وأخبر بوقوعها قبل انقراض الأيام» وكان ذلك منه عليه الصلاة والسلام 
بإلهام من الله تعالى له وإعلام» فوقع ذلك وصدرء وبدا محياه وظھر» كما نطق 


0) 


e 

)02( قل ابن ختام بعذه القاهدة الرابعة من چا ذكشف اکر ف وصف کان أل اا ۳ 
OUD‏ 
NEW a ExeTuslVE‏ 
A‏ 


لين رجت رحمهما اللهء بتصرف . 





1 ااال ية إهداء من شبكة الآلوكة 


تاريخ ابن غنام 


حك قل د هه 


فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة َيه » عن النبي بي قال : 


ابدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ» 


0) 


وقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود بزيادة في آخره» وهي : 


قبل 


“#اومول اللذا كن القرياة؟ كال :. «النين يملضون إذا سك اناس 0 


وخر جه غيره» وعنده: قال: «الذين يفرّون بدينهم خوف الفتن) 29 . 


وخرجه الترمذي من حديث كثير بن عبد الله المزني» عن أبيه» عن جده» عن 
النبي بي : إن الدين بدأ غريبًا ويرجع غريباء فطوبى للغرباء الذين يُصلحون ما 


5 7 ا 
أفسد الناس من سنتي» ٠‏ . 


( 


وخرجه الطبراني من حديث جابر عن النبي بي وفي حديثه : قيل: ومن هم يا 
رسول الله؟ قال* «الذين يصلحون حين يفسد انال 0 


«2200 


وخركة تھا ما حدق اریت بن جد بنحوه. 


2 
(۲) 


(۳) 


صحيح مسلم .)١56(‏ 

أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 07 بهذا اللفظ من حديث عبد الرحمن بن سَنَ 
الأشجعي . 

أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (174) من حديث عبد الله بن عمروء اء موقوقًا قال: 
أحب شيء إلى الله تعالى الغرباء. قيل: أي شيء الغرباء؟ قال: الذين يفرون بدينهم » 
يجمعون إلى عيسى بن مريم 44 . وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع .)١١١‏ 
الجامع للترمذي (770) وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع .)١144١‏ 

المعجم الأوسط .)541١86(‏ 

في المعجم الكبير (7 / .)3١7‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷ / ۲۷۸): «رجاله 
رجال الصحيح غير بكر بن سليم وهو ثقة». 

الصواب: سهل بن سعد؛ كما عند الطبراني» وابن غنام تابع الحافظ ابن رجب على 
هذا الوهم؛ لأنه ينقل من كتابه «كشف الكربة في وصف حال أهل الخُربة» (ص .)٠١‏ 


اندي 
و 


رت 1-4 
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تاریخ ابن غنام 
ج2000 سے 

وخرجه الإمام أحمد من حديث سعد بن ابي وقاص عن النبي بي حديثه : 
«فطوبى يومتذ للغرباء إذا فسد الناس)2 , 

وخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمر عن النبي بلا قال: 
«طوبى للغرباء» قلنا: وما الغرباء؟ قال: «قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير» 
من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم» . 

وروي عن عبد الله بن عمرو» مرفوعًا وموقوقّاء في هذا الحديث: قيل: ومن 
الغرباء؟ قال: «الفرارون بدينهم» يبعئهم الله تعالى مع عيسى بن مريم ك . 

ومعنى ظهور الإسلام غريبًا أن الخلق قبل مبعثه يَكِهْ على ضلالة» فدعا إلى 
الإسلام» فلم يستجب له إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة» وكان المستجيب 
له خاتقًا من عشيرته وقبيلته» ويؤذى ويشرد ويعذب ویقتل» فيهربون إلى البلاد 
النائية» كالحبشة» ثم إلى المدينة بعد الهجرة» فصار الداخلون قبل الهجرة 
غرباء» ثم أتم الله تعالى نعمته على المسلمين» وأكمل لهم الدين» وفيض سيد 
المرسلين» فاستمروا على الاستقامة والتعاضد والنصرة في خلافة ابي بكر 
وعمر زاء حتى أعمل الشيطان مكائده على المسلمين» وألقى بأسهم بينهم» 
وأفشى فيهم فتنة الشهوات والشبهات» فاصطاد الأكثر بهما معًا أو بإحداهماء 
فكان ذلك كما أخبر به النبي ئي . 

وفي صحيح البخاري عن عمرو بن عوف عن النبي َيه قال: «والله ما الفقر 


)۱۸٤ /١( المسند‎ )١( 
555 (؟) المسند (۲/ ۱۷۷) والمعجم الأوسط 7 وصححه الشيخ الألباني‎ 


جديد » 

الجامع ۳۹۲۱). TT‏ 
(۳) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٥ /١(‏ مرفوعًاء وقد تقدم الموقوف قبله 79(4428 
NEW a ExetuslVE‏ 
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تاريخ ابن غنام 


اس ست ساس 


أخشى عليكم. ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم؛ كما بُسطت على مَّن كان 
قبلکم» > فتنافسوها كما تنافسوهاء فتُهلككم كما آهلکتهم» . 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو» عن النبي بل قال : «كيف أنتم إذا 
تحت عليكم خزائن فارس والروم! أي قوم أنتم!» قال عبد الرحمن بن عوف: 
نقول كما أمر الله تعالى. قال: «أو غير ذلك؛ تتنافسون» ثم تتحاسدون» ثم 
تتدابرون» ثم تتباغضون» . 

وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر» عن النبي بل معناه أيضًا” . 

ولما متحت كنوز كسرى على عمر بن الخطاب ذه بكى» فقال: إن هذا لم 
يُفْتحْ على قوم قط إلا جيل بأسهم بينهم . أو كما قال. 

وكان النبي ية يخشى على أمته هاتين الفتنتين» كما في مسند الإمام أحمد 
عن أبي برزة» عن النبي بي قال: «إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم 
وفروجكم» ومضلات الفتن» وفي رواية «ومضلات الهوى)”» 

فلما عمت فتنة الشهوات في تلك الأوقات» وأصبح الخلق إلى زهرة الدنيا 
في التفات» وصار لهم منتهى المرادء TOE,‏ ارتكبوا المعاصي 
والكبائر» ووقعوا في التباغض والتدابرء بعد أن كانوا إخوانًا» وعلى التناصر 
أعوانًا . 


.)5951( أخرجه البخاري (5015) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (0194537. 

() أخرجه البخاري )5١57(‏ ومسلم (1995). 

(4) تاريخ الطبري (۲/ .)٤١١‏ 

() المسند )57١ /٤(‏ وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترغيب 017 851 011. 


لجست 
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تاريخ ابن غنام 


وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة» فسببها تفرق أهل القبلة» فصاروا شِيعًا 
وفِرَقًا وأحزابّاء وأكثرهم لِسَئَنِ الضلال طلابًا» وفتحوا من البدع والغي أبوابًاء 
وقذفتهم الفتنة في مضلة المفاسدء وبيداء الإبداع والتباعد» ومقفرة التقاطع 
والتحاسد» بعد أن كانوا على قلب رجل واحدء وانتهجوا من الردى مهالك» 
فلم ينج من أولئك إلا الفرقة الناجية» وهم المذكورون في قوله بي : «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خذلهم أو خالفهمء حتى 
يأتي أمر الله وهم على ذلك“ وهم الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث» 
الذين يَصْنّحُون إذا فسد الناسء ويُصْلِحُون ما أفسد الناس» وهم الذين يفرون 
بديتهم من الفتن» وهم الترَّاعَ من القبائل . 

وخرج الطبراني من حديث ابن مسعود عن النبي ياء في أشراط الساعة قال: 
«وإن من أشراطها أن يكون المؤمن في القبيلة أقلّ من التَقّد»“ أي : صغار الغنم . 

وفي مسند الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت» أنه قال لرجل من أصحابه: 
يوشك إن طالت بكم حياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد كَل 
فأعاده وأبداه» فأحل حلاله» وحرم حرامه» ونزل عند منازله» ما يجوز فيكم إلا 
كما جور ام اا 

ومنه قول ابن مسعود ط4 : سيأتي على الناس زمان يكون المؤمن أذلَ فيه من 


ل 


)١(‏ أخرجه البخاري )7”4١1(‏ ومسلم )1١71(‏ من حديث معاوية. 

(؟) المعجم الأوسط (4851). 

(؟) المسند (5/ )٠٠١‏ وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الترغيب .)١١‏ 8 

() أخرجه الجرجاني في الأمالي (۲/ ۲۱۷). OND‏ 
8 اناه مع NEW k‏ 


جو 








||| الالوقة إهداء من شسبكة الالو كة 


تاريخ ابن غنام 


لودلل 


وإنما ذَلّ المؤمن في آخر الزمان لغربته بين أهل الفسادء ومباينته في القصد 
والمراد» ومخالفته لطريقهم المعتاد. 

قال أحمد بن أبي عاصمء وكان من كبار العارفين في زمن أبي سليمان 
الدارائي: إني أدركت من الأزمنة زمانًا عاد فيه الإسلام غريبًا» وعاد وصف 
الحق غريبًا كما بدأ؛ إن ترغب فيه إلى عالم وَجَدتّه مفتونًا بحب الدنياء يحب 
التعظيم والرياسة» وإن ترغب فيه إلى عابد وَجَدنّه جاهلًا في عبادته مخدوعًاء 
صريع عدوه إبليس» قد صعد به إلى أعلى درجات العبادة» وهو جاهل بأدناهاء 
فكيف له بأعلاها. . . إلى آخره. خرجه أبو نعيم في الحلية . 

وخرّج أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده إلى الحسن قال: لو أن رجلا من الصدر 
الأول بُعِثَ اليوم» ما عرف من الإسلام شيئًا إلا هذه الصلاة. ثم قال: أما والله 
لئن عاش على هذه المنكرات» فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته» وصاحب 
دنيا يدعو إلى دنياه» فعصمه الله تعالى» وقلبه يحن إلى ذكر السلف» فيتبع 
آثارهم» ي ب وبع سبيلهم» كان له جر عظيم. 


تتمه: 
مَدَحَ كثير من السلف السْنَةّ» ووصفها بالغربة» ووصف أهلها بالقلة. 
کلک زک الله فال 2 رل رلا ما ار اهل الق را 
رحمکم الله» فإنكم من أقل الناس . 


EEA 2 1: 2‏ ف عرو Ge u‏ 
٠‏ وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرّبَ من السنة» وأغرّب منها من يَعرفها ‏ . 
)١(‏ حلية الأولياء (9/ .)۲۸١‏ 

(؟) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة .)٥۷ /١(‏ 

(۳) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة /١(‏ 08). 


[ اوا 





إهداء من شسبكة الآلوخكة 


تاریخ ابن غنام 


كل I‏ د(0 
وعن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء . 
ومراد هؤلاء الأئمة بالسّنَةِ طريقةٌ النبي كل التي كان عليها هو وأصحابهء 

السالمةٌ من الشبهات والشهوات» وهي التي وَرَدَ للمتمسّكِ بها والعامل أجرٌ 

خمسين ممن قبلهم» وأن المتمسّكَ بدينه كالقابض على الجمر. ١‏ 
ثم صارت الستَةٌ» في عرف كثير من العلماء المتأخرين» هي السالمة من 

الشبهات في الاعتقادات» خاصة في مسائل الإيمان بالله وملاتكته وكتبه ورسله 

واليوم الآخر» وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة» وصنفوا في هذا 
الباب تصانيف سَمَّوْهَا «كتب السنة» وإنما حَصُوا هذا العلم باسم «الستّة» لآن 

خطره عظيم» والمخالف فيه على شفا جرف . 

والغربة عند أهل الطريقة غربتان: ظاهرة وباطنة": 
فالظاهرة: غربة أهل الصلاح بين الفساق» وغربة الصالحين بين أهل الرياء 

والنفاق» وغربة العلماء بين أهل الجهل وسوء الأخلاق» وغربة علماء الآخرة 

بين علماء الدنيا الذين سَلِبُوا الخشية والإشفاق» وغربة الزاهدين بين الراغبين 

فيما يمد ولیس بباق. 
وأما الغربة الباطنة: فغربة الهمة» وهي غربة العارفين بين الخلق كلهم» حتى 

العلماء والزهاد. فإن أولئك واقفون مع عبادتهم وعلمهم وزهدهمء وهؤلاء 

واقفون مع معبودهم لا يُعَرَجُون عنه. 

لا لا لا 


9 .)54 /١( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
Ou) .- بتصرف‎ - )۲٠١ - ۱۹٤ / ۳( (؟) من «مدارج السالكين»؛ لابن القيم‎ 
NEW a ExeluslVE 


اجو 
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تاريخ ابن غنام 


سم بابب 77 


الفصل الثاني 
في نسب الشيخ ومبد! أمره» وما جرى عليه 
في قيامه بتلك الدعوة من أهل مصره» 
وما صادمه به علماء عصره 








أما تون ر ج اللمريعا لن قافن هة شت عفرا ووا در مك 
بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بُريد بن 
محمد بن بُريد بن مشرّف . 

ولدء رحمه الله تعالى» سنة خمس عشرة بعد المائة والآلف من الهجرة 
النبوية» في بلد العُيَيئَة من البلدان النجدية» فأنبته الله تعالى نبانًا حسنّاء وجلا به 
عن طَرَفِ الدهر وَسّنَاء وبقي بعد سن الطفولية زمنًا يتعلم في تلك القرآن» 
معتزلًا في غالب الأوقات لعب الصبيان» ولهو الجهال والغلمان» حتى حفظ 
القرآن عن ظهر قلب قبل بلوغه العشرء وكان حادٌ الفهم سَرِياء وناد الذهن 
ذكيّاء سريع الحفظ» فصيح اللفظء ألمعي الفطنة نبيه» اشتغل في العلم على 
أبيه» وجَدَّ في الطلب» وأدرك بعض الأَرّب» وهو في بلد العْيَيتة في تلك 
الحال» قبل رحلته لطلب العلم والارتحالء وتَظَوَافِهِ له في كثير من البلاد» حتى 
ثال مئه المرادة وفان بالسعد والإسعاة» وار الرشد والار ها 


)١(‏ ويقية نسبه 5ه كما هو محفوظ عند ذْرّيتهء وي مشجرة عشيرته آل الشيخ» وغند قبيلته 
الوهبة» وهو كذلك المعتمد عند مترجويه» وعند مشاهير النسّابين: بن عمر بن معضاد بن 
ريّس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم بن موسى بن مسعود بن عقبة بن سَنَيْع 
بن نهشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة بن أبي سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن 
زيد مناة بن تميم بن مر بن ا بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 7 ي 5 








E TT] 1‏ إهداء من شسبكة الآلوخكة vwwr_alukah.net‏ 





تاريخ ابن غنام 


وكان والده قد توسم ذلك فيه» ويحدّث بذلك ويبديه؛ ويؤمل ذلك منه 
ویرجوه» كما حدّث به سليمان أخوه»ء قال: كان عبد الوهاب أبوه يتعجب من 
فهمه وإدراکه» قبل بلوغه وإدراکه» ومناهزته الاحتلام وإفراکه» ويقول أيضًا: 
لقد استفدت من ولدي محمد فوائد من الأحكام. أو قريبًا من هذا الكلام. 

وقد كتب والده إلى بعض إخوانه رسالة» نوه فيها بشأنه» يثني فيها عليه» وأن 
له" ا "جين" رند ولو يلازم الدرس سَنَةَ على الولاية» لظهر في الحفظ 
والإتقان آية» «وقد تحققت أنه بلغ الاحتلام» قبل إكمال اثنتي عشرة سنة على 
الإتمام» ورأيته أهلا للصلاة بالجماعة والائتمام» فقدمته لمعرفته بالأحكام» 
ورَوَّجْتهُ بعد البلوغ في ذلك العام» ثم طلب مني الحج إلى بيت الله الحرام» 
فأجبته بالإسعاف لذلك المرام» فحج وقضى ركن الإسلام» وأدى المناسك 
على التمام» ثم قصد مدينته عليه الصلاة والسلام» وأقام فيها شهرين» ثم رجع 
بعد ذلك قائرًا بأجر الزيارة والمناسك». 

وأخذ في القراءة على والده في الفقه على مذهب الإمام أحمد» فسلك فيه 
الطريق الأحمدء ورُزِقَ مع الحفظ سرعة الكتابة» فكان بُجير أصحابه» بحيث 


= انظر: «علماء الدعوة»؛ للشيخ عبدال رحمن بن عبداللطيف آل الشيخ (ص5)» وامشاهير 
علماء نجد وغيرهم؛.؛ له أيضًا (ص*٠۲).‏ و«البيان الواضح لأسرة شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله حت سنة ۱۳۹۳»؛ للشيخ عبدالله ب بن إبراهيم آل الشيخ (صه 1 
و«العلماء والكتّاب في أشيقر) ؛ لعبدالله د بن يسام البسيمي /1١‏ 0 واشجرة نسب 
شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبدالوهاب وأبنائه وأحفاده»؛ لإبراهيم بن عبدال رحمن آل 
الشيخ› و«علماء س خلال انية قرون»؟ للشيخ عبدالله بن عبدالر ہن البسام )۸ 
(٥‏ وامثير ير الوجد في أنساب ملوك نجد»؛ لراشد بن علي بن جريس (ص5 ٠١ ٠*٠‏ - 
KRE‏ وترجمة مخطوطة للشيخ سليمان بن علي بن مشرف بخط ال مؤرخ إبراهيم بن عيسى 1 
نحور الحور العين»؛ للطف الله جحاف ( ص١۷٤‏ 0) . ولمزيد من الوثائق والتفاصيل ارج 
انسب الوهبة التميميين وعشائرهم»؛ للدكتور خالد الوزان» والشيخ عبدالله الب 13 
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تاريخ ابن غنام 
لكك 
إنه يخط بالخط الفصيح في المجلس الواحد كراس» من غير سآمة ولا نصب 
ولا التباس» ثم بعد ذلك رحل في العلم وسارء وجّد في الطلب إلى ما يليه من 
الأمصارء وما يحاذيه من الأقطارء فزاحم فيه العلماء الكبار» وأشرق طالعه 
واستنار» وصار لهلاله أقمار» فوطيع الحجاز والبصرة لذلك مرارّاء وأتى 
الأحسا لتلك الأوطارء وأخذ العلم عن جماعة؛ منهم الشيخ عبد الله بن 
إبراهيم النجدي” ثم المدني» وأجازه من طريقين» وأول حديث سمعه منه 
الحديث المشهور المسلسل بالأوليّة» نقلتُ من خطه ما نصه: 
حدثني الشيخ عبد الله بن إبراهيم» بمنزله بظاهر المدينة المنورة» على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام» عن شيخ الإسلام ومفتي الشام أبي المواهب 
الحنبلي» إجازة» قال: أخبرنا والدي تقي الدين عبد الباقي الحنبلي» وهو أول 
حديث سمعتهء قال: أخبرنا به المعمّر الشيخ عبد الرحمن البهُوتي الحنبلي» 
وهو أول حديث سمعته منه» قال: أخبرنا به شيخنا جمال الدين يوسف 
الأنصاري الخزرجي» وهو أول حذيث سمعته منه» قال: أخبرنا به والدي شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري» وهو أول حديث سمعته منه» قال: أخبرنا به شيخ 
الإسلام أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني» وهو أول حديث سمعته منه» 
قال: أخبرنا الصلاح محمد بن محمد الجكري الصوفي الخازن» وهو أول 
حديث سمعته منه» قال: أخبرنا الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي» وهو 
أول حديث سمعته منه» قال: أخبرنا به الصدر أبو الفتح المِيدُومي». وهو أول 
حديث سمعته منه» قال: أخبرنا به الحافظ أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم 
الحراني» وهو أول حديث سمعته منه» قال: أخبرنا به الحافظ أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي ابن الجوزي» وهو أول حديث سمعته منه» قال: أخبرنا به 
الحافظ إسماعيل بن صالح النيسابوري» وهو أول حديث سمعته منه» قال: 


.)٠١ - 5 /5( انظر ترجمته في : «علماء نجد خلال ثمانية قرون»‎ )١( 
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تاريخ ابن غنام 
لحكل سسس( 
أخبرنا والدي أبو حامد صالح المؤذن» وهو أول حديث سمعته منه» قال: 
أخبرنا .به نور طاخو, محمل»بن: خمد الزياة». وهو اول حديع سمطتة متب قال 
أخوانا جمد ين محمد بن یخی نبال البؤان» وهو أول تحديك سمحته نه 
قال: أخبرنا عبد الرحمن بن ستر بن الحكم النيسابوري» وهو أول حديث 
سمعته منهء قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» وهو أول حديث سمعته منه» عن 
عمرو بن دينار» عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص» عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يَلْةِ:ْ «الرحمون يرحمهم 
الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»" تفرد به سفيان» 
ولا يصح سنده عمن فوق سفيان» والله أعلم. 

وحدث أيضًا عنه بالمسلسل بالحنابلة» قال كأله: 

حدثني الشيخ عبد الله بن إبراهيم الحنبلي» بمنزله بظاهر المدينة النبوية» عن 
شيخ الإسلام ومفتي الشام: أبي المواهب بن تقي الدين عبد الباقي» الحنبليان 
عفا الله عنهماء إجازة عن والده تقي الدين المذكورء قال: أخبرنا شيخنا عبد 
الرحمن البهُوتي» أخبرنا الشيخ تقي الدين بن النجار الفتوحي» صاحب «منتهى 
الإرادات» أخبرنا والدي شهاب الدين أحمدء قاضي القضاة الحنبلي» أخبرنا 
بدر الدين الصَّفَديء الظاهري الحنبلي» أخبرنا عز الدين أبو البركات الحنبلي» 
أخبرنا أبو علي حنبل بن عبد الله الرّصَافي قال: أخبرنا أبو القاسم هبة. الله 
الحنبلي قال: أخبرنا أبو الحسن بن علي الحنبلي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد 
بن جعفر الحنبلي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن الإمام أحمد الحنبلي 
قال: حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل» إمام كل حنبلي» عن ابن أبي 
عدي» عن حميد» عن أنس بن مالك وليه قال: قال رسول الله كللْهِ: «إذا 


(۱) أخرجه أبو داود (5957) والترمذي )۱۹۲٤(‏ من طريق سفيان بن عبينة. FER,‏ 
الشيخ الألباني (صحيح الترمذي OUD .)٠٠٠٠‏ 
118 ناه فوع اماع 
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< کے 
أراد الله بعبده خيرًا استعمله» قالوا: كيف يستعمله؟ قال: «يوفقه لعمل صالح 
قبل موته)20 هذا حديث عظيمء قد وقع ثلاثًا للإمام أحمد 5ك . 

وقد سمع #5 الحديث والفقه من جماعة بالبصرة كثيرة» وقرأ بها النحو وأتقن 
تحريره» وكتب الكثير من اللغة والحديث في تلك الإقامة» ويحث على طريق الهدى 
والاستقامة» وكان أكثر لَه لأخذ العلم بالبصرة ومقامه» وقد نشر للتوحيد فيها لدى 
بعض الناس أعلامّه» وحقق لهم في ذلك الشأن إتقانه وإعلامه» وأوضح لهم سبيله 
وأحكامهء فقال: إن الدعوة كلها لله» يكفر من صرف شيئًا منها إلى سواه. 

وَإذًا' 'ذَكرَ األجد بمجلسه “ارات الطؤاقيك أل الصالحين؟؟ الذين كانوا 
يعبدونهم مع رب العالمين» نهاه عن ذلك وزجره» وبين له الصواب وحذره» 
وقال له: محبة الأولياء والصالحين إنما هي اتباع هديهم وآثارهم» والاستنارة 
بضياء أنوارهم» لا صرف الحقوق الربانية إلى الأجسام الوثنية. وقد وقع ذلك 
بمجلسه مرة» فأبدى للقائل نهيه وزجره» وأظهر عليه إغلاظه ونکره» فتغير وجه 
القافل وخا .واستغرت ذلك المقان؟ ول ان کان مان قرله رخا هدا 
الإنسان» فالناس ليسوا على شيء من زمان. قال رحمه الله تعالى: وكان ناس 
من مشركي البصرة يأتون إليّء بشبهات يُلقُونها عليّء فأقول وهم قعود لديّ: لا 
تصلح العبادة كلها إلا لله. يبت كل منهم فلا ينطق فاه. 

ثم رجع بعد ذلك السفرء فإذا والده عبد الوهاب قد رفض سكنى العييئة 
وهَجّر» واختار سكنى حُرَيماء فأقام بها واستقرء فأقام فيها مع أبيه» يُعلن 
بالتوحيد ويبديه» وينادي بإبطال دعوة غير الله ويغشيه» وينصح من عدل عن 
الحق والرشاد» ويسلك في ذلك سبيل السدادء ويزجر الناس عن الشرك 
والباطل والفساد» حتى رفع الله تعالى شأنه فساد. 

وجَدَّ رحمه الله تعالى في تعليم الواجب» وبذل المناصحة للخاص والعام» ونشر 
(1) أخرجه الإفام الحم 12:6 رم الك الاما ا لكا 6841 او 
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ا سے 
شرائع الإسلام» ومهد سنة محمد عليه الصلاة والسلام» وإزالة ما غطى القلوب من 
رين الشرك» الذي هو أعظم الذنوب» وكشف الذنوب المظلمة للناس» وإماطة أذى 
اللبس والالتباس» ويحذرهم إن داموا على ما هم فيه وقوع النقمة والباس» ورفض 
منهج الغلول والخيانة» وأدى من العلم الآمانة» وترك ما كان علماء السوء قبله له 
سالكون» وفي قعره العميق راكسون» وفي أرجائه المغبرة ماكثون» وخشي الوقوع 
في تغليظ الوعيد» كما نطق به القرآن المجيد : إن أن يکنو مآ آنا من الت 
ودی مز رشا م ما بک لاس فى الككب أوكيك يمم لَه ولمم دونو فأي وعيد 
فوق هذا الوعيد؟ وأي تهديد وراء هذا التهديد؟ كلاه ما على لعنة الله من مزيد» فلِلَهِ 
ر من جهبذ عالم» قاع إلى توحيد الله قائم» وناصّخ لله ملازم» ومجدّدٍ 
لتلك المشاهد السنية اما ومني لآثار سلفية لم يبق منها سوى الأطلال 
والمراسم» ومُمِيتٍ لبدع رَفْضِيّة انيت المتجوشية» وأمور شركية اعتقذها أكثر 
البرية» أمور إحنةٍ دينية» فأقاموا لها أعيادًا ومواسم» وعكفوا عليها والأغلب 
لها سائم» ولتشييدها والذب عنها رائم» بل الكل لم يكن منها سالم. 
فانتدب هذا الإمام» الذي أضحى بهديه الدين مشرقًا باسمّاء والباطل 
بحُججه مظلمًا سادمّاء مناديًا على رؤوس العوالم» بإخلاص العبادة لله وتنكير 
الإشراك لله والمظالم» وإبطال دعوة غيره من نبي وولي وظالم وحاكم» فلم 
يَف في الله لومة لائم» حتى نال من مولاه الِمَحَ العظائم» والعطايا الكرام 
الجسائم» وحاز منه أسنى الصلاة والغنائم» وفاز منه بأوفر المغانم» واختار الله 
تعالى وما عنده» وبذل في طاعته جهده» وطاقته وجدَّهء ووْسْعَه ووٌجْدّهء حتى 
أنجز الله تعالى له وعده» وكثر بعد ذلك مُحِبَّهُ وجنده» وأجزل عطيته ورفْدّه» 
وناو له بولق ابيصرة والقيام تيكل علرعر»» واختضام: فلم يبال بجميع الأنام» 
وما رموه به من الفوادح العظام» وما وفوا له من تلك السهام» فلم يكن لهم إل 
وصول» وصار كل منهم عنه مغلول» وحَدٌ لسانه مفلول» حتى بدا له ا م 
تلك البلد طالع القبول» ولمع فيه بارق سيف الحق المسلول» وا 
كح حر ا r SS ES‏ 
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کڪ 
الضلال وانقطع وال رر عت بن عا ری ا ا 
والشمول» وصار لنجمه كسوف وأفول» والعود المورق باللهو والمزامير 
والطبول» بعد غضته ونظارته يبس وذبول» ولجسمه الممتلئ بالفواحش نحول؛ 
فانتظم في سلك الإمام رجال وعصابة فحول؛ فاتخذوه جليسًا وأنيسًا» واقتَدّوا 
به في كل ما یقول» فكانوا لطريقته المثلى مُتَّبعِينَء وبأقواله وأفعاله مُمْنَدِينَء 
وبهديه الواضح مُهْتَدِينَء لا يزالون معه في إخلاص الدعوة مشمّرين» وفي 
إدحاض الباطل وأهله مجتهدين» وبإيضاح مناهج الشرك مُعْلِنِينَء وفيما برضي 
الله مشر عين» ولقهل الديو رو الس فكرى وو اذهل الشتادل وا 
الباق مُهِينِينَ» ولقبح عقائدهم 1 قائمين في ذلك لرب العالمين» 
ولوجهه الكريم محتسبين» وفي الفوز غدًا مومّلين» وللنجاة مُرْتَجِينء وين 

وكان هؤلاء الرجال ملازمين للشيخ في جميع الأحوال» وكان في تعليمهم 
وإرشادهم لا يزال» فقرأوا عليه كتب الحديث والفقه والتفسير» وحقق لهم ذلك 
أتم التحقيق والتحرير» وكان كن في تلك المدة يروّع كل معاند ومعارض» 
فاشتهر حاله في جميع بلدان الحارض» في حُرَيملا والعْيَيَة والدرعية والرياض 
ومنفوحة» فلم يكن لبعضهم عن اتباع ذلك الحق مندوحة» لكون رب العباد كتب 
السعادة قبل الميلاد» فكان لأجل ذلك ذا أهبة واستعداد» لما حظي بالمدد 
والإمدادء فتنور قلبه بضياء الرشاد» وهو مقيم في تلك البلاد» فأتى إليه ناس 
كثير» وانحاز لدعوته جم غفير» وكان الناس عند ذلك حزبين» وانقسموا فيه 
فريقين: فريق أحبه وما دعا إليه» فعاهده على ذلك وبايعه» وحذا حذوه وتابعه» 
وفريق أنكر ذلك عليه» وهم الأكثر» حتى أعزه الله تعالى عليهم وأظهرء وصار 
الخلق فيه مختلفين» وفي تلك الأمور متحيرين » والأكثر في مراتع الحيرة بسي 


50 أي: يذهب على وجهه حيث شاء. 
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وفي مرابع الشك والريب مقيم مَهَدى اله ای مثا لِمَا افوا و ين لحن 
پان ال مَقْدى من یکا إل رط مسقم فلم يزل رحمه الله تعالى دأبه 
القيام» ونشر دعوة الملك العلام» على الاستمرار والدوام» حتى لهج 
بالإنكار عليه كثير من ذوي العلم والأفهام» وركضوا مع الرؤساء والشياطين 
والطََعَامء فقلدوهم في ذلك الأمر العوام» فكان للجميع على الأنكال انتظام» 
وعلى الإعانة في ذلك التزام. 

فأقام رحمه الله تعالى» وأفاض عليه بره ووالى» في بلد حریملا سنين ينشر 
أعلام التوحيد» ويبدي في المحافل الدر النضيد» وجوهر الحق الفريد» وصنف 
في :تلك الإقامة كناب «التوعيد ونشر ا ثم بعد ذلك عزم على المسير 
عنها والارتحال» والإقامة بالعيينّة» فجد في الرحيل والانتقال» وذلك بعد أن 
هدى الله تعالى عثمان بن معمرء لقبول هذا الدين الذي أحياه ذو القلب المنوّر» 
فدخل منه شيء في قلبه» وأعلن عند جماعته وصحبه» بتقريبه وحبه» فحين 
وصل تلك البلد» قام معه عثمان وقعد» وساعده على ذلك واجتهد» وأمر الناس 
له بالاتباع» وعدم المشاققة له والنزاع» وألزم الخاصة والعامة» أن يمتثلوا أمره 
وكلامه» ويسلكوا سبل الاستقامة» ويظهروا توقيره وإكرامه» فكان بعد ذلك 
الأمر والإلزام» وصدور ذلك الاعتناء التام» وشدة الرغبة والاهتمام» وإبذاء 
التعظيم له والاحتشام» تُسمع أقواله وتطاع» وتملاً الصدور والأسماع» فصار 
للزيغ ارتداع» وقمع وإقلاع» وللحق والهدى اتباع» ففشا الدين في بلدان 
العارض المعروفة» وأكثرهم قلوبهم عن ذلك النور مصروفة» وعلى ما كانوا 
عليه من الأمور المألوفة» ملازمة محبوسة موقوفة. 

ولكن لم يصبر على الإقامة بذلك المكان» مع شتا هدت فيه لارا ن 
ذلك أمر الشيخ محمد الأمير عثمان» بهذم الب والمساجد.المبنة د لعا 

و اس و ور RE E‏ تت عض 
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على قبور الصحابة» وقطع الأشجار التي كانت الخلق لها في كل ساعة منتابة» 
فبادر عثمان لذلك وامتثل» وخرج الشيخ معه وجماعتهم على عجل» وخرجوا 
بالمعاول» والكل للأجر آمل» فهدموا تلك المساجد» وأزالوا رفيع المشاهد» 
وأزالوا جميع المحظورء عن جميع تلك القبور» وعُدَّلَت على السَّئّن المشروع» 
واندرس الأمر الممنوع» وهُدِم رفيع ذلك البناءء وبّطل ذلك التعظيم لها 
والاعتناء» وخر شامخ الأحجار» وخر ما في العارض من معبّدات الأشجار» 
كشجرة قريوه وأبي دجانة والذيب» فلم يكن أحد إلى التبرك بهما ينيب» ولم 
تسألها من لم تتزوج مثل العادات زوجًا حبيب» وليس هذا في تلك الأزمان 
بغريب» ولیس وقوع أقبح منه بعجيب. 

وكان الشيخ رحمه الله تعالى هو الذي باشر قطع شجرة الذيب بيده مع بعض 
أصحابه» فنال من ربه جزيل أجره وثوابه» وقطع شجرة قريوه ثُنيانٌ بن سعود 
ومشاري بن سعود وأحمد بن سويلم» وجماعة سواهم» فأدركوا من الفوز 
مُنَاهمء فلم يبق وثن في البلدان التي كانت تحت يد عثمان» وشاع ذلك 
واستبان» ونعم بذلك بأهل الإيمان» وصلحوا حالا من ذلك المكان» وانتشر 
الحق من ذلك الأوان» واشتهر الأمر وبان» وسارت بذلك الركبان» فأنكرت 
ذلك قلوب الذين حقت عليهم كلمة العذاب» وقالوا مثلما قال الأولون» ذوو 
الكفر والإعجاب: أجل أك لا يدا إن هنا مء عاب فأخذوا في رده 
والإنكار عليه» وأتوا بأعظم الأسباب» ورَجُوا الخلق في لَيجَة الضلال والارتياب» 
وصَجُوا على كلمة الحق بالتكذيب والإكذاب» وعَجُوا مُظبقين على الشيخ بأنه 
ساحر وَمُفْئَرٍ أو كذاب» وحكموا بكفره واستحلال دمه وماله» وجميع من له من 
الأصحاب لوب دلوأ يالبلطل لِيْدَحِسُوأ بد الى حدم مك كن ماب . 


وا الناس والعلماء إنكارًا عليه» وأعظمهم تشنيعًا وسعيًا بالشو إليه » 
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سليمان بن سحيم وأبوه محمدء فقد أَنْهّمَ في ذلك وأَنْجَد وجَدَّ في التحريش 
عليه والتحريض» وهيأوا له أسباب الجريض”" ٠‏ وأرسل بذلك إلى الأحسا 
والحرمين والبصرةء فلم ينل من مراده سوى الخزي والعار والحسرةء ولم 
يحصل من مراده بغير العثرة» ولقد كاد وشّنَّع وعادى وحشرء علماء السوء 
ونادى وكذب عليه وبهت ورَوّر» وجَدَّ في دحض الهدى وشَّمّرء وسعى في 
إبطاله وما قَصَّره وبعث الطرُوس مُتْرَعَة بالباطل والمَيْنَء إلى علماء الأحسا 
والبصرة والحرمين» فقاموا معه فورًا بالإنكار» وأفتوا للحكام والسلاطين 
والأشرار» بأن القائم بدعوة التوحيد حتى أشرق لها أنوار» خارجي لها ويّض 
في الأقطارء خارجي ليس له في الحق تثبت ولا قرار» وأنه من لَعلَى الجحيم 
والنار» على شَّفًا جرف هارء بل جزم أكثر علماء الأمصارء في تلك الأزمان 
والأعصارء بأن هذا المبين لآثار السلف الأخيارء المتبع لهدي نبيه المختارء 
من أقبح الصّلال والفُسّاق والكفار» وأشر الخوارج والفجارء وحسبوا أنهم إذا 
حَرّشُوا عليه الحکام» يَجدّون في قتله ويجتهدونء فيفوزون حيئئذ بما كانوا 
يؤملون» ولقد عرفوا أن الذي جاء به الحق. ولكنهم لذلك كانوا يكتمون 
«بريثرت أن يظيئوا ور الله بيهر ویات ا إل د يد رم ولو ڪر 
ألكفرون» فصنفوا المصنفات في تبديعه وتضليله» وتغييره للشرع النبوي 
وتبديله» وعدم معرفته بأسرار العلوم وتجهيله» وسظروا فيها الجزم بكفره 
وبطلان حجته ودليله» وأوحى لإبَْسّهُمَ لک بض زر الول حرو ولو هك رَيْكَ ما 
او درم وما يورت 4 . 


فأطبق أهل الباطل والضلال على قبيح تلك الأقوال» وأرهفوا أسنة الما 
3 


0 ری شتی الموتت : OND‏ 
ب چ ج ی 
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بخية الآمال لتق أله أي 


ع O‏ 
هم مقارفوت . 


والذي تولى منهم هذا الأمر الكبير» واقتحم ْج موجه الخطير» وشمّر فيه 
أعظم التشمير» وتنادى عليه مع أعوانه لأجل التغيير» حسدًا وبغيًا لفوزه بهذا 
الفضل الكثير» والفخر النابل المنير: سليمان بن سحيم"» وأبوه محمد» من 
مطاوعة الرياض» والمويس”" من أهل منيخ» وعبد الله بن محمد بن عبد 


الا ومحمد بن عبد الرحمن بن عفالق» a‏ من هؤلاء معاندًا 


حي م ی دو عستم رم عر 
لبن لا يُؤُمئوت بالآخْرة ولرصوه وليقترفوا ما 


مجادلًا مشاقق» وحذروا منه جميع الأنام» وأخرجوه بلا شك من حوزة 


الإسلام» وأغرّوا به الخاص والعام» خصوصًا السلاطين والحكام» وقطعوا لهم 


)١(‏ انظر ترجمته في «علماء نجد»؛ للبسام (۲ / ۱ - ۳۸۲) قال: «وكان من أشد أعداء 
دعوة الشيخ محمد». وانظر: بحث «موقف سليمان بن سحيم من دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب»؛ للدكتور عبدالله العثيمين» منشور ضمن كتابه «بحوث وتعليقات في 
تاريخ المملكة العربية السعودية» (ص ۸٩‏ - ١٠١)ء‏ ورسالة: «المعارضة المحلية لدعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في نجد»؛ للدكتور محمد النويصر (ص ١55‏ -151). 

(؟) انظر ترجمته في «علماء نجدا ٤(‏ / 755 - 0759. وهو قاضي بلدة حرمه» ومنيخ 
يُطلق على حرّمه والمجمعة - كما سيأتي -» وانظر رسالة الدكتور النويصر السابقة (ص 
۸ -- 16۷). 1 

(۳) من الأحساء. انظر ترجمته في «سبائك العسجد»؛ لابن سند (ص .)4٤‏ وانظر عن 
علاقته بالشيخ محمد ومادار بينهما من مكاتبات: رسالة: «المعارضة لدعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب في الأحساء»؛ للدكتور محمد النويصر (ص 7١8‏ - ۲۲۳). 

(5) من الأحساء. انظر ترجمته في «السحب الوابلة» (ص 477 - 4۲۸). وانظر رسالة 
الدكتور النويصر السابقة (ص .)05١8- ١1489‏ و 
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أنه رافض شريعة محمد عليه الصلاة والسلام» وأنة مغير لمنار السنة والأحكام» 
وليس له منها تمسك والتزام» ولا بالدين أخذ واعتصام» فليس له ولا لأصحابه 
عهد ولا ذمام» ولم يكن له قصد ولا مَرَامء إلا تنفير الخواص والعوام» وملء 
قلوب الجهال والطََعَامء بما يبديه لهم من ذلك الكلام» فيقومون بالمشاققة 
الحكام والولاة» ويكونون عليهم عتاة» وبما يأمرونهم به في جميع الأحوال 
عصاة» فهذا غايته ومناه» ومنتهى مراده وأقصاه. 

يخوفونهم بهذه الأقاويل» ويجلبون لهم أنواع الأباطيل» ويحذرونهم منه أنه 
إن تمكن أمره في البلاد» أزال جميع المنكرات والفساد» وقطع جميع ما كان 
من المظالم معتادء فكانوا بهذا الكلام لهم يغرون» وعن طريقه يحذّرون 
وينقّرونء وهو كله صابر على ما يقولون» محتسب الأجر فيما إليه ينسبون» 
متيل .يما كايدة. وفاستاه قبله 'المؤحدون؛ وما لقية من الايتلاء المؤفتون. وما 
سَعَى به لهم الال والمشركون الم 9© ایب الاش أن بتكأ أن بَمُووَا امک 
وهم لا يفون 

وهذه سنة الله تعالى في عباده» جارية في جميع الأزمان على مراده» يختبر 
بها أحبابه المؤمنين» ويمتحن بها أحزابه المفلحين اوقد كا أ من كلهم 
لمن لله لزت دوا وق ألكذيين فيرفع جل وعلا قدر الصابرين» ويعلي 
مرتبة الصادقين» ويخفض منزلة المنافقين» ويفضح بإرادته الفاسقين والكاذبين» 
ويحق عليهم كلمة العذاب أجمعين ام حب اين يمون السات أن سيفوا 
مسَآءَ ما حكر فمضى رحمه الله تعالى في المناصحة وبذل الجد في الدعوة» 
والخلق راموا النبال نحوه» فصبر متأسيًا بسلفه الصالح فكان له بهم أسوةء ما 
كانوا عليه يحزنون قد عبقت ا يمايا النزيلية 9© ج كم اتش 0 ۶ 
جا هم التي . A‏ 
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الأولى: أنه رحمه الله تعالى لما تظاهر بذلك الأمر والشأن. في تلك 


الأوقاتا والأزنانء والناس قد أشربت متهم القلوبة يملخبة" المقاصي 
والذنوب» وتولعوا بما كانوا عليه من العصيان» وقبائح الأهواء الغالبة على كل 
إنسان» لم يُسْرعَ لها لسان» ولم يُصَمّم منه لَب وجَنَّانَء على تكفير أولئك 
العزبان» بل توقف تورعًا عن الإقدام في ذلك الميدان» حتى نهض عليه جميع 
العدوان» وباحوا وصاحوا بتكفيره وجماعته في جميع البلدان» ولم يثبتوا فيما 
جاءوا به من الإفك والبهتان» ولم يكترثوا بما حكموا عليه من الزور» وما 
اقترفوه من الفجور» بل كان لهم على شنيع ذلك المقالء إقدام وإسراع وإقبال» 
ولم يأمر زحمه الله تعالى بسفك دم ولا قتال» على أكثر أهل الآهواء والضلال» 
حتى بدأوه بالحكم عليه وأصحابه بالقتل والتكفير”'"» وكان ذلك سبب حسن 
العاقبة للإمام من العليم الخبير» ومساعدة القضاء له والتدبير» وشؤم ذلك على 
الأعداء الذين تمالأوا على ذلك الأمر المبيرء الذي كانت عقباه عليهم الهلاك 
زیی جرا بها :كانوا يكسيون ونه ك0 ع لين اھ شرف أن كد وا 
بات او وكا پا سرود . 

نعم» ثبت لدينا ونقل نقلًا صحيحًا إليناء أنهم هم الذين شهدوا على أنفسهم 
بذلك» وألقوها في مظالم قعر المهالك» ونَظمُوا أرواحهم مع الكفار في تلك 
المسالك» وألحقوها من عند أنفسهم بأولئك» فقالوا: إن كان الذي نفعل من 
الدعوات والاعتقادات بأهل القبور» في تلك الأزمنة الماضية والدهور» فنحن 


)١(‏ مضى في المقدمة بيان هذا من أقوالهم. 
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كفار ضلال» من غير ريب ولا إشكال» ولقد لهج بذلك الأحوال» دوو الأحلام 
منا والجهّال. 

فهم الذين ألزموا أنفسهم تلك المقالة» ووسموا أنفسهم بِمَيْسَم الكفر 
والضلالة» وقد أنفذ الشيطان فيهم غدره واحتياله» وجعل تلك لهم إلى مراده 
خباله» وقال لهم ورَيِّنَء وصرخ لهم وبيّن» وشرح لهم وعَيّنَء وقال لهم: لا يتم 
لكم سول ولا مراد» حتى تُلْقُوا هذا القول بين أظهر العباد, فتُغْرُوا به الحكام 
والولاة وأهل الفساد» فيبادروه بالقتال والجهاد. ويْجلوه - إن لم يقتلوه - عن 
البلاد. هكذا زخرف لهم اللعين وكاد» حتى وسطهم فَيْمَاء الإهلاك والإبعاد» 
فتنحى عنهم الخبيث عن يمين وقال: أنتم أهل الشمال الضالين «#إِفّْه احا الله 
َب الْعلييت» . 

فلا ريب أنهم هم الذين على أنفسهم قَضَواء واختاروها لهم وارتضواء 
وقصدهم بعموم التكفير تحذير الناس عنه والتنفير» وحاولوا بذلك مآرب» 
وسّحَّت لهم به مطالب» ساءت لهم منها العواقب» وخدشتهم منها سهامٌ 
صوائب» وحَلّت عليهم مصائب» وارتفع بها للإمام مراتب» وشاع جميل ذكره 
في المشارق والمغارب» وانعكس عليهم الحال» فلم يحصلوا على آمال» بل 
كان ذلك البهتان الذي أَتَوْه والمحال» عائد عليهم بالهوان والإذلال» والهلاك 
والقطع والاستئصالء وتبدّى لأهل الدين كواكب سعد منيرة الإشراق» 
وأعطاهم الله تعالى غاية الأمل» وربما صحت الأبدان بالعلل» وكثر بعد ذلك 
صحبه وجمعه» وزاد إعلانه بالتوحيد وصَذْعُهء ورَدْعُه أهلّ الشرك وقَمْعْهء ومن 
العداوة ما يسرك نقعه. 


ee) 


وإذا تأمل العاقل اللبيب» الذي حصل من الإيمان على نصيب» الذي حميل ,۶ 
من الحال وبدا» وما تَقَوّه به آهل الزيغ والرّدَى» وما مكر به رؤؤوس r‏ 
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#سس 11 ر 


ووا به أهل الهدىء ظهر له في ضمن ذلك من الحكم والعبّرء والمِئّن التي 
حرست عن طوَارق الغِيّرَء واللطائف التي في الوجود لها واضح الأثر» وصار 
لها في الموعظة انتفاع ومُدّگر» وبان له ما جرى على الشيخ من المحن وصدر» 
زاد ولله الحمد منحًا وتبين له ذلك وظهر» حملهم على ذلك الحسد المحرم 
المذموم؛ فكان كل منهم لما أمّله محروم» وبالبعد والمذلة موسوم: 

حسدوا الفتقق إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوه 

ظنوا أن ذلك عار فأذاعوه» أو خزي فأفشّوه وأشاعوه» وتأملوا أنهم ر 
الكذب والمَيْن» لا يدركون مُنىء ولا يحصل لهم بغير المعتاد مَنَاء فأوهن الله 
تعالى بفضله كيد كل عدو وحسودء لأن الحسود كما في الأثر لا يسود» ولم 
يظفروا بِمُرَام ولا مقصودء بل أضاء بسعيهم لأهل الدين في البسيطة إسعاذ 
وسعود» وعروج إلى ذُرَا المفاخر وصعود» وما أحسن قول أبي تمام» فلقد 
أصاب الغرض في هذا المقام: 

وإذا أراد الله نشر فضيلة ظويّت أتاح لما لسان حسود 

لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يُعْرّف فضل طيب العود"“ 

الثائية: كان» رحمة الله عليه» مع ما يسمع من الأذى ويُنقل إليه» وما يَنْمَى 
من قبيحهم لديه» وفرط تعنتهم وعنادهم» وعدم توقفهم فيه وإسنادهم» وغلوهم 
في هجرهم له وانتقادهم» وتشريعهم على عرضه أسنة حدادهم» وشحذهم لدمه 
المعصوم مواضي جلادهم» ومبالغتهم في السعاية لإهلاكه وارتيادهم» غير 
مكترث بهم ولا مقترف ولا مبالي» ويتسلى بمن كان قبله من ذوي الفضل 
#0 الييك لأبي الأسود الدؤلي. | 
(؟) البيتان لأبي تمام. م 


[ الوك 
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تاریخ ابن غنام 


صل د 
والمعالي» ويقول متوكلًا على مولاه القاهر المتعالي: حسبي من سؤالي علمه 
بحالي. وينشد قول محسودٍ سالي: 

إن يحسدوني فإني لست أحسدهم قبل ذوو الفضائل أهلُ العلم قد يدوا“ 

بل كان يتضرع إلى سيده ومولاه» الذي خصه بهذا الفضل ووالاه» أن يشرح 
للحق صدورهم» ويجعل لمورد التوحيد ورودهم وصدورهم» وأن يسهل لقبوله 
قلوبهم وأمورهم» وأن يكفيه بحوله وقوته شرورهم» ويصرف عنه محذورهم» 
ويسير معهم بسيرة الصفح والعفو والمغفرة» وأحب ما لديه إتيان أحدهم إياه 
بالمعذرة. 

ولم يعامل أحدًا من تلك المطاوعة بالإساءة بعد التولي والمقدرة» ولا ريب 
وحق ذي الجلال» أنهم لو مكنهم الله تعالى منه لقطعوه أوصال» وأوقعوا به 
أقبح المُثلة والتكال» وإلا حرقوه بالنار من غير مراجعة ولا سؤال» وهو يتحقق 
منهم تلك الأحوال والأمور» ولكنه لم ينتصر لنفسه بعد التمكن والظهور» فحين 
أكرمه الله تعالى وأعلى في الخافقين منزلته وشأنه» وأهلك حساده وعدوانه» 
وأعز جماعته وأعوانه» وجاءوا وافدين عليه» مُقَادِين قسرًا إليه» وأوقفُوا أكثرهم 
بين يديهء وتنصلوا معذرتهم بين يديه» أَدْجِلُوا بلده وأوطائه» فلم يعاملهم 
بالإذلال والإهانة» ولم يحتج إلى سبيل التوبيخ والعتاب» ولم يفتح للتأنيب 
والتبكيت أبواب» ومنحهم بره ومعروفه وإكرامه» ولم يقابل بالعذل والملامة» 
وأبدى لهم البشاشة والملاطفة» وأعرض عما أتوه من الإسراف والمجانفة» 
وكأنهم لم يصدر عليه منهم بَلاء ولم يَسْعَوا به عند ولاة المَلاء وأخذته لهم 


الرحمة» ولا أراد لهم سوء ولا وصمة» ولا مكرومًا ولا نقمة» وهذا الأمن.لا 
gz‏ 


وک کے کک 9 
)١(‏ البيت للكميت الأوسط . OND)‏ 
WEW a ExeTüsIWE‏ 
E `‏ ج 


|[ الالوكة إهداء من شبكة الألوكة 





تاريخ ابن غنام 


ص کے 


تقواه الطباع البشرية» ولا تهواه قلوب أكثر البرية» ولا تحمله الأنَمّةَ والحمية» 
ولا تكظم عليه ذو العصبية» وهذا الشأن والمقامء لا يُدْرَك ولا يُتَال ولا يَرَامء 
ولا يبرا بحبوحته إلا البررة الكرام» والعلماء بالله الأعلام» ممن جمّله الله 
تعالى بحلل تقواه» وحَلاه بحلل معرفته وهداه» وهم الذين يقومون حين ينادي 
المنادي من بطنان العرش : ليقم اليوم من أجره على الله" . ولعله رحمه الله تعالى 
لمح سر: «رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون»”" فلم يؤاخذهم بما كانوا يصنعون» 
وتلقاهم بالقبول والإقبال» ولَيّن لهم الجناح في المقال» حتى دَهِسّت قلوبهم من 
الاختجال» وما أسدى إليهم من النوال» فكانت حاله معهم كما بينه التهامي فقال: 

إني لأرحم حاسدي َر ما ضمّت صدورهم من الأوغار 

نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار 

المهمة الثالثة: يتأكد على كل مؤمن وموحدء أن يسأل الله داوم الهداية 
ویسترشد» ويتفكر فيما حباه به مولاه» دون أكثر الخلق واختصهء ويشكره 48 
أن وفقه» لتأهله بالقعود على هذه المنصة» وأهَّله لمراتب لم يكن لها أهلاء 
وأسدى إليه من مواهبه إحسانًا وفضلاء ويلزم منهج الصبر على ما تسنى له من 
الابتلاء عدلاء فقلّما سلم أهل الإخلاص والإيمان من عوارض الامتحان 
ونوائب البلايا والافتتان» في كل قطر ووقت وزمان. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ )7١5‏ من حديث أنس عن النبي كَل قال: 
«ينادي مناد: من كان أجره على الله فليدخل الجنة. مرتين» فيقوم من عفا عن أخيه) 


قال الله تعالى : «هَمَنَ عقا وَل جرم على اوه . 
(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳/ 40) عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلًا قَالَ: 


قيل: يا رَسُولَ اللوء اذْعٌ الله عَلَيْهِْ! مال ية: «إنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَْعَئْنِي طَكَانًا وَلا 
َكَانَاء وَلَكِنْ بعتي دَاعِية وَرَحْمَةِ اللهُمَّ اهْدٍ قَوْمِي نهم لا يَعْلَمُونَ. 3 
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تاريخ ابن غنام 2ه 

ولكن السلوان المطاع» النافي للحزن والهم والارتياع» والجالب للنزعات 
النفسانية الارتداع» إجالةٌ الإبصار والأفكار» وتحقيق مطالعة الأنظار 
والاتعاظ بعد ذلك والاذكارء وزيادة التسلي والاعتبار» بما جري على الأتقياء 
الأبرار» من الفجرة الكفارء فقد فعلوا بالمصطفين الأخيار» ما هو معلوم 
بضرورة الأخبار» من القتل والنشر بالمنشار» والإلقاء في موقد النار» وما وقع 
على النبي المختارء والآل والأصهارء من الفسقة الفجار. 

فإذا تأمل ذلك ذو الإيمان» حصل له بالرضا إذعان» وازداد سكونًا وصبرًا 
على مضض الزمان» وتجرع غصص الهم والأحزان» وكفى له أسوه وقدوة 
واتباع» بهؤلاء السلف الصالح الأتباع» ولو لم يكن في ذلك من المصالح 
والاشرار إلا اتك الخطانا اوران ورفع المنازل والدرجات العُلى في 
الجنات» والأمن في رفيع الغرفات» وظهور الدين والآيات» وإطفاء الشرك 
والضلالات» وإعزازه لأوليائه» وإذلاله لأعدائه - لكان كافيّاء وبالمقصود 
وافيّاء مع أن ابتلاءه لخاصته وأحبابه» فيه سر عظيم في نصر دينه وأحزابه» 
وانتشار الكلمة ونموهاء وارتفاعها بعد ذلك وسموهاء ورسوخ التوحيد 
والتوحيد والدين» وإقبال الخلق عليه أجمعين» فهو في الحقيقة حكمة بالغة» 
ولكنها والله من سابغة» وقد جاء في بعض الأحاديث أن الله ذكر في التوراة 
لموسى: إني أقسّي قلب فرعون لتظهر آياتي وتظهر عجائبي 0 . 

فمن أكمل الله تعالى له هذا الدين» وقوي له الإيمان واليقين» من العلماء 
والمؤمنين» صبر على أذى المؤذين» وتحمل مشقة الممتحنين» فهو لا بد أن 
تكون له العاقبة» ويدرك مأموله ومطالبه» وقد قال الله تعالى: ار یآ 
(() .سفن الخروج» الإصحاح السابع (۳-:۷2). OND‏ 

و 
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تاريخ ابن غنام 


بسب 


ت زوه ود رم 2 لدي رود 


دخلا اة وما يعاو أله 


7 ےرچ 
١‏ 


ین جنھ دو نکم وعم لیر چ ويجأر في جميع 
حالاته وسائر طاعاته» إلى ربه القريب المجيب» أن يُنيله ويقَسِم له من الجهاد 
فيه والصبر أوفر نصيب آم يشر أن دلوا البتكحة وما يام مَل ادب حَلوأ من 
ند تِسَمْ اباسا الشركة وروا حقّ يول الول ادن اموأ مع مق تنم لله 
آل إن صر لله ربب . 

فبعد سلوكه سَئَنَ الصبر وانتهاجه» يتسنى لذة سروره وابتهاجه» وَيُفَاضٍ عليه 
من سحائب جُود مولاه وبره» وإضعاف ثوابه وأجره» مقابلة على ما عانى من 
صبره» ومعاملة على قيامه بشكره» ويفوز بدرجات الصبر في الثواب» وضده 
يحوز البعد عن الوصول إلى تلك الأبواب» والارتقاء بعصمة تلك الأسباب» 
إلى سَنَا تلك الأعتاب» وِيُِلْقَى إليهم الإزر والعقاب» ويُلقى في درك الجحيم 
والعذاب» والحكمة في هذا واضحة جلية» والنكتة فيها لائحة غير خفية» وهو 
إظهار الله يق العدل في ذلك المقام» حتى يقع ذلك معاينة في جميع الأنام» 
وتجري الأمور الأخروية على ما كان عليه في الدنيا من الأحكام» وإلا فهو جل 
ثناؤه» وعمت آلاؤه» يعلم الأشياء قبل وقوعها جملةً وتفصيلاء ألا يعلمها من 
أوجدها وقدرها وصرفها تغييرًا وتبديلًا! ولا تقع إلا على وفق ما أراده وتصريمًا 
وتحويلا». وهذا من عظيم,عدله» وجسيم جنات ول أل اد عدا 
بعلمهء ولا يعاجل بالعقوبة لحلمه. 

واعلم - رحمك الله تعالى وأرشدك» ويسر لك الخير وسددك - أن ما صدر 
على الشيخ من الاختبار والامتحان» وما قاساه من الابتلاء في تلك الآزمان» 
ممن يدعي الرفعة والشأن. والقدم الراسخ في العلم والعرفان» ولد ري مق أن 
الذي وقعوا فيه من الافتنان» مماثل لما وقع فيه من قبلهم كما في القرآن 


عق مودو اعد 


ا 2 برعو عه > رودت رض مو سي ع و ما رع - 
«رَكَدلِك فا بعصم عض يووا أعؤلة مت اله علتّهم من يتا ليس أله ياعم 
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تاریخ ابن غنام 3D‏ 


جرد فأوقعهم الخداع في تلك الأودية» وجبذهم إليها بأسباب الأهويةء 
حتى ألبسهم من ذلك الغدر أردية» وكانت حِيَلهُ وتسويلاته لهم مُرْديةء وإلا 
فالأكثر منهم ممن كسب واقترف» أقر على نفسه واعترف» أن ما اتی به محمد 
بن عبد الوهاب هو الحق والصواب» وأن هذا هو التوحيد المطلوب» ومن لم 
يتحقق به لم يفرق بين الرب والمربوب» ولكن أَنِقّتَ بعد ذلك منه القلوب» 
وخشي أن ول وو د ودنياه وجاهه مسلوب. 

وقد صرح كثير منهم في المحافل الكبارء بأن ما يُفْعَل عند القبور والأشجارء 
والطواغيت والأحجارء من الشرك الأكبر» الذي لا يُمحى إلا بالتوبة ويغفرء 
وبعض من أولئك بَرَح على الإصرار» ودام على الإنكار» وبعض يقر عند 
الخاصة في إسرارء وينكر ذلك لدى الناس في الإجهار» حتى اجتمع منهم 
الحال» وأخذ بهم الحسد وآلء إلى إنكاره بعد المعرفة» وأضحت ألستتهم 0-5 
ذلك فيه مسرفة» ووجوههم عنه مصروفة» حتى أنكروا من الشرع الأمور 
المعروفة . 

فذَكِرَ لنا عن تحقيق ويقين» أنهم أنكروا على عثمان بن معمر أدبه من تخلف 
عن الصلاة في جماعة المسلمين» وتأديبهم من لم يُصل جملة» وجبايته الزكاة 
وغير ذلك مق أمور الدين» :وكان*كثير من علخاء تنجد العدوان...يأتون روشا 
البدوان» ويحذرونهم وقوع الصلاة في حيهم وسماع الأذان» ويحثونهم على 
التمسك بقبيح تلك الأديان» وما كانوا عليه من الفسق والعصيانء عياذًا بك 
اللهم عن الحسد والبغي فيه والطغيان» كما فعل ذلك المنتمون للعلم والبيان» 
كيف حملهم ما ملا قلوبهم من البغض والحسدء وما أضمروه من الحقد اللي 

کے 


الذي أعقبهم الحسرة والكمد» على ذلك الزور المحظور في الدين والإفتراح ,أ 


والتعةي على .متصتب,الخريعة والاجتزاء 4 ولم يد رواش ذلك ر : 2 
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تاريخ ابن غنام 


فكت ڪڪ 


ولقد علموا أنهم باعوا الغالي بالدان» فباءوا من صفقتهم بالخسران. 

وكان من أعظم الأسباب التي دعتهم إلى هذا الارتكاب» وعدم الخوف 
والارتقاب» وأشد ما حملهم على ذلك الإغراء» الذي حازوا به سخظًا 
وخُسرّاء وأجل الدواعي لذلك والبواعث» التي صيرت أكثرهم لمحكم التوحيد 
نواكث» إعلان الشيخ رحمة الله تعالى بما هو الحق والصواب» والواجب 
المحتم على من بلغ مناط الثواب والعقاب» واللازم على من عرف حق المعرفة 
رب الأرباب» وأراد القيام بوظائف الخدمة لينال الكرامة يوم الحساب» وهو 
التمسك والاعتصام بالسنة والكتاب» والعمل بما جاء من هدي الأصحاب» 
وبما اختاره الأئمة الأربعة» الذين شاعت مذاهبهم في الآمة» فهو إن كان التزم 
مذهب» فلا يقدمه على النص القاطع ولا يتعصب» بل إن لم يلق من النصوص 
القاطعة دليلاء لم يتخذ غيرها سبيلاء ولكنه يختار من إلى الدليل أقرب» ومن 
الأقوال ما هو أصوب» ومن الحكم ما هو أوفق بالشريعة وأنسب. 

فلما أسفر من كلامه نور هذا الفجر المنير» وبدر منه هذا البرهان الساطع 
المستطير» والنبراس الذي يهتدي به من أراد إلى الله المسير» والحكم الذي 
أوجب الله تعالى على كافة الخلق إليه المصير» صارت قلوبهم من ذلك فرقًا 
أعظم مطيرء وسَّعَوا إلى عذب ذلك النمير» بالسعي إلى صافي سَلسَاله 
بالتكدير» وإلى تلك المناهل المورودة للأفاضل باجتلاب شوائب التغيير» 
وتساعد على ذلك الفعل الخطيرء الصغير منهم والكبير» وتغافلوا عما ورد من 
الأحكام البينات» والآيات القواطع المحكمات» ولو لم يكن إلا آية النْسَاء 
لكفى حجة على المراد ودليلا ##قَإِن ر في شَىْو ردو ه إل الله اسول إلى 
قوله : كلك حبر وَلْحَسَنٌ أو . 


متسر 4 


2042 
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تاریخ ابن غنام cD‏ 
إلى الله تعالى هو الرد إلى كتابه» والرد إلى رسوله هو الرد إليه نفسه في حياته» 
وإلى سنته بعد وفاته”'' قال تعالى: قن لر چیب لك دعل آنا يبوت 
لطَدِنَ4 فقسم الأمر إلى اثنين: إما الاستجابة لله والرسول وما جاء بهء وإما 
اتباع الهوى» وکل ما لم يأت به الرسول فهو من الهوى”" وقد حرم سبحانه 
القول عليه بلا علم» وجعل ذلك أعظم من الشرك؛ لأنه جعل في المرتبة 
الرابعة» فقال تعالی : #إوآن فووا عل أل ما لا مون وقال تعالى : إت أن 
يَفْروْت عل الله لذب لا ميمرت + وقال: كلام أهل الحق على أنه لا يجوز أن 
يقول العبد: هذا حلال وهذا حرام» إلا لما علم أن الله أحله وحرمه" . 
وقال الشافعي» قدس الله تعالى روحه: وأجمع المسلمون على أن من 
استبانت له سنة رسول الله بيه لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس . 
وقال أبو عمر» وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودًا 
من أهل العلم» وأن العلم معرفة الحق بدليله. وهذا أيضًا كما قال أبو عمر بن 
عبد البر» رحمه الله تعالى» فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة 
الحاصلة عن الدليل» وأما بدون الدليل فهو تقليد. فقد تضمن هذان الإجماعان 
إخراج المتعصب بالهوى والمتعصب الأعمى عن زمرة العلماء» فإن العلماء 
ورثة الأنبياء» والأنبياء لم يورّئوا دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورثوا العلم» فمن 


ر وي درج 44 ر مي روء انراج ميج قور عه 5 
أهواءهم وَمَنْ أضلٌ مِمَنِ اع هوينة ِسَيْرٍ هکی سے الَو إرك اله لا يهى ١‏ 


.)0550 /١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)٤١ /١( (؟) إعلام الموقعين‎ 
9 .)۳۹ - ۳۸ /۱( إعلام الموقعين‎ )( 
Ou) .087 /۲( إعلام الموقعين‎ )4( 
NEW a ExeTuslVE 
e لاسو م يح‎ | 


جو 
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تاريخ ابن غنام 


للدنوعلب کت 


أخذه أخذ بخط وافر”'2 وكيف يكون من ورثة الرسول من يجهد ويكدح في رد ما 
جاء به إلى قول مُقَلّيه ومتبوعه» ويضيع ساعات عمره في التعصب» ولا يشعر 
لتضييعه فتنة عمت فأعمت ورَمَت القلوب فأضمّت"" . 

قال عبد الله بن المبارك» وغيره من السلف: صنفان إذا صَلَّحَا صَلَحَ الناس» 
وإذا فَسَدَا فَسَدَ الناس. قيل: من هم؟ قال: العلماء والملوك. 

وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: 

رأيت الذنوب تيت القلوب ‏ وقد يورث الذل إدماتها 

وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصينها 

وهل أفسد الدينَ إلا الملوكٌ وأحبارٌ سوء ورهباته""” 

قال أبو عمر بن عبد البر: قال أهل العلم والنظر: حد العلم التبيين» وإدراك 
المعلوم على ما هو به» فمن بان له الشيء فقد علمه» قالوا: والمقلد لا علم له» 
لم يختلفوا في ذلك» ومن هنا والله أعلم قال البحتري: 

عرف العارفون فضلك بالعلم وقال الجهال بالتقليد 

وأرى الناس مجمعين على فضلك من بين سيّد ومَسُود 

وقال أبو عبد الله بن ويز مِنْدَاد البصري المالكي : التقليد معناه في الشرع 
الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه» وذلك ممنوع في الشريعة» والاتباع ما 


)۲۲۳( والترمذي (75187) واين ماجه‎ )7551١( هذا نص حديث أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)579( وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع‎ 

(؟) إعلام الموقعين /١(‏ ۷ - ۸). 

.)٠١ /١( إعلام الموقعين‎ )۳( 





E AT i‏ إهداء من شسبكة الآلوكة 


تاریخ ابن غنام 
ا ال ڪË‏ ( و 0 

وقال في موضع آخر من كتابه : كل من اتَبَعْتَ قوله» من غير أن يجب عليك 
قو بدليل يوجب ذلك» فأنت مُقَلذه» والتقليد في دين الله غير صحيح» وكل 
من أوجب الدليل عليك اتبا قوله فأنت مُتَعُه والاتباع في الدين مسوغء 
والتقليد ممنوع . 

وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم» وذموا من أخذ قولهم بغير حجة. 

فقال الشافعي: مثل الذي يطلب العلم بلا حجة» كمثل حاطب ليل يحمل 
حزمة حطب وفيها أفعى تلدغه» وهو لا يدري. ذكره البيهقي . 

وقال إسماعيل بن يحيى المزني» في أول مختصره: اختصرت هذا الكتاب 
من علم الشافعي لأقرّبه على من أراده» مع إعلاميه نَهْيّه عن تقليده وتقليد غيره؛ 
لطر اف لديف رخاو فوا 

وقال أبق.ذاود: اقلت الأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالك! قال: لا تقلد 
دينك أحدًا من هؤلاء» ما جاء عن النبي بي وأصحابه فخذ به» ثم التابعين بعد 
الرجل فيه مُخْيّر. 

وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع» قال أبو داود: سمعته يقول: الاتباع أن 
يسمع الرجل ما جاء عن النبي ءي وأصحابه» ثم هو في التابعين مُخَيّر. 

وقال أيضًا: لا تقلدني» ولا تقلد مالگا ولا الثوري ولا الأوزاعي» وخذ من 
جيف ادرو 

وقال: مِن قلة فقه الرجل أن يكون يقلد ديه الرجال. 
(1( إعلام الموقعين (۲/ ۱۹۷) وجامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۱۷). 


(؟) المدخل إلى السئن الكبرى 9W .)١۹۳(‏ 
(۳) مختصر المزني OAD .)١ /١(‏ 
عزنا مع NEW a‏ 
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تاريخ ابن غنام 


ڪڪ 


وقال بشر بن الوليد: قال أبو يوسف: لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى 
يعلم من ين قلنا. 

وقد صرح الإمام مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم 
النخعي أنه يستتاب. فكيف مَن ترك قَولَ الله ورسوله لقول مّن هو دون إبراهيم 
أو مثله! 

وقال أبو جعفر الفِرْيَابِي : حدثني أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقِيَ حدثني الهيثم بن 
جميل: قلت لمالك بن أنس : يا أبا عبد الله» إن عندنا قومًا وضعوا كتبّاء يقول 
أحدهم «حدثنا فلانٌ عن فلانٍ عن عمر بن الخطاب دنه بكذا وكذاء وفلان عن 
إبراهيم بكذا» ويأخذ بقول إبراهيم! قال مالك: وصح عندهم قول عمر؟ قلت: 
إنما هي رواية» كما صح عندهم قول إبراهيم . فال ھول سا ون ۰ 

وقال الطحاوي: حدثنا محمد بن الحكم» حدثنا عبد الله بن الحكم» حدثنا 
أشهب بن عبد العزيز قال: كنت عند مالك» فسئل عن البة"» فأخذت ألواحي 
لأكتب ما قال فقال لي مالك: لا تفعل؛ فعسى في العَشِيَ أقول: إنها واحدة. 

وقال) معنا .بق فيم الفراز ا سكعت مالا يقوال؟' إنما"أناا بش االخطىع 
وأصيب» فانظروا في قولي» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به» وما لم 
يوا یکات وال ادر کی ۰ 

وقال بَقَِ بن مَخُْلّد: حدثنا سحنون والحارث بن مسكين» عن ابن القاسم» 
عن مالك أنه كان يكثر أن يقول: إن طن إلا نّا وما كن يسفنت . 
)١(‏ إعلام الموقعين (۲/ 05١-5٠٠9‏ 
(؟) أي: طلاق البتة. والصحيح أنه يقع واحدة. «فتاوى الشيخ ابن باز» (١؟‏ / .)١١٤‏ 
() إعلام الموقعين .)۷١ /١(‏ 
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س ا 

وقال القعنبي : دخلت على مالك بن أنس» في مرضه الذي مات فيه» فسلمت 
عليه ثم جلست» فرأيته يبكي. فقلت: يا أبا عبد الله» ما يبكيك؟ قال: يابن 
قعنب» ما لي لا أبكي! ومن أحق بالبكاء مني! والله لَوَدِدْتُ أني صُرِبْتُ بكل 
مسألة أفتيت بها بالرأي سوطاء وقد كانت لي السعة فيما سبقت إليه» وليتني لم 
أفت بالرأي! 

وقال ابن أبي داود: حدثنا أحمد بن سنان قال: سمعت الشافعي يقول: مَل 
الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منه» مثل المجنون الذي عولج حتى برأ فأعقل ما 
يكون. 

وقال ابن أبي داود: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي 
يقول: لا تكاد ترى أحدًا نظر في الرأي إلا وفي قلبه كَل(" . 

وقال الأصم: أنبأنا الربيع بن سليمان: لنعطينك جملة تعينك إن شاء الله: لا 
تدع لرسول الله ية حديثًا أبدَاء إلا أن يأتي عن رسول الله ية خلافه» فتعمل 
بما قلت لك في الأحاديث إذا اختلفت. 

قال الأصم: وسمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في 
كتابي خلاف سنة رسول الله ية فقولوا بسنة رسول الله يي ودَعُوا ما قلت . 

وقال أحمد بن علي بن عيسى بن ماهان الرازي: سمعت الربيع يقول: 
سمعت الشافعي يقول: كل مسألة تكلمت فيهاء صح الخبر فيها عن النبي كلا 
عند أهل النقل بخلاف ما قلت» فإني راجع عنها في حياتي وبعد موتي. 

وقال الحاكم: سمعت الأصم يقول: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي 


SS‏ اح 
(1) إعلام الموقعين (1/ ۷۳). 9 
(5) المدخل إلى السنن الكبرى OND .)۲٤۹(‏ 
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مكح مس 


يقول» وروی حديئّاء فقال له رجل : هل تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: متى 
رَوَيْتّ عن رسول الله ئي حديئًا صحيحًا فلم آخذ به» فأشهدكم أن عقلي قد 
ذهب. وأشار بيده على رووس 9 : 

وقال الحميدي: سأل رجلٌ الشافعيَ عن مسألةء فأفتاه وقال: قال 
رسول الله ية كذا. وقال الرجل: تقول بهذا؟ قال: رأيتَ في وسطي زَنَارًا! 
أثْرّاني خرجتٌ من كنيسة! أقول (قال النبي كَلِِ) وتقول لي : أتقول بهذا! أروي 
عن النبي كَل ولا أقول به ! 

وقال الحاكم: أنبأني أبو عمرو بن السماك» مشافهةء أن أبا سعيد الجصاص 
حدثهم قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول» وسأله 
رجل عن مسألة فقال: رُوِيَ عن النبي كَل أنه قال كذا وكذا. فقال له السائل: يا 
أبا عبد اللهء أتقول بهذا؟ فارتعد الشافعي واصمَّر وحال لونه» وقال: ويحك! 
يع أرض تفلي وای صما لي ]ذا رويثُ عن رسول الله ٤ة‏ شيا فلم أقل به! 
نعم» على الرأس والعينين» نعم» على الرأس . 

وقال: سمعت الشافعي يقول: ما من أحد إلا وقد يذهب عنه سنة 
لرسول الله ل وتَرْبُ عنه» فمهما قلثُ من قول» أو أَصّلْتُ من أصل» فيه عن 
رسول الله بء خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله يك وهو قولي. وجعل 


یردد هذا لكاو 1 


.)٠٠١( المدخل إلى السنن الكبرى‎ )١( 
.)۳۸۸ /0١( (؟) تاریخ دمشق‎ 
.)۳۸۹ /٥۱( تاريخ دمشق‎ )9( 
088 /01( تاريخ دفشق‎ )5( 
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تاريخ ابن غنام 


وقال الربيع: قال الشافعي: لم أسمع أحدًا نسبتّه عامّة» أو نَسَّبَ نفسّه إلى 
علم» يخالف في أن اتباع أمر رسول الله ية والتسليم لحكمهء فإن الله لم 
يجعل لأحد بعده إلا اتباعه» وأنه لا يلزم قول رجل قال إلا بكتاب الله أو سنه 
وتوت واد a‏ وتاي راد ور لاسي ا كدت وا 
في قبول الخبر عن رسول الله ية واحد» لا يختلف فيه الفرق» وواجبٌ قبول 
الخبر عن رسول الله ييه إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله. 
قال الشافعي: ثم تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر الواحد عن 
رسول الله ئل تفرقًا متبايئّاء وتفرق عنهم ممن تَسَبَنْهُ العامة في الفقه تفرقّاء أتى 
بعضهم فيه أكثر من التقليد والتحقيق من النظر والغفلة والاستعجال بالرياسة”©. 
وتواتر عنه أنه قال: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط. 
تئمة: قد بين الشيخ» رحمة الله تعالى» في بعض رسائله : التقليد الممنوع» 
والمأذون فيه والمباح» قال 
وأما القول في التقليد واتباع الدليل: . . الثاني : أن الله سبحانه فرض علينا 
فرضين : 
الأول: اتباع رسول الله ييه وترك ما خالفه في كل شيء» وأن الإنسان ما 
يؤمن حتى يُحكمه فيما شجر بينه وبين غيره. 
والفرض الثاني: أن الله فرض علينا في كل مسألة تنازعنا فيها أن نردها إلى 
الله والرسول» كما قال تعالى: قان رغم في سىء ردو إل أله ورش 
)١(‏ إعلام الموقعين (۲/ 788 - .)۲۸١‏ 1 
(؟) ابن غنام يقتصر على نقل الشاهد من كلام الشيخ محمد رخمهما الله. ويُنظر: باكر 
الموقعين» (۲ / ۱۷۸ ومابعدها)» فهو المرجع الأساس. OND‏ 
مامسعصةا 
E,‏ 
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ال ا ساك 


وخاطب بها جميع المؤمنين» المجتهد وغيره» ولكن نقول: الواجب عليك 
تقوى الله ما استطعت» وذلك أن تطلب علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب 
والحكمة على قدر فهمك» فما عرفت من ذلك فاعمل به» وما لم تعرفه 
واحتجت فيه إلى تقليد أهل العلم كَلَدْتّهمِ؛ وما أجمعوا عليه فهو الحق» وما 
تناوغوا فآ ود 0 .0 آنا لخن لكان ها شوت تف روج عليه 
أباه» ورك ما خالفه من كلام أهل العلم» وعَفْلتُه عن كلام الله ورسولهء 
واستهزاؤه بِمّن طَلّب ذلك» فهذا هو الضلال الذي أنكرنا. 

والأدلة على هذا من كلام أهل العلم أكثر من أن تُحْصَرء منها: 

ما ذكره ابن رجب في «الطبقات» في ترجمة ابن هُبّيرة» قال: مما أنكرّه على 
بعض مَن يُفتِي في عصره» قال: وتارة إذا ذَكَرْتَ لأحدهم الدليل قال: وليس 
هذا مذهبنا. فيقيم أوثانًا تُعْبَد مع الله . 

قال: وقال في «حاشية المنتقى» في كتاب القضاء: من قلَّد أمامًا ثم خالفه 
لقوة الدليل» أو يكون أحدهما أعلم أو أتقى أو أروع» فقد أحسن. فقد صرح 
أن المقلد إذا خالف إمامه لقوة الدليل أو يكون أحدهما أعلم فقد أحسن. 

وقال الشيخ تقي الدين"» لما سكل عن المقلّد لبعض الأئمة إذا رأى حديثًا 
يخالف إمامه: قد ثبت أن الله فَرَض على الخلق طاعته وطاعة رسولهء ولم 
بوجني و ان ذه 0 طافة لحل يعمو قي كل اا بد ی لني إل 
رسول الله يِه حتى إن صديق هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها يقول: أطيعوني ما 
أطعتٌ الله فإذا عَصَّيتٌ الله فلا طاعة لي عليكم. 
)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة .)١١١ /١(‏ 
(؟) ابن تيمية» فى «الفتاوى) (۲۰ / ١5-151١‏ 5). 
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تاريخ ابن غنام 


ملستت سسس mm‏ 

واتفقوا كلهم على أن ليس أحد معصومًا في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا 
رسول الله ية ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد من الناس يؤخذ من 
قوله ويُثْرَك إلا رسول الله يَكَِةِ. وهؤلاء الأئمة الأربعة قد تهوا الناس عن 
تقليدهم في كل ما يقولونه» وذلك هو الواجب عليهم» وقال أبو حنيفة: هذا 
رأبي» فمن جاء برآي خيرٍ منه قبلناه. 

ولهذا لما حج أفضل أصحابه» أتى مالكاء فسأله عن مسألة الصاعء وصدقة 
الخضروات» ومسألة الأجناس» فأخبره مالك بما تدل عليه السنة في ذلك» 
قال: قد رجعتٌ إلى قولك يا أبا عبد الله» ولو رأى صاحبي مثل ما رأيتُ لرجع 
كما رجَعتٌ. 

ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ» فاعرضوا قولي على الكتاب 
والسنة. أو كلامًا هذا معناه. 

والشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط» وإذا رأيت 
الحجة موضوعة على الطريق فهو قولي. 

والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدوني» ولا تقلدوا مالكًا ولا الشافعي ولا 
اوري تدم كما تایا 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه قال: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين)” ولازم ذلك أن من لم يرد به خيرًا لم يفقهه في الدين» فيكون التفقه في 
الدين فرضًا. والتفقه في الدين: معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية» فمن 
لم يعرف ذلك لم يكن متفقهًا في الدين. 


اعد 


ع م ل ل ل 9 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷۱) ومسلم OND) .)۱٠۳۷(‏ 
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ج2225 ا 


لكن من الناس من يَعْجِرُ عن معرفة الأدلة التفصيلية في جميع أموره» فيسقط 
عنه ما يعجر عن معرفته» ويلزمه ما يقدر عليه» وأما القادر على الاستدلال 
فقيل: يحرم عليه التقليد مطلقًا . وقيل: يجوز مطلقًا . وقيل: يجوز عند الحاجة» 
كما إذا ضاق الوقت عند الاستدلال. وهذا القول أعدل الأقوال. 

والاجتهاد ليس هو أمرًا واحدّاء فيقبل التجزي والانقسام» بل قد يكون 
الرجل مجتهدًا في فن أو باب أو مسألة» دون فن أو باب أو مسألة» وكل أحد 
فاجتهاده بحيث وسعهء فمن نظر في مسألة تنارّعَ العلماء فيهاء ورأى مع أحد 
القولين نصوصًا لا يعلم لها مُعَارضَاء بل نظ مثلهء فهو بين أمرين: 

إما أن يتبع قول القائل الآخرء بمجرد كونه الإمام الذي اشتغل على مذهبهء 
ومثل هذا ليس بحجة شرعية» بل مجرد عادة يعارضها عادة غيره لاشتغاله على 
مذهب إمام آخر. 

وإما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة عليه» فحينئذ تكون 
موافقته لإمام تقاوم ذلك الإمام» وتبقى النصوص سالمة في حقه عن المُعَارض» 
یا خو الذي بساح 

وإنما تنزلنا هذا التنزل لأنه قد يقال: إن نَظَرَ هذا قاصرء وليس اجتهاده تامًا 
في هذه المسألة لضعف آلة الاجتهاد في حقه» وأما إذا قدر على الاجتهاد التام» 
الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص» فهذا يجب عليه 
اتباع النصوص» وإن لم يفعل كان متبعًا للظن وما تهوى الأنفس» وكان من أكبر 
العصاة لله ولرسولهء بخلاف من قد يقول: قد يكون للقول الآخر حجة راجحة 
على هذا النص» وأنا لا أعلمها. فهذا يقال له: قد قال الله تعالى : تَئوا آله ما 
سطع وقال النبي يَلِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”2 والذي 


.)۱۳۳۷( أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم‎ )١( 


[ او 
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تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلك على أن هذا القول هو 
الراجح» فعليك أن تتبعه» ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضًا راجحًا كان 
حكمك حكم المجتهد إذا تغير اجتهاده» وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل 
ما َبيّنَ له من الحق هو محمود فيه» بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه» 
وتر القول الذي توضحت حجته» أو الانتقالٍ من قول إلى قول لمجرد عادة أو 
اتباع هوى» فهذا مذموم. 

وإذا كان الإمام المقلّدُ قد سمع الحديث وّرگه» لا سيما إذا كان قد رواه 
أيضّاء فمثل هذا وحده لا يكون عذرًا في ترك النص» قد بنا فيما كتبناه في «رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام» نحو عشرين عذرًا للأئمة في ترك العمل ببعض 
الحديث» وبينّا أنهم يُعْذَرُون في الترك لتلك الأعذار» وأما نحن فلسنا معذورين 
في تركنا لهذا القول» فمن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه» أو 
القياسَ» أو عَمَلَّ بعض الأمصارء وقد تبين لآخر أن ظاهر القرآن لا يخالفه, 
وأن نص الحديث الصحيح مقدَّم على الظواهرء ومقدّم على القياس والعمل» لم 
يكن عذر ذلك الرجل عذرًا في حقه؛ فإن ظهور المدارك الشرعية للأذهان 
وخفاءها عنها أمرٌ لا ينضبط طرفاهء لا سيما إذا كان التارك للحديث معتقدًا أنه 
قد تَرَكَ العَمّلَ به المهاجرون والأنصار من أهل المدينة النبوية وغيرهاء الذين 
يقال إنهم لا يتركون الحديث إلا لاعتقادهم أنه منسوخ» أو له معارض راجح» 
وقد بَلَعّ من بعده أن المهاجرين والأنصار لم يتركوه» بل عمل به طائفة منهم» أو 
من سمع منهم» ونحو ذلك مما يقدح في هذا المعارض للنص. 

وإذا قيل لهذا المستهدِي المسترشِدٍ: أنت أعلم أم الإمام الفلاني؟ كانت هذه 
معارضة فاسدة؛ لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة عن :هو ا 
الأئمة» ولستَ أعلم من هذا ولا هذاء ولكن نسبة هؤلاء إلى الأئمة 49 2 
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بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبيَ ومعاذ» ونحوهم إلى الأئمة 
وغيرهم» فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أُكْمَاءٌ في موارد النزاع» وإذا 
تنازعوا في شيء رَدُوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» وإن كان بعضهم قد 
يكون أعلّمَ في مواضع أَخَرّء وكذلك موارد النزاع بين الأئمة: 

وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الججنب» وأخذوا بقول 
من هو دونهما كأبي موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة . 

وتركوا قول عمر في دية الأصابع» وأخذوا بقول معاوية لما كان معه السنة أن 
النبي ية قال: «هذه وهذه سواء». 

وقد كان بعض الناس يناظر ابنَ عباس في المتعة» فقال له: قال أبو بكر 
وعمر. فقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول لكم: 
قال رسول الله يي . وتقولون: قال أبو بكر وعمر! 

وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأَمَرَ بهاء فعارضوه بقول عمر» فييّنَ لهم أن 
عمر لم يرذ ما يقولونه» فألّخُوا عليه» فقال لهم : أَمْرَ رسولٍ الله يل احق أن 


مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم ممن فوق ابن عمر وابن عباس. 

ولو قُتِحَ هذا الباب لَوَجَبَ أن يُعْرَضَ عن قول الله ورسوله» ويبقى كل إمام 
في انْبّاعه بمنزلة النبي يل وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى في 
: اقرا حارف e‏ 

ڑا إلا شتا اکا وتاک إل إلا هو شیک حمًا شري ”. 
)١(‏ أخرجه البخاري )۳٤۷(‏ ومسلم (۳۹۸). 


(؟) أخرجه الإمام أحمد (؟/ 480). 
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ولو أطلَقْتُ لِجَوَادٍ الفهم العَنَانَ وأَجْرَيْتُه في فسيح الميدان» واستوعبتُ ما 
ثبت فيه من قول العلماء الأعيان» أَنَيْتْ بما صح عن ذوي الشان» لكان عبابًا 
متلاطم الأمواج» وضبايًا هامل الوَّدْقٍ تَجَاجء ومَهَامِةَ لا يُسْتَطاع السلوك في 
فجاجهاء. ولا يتس يسنم شامخ منهاجهاء ويكاد صافن الفكر أن يُحجم في هذا 
المضمارء ويُسَرِع إلى سابق المراع الكبوة والعئّارء في استيفاء تلك الآثار» 
والاستقصاء على ورده من الأخبارء ولاقتضى في الكتابة أسفارء والمراد تأدية 


ما يحصل به للقلوب إسفار» فتستضيء ألباب ذوي الاستبصار» فتشرق منه أنوار 
الاعتار: 
ولمحمد د بن إسماعيل الصنعاني قصيدة بديعة في هذا المعنى» فائقة أترابها 


را وحسنا» وقد جرت ذيول الفخرء لا سيما بمدح هذا الحبر» وها هي 
عليك بادية» وبلسان الفضيحة على المعاند منادية : 


سلامي على نجد ومن حل في نحدٍ 
لقد صَدَرّت من سفح صَنْعَا سَقَى اليا 
سرت من أسير يُنْشِد الريح إن سَرَت 
يذكرني مَكْرَاك نجدًا وأهله 
قي واسألي عن عالم حَلَّ سُوحَهًا 
محمد الهادي j‏ مد 
لقد أنكرّت كل الطوائف وله 
وما كل قول بالقَبُول مقابَلٌ 


سوى ما اتی عن ريّنَا ورسوله 


.)۱۷۰ - 1١55 انظرها في ديوانه (ص‎ )١( 


وإن كان تسليمي على اليد لا جي 
ربَاها وحَيّاها بقهقهة الرعدٍ 
الي بو موده ا 
لقد زادني مسراك وجدًا على وجل 
به تدي مَن صل عن منهج الرشدٍ 
فيا حبذا الحادي ويا حبذا اهدي 
بلا صَدَرٍ في الحق منهم ولا ورد 
ولا كل قول واجبٌ الطردٍ والردٌ 
فذلك قولٌ جَلَّ يا ذا عن الرَّدُ 


a1 [| 
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عا ناريا سرك ال ميا 
وقد جاءت الأخبار عنه بأنه 
وينشر جهرًا ما وی كل جاهلٍ 
ويَعْمَرٌ أركان الشريعة هادمًا 
أعادوا بها معنى سُوَاع ومِثْلَهُ 
وقد هتفوا دا اا باسمها 
وكم عَقَّروا في سُوحِهًا من عَقيرة 
وكم طائف حول القبور مُقَبلٍ 
وق يدا لاقل افا 
علو هى عنه الرسول وفِرَيَةٌ 
أحاديث لا تَعْرّى إلى عام فلا 
وصَيّرَها اجهَالُ اب َر 
لعل الشر ادو کن و 


مذاهب من رام الخلاف لبعضها 
يصب عليه سَوْط ذم وغِيبَةٍ 


ويُعْرَى إليه كل ما لا يقوله 
فيرميه أهل النصب بالرفض فرية 
وليل هدنب رى انه غدا 
ويتبع أقوال الرسول محمد 
وإن عده الجهال ذنيًا فحبذا 


علام جعلتم اا الناضن .دبا 


تاريخ ابن غنام 


تدور على قدر الأدلة في النقدٍ 
يُعِيد لنا الشرع الشريف بما يبي 
ومُبْتَدِعَ منه فوافق ما عندي 
A‏ التاس فيها عن الرّشْدِ 
يعو وود بئس ذلك يِن ودي 
كما تف المضطر بالواحد الفرد 
هلت لغير الله جهرًا على عَمْدٍ 
ومستَلم الأركان متهن بايد 
أصاب ففيها ما يحل عن العَدّ 
بلا مِرَيَةٍ قَائْرْكهُ إن كنت تَسْتَهْدِي 
تَسَاوِي فلسًا إن رَجَعْتَ إلى النقدٍ 
تَرَى دَرْسَهَا أزكى لدم من الحمدٍ 
وكنت أرى هذي الطريقة لي وحدي 
وأنكاه للقلب المونّق للرشدٍ 
کا اتات الاو ر وا ا 
ومُوه من قد كان يبواه عن عمدٍ 
لتنقيصه عند التُّهَامي والنجدي 
ويرميه أهل الرفض بالنصب والجحد 
يتابع قول الله في الل والعقدٍ 
وقل»غيره بالله .في الناس من دي 
به حبذا يوم انفرادي في لحدي 
لأربعة لا شك في فضلهم عندي 


شح ا ا 
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وهم علماء الدين شرقًا .ومغربًا 
ولكنهم كالناس ليس كلامهم 
ولا زعموا حاشاهمٌ أن قوهم 
بلى صرحوا أنا نقابل قولهم 
سلامي على آهل الحديث فإنني 
هم بذلوا في حفظ سنة أحمد 
وأعني بهم أسلاف أمة أحمد 
أولعك أمثال البخاري ومسلم 
بحور وحاشاهم عن الَْرْرٍ إنما 
رووا وارتَووًا من علم سنة أحمد 
كفاهم كتاب الله والسنة التي 
أأنتم أهدى أم صحابة أحمد 
أولئنك أهدى في الطريقة منكم 
اة وها ارين المقلد عق ادى 
فمن قلّد النعمان أصبح شاريًا 
ومن يقتدي أضحى إمام مَعَارِفٍ 
فمقتديًا في الحق كن لا مقلّدًا 
وأكفر أهل الأرض من قال إنه 
مُسّمّاه كل الكاكنات! جيعها 
وأن اعذاب الناز عَذِّبٌ. لأهلها 
وعُبّاد عِجل السامريَ على هدئ 


وينشدنا عنه نصوص قُصُوصِهِ 
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ونور عيون الفضل والحق والزهدٍ 
دليلًا ولا تقليدهم في عَدٍ مُْدِي 
دليل كَيَسْتَهْدِي به كل مُسْتَهْدِي 
إذا خالف المنصوص بالقدح والردٌ 
نشأت على حب الأحاديث من مَهْدِي 
وتنقيحها من جهدهم غاية الجهدٍ 
أولئك في بيت القصيدة هم قصدي 
وأحمد أهل الجهد في العلم والجدٍ 
مَدَدٌّ ياي ن الل ةلالد 
وليست لحم تلك المذاهب من ورد 
ّث قبلهم صَحْبَ الرسول دوي الرشدٍ 
وأهل الكسًا هيهات ما الشوك كالوردٍ 
فهم قدوتي حت أُوَسَّدَ في لحدي 
ومن يقتدي والصَّدٌ يُعْرَفُ بالصَّدٌ 
نبيدًا وفيه القول للبعض باخَدٌ 
وكان إمامًا في العبادة والزهدٍ 
وَل أا التقليد في الأسر بالقَدٌ 
فان )كله جل عدن اال 
من الكلب والخنزير والقرد والفهدٍ 


سواء عذابٌ النار أو جنةٌ الخلدٍ 


ولاهم في اللوم ليس على رشراجتحر 
ينادي خذوا في النظم مكنون ما ع97 


wwvwr_alukah.net 
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وكنثٌ امراً من جند إبليس فارتقى 
فلو مات قلي كنت أدركت بعده 
وكم من ضلال في الفتوحات صَدَّقَتَ 
يلوذون عند العجز بالذوق لَنَهُمْ 
فنسأهم ما الذوق قالوا مناله 
سرهم بالكشف والذوق أشكعرًا 
ومن يطلب الإنصاف يللي بحجة 
وهيهات كل في الديانة تابع 
وقد قال هذا قبلهم كل مشرك 
كذلك أصحاب الكتاب تتابعوا 
وهذا اغتراب الدين فاصبر فإنني 
إذا ما رأوني عظموني وإن أَغِْبْ 
هنيئًا مريئًا في اغتيابي فوائد 
يصلي ولي أجر الصلاة وصومُّه 
وكم حاسد قد أنضج الغيظ قلبه 
نَدُونَكَهًا وي علومًا جليلة 
فلا مَدَحَتَ وصلا لِلَيْلَ وزيتب 
إليك طَوّت عرض القَيَافيِ وطوتها 
أناخت بنجِدٍ فاستراحت ركاها 
فأحسِن قِرَاها بالقراءة ناظمًا 
وقد طوت جبر الضعف نظامها 
وصلّ على الختار والآل إنها 


بي الدهر حت صار إبليس من جندي 
دقائق كفر ليس يدركها بعدي 
بدك قفد امتكواي لمن انلك 
يذوقون طعم الحنٌّ والحقٌ كالشهدٍ 
عزيز فلا بالرسم يُذْرَكُ والحَدٌ 
باجم عن ملقب ادق .في بني 
ويرجع أحيانًا ودي ويستهدي 
أباه كأن الحق في الآباء والحدٌ 
فهل قدحوا هذي العقيدة مِن رَنْدِ 
على ملة الآباء فردًا على فرو 
غريب وأصحابي كثير بلا عَدٌ 
فكم أكلوا لحمي وكم مزقوا جلدي 
ولي كل شيء من محاسنه يُبْدِي 
ولكته غيظ الأسير عل المد 
مارّهة عن وصف حََدٌّ وعن كَل 
ولا هي دُمّت هَجْرٌَ سُعْدَى ولا هندٍ 
فكم قَطعَت غَورًا ونجدًا إلى نجدٍ 
وراح خليًا من رحيل ومن سد 
عليها جوايًا فَهْيَ من جملة الوفد 
كما ستر الوجه المشوه بالبرد 
لحسن ختام النظم واسطة العقدٍ 


OD 
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قد تبين لكل متأمل منصف» فساد ما نحاه كل مجادل ومعاند مسرف» ووضح 
له بجلب هذه الآثار والأنقال» وسرد هذه العبارات البرية من وصمة المقال» 
الصحيح الذي يجب اتباعه والعمل به من الأقوال» والفاسد الذي لم يُنْسَحَ من 
الشريعة الغراء على منوال» وزال ما في قلبه من الرَيْنِ والإشكال» وعرف يقيئًا 
أن ما اقتفاه من الهدى الصحب والآل» هو النجاة يوم القيامة من شدائد تلك 
الأهوال» فيّدَع ما انتحله من المناهج المتأخرة الرجال» ويعرف فضل ذوي 
العلم والأعمال» الذين اتخذوا كتاب الله تعالى لهم سميرًاء وسنة نبيه كَل لهم 
ظهيرًا» فكان لهم تبارك وتعالى معيئًا ونصيرّاء حتى عرجوا في معارج الكمال» 
وتبوأوا مراتب من الشرف لا تدرك ولا تنالء بل لا يوطأ بغير التوحيد لها جال» 
وصب عليهم من صَيِّبٍ الرحمة سال وتلقاهم بالقبول والإقبال» وأسكنهم من 
الخلد أرفع ظلال» ينالون ما يشتهون فيه بالغدو والآصال. 

فمن عَرّت عليه نفسه سعى من الأسباب لها في الخلاص» وراقب يوم الأخذ 
بالنواص» حين يعض الظالم على يديه ندامة وتسويلًا» وينادي على رءوس 
الأشهاد» يوم الوقوف والتناد» ولكن لا يُعَرّجَ على قوله تعويلاء ولا يجد إلى 
منهج الفكاك دليلاء فيقول مما يكابد من العذاب جزاءً له وتتكيلًا : يلت 
دت مع الول سيد ويتحقق بعد ذلك المشاهدة والمعاينة» على ما كان 
سالا في الدنيا من المباينة» لما كان عليه صالح السلف» والأتباع الذين هم 
أهدى خلف» وتستبين لهم سبيل الراسخين الأتباع» فيجاهد نفسه الراكنة إلى 
الهوى على الاهتداء بهم والاتباع» ويجزم بأن أكثر ما قرره غلاة الأحبارء 
وأجالوا فيه دقائق الأفكارء من إيجاب التقليدء وإنكار الاجتهاد»ء وأنه لا سوا 
لأحد من العباد» تعصب منهم على الوظائف والمناصب» ومصادمة را 1 
حملهم عليها الاستعلاء للمراتب» واستيفاء المقرر لأهل تلك المذاى 2 
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e 

خاتمة : توفي الشيخ» رحمه الله تعالى» وله من العمر قريبٌ من ثنتين وتسعين 
سنة» وكان في خلال هذه المدة يبذل في طاعة مولاه جهده» محافطًا على ما له 
من الأحزاب والأوراد» مشمّرًا في تحصيل نافع الزاد» متجردًا للاستعداد ليوم 
المعاد» حتى لقي الله تعالى» فأفاض عليه من صَيِّبٍ الرحمة سالا . 

وسيأتي الكلام على وفاته في سنتها المعلومة» مع مرثية هنا مثبتة مرقومة. 

وقد صنف» رحمه الله تعالى» مصنفات كثيرة» وألف مؤلفات نافعة شهيرة» 
منها: كتاب «التوحيد فيما يجب من حق الله على العبيد» وكتاب «الكبائر» 
وكتاب «كشف الشبهات» وكتاب «السيرة المختصرة» وكتاب «السيرة المطولة» 
نحو مجلد» وكتاب «مختصر الهدي النبوي» في مجلد لطيف» وكتاب «مجموع 
الحديث على أبواب الفقه» وكتاب «مختصر الشرح الكبير والإنصاف» مجلد 
كبير» وله رسائل كثيرة عقدنا للمختصرات متها فصلاء واستوعبنا ما وقفنا عليه 
منها . 

وأما الرسائل المطولة فمنها «كشف الشبهات» وستأتي. 

ومنها: رسالة كتبها لعبد الله بن عبد اللطيف الأحسائي» وهي هذهء وأنا 
أذكرها بكمالها لما فيها من الفوائد الجليلة» قال فيها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف» حفظه الله 
تعالى: 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

ا لد ا ا يو ولما قيل إنك 
كَتَبْتَ معهم» وقع في الخاطر بعض الشيء؛ لأن الله سبحانه نشر لك من الذكر 


2042 


مد د 
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الجميل» وأنزل في قلوب عباده لك من المحبة ما لم يُؤْنَهُ كثيرٌ من الناس» لما 
يذْكَرُ عنك مِن مخالفة من قِبَلّكَ مِن حكام السوء» وأيضًا لما أعلم منك من محبة 
الله ورسوله» وحسن الفهم» واتباع الحق ولو خالفك فيه كبار أئمتكم» لأني 
اجتمعت بك من نحو عشرين» وتذاكرت أنا وإياك في شيء من التفسير 
والحديث» وأخرّجْت لي كراريس من البخاري كَتَبَْهَاء وتَقَلْتَ على هوامشها من 
الشروح» وقلت في مسألة الإيمان التي ذكر البخاري في أول الصحيح : هذا هو 
الحق الذي أدين الله به. فأعجبني هذا الكلام؛ لأنه خلاف مذهب أئمتكم 
المتكلمين» وذاكرتني أيضًا في بعض المسائل» فكنت أحكي لمن يتعلم مني ما 
منّ الله به عليك من حسن الفهم ومحبة الله والدار الآخرة. 

فلأجل هذا لم أظن فيك المسارعة في هذا الأمر؛ لأن الذين قاموا فيه 
مخطئون على كل تقدير» لأن الحق إن كان مع خصمهم فواضح» وإن كان معهم 
فينبغي للداعي إلى الله أن يدعو بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم» وقد أمر 
الله رسولَيْهِ موسى وهارون أن يقولا لفرعون قولًا لينا لعله يتذكر أو يخشى. 

وينبغي للقاضي» أعزه الله بطاعته» لما ابتلاه الله بهذا المنصب أن يتأدب 
بالآداب التي ذكرها الله في كتابه الذي أنزل ليبين للناس ما اختلفوا فيه وهدّى 
ورحمةً لقوم يوقنون» فمن ذلك لا يَسْتَحْمَتَهُ الذين لا يوقنون» ويتثبت عند 
سِعَايات الفساق والمنافقين ولا يَعْجَلء وقد وصف الله المنافقين في كتابه 


بأوصافهم» وذكر شُعْبَ النفاق لِتُجْمَنَبَ يجنب أهلها أيضّاء فوصفهم 


بالفصاحة والبيان وحسن اللسان» بل وحسن الصورة» في قوله : ودا رانتهم 
مَك أَجْسَامَهُمٌ وَإن يووا سَسمَعْ ريج الآية» ووصفهم بالمكر والكلت 

٤ :‏ بد 
والاستهزاء بالمؤمنين في أول البقرة» ووصفهم بكلام ذي الوجهين» ریغو 


7 يو 
بالدخول في: المخاضمات.بين. اناس بها لأ يحب. الله وز سول 211 


ف 
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ليَيّْهًا اسول لا زنك الت سرغو فى ألكقر4الآية» ووصفهم 
باستحقار المؤمنين والرضا بأفعالهم» ووصفهم بغير هذا في البقرة وبراءة وسورة 
القثال» وغير ذلك» كل ذلك نصيحة لعباده ليجتتبوا الأوضاف ومن تلن بهاء 
ونهى الله نبيه عن طاعتهم في غير موضع» فكيف يجوز من مثلك أن يبل مِن 
مثل هؤلاء! وأعظم من ذلك أن تعتقد أن من أهل العلم وتزورهم في بيوتهم 
وتعظمهم! وأنا لا أقول لك هذا في واحد بعينه» ولكن نصيحة وتعريف بما في 
كتاب الله من سياسة الدين والدنياء لأن أكثر الناس قد نبذه وراء ظهره. 

وأما ما ذُكر لكم عني فإني لم آنه بجهالة» بل أقول» ولله الحمد والمنة وبه 
القوة: ای مک ر إل صر مُسَتَقبِوِ دیا يا له إزاهم حبقا وما ان مِنّ 
لْمتْركِنَ * ولست. ولله الحمد» أدغو إلى مذهب صوفى» أو فقيه» أو متكلم» 
أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم؛ مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير» أو 
غیرهم» بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له» وأدعو إلى سنة رسول الله ل 
التي أوصى بها أول أمته وآخرهم» وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني» بل أَشْهدٌ 
الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لَأَمْبَلتّها على الرأس 
والعين» وَلْأَضْرِبَنَ الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئمتي» حاشا رسول الله لله 
يي 
فإنه لا يقول إلا الحق. 
وصفة الأمر» غير خافٍ عليكم ما درج عليه رسول الله ب وأصحابه 
والتابعون وأتباعهم » والأئمة كالشافعي وحم وأمثالهماء» ممن أجمع أهل 
الحق على هدايتهم» وكذلك ما درج عليه مّن سبقّت له من الله الحسنى من 
أتباعهم » وغير خاف عليكم ما أحدث الناس في دينهم من الحوادث» وما 
خالفوا فيه طريق سلفهم» ووَجَدْتٌ المتأخرين أكثرهم قد غَيّر وبَدّلَء وسادتهُم انكر 
وو ع وو ع وو ع وو . 9 
اتم و أعبدهم وأزهدهم ؛ مثل ابن القيم والحافظ الذ الحافظ e‏ 
وأئمتهم وأعلمهم وأعبدهم وأزهدهم؛ مثل ابن القيم و هبي و I)‏ 
ا NEW‏ 
امووممر ‏ ل 2 ار ل چ و 





|| اااي af‏ إهداء من شسبكة الألوكة WwWWLalukah.net‏ 


تاريخ ابن غنام 


العماد ابن كثير والحافظ ابن رجب» قد اشتد نكيرهم على أهل عصرهم الذين 
هم خيرٌ من ابن حجر وصاحب «الإقناع» بالإجماع» فإذا استدل عليهم أهل 
زمانهم بكثرتهم وإطباق على طريقتهم قالوا: هذا من أكبر الأدلة على أنه باطل؛ 
لأن رسول:اللهبكلة فد اجر إن أك سبلك مسالك البهوى والضبارى اعدو اة 
بالقُذّة حتى لو دخلوا جْرَ صب لدخلتموه»”" وقد ذكر الله في كتابه أنهم فقوا 
دينهم وكانوا شِيَعَاء وأنهم كتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا: هذا من عند الله. وأنهم 
تركوا كتاب الله والعمل بهء وأقبلوا على ما أحدثه أسلافهم من الكتب» وأخبر أنه 
راهم بالالجماع :رات لم ورا ب اون و افر ينو ما جام 
العلم بخيا بينهم ما فتقطعوا ارد E‏ ل جزمي يما لدنوم روك والزبر: الكتب . 

فإذا فهم المؤمن قول الصادق المصدوق: الَتَبعْنَ سَتَنَ من كان قبلكم» وجعله 
قِبْلَهَ قلْبه» تبين له أن هذه E ERA‏ عازه أنها 
كانت في قوم كانوا فبانواء بل يمهم ما ورد عن عمر ينه أنه قال في هذه 
الآيات: مضى القوم وما يعني به غيركه”” . 

وقد فرض الله على عباده في كل صلاة أن يسألوه الهداية إلى صراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم» الذين هم غير المغضوب عليهم و 
الضالين» فمن عرف دين الإسلام» وما وقع الناس فيه من التغيير له عرف مقدار 
هذا الدعاء وحكمة الله فيه. 


)١(‏ موسى الحجّجاوي (ت 958ه). 

(۲) أخرجه البخاري (407) ومسلم (7119) عَنْ أبى سَعِيدٍ له أَنَّ اي كل قَالَ: 
يعن سَئنَ سن من قَبْلَكُمْ شِبْرًا يشبرء وَذِرَاعًا يراع حَنَّى لَوْ سَلَكُوا جُخْرٌَ ` جو 
لَسَلَكْتُمُوة قُلْنَا: ا رول اللّهء اليَهُودَ واا قال «قَمَنْ؟). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (۱/ )1١4‏ في تفسير قوله تعالى: gal‏ ال قنك OOD‏ 

NEW اا‎ 
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والحاصل أن صورة المسألة: هل الواجب على كل مسلم أن يطلب علم ما 
أنزل الله على رسولهء ولا يُعْذَّرُ أحد في تركه ألبتة» أم يجب عليه أن يَتّبِعَ 
«التحفة»“ مثلًا؟ فأعلم المتأخرين وسادتهم» منهم ابن القيم» قد أنكروا هذا 
غاية الإنكار» وأنه تغيير لدين الله» واستدلوا على ذلك بما يطول وصفه من 
كتاب الله الواضح» ومن كلام رسول الله وي البين لمن ور الله قلبه. والذين 
يُجِيزُون وات عت دلوك سي هيك لكن کوش شبَههم على الإطلاق: 
أنّا لَسّْنَا من أهل ذلك ولا نقدر عليه» ولا يقدر عليه إلا ا و« إنًا ودا 


2 


ااا علج َة ونا علج اترم دون . 

ولأهل العلم في إبطال هذه الشبهة ما يحتمل مجلدّاء ومن أوضحه قول الله 
E‏ اقترا خاش پار أَريابًا من دوب أله وقد فسرها 
رسول الله ي في خخديك عر بدا الذي أنتم عليه اليوم في الأصول 
والفروع» لا أعلمهم يزيدون عليكم مثقال حبة خردل» بل يبين مصداق قوله: 
١حَدُوَ‏ القُذّةِ بالقدّة. . .» إلى آخره» وكذلك فسرها المفسرونء لا أعلم بينهم 


)١(‏ «تحفة المحتاج في شرح المنهاج»؛ لابن حجر الهيتمي الشافعي. قال محمد بن 
سليمان الكردي: «ذهب علماء حضرموت والشام والأكراد وداغستان. وأكتز اليمن 
والحجاز إلى أن المعتمد ماقاله الشيخ ابن حجر في كتبه» بل في تحفته؛ لما فيها من 
إحاطة بنصوص الإمام» مع مزيد تتبع المؤلف فيهاء ولقراءة المحققين لها عليه». عن: 
«المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي»؛ للدكتور أكرم القواسمي (ص .)5١9 - 5١5‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (90:*) من حديث عدي بن حاتم قال: أتيت النبي بيه وفي عنقي 
صليب من ذهب» فقال: «يا عدي اطرح عنك هذا الوثن» وسمعته يقرأ في سورة براءة 
ادوا ارقم وَرُقِسَتَهُمْ ركاب يِن ذو الي قال: «أما إنهم لم يكونوا 
و ولكنهم 0 إذا افا ألا لهم شي استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه' الج 
وحسنه الشيخ الألباني في (غاية المرام .)١‏ 53 
NEW a ExeTuslVE‏ 





afir [|‏ إهداء من شبكة الأنوكة 


تاریخ ابن غنام cD‏ 
اختلاقاء ومن أحسنه ما قاله أبو العالية: أما إنهم لم يعبدوهمء ولو أمروهم 
بذلك ما أطاعوهم» ولكنهم وجدوا كتاب الله فقالوا: لا نسبق علماءنا بشيء» 
]رونا اا .وملا را افيه انیا 

وهذه رسالة لا تحتمل إقامة الدليل» ولا جوابًا عما يدلي به المخالف» لكن 
أَعْرضٌ عليه من نفسي الإنصاف والانقياد للحق» فإن أردتم عليٌ الرد بعلم 
وعدل فعندكم كتاب «إعلام الموقعين» لابن القيم» عند ابن فيروز في مشرفه» 
فقد بسط الكلام فيه على هذا الأصل بسطا كثيرّاء وسَّرَّدَ مِن شَبَهِ أئمتكم ما لا 
تعرفون أنتم ولا آباؤكم» وأجاب عنهاء واستدل لها بالدلائل الواضحة 
القاطعة؛ منها أمر الله ورسوله عن أمركم هذا بعينه» وأن رسول الله يا 
وأصحابه وصفوه من قبل أن يقعء وحذروا الناس منه» وأخبروا أنه لا يصير 
على الدين إلا الواحد بعد الواحد» وأن الإسلام يصير غريبًا كما بدأء وقد 
علمتم أن رسول الله ية لما سأله عمرو بن عبسة في أول الإسلام: من معك 
على هذا؟ قال: «حُرٌ وعبدٌ؛ يعني أبا بكر وبلالًا”" فإذا كان الإسلام يعود كما 
بدأء فما أجهل مَن استدل بكثرة الناس وإطباقهم» وأشباه هذه الشبهة التي هي 
عظيمة عند أهلهاء حقيرة عند الله وعند أولي العلم مِن خلقه» كما قال تعالى: 
بل الوا مَل مَا قال الولو فلا أعلم لكم حجة تحتجون بها إلا وقد ذكر 
الله في كتابه أن الكفار استدلوا بها على تكذيب الرسل» مثل إطباق الناس 
وطاعة الكبراء وغير ذلك» فمَن مَنَّ الله عليه بمعرفة دين الإسلام الذي دعا إليه 
رسول الله بء عرف قدر هذه الآيات والحجج» وحاجة الناس إليها . 


اښ 
(1 شال مدينة الميزن: 7 
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فإن زعمتم أن ذكر هؤلاء الأئمة لهذا لِمّن كان مِن أهله» فقد صرحوا بوجوبه 
على الأسود والأحمرء والذكر والأنثى» وأن ما بعد الحق إلا الضلال» وأن 
قول من قال: ذلك صعب. مكيدة من الشيطان» كاد بها الناسَ عن سلوك 
الصراط المستقيم؛ الحنيفية ملة إبراهيم. وإن بان لكم أنهم مخطئون فبيّنُوا لي 
الحق حتى أرجع إليه 

انا بت لک هذا معدرة من الله رذعرة إلى الله ٠‏ لا خضل قاب الداغين 
إلى الله وإلا أنا أظن أنكم لا تقبلونه» وأنه عندكم من أنكر المنكرات» مِن أن 
الذي يعيب هذا عندكم مثل مِن يعيب يعيب رسول الله ية وأصحابه» لكن أنت مَن 
سبب ما أظن فيك من طاعة الله لاأبعدٌ أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم 
ويشرح قلبك للإسلام» فإذا قرأته» فإن أنكره قلبك فلا عجب» فإن العجب ممن 
نجا كيف نجا! فإن أصغى إليه قلبك بعض الشيء فعليك بكثرة التضرع إلى اللهء 
والانطراح بين يديه» خصوصًا أوقات الإجابة» كآخر الليل» وأدبار الصلاة» 
وبعد الأذان» وكذلك بالأدعية المأثورةء خصوصًا الذي ورد في الصحيح 
أنه کیا كان يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنث تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون. اهدني لما اختّلِف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم»' فعليك بالإلحاح بهذا الدعاء بين يدي من يجيب المضطر إذا 
دعاه» وبالذي هدى إبراهيم لمخالفة الناس كلهم» وقل : يا معلم إبراهيم علمني . 

وإن صعب عليك مخالفة الناس ففكر في قول الله تعالى: «#ثُرّ جعلتك كَل 


ةج عه ولد م ل ل 2 


شَرِيَةٍ من الأمْرِ اها ولا نَتَِمَ أ ا لذبن لا يعلمون © ) لهم لن يُعَنوأ صنك من 
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(۱) أخرجه مسلم (۷۷۰). 
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لَه کا طون یلغ ڪا من ىف الأرض يوك عن سيل أ وتأمل قوله في 
الصحيح: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدا" وقوله يلِِ: إن الله لا 
يقبض العلم. . .2 إلى آخره'" وقوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي»" وقوله: «وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة 
ضلالة»”*2 والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة أَمْردت بالتصنيف» فإني أحبك» 
وقد دعوت لك في صلاتي» وأتمنى مِن قبل هذه المكاتيب أن يهديك الله لدينه 
القيم» ولا يمنعني من مكاتبتك إلا ظني أنك لا تقبل» وتسلك مسلك الأكثر» 
ولكن لا مانع لما أعطى الله والله لا يتعاظم شيا أعطاه» وما أحسنك لو تكون 
في آخر هذا الزمان فاروقًا لدين اللهء كعمر ويه في أوله» فإنك لو تكون معنا 
لانتصفنا ممن أغلظ علينا. 

وأما هذا الخيال الشيطاني الذي اصطاد به الناس؛ أن من سَلَّك هذا المَسْلّكَ 
فقد نَسَب نفسّه للاجتهاد» وترك الاقتداء بأهل العلم» وزخرفه بأنواع الزخارف» 
فليس هذا بكثير من الشيطان وزخارفه» كما قال تعالى : يوج بَعَصُهُمَ إل عض 


ل وآ فإن الذي آنا عليه وأدعوكم إليه هو في الحقيقة الاقتداء بأهل 


N AEA 


رَخرف ١‏ 
العلم» فإنهم قد وَصّوا الناس بذلك» ومن أشهرهم كلامًا في ذلك إمامكم 
الشافعى» قال: لا بد أن تجدوا عنى ما يخالف الحديث» فكل ما خالفه 


.)١1445( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )٠١١(‏ ومسلم (0153/9. 

(۳) أخرجه أبو داود (55017) والترمذي (75075) وابن ماجه (57) والإمام أحمد ج : 
١‏ وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 195549). ذا و 

0 ر اا لجدیت الاب شمف (خلارت 
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وأيضًا أنا في مخالفتي هذا العالم لم أخالفه وحدي» فإذا اختلفت أنا 
وشافعيئٌ مثلًا في أبوال مأكول اللحم» وقلتٌ: القول بنجاسته يخالف حديث 
العْرَِيِينَ”'" ويخالف حديث أنس أن النبي بي صلى في مرابض الغنه”©. فقال 
هذا الجاهل الظالم : ات أعلم بالحديث من الشافعي! قلت: أنا لم أخالف 
الشافعي من غير إمام اتبعثه» بل اتبعثٌ مَن هو مثل الشافعي أو أعلمْ منه» قد 
خالفه واستدل بالأحاديث. فإذا قال: أنت أعلم من الشافعي! قلت: أنت أعلم 
من مالك وأحمد! فقد عارضئة بمثل ما عارّضَني به» وسَّلِمَ الدليل من 
المعارض» واتبعت قول الله تعالى : #قن لَترََمٌ في یو ردو يل لَه وَالسُولٍ» 
الآيةء .واتبعث من ابع الدليل في هذه المسألة يِن أهل العلمء لم أستدل بالقرآن 
أو الحديث وحدي حتى يَتَوَجَّهَ عليّ ما قيل» وهذا على التَنَزْلِ وإلا فمعلوم أن 
اتباعكم لابن حجر" في الحقيقة» ولا تعبأون بمن خالفه من رسول أو صاحب 
أو تابع» حتى الشافعي نفسه» ولا تعبأون بكلامه إذا خالف نص ابن حجرء 
وكذلك غيركم» إنما اتَبَاعُهُم لبعض المتأخرين لا للأئمةء فهؤلاء الحنابلة مِن 
أقل الناس بدعة» وأكثر «الإقناع» و«المتتهى»“ مخالف لمذهب أحمد وتَصّ 
يعرف ذلك مَن عَرَقَه . 

ولا خلاف بيني وبينكم أن أهل العلم إذا أجمعوا وجب اتباعهم» وإنما 
الشأن إذا اختلفوا؛ هل يجب علي أن أقبل الحق ممن جاء به وارد المسألة إلى 
الله والرسول مقتديًا بأهل العلم» أو أنتحل بعضهم من غير حجة» وأزعم أن 
الصواب في قوله؟ 


.)151/1( ومسلم‎ )16١١1( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )٤۲۸(‏ ومسلم (0154). 

)۳( الهيتمي - كما سبق -. جحت 

(4) «منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات»؛ للفتُوحي (ت ١۹۷ه).‏ 9 
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فأنتم على هذا الثاني» وهو الذي ذمه الله وسماه شركاء وهو اتخاذ العلماء 
أربابًا» وأنا على الأول» أدعو إليه وأناظر عليه» فإن كان عندكم حق رجعنا إليه 
وقبلناه منكمء وإن أردت النظر في «إعلام الموقعين" فعليك بمناظرة في أثنائه 
عقدها بين مُقَلّدِ وصاحب حجةء وإن أَلْقِيَ في ذهنك أن ابن القيم مبتدع» وأن 
الآيات التي استدل بها ليس هذا معناهاء فاضرَعٌ إلى الله» واسأله أن يهديك لما 
اختلفوا فيه من الحق» وتَسَرَّد إلى ناظر أو مناظر» أو اطلب كلام أهل العلم في زمانه» 
مثل الحافظ الذهبي وابن كثير وابن رجب وغيرهم . ومما ينسب للذهبي كه : 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خُلْفٌ فيه 

ما العلم تَضْبْكَ للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 

فإن لم تتبع هؤلاء فانظر كلام الأئمة قبلهم» كالحافظ البيهقي في كتاب 
«المدخل» والحافظ ابن عبد البر والخطابي وأمثالهمء ومّن قبلهم» كالشافعي 
وابن جرير وابن قتيبة وأبي عبيد» فهؤلاء إليهم المرجع في كلام الله وكلام 
رسوله وكلام السلف» وإياك وتفاسيرٌ المحرّفين للكلم عن مواضعه وشروحهم؛ 
فإنها القاطعة عن الله وعن دينه» وتأمل ما في كتاب «الاعتصام» للبخاري» وما 
قال أهل العلم في شرحه. 

وهل يُتضور شيءٌ أصرح مما صح عنه كَل أن أمته ستفترق على أكثر من 
سبعين فرقة» أخبر أنهم كلهم في النار إلا واحدة» ثم وصف تلك الواحدة أنها 
التي على ما كان عليه الرسول بيه وأصحابه”" وأنتم مقرون أنكم على غير 


AEDS‏ وما حدما 
)۲( أخرجه ابن ماجه )44۹۳( والإمام أحمد ۳/ ۰ من حديث أنس» وصححه - 
الألباني (صحيح الجامع 57 )7١‏ والإمام أحمد (5/ )1١7‏ وأخرجه أبو داود (۷ rê‏ 


من حديث معاوية. و 
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طريقتهم » وتقولون: ما نقدر عليهاء ولا يقدر عليها إلا المجتهد. فجزمتم أنه لا 
يَنْتَفِعَ بكلام الله وكلام رسوله إلا المجتهد» وتقولون: يَحْرُمُ على غيره أن يطلب 
الهدى من كلام الله وكلام رسوله وكلام أصحابه. فجزمتم وشهدتم أنكم على 
غير طريقتهم » معترفين بالعجز عن ذلك. 

وإذا كنتم مُقْرينَ أن الواجب على الأوّلين اتباع كتاب الله وسنة رسولهء لا 
يجوز العدول عن ذلك» وأن هذه الكتب والتي خير منها لو نخدت في زمن عمر بن 
الخطاب لفعل بها وبأهلها أشد الفعل» ولو تَحَدْتُ في زمن الشافعي وأحمد لاشتد 
نكيرهم لذلك» فليت شعري؛ متى حرم الله هذا الواجب وأوجب هذا المحرم! 

ولمّا حَدَّث قليل من هذاء لا يُشبه ما أنتم عليه» في زمن الإمام أحمد؛ اشد 
إنكاره لذلك» ولما بلغه عن بعض أصحابه أنه يروي عنه مسائل بخراسان» قال : 
أشهدكم أني قد رجعت عن ذلك. 

ولما رأى بعضهم يكتب كلامه أنكر عليه وقال: تكتب رأيًا لَعَلَي أرجع عنه 
غدًا! اطلّب العلم مثلما طلبنا. 

ولما سئل عن كتاب أبي ثور قال: كل كتاب ابِتّدِعَ فهو بدعة. ومعلوم أن أبا 
ثور من كبار أهل العلم» وكان أحمد يني عليه وكان يَنْهَى الناسسَ عن النظر في 
كتب أهل العلم الذين يثني عليهم ويعظمهم . 

ولما أخذ بعض أئمة الحديث كتب أبي حنيفة هجره أحمد وكتب إليه: إن 
تَرَكْتَ كتب أبي حنيفة أتيناك تُسْوِعْنَا كتب ابن المبارك . 

ولما ذكر له بعض أصحابه أن هذه الكتب فيها فائدة لمن لا يعرف الكتاب 
والسنة» قال: إن عَرَفْتَ الحديث لم تَحْتَجْ إليهاء وإن لم تعرفه لم يَحِلَّ لك النظر 
فيها. وقال: عجبثٌ لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان» واللهُ 


اجو 
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يقول: حدر أدبن يحَالُِونَ عن امو أن تيم فة 
قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. 

ومعلوم أن الثوري عنده غاية» وكان يسميه أمير المؤمنين. فإذا كان هذا كلام 
أحمد في كتب نتمنى الآن أن نراهاء فكيف بكتب قد أقر أهلها على أنفسهم 
أنهم ليسوا من أهل العلمء وشهد عليهم بذلك! ولعل بعضهم مات وهو لا 
يعرف ما دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله كَلة. 

وشبهتكم التي أَلْقِيَت في قلويكم؟ أنكم لا تقدرون على فهم كلام الله ورسوله 
والسلف الصالحء وقد قدمنا أن النبي بيا قال: التَتّْعُنَّ سَننَ مَن كان قبلكم حَذُوَ 
القُذَّةِ بِالعرَّةِ. . ٠0».‏ إلى آخره» فتأمل هذه الشبهة» أعني قولكم: لا نقدر على 
ذلك. وتأمل ما حكى الله عن اليهود في قوله : «وقالوا وبا خُلْثا بل لمم اه 
يِكُتَرِهِمْ 4 وقوله: ومد أرَلم لك ءَاينت يتب وما ير بهآ لإ لفون 
وقوله: إا جلت تا عَرَييًا لمكم نموت وقوله: وقد سا الاك 
زكر مَهَلَ ين تُدَكرٍ» واطلب تفاسير هذه الآيات من كتب أهل العلم» واعرف 
من تَرلّت فيه» واعرف الأقوال والأفعال التي كانت سببًا لنزول هذه الآيات» ثم 
اعرضها على قولهم: لا نقدر على فهم القرآن والسنة. تَجِذْ مصداق قوله: 
ابعر سَتَنَ من كان قبلكم» وما في معناه من الأحاديث الكثيرة. 

فلتكن قصة إسلام سلمان الفارسي منكم على بال» ففيها أنه لم يكن على دين 
الرسل إلا الواحد بعد الواحد» حتى أن آخرهم قال عند موته: لا أعلم على 
وجه الأرض أحدًا على ما نحن عليه» ولكن قد أظل زمان نبي . واذكر مع 


)١(‏ أخرجه: البخاري (1557)» ومسلم (1۷۲۳) بلفظ : «لتتبعن سنن من كان قبلك 


کہ بس 

بشبر وذراعًا بذراع. .٠..‏ وأما لفظ: «حذو القذة بالقذة» فأخرجه أحمد (4/ 9.)1825 ر 

اخ خا الاماء أكمن زه 49 ی و9 
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هذا قول الله تعالى : فكلا کان من امون ين بكم أولوا ية يتبوت عَنِ لفسا 
فى آلأض إلا تيك مَك كا مه4 . 

فحقيق لمن نصح نفسه وخاف عذاب الآخرة أن يتأمل ما وصف الله به اليهود 
في كتابه» خصوصًا ما وصف به علماءهم ورهبانهم من كتمان الحق ولبس الحق 
بالباطل والصد عن سبيل الله» وما وصفهم الله - أي علماءهم - من الشرك 
والإيمان بالجبت والطاغوت» وقولهم للذين كفروا: «عَتوْلاة أَمَدَى من ان 
٤امنواً‏ سبي لأنه عرف أن كل ما فعلوا لا بد أن تفعله هذه الأمة» وقد فَعَلّت. 

وإن صعب عليك مخالفة الكبراء» ولم يقبل ذهنك هذا الكلام» فأحضر 
بقلبك أن كتاب الله أحسن الكتب» وأعظمها بيانّاء وأشفاها لدواء الجهلء 
وأعظمها فرقًا بين الحق والباطل» والله سبحانه قد عرف تفرق عباده واختلافهم 
قبل أن يخلقهم» وقد ذكر في كتابه : «وَمآ ارتا عك الكتّبَ إلا لين نم الى 
أخْتَلُوأ فط وَهْدَى َة وأحضر قلبك هذه الأصولء وما يشابهها في ذهنك» 
واعرِضْهًا على قلبك» فإنه إن شاء الله يؤمن بها على سبيل الإجمال. فتأمل 


قوله : وَإدًا قیل کم أنَّموأ مآ أل آله الوا بل نع ما وتا علي آنا وتكرير هذا 
الأصل في مواضع كثيرة» وكذلك قوله: انلوق فت اسلو سَتَتمُوما شر 


وم ع 


ؤكم ما تزَّكَ ألّهُ يِا مِن سُلْطَنْ» فكل حجة تحتجون بها تجدها مبسوطة في 
القرآن» وبعضها في مواضع كثيرة» فأحضر بقلبك أن الحكيم الذي أنزل كتابه 
شفاء من الجهل» فارقًا بين الحق والباطل» لا يليق منه أن يقرر هذه الحجج 
ويكررهاء مع عدم حاجة المسلمين إليهاء ويترك الحجج التي يحتاجون إليهاء 
ويعلم أن عباده يفترقون» حاشا أحكم الحاكمين من ذلك. 
ومما يُهون عليك مخالفة مَن حالف الحق» وإن كان من أعلم الناس وأذكاهم 
Ê‏ ا 1 ES‏ :5 "5 000 . 9 
وأعظمهم جهلاء ولو اتبعه أكثر الناس» ما وقع في هذه الأمة من افتراقهم في 
سام 
ونان مع اصع و 


اجو 
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أصول الدين وصفات الله تعالى» وغالب مَن يدعي المعرفة وما عليه 
المتكلمون» وتسميتهم طريق رسول الله ئي حَشْوًا وتشبيهًا وتجسيمّاء مع أنك 
إذا طالعت في كتاب من كتب الكلام» مع كونه يزعم أن هذا واجب على كل 
أحد» وهو أصل الدين» تجد الكتاب من أوله إلى آخره لا يستدل على مسألة منه 
بآية من كتاب الله» ولا حديث عن رسول الله» اللهم إلا أن يذكره أو يحرفه عن 
مواضعه» وهم معترفون أنهم لم يأخذوا أصولهم من الوحي» بل من عقولهم» 
ومعترفون أنهم مخالفون للسلف في ذلك. 

مثلما ذكر في «فتح الباري» في مسألة الإيمان» على قول البخاري: «وهو 
قول وعمل» ويزيد وينقص»”'' فذكر إجماع السلف على ذلك» وذكر عن 
الشافعي أنه نقل الإجماع على ذلك» وكذلك ذكر أن البخاري نقله» ثم بعد ذلك 
حكى كلام المتأخرين ولم يرد فإن نظرت في كتاب التوحيد في آخر 
الصحيح» فتأمل تلك التراجم» وقرأت في كتب أهل العلم من السلف» 
أتباعهم من الخلف» ونقلهم الإجماع على وجوب الإيمان بصفات الله تعالى» 
وتلقيها بالقبول» وأن من جحد شيئًا منها أو تأول شيئًا من النصوص فقد افترى 
على الله» وخالف إجماع أهل العلم» ونقلهم الإجماع أن علم الكلام بدعة 
وضلالة» حتى قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع أهل العلم في جميع الأعصار 
والأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وضلالات» لا يدون عند الجميع من 
طبقات العلماء. 

والكلام في هذا يطول» والحاصل أنهم عمدوا إلى شيء أجمع المسلمون 


0 انطو فتح الباري aA‏ 
)۲( ولهذا تعقبه الشيخ علي الشبل - بمتابعة من الشيخ ا باز كله - فى .داب الح 
المخالفات العقدية ی فتح الباري» لحن ۸ - ۹). OND‏ 
ي 0 
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جو سب ات 


كلهم» بل وأجمع عليه أجهل الخلق بالله عَبَدَةّ الأوثان» الذين بعت فيهم 
النبي بي فابتدع هؤلاء كلامًا من عند أنفسهم كابروا به العقول أيضّاء حتى أنكم 
لا تقدرون تغيرون عَوَامكم عن فطرتهم التي فطرهم الله عليهاء ثم مع هذا كله 
تابعهم جمهور من يتكلم في علم هذا الأمرء إلا من سَبَقَت لهم من الله 
الحسنى» وهم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود» يبغضونهم الناس 
ويرمونهم بالتجسيم . 

هذاء وأهل الكلام وأتباعهم من أحذق الناس وأفطنهم» حتى أن لهم من 
الذكاء والحفظ والفهم ما يحير اللبيب» وهم وأتباعهم مُقِرُون أنهم مخالفون 
للسلف» حتى أن أئمة المتكلمين لما ردوا على الفلاسفة في تأويلهم في آيات 
الأمر والنهي» مثل قولهم: المراد بالصيام كتمان أسرارناء والمراد بالحج زيارة 
مشايخناء والمراد بجبريل العقل الفعال. وغير ذلك من إفكهم - رَد عليهم 
الجواب بأن هذا التفسير خلاف المعروف بالضرورة من دين الإسلام» فقال لهم 
الفلاسفة: أنتم جحدتم علو الله على خلقه واستواءه على عرشه» مع أنه مذكور 
في الكتب على ألسنة الرسل» وقد أجمع عليه المسلمون كلهم» وغيرهم من 
أهل الملل» فكيف يكون تأويلنا تحريًا وتأويلكم صحيتًا! فلم يقدر أحد من 
المتكلمين أن يجيب عن هذا الإيراد. 

والمراد أن مذهبهم مع كونه فاسدًا في نفسه مخالمًا للعقول» هو أيضًا مخالف 
لدين الإسلام والكتاب والرسول» وللسلف كلهم» ويذكرون في كتبهم أنهم 
مخالفون للسلف» ثم مع هذا راجت بدعتهم على العالم والجاهل» حتى طَبَّقَت 
مشارق الأرض ومغاربها. 

وأنا أدعوك إلى التفكير في هذه المسألة؛ وذلك أن السلف قد كثر كلامهم 
وتصانيفهم في أصول الدين» وإبطال كلام المتكلمين وتكفيرهم» وممن ذكر هذا + 3 


[ الالوكة 
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ا د( 
من متأخري الشافعية : البيهقي والبغوي وإسماعيل التيمي» ومّن بعدهم كالحافظ 
الذهبي» وأما متقدموهم كابن سَرَيج والدارقطني وغيرهماء فكلهم على هذا 
الأمرء ففتش في كتب هؤلاء» فإن أتيتني بكلمة واحدة أن منهم رجلا واحدًا لم 
ينكر على المتكلمين ولم يكفرهمء فلا تقبل مني شيئًا أبدًا. ومع هذا كله 
وظهوره غاية الظهور راج عليكم» حتى ادعيتم أن أهل السنة هم المتكلمون» 
والله. المستعان. 

ومن العجب أنه يوجد في بلدكم من يفتي الرجل بقول إمام» والثاني بقول 
آخر» والثالث بخلاف القولين» ويْعَدٌ فضيلةً وعلمًا وذكاءً» ويقال: هذا يُفْني في 
مذهبين أو أكثر! ومعلوم عند الناس أن مراده في هذا العلو والرياء وأكل أموال 
الناس بالباطل» فإذا خالَفْت قول عالم لمن هو أعلم منه أو مثله» إذا كان معه 
اھ ارول آم في ميدن ع ي تكلس د الوت اة ت 
أني أفتيت ا کک کک إجماع ی ا ر ا 

وقد بلغني أنكم في هذا الأمر قمتم وقعدتم» فإن كنتم تزعمون أن هذا إنكار 
للمنكرء فيا ليت قيامكم كان في عظائم في بلدكم تُضَادٌ أصِلَئ الإسلام: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. منهاء وهو أعظمهاء عبادة الأصنام 
عندكم مِن بشر وحجرء هذا يُذبح له وهذا يُنْذْر له» وهذا يطلب إجابة الدعوات 
وإغاثة اللهفات» وهذا يدعوه المضطر في البر والبحر» وهذا يزعمون أن من 
التجأ إليه ينفعه في الدنيا والآخرة ولو عصى اللهء فإن كنتم تزعمون أن هذا ليس 
هو عبادة الأصنام والأوثان المذكورة في القرآن» فهذا من العجب؛ فإني لا 
أعلم أحدًا من أهل العلم يختلف في ذلك» اللهم إلا أن يكون أحد وقع فيما 


وقع فيه اليهود من إيمانهم بالجبت والطاغوت. لحر 


وإن ادعيتم أنكم لا تقدرون على ذلك» فإن لم تقدروا على الكل قد ر 29 
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البعض» كيف وبعض الذين أنكروا عليَ هذا الأمرء وادَعَوا أنهم من أهل 
العلم» ملتبسون بالشرك الأكبر ويَدْعُون إليه! ولو يسمعون إنسانًا يجرد التوحيد 
ألزموة بالكفر والفسوق! ولكن نعوذ بالله من رضا الناس بسخط الله. 

ومنها: ما يفعله كثير من أتباع إبليس» وأتباع المنجمين والسحرة والكهان» 
ممن ينتسب إلى الفقر» وكثير ممن ينتسب إلى العلم» من هذه الخوارق التي 
يوهمون بها الناس» ويشبهون بمعجزات الأنبياء» وكرامات الأولياء» ومرادهم 
أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله» حتى أن بعض أنواعها يعتقد فيه 
من يدعي العلم أنه من العلم الموروث عن الأنبياء» من علم الأسماء» وهو من 
الجبت والطاغوت» ولكن هذا مصداق قوله يَلِِ: التتبِعْنَّ سَئَنَ مَن كان 
قبلكم»”'' ومنها هذه الحيلة الربوية التي مثل حيلة أصحاب السبت أو أشد. 

وأنا أدعو من خالفني إلى أحد أربع: إما إلى كتاب الله» وإما إلى سنة 
رسول الله َة وإما إلى إجماع أهل العلم» فإن عاتَدَ دَعَوْتهُ إلى المباهلة كما دعا 
إليها ابن عباس في بعض مسائل الفرائض"" وكما دعا إليها سفيان والأوزاعي 
في مسألة رفع اليدين وغيرهما من أهل العلم. والحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله على محمد وآله وسلم. 

يا مَن َير عليهم أرواحهم فيَرَوْنَ ًا بَيْمَهَا هوان 

روه أن اماه يوم اللقل لكي مسانان سكام لحان 

ماذا عبدتم؟ ثم ماذا قد أجبتمم من أ بالحق والبرهان؟ 

هاتوا جوابًا للسؤوال ويوا أيضًا صوابًا للجواب يداني 


(۱) أخرجه البخاري (7”597) ومسلم (0539. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق /١١(‏ 7305). 
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ا س 
وتيقنوا أن ليس يُنْجيكم سوى تجريدكم لحقائق الإيمان 
تجريدكم توحيده سبحانه عن شركة الشيطان والأوثان 
وكذاك تجريد اتّبَاع رسوله عن هذه الآراء والمحذيان 
فالوحي كاف للذي يُعْى به شاف لِدَاءِ جهالة الإتنسان“ 
وهذا آخر ما ذكره الشيخ كب في هذه الرسالة النافعة» المتضمنة لبيان حقيقة 

ما هو عليه» وما يدعو الناس إليه؛ من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله» والنهي 

عَمَاا يض ذٌاذلك) مما أحدثه أهل البدع والتفرق والاختلاف من هذه الأمة. 
وانظرء رحمك اللهء إلى تلطفه وإحسانه في الدعوة إلى الله بالتي هي 

أحسن» وصبره على إيذائهم له» وتشنيعهم عليه في رسائلهم وكتبهم التي 

أرسلوها إليه» حتى أن بعضهم سماه «مجنون» وقال: أطعموه الدب" والثوم 

المربا! يعني أنه مجنون. والمجنون يُدَاوَى بهذا. 


ثم صنف الشيخ كدن» رسالة عامة للمسلمين تسمى «كشف الشبهات» جوابًا 
لكثير من شَبَههم التي أَدْلَوَا بها وذكروها في مصنفاتهم» وهذا لفظها بحروفهاء 
قال رحمه الله تعالى: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اعلم» رحمك الله» أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» وهو دين الرسل الذين 
أرسلهم الله به إلى عباده» فأولهم نوح مَل أرسله الله إلى قومه لما غَلَوا في 


(01ونونية ابن اليج [1/11 “0819/77 لجح 
() الذبا: القرع. كلاب 
WEW & EkeTüsIVE‏ 
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ص کے 
الصالحين : وَدَا وسُوَاعًا ويَعُوتٌ ويَعُوقٌ ونَسْرا. وآخر الرسل محمد بي وهو 
الذي كسر صور هؤلاء الصالحين» أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون 
ويتصدقون ويذكرون الله» ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين 
الله» يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله» ونريد شفاعتهم عنده» مثل الملائكة 
وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين» يي 
دين أبيهم إبراهيم» ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد مَحْضٌ حق الله» لا 
يصلح منه شيء لِمَلَكِ مُقَرَبِ ولا د تي مُرْسَلِء فضلًا عن غيرهماء وإلا فهؤلاء 
اک کد الله ایا رحب لا شريك لهء وأنه لا يرزق إلا هو» 
ولا يميت إلا هوء ولا يحبي إلا هوء ولا يدبر الأمر إلا هوء وأن جميع 
السموات ومن فيهن» والأرض ومن فيهاء كلهم عبيده» وتحت تصريفه وقهره. 
فإذا ارم لھ على زليه الذين قاتلهم رسول الله كَكةٍ يشهدون بهذاء 


2 ات هر دبج عي ع 28 1 لر ر‎ E e REN o 
فاقرأ قوله: «#فل من يررقم يِن ألسَماوٍ والأرّض أسَّ ينك ا بضر ومن مرج‎ 


أل من ألمت وج + اليك يرب اتر وس 2 + الح E EE‏ ن ا تقون 4 
مع ساو ر سم 3 يع و سد 
وقوله: «إقل لمن E ١‏ إن تي ساموت ايها اسيثولون اله قل أفلا 
ا سَمَْوتٍ السسبع َك تصن تم @ صقل بز 
هر ر د رم ب r‏ ا صر اک ا 

أقلا. قور E‏ كت | شیو وهو ر ولا يجار عليه إن 


5 5ا وج و ر 


كمون © سيثولوت ل فل فأ 5 تحرو وغير ذلك من الآيات. 

تَحَمَقَتَ أنهم مرون بهذاء ولم يُدْخِلْهُم في التوحيد الذي دعاهم إليه 

رسول الله ل وعَرّفتَ أن التوحيد الذي حجحدوه» وهو توحيد العبادة» الذي 

يسميه المشركون في زماننا «الاعتقاد» كما كانوا يدعون الله سبحانه لي لاد ونياراء 

ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم إلى الله ليشفعوا لهء ويدعو ا 

رجلا صالحًا مثل «اللات» أو نبا مثل عيسى» وعَرَّفتَ أن رسول الله ئة قاتلهم 
® 


ر 


إذا تَحَقَقَتَ 
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على هذا الشرك» ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله» كما قال تعالى: قلا تَرعْوأ 
َم لَه ادا وقال تعالى : مالم دعو لي وَل يعو من دونو لا ينون لخر بن 
وتحققت أن رسول الله كك قاتلهم ليكون الدعاء كله لله» والنذر كله لله 
والذبح كله لله» والاستعانة كلها بالله» وجميع أنواع العبادات كلها لله 
وعَرَفتَ أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يُدْيِلْهُم في الإسلام» وإ قَصْدَهُمُ 
الملاتكة والأنبياءً والأولياءة يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك» هو الذي 
أحل دماءهم وأموالهم - عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأَبَى عن 
الإقران به المشركون+ 

وهذا التوحيد هو معنى قولك «لا إله إلا الله» فإن الإله عندهم هو الذي يُقصد 
لأجل هذه الأمور» سواء كان مَلَكَاء أو نبيّاء أو وليّاء أو شجرةء أو قبرّاء أو 
جيّاء لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبرء فإنهم يعلمون أن ذلك لله 
وحده» كما قدمتٌ لك» وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ 
«السيد» فأتاهم النبي ية يدعوهم إلى كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» والمراد من 
هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظهاء والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي بيا 
بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق» والكفر بما يُعبد من دونه» والبراءة منه» 
فإنه لما قال لهم: «قولوا: لا إله إلا الله» قالوا: ماكبصَلَ الك إلا ويا إن ها 
َء ماب فإذا عَرَفْتَ أن جُهّال الكفار يعرفون ذلك» فالعجب ممن يدعي 
الإسلام» وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة» بل يظن أن 
ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني» والحاذق منهم 
يظن أن معناها: لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في وجل 
جال الكفار أعلم منه بمعنى «لا إله إلا الله». لحر 


إذا عَرَفْتَ ما أقول لك معرفة قلب» وعَرَفْتَ الشرك بالله الذي قال فيه : 2 
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آله لا يف أن يرك يب ويف ما فون ذلك لِمَن كا وعَرَفْتَ دين الله الذي أرسل 

به الرسل من أولهم إلى آخرهم» الذي لا قبل الله من أحد سواه» وَعَرَفْتٌ ما 
أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا - أفادك فائدتين: 

الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته» كما قال تعالى: «إثلٌ بل آل ورد 


مرخ ر و ورا سد ولوق الى سل ورور 


بلك فرحو هو حبر مسا جمعوت» . 

وأفادك أيضًا: الخوف العظيم» فإنك إذا عَرَفْتَ أن الإنسان يكفر بكلمة 
يُخرجها من لسانهء وقد يقولها وهو جاهل فلا يُعذر بالجهل» وقد يقولها وهو 
يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن الكفار» خصوصًا إن أَلْهَمَكَ الله ما قص عن قوم 
موسى» مع صلاحهم وعلمهمء أنهم أَنَوْهُ قائلين: «أجَعل لآ إا كنا هم 
اله فجينئذ يَعْظُمُ حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. 

واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نّا بهذا التوحيد إلا جعل له 
أعداء» كما قال تعالى: اورک عََلَمَا لکل بي عَدُوَا سَينْطِينَ آلإ الج فى 
بعصم إل بض مُحَرْفَ الول غو وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب 
وجج كما قال تعالى: ما جَدَتْهُمَ ُشلهُم يلت هرخأ يا عِنَدَهُم يِنَ 
اللو َا بهم مَا کا بو سروك إذا عَرَفْتَ ذلك» وعَرَفْتَ أن الطريق 
إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليهء أهل فصاحة وعلم وحَجَج» فالواجب 
عليك أن تعلم .ين .دين الله ما ايضير سلاا الك تقال بة عؤلاء الغا طن الذين 
قال إمامهم ومَُدَّمُْهُمِ لربك ع : لادد م مِرْطَكَ التق * ثم تهر من بن 
د وَين حلفم عن َم كن مم4 ولكن إن أقبلت على الله» وَأَضْعَيْتَ إلى 


ەم د 


حبجَج الله وبيناته» فلا تخف ولا تحزن «إإنَّ كيْدَ أَلتَّيَطن کان صقا . 


والعامّيُ من الموحٌدِين يغلب ألقّا من علماء المشركين» كما قال تعالى: ا 
جنا َم ابوه » فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون 





9 
OU 


اجو 
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بالسيف والسَتان» وإنما الخوف على الموخد الذي يسلك الطريق وليس معه 
سلاح. وقد م الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله ایتا لل سىء وَمُدّى 
وَيَحَمَةٌ وبتر ك٠‏ فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما 
نمضا وین بطلانهاء كما قال تعالی : هول باوت بل إلا نلك يلمي 
ومن َنيب قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حُبَة يأتي بها أهل 
الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك شيًا مما ذكره الله في كتابه جوايًا لكلام 
احتج به المشركون في زماننا عليناء فنقول: 

جواب أهل الباطل من طريقين : مُجْمَل ومُمَصَّل. 

أما المجمل فهو الأمر العظيم» والفائدة الكبيرة لمن عَمَلَّهاء وذلك قوله 
تعالى : خر الك ار م الككب ينة ملت كنت هد أ الككب ولك مكب 
إل أنه وقد صحّ عن رسول الله ية أنه قال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منه فأولئك الذين سكّى الله فاحذروهم)"' مثل ذلك إذا قال بعض المشركين: 
الا إت يك أله لا حرف عه ولا هم روت وأن الشفاعة حق» وأن 
الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذَكَرَ كلامًا للنبي ية يستدل به على شيء من 
باطله» وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. 

فجاوبه بقولك: إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المُخكم ويتَبعُون 
المعشابه» وما كر لك من .أن الله ذكر أن المشركين يقوؤن بالريوبية 6 وأنه 
كقَّرَهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء. مع قولهم : هل شعو 
عند آل هذا آمر مُسْكمٌ بیّن» لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما کے 


(۱) أخرجه البخاري )٤٥٤۷(‏ ومسلم .)۲٠٠١(‏ (خلارت 
8 17 ع اماع 
٣‏ ڪڪ ص 222 ص ص جڪ 
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عضي 22293225 1ت 


المشرك» من القرآن أو كلام النبي بي لا أعرف معناه» ولكن أقطع أن كلام الله 
لا يتناقض» وأن كلام النبي بي لا يخالف كلام الله. 

وهذا جواب جيد سدید» ولكن لا يفهمه إلا من وَقَّقه الله» ولا تَسْتَهُونْهُ ؛ فإنه 
كما قال تعالى : وما مها إل ان صبرا وما يمنا إل ذو حل عَظِيوٍ». 

وأما الجواب المُمَّصل» فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة يصدون بها 
الناس» منها قولهم: نحن لآ نشرك بالله» بل نشهد أنه لا يحل ولا يرزق ولا 
ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا كله لا يملك لنفسه نفعًا 
ولا ضرّاء فضلًا عن عبد القادر أو غيره» ولكن أنا مذنب» والصالحون لهم جاه 
عند الله» وأطلب من الله بهم. 

فجاوبه بما تقدم» وهو أن الذين قاتلهم رسول الله كَل مُقِرُون بما ذَكَرْتَء 
ومُقِرُون أن أوثانهم لا تُدَبّر شيئاء وإنما أرادوا الجاه والشفاعة» واقرأ عليه ما 
ذكر الله في كتابه ووَضَحْة. 

فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام» كيف تجعلون الصالحين 
مثل الأصنام؟ كيف تجعلون الأنبياء أصنامًا؟ 

فجاوبه بما تقدم» فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله» وأنهم ما 
أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة» ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر» 
فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام» ومنهم مّن يدعو الأولياء 
الذين قال الله فيهم : «أتِك لرن يتغورت نتشوك إل ريم الويبيلة م أرذ» 
ويدعون عيسى ابن مریم وأمه» وقد قال الله تعالى : ما أَلْمَيِيحٌ اَنَث مَرَيَمٌ إل 


ا ا وع ر ر 


- 28 - 5 0 د 5 111 و 
زول قد خلت ين فيو المكل وُه حِبديكَة جكانا يأحكلان اكام اظ 
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ين دونه بل کا وة ال ڪرم يرم ميد فقل له: عَرَفْتَ أن الله كَمّر 
من قَصَّد الأصنام» ومر أيضًا مَّن قَصّد الصالحين» وقاتلهم رسول الله كَكه. 

فإن قال: الكفار يريدون منهم» وأنا أشهد أن الله النافع الضار الْمَدَبّ لا 
أريد إلا منه» والصالحون ليس لهم من الأمر شيء» ولكن أقصدهم أرجو من 
الله بشفاعتهم . 

فالجواب أن هذا قول الكفار سواء» فاقرأ عليه قولهم: ما نَحَبْدُهُمَ إل 
عر إل لل نی وک شتک مسد ا . 

واعلم أن هذه الشَبةَ الثلاث هي أكبر ما عنده» فإذا عَرَفْتَ أن الله وضّحها في 
كتابه» وَفَهِمْتَهَا فهمًا جيدّاء فما بعدها أيسر منها. 

فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله» وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس 
NT‏ 

فقل له: أنت تثُِرٌ أن الله فرَض عليك إخلاص العبادة» وهو حقه عليك؟ 

فإذا قال: نعم . فقل له: بيّن لي هذا الذي فَرَض عليك» وهو إخلاص العبادة 
لله» وهو حقه عليك. فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعهاء فَبَيْنْهَا بقولك: قول 
الله : #ادعوأ E‏ ر إذا عَلِمْتَ بهذا هل هو عبادة؟ فلابد أن يقول: 
نعم» والدعاء مخ العبادة“. فقل له: إذا قررتَ أنها عبادة» ودَعَوْتٌ الله ليلًا 
ونهارّاء خوفًا وطمعًاء ثم دَعَوْتَ في تلك الحاجة نيا أو غيره» هل أشرَكْتَ في 
عبادة الله غيره» إذ قال الله: فصل رَيْكَ ومحري وأطَعْتَ الله ونر له 


et 
وج‎ 


)١(‏ لفظ حديث أخرجه الترمذي )۳۳۷١(‏ وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجا او 
8 زه ناك ممع اماع 
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فلابد أن يقول: نعم. فقل له: إذا نَحَرْتَ لمخلوق أو نبيٌ أو جني أو غيرهماء 
هل أشْرَكْتَ في هذه العبادة غير الله؟ فلابد أن يُقِرّ ويقول: نعم. 

وقل له أيضًا : المشركون الذين نزل فيهم القرآن» هل كانوا يعبدون الملائكة 
والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلابد أن يقول: نعم 

فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو 
ذلك» وإلا أنهم مُقِرُونَ أنهم عبيد تحت فهر الله» وأن الله هو الذي يدبر 
الأمور» ولكن دَعَوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة» وهذا ظاهر جدًا. 

فإن قال: أتلكر شفاعة رسول الله بل ورا منها؟ فقل : لا أنكرها ولا أتبراً 
منهاء بل هو اة الشافع المشفَّعء وأرجو شفاعته. لكن الشفاعة كلها لله» كما 
قال الله تعالى: فل بل آلتَّمَحَدُ عا ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما 
قال ت : امن ذا الى يِنْقَمُ نک إل ا ب 


يأذن الله فیه» كما قال جل جلاله: ولا يتقغوت إلا لین رتیچ وهو لا 
يرضى إلا التوحيد» كما قال تعالى: 00 ا يذاه بيذ ونه 
فإذا كانت الشفاعة كلها لله» ولا تكون إلا بعد إذنهء ولا يَشفع النبي كله ولا 
ا ا ا O‏ - تَبَيّنَ أن الشفاعة 
كلها لله» واطلبها منه: اللهم لا تحرمني شفاعته» اللهم شَّفّعْهُ في . وأمثال هذا . 

فإن قال: النبي بيا أغطي الشفاعةء وأنا أطلبه مما أعطاه الله. 

فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعة» ونهاك عن هذاء وقال : لا مدعو مم اللہ 
اسا وأيضًا: فإن الشفاعة أَعْطِيَها غير النبي كَل فصح أن الملائكة يشفعون» 
والأولياء يشفعون» أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة» وأطلبها منهم؟ فإن قلت 
هذا رَجَعْتَ إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه» وإن قلت : لا. بطل 


[ او 
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ا س( 
قولك : أعطاه الله الشفاعة» وأنا أطلبه مما أعطاه الله. 

فإن قال: أنا لا أشرك بالله شيئاء حاشا وكلاًء ولكن الالتجاء إلى الصالحين 
ر 

فقل له: إذا كنت ثُقِرٌ أن الله حرّم الشرك أعظم من تحريم الزناء وثُقِرٌ أن الله 
لا يغفره» فما هذا الأمر الذي عطَّمِهِ الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري» فقل 
له: کا ا وأنت لا تعرفه! كيف يُحَرّم الله عليك هذاء ويذكر أنه 
لا یغفره» ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله رمه ولا ببینّه لنا؟ 

فإن قال: الشرك عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد الأصنام! 

فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب 
والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذية القرانء أو هو فد 
خشبة أو حجرة أو بِنيّة أو غيره يَدْعغُونَ ذلك ويذبحون له» يقولون إنه يقربنا إلى 
الله ويدفع عنا ببركته؟ فقد صَدَفْتَء وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنايا التي 
على القبور وغيرهاء فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام. 

ويقال أيضًا: قولك: الشرك عبادة الأصنام. هل مرادك أن الشرك مخصوص 
بهذا» وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في هذا؟ فهذا يرده ما 
ذكره الله في كتابه؛ من كُفْرٍ من تَعَلّقَ على الملائكة وعيسى والصالحين. فلابد 
أن يقر لك أن مَّن أشرك في عبادة الله أحدًا من الصالحين فهو الشرك المذكور 
في القرآن» وهذا هو المطلوب. 

وسر المسألة أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله. فقل : وما الشرك بالله؟ فَسَرْهُ لي . 

وإن قال: هو عبادة الأصنام. فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ َسْرْمَا الوتكخر 


وإن قال: أنا لا أعبد إلا الله. فقل: ما معنى عبادة الله وحده؟ 5ا0 97) 


م8 
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فإن َسَّرّها بما يبينه القرآن فهو المطلوب» وإن لم يعرفه» فكيف يدعي شيئًا 
وهو لا يعرفه! 

وإن فسّر ذلك بغير معناه بَيّنْتَ له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله 
وعبادة الأوثان» الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه» وأن عبادة الله وحده لا 
شريك له هي التي ينكرون علينا» ويصيحون كما صاح إخوانهم حيث قالوا: 
فاجع اة إلها وجِدًا إن هذا ىء غاب . 

فإذا عَرَفْتَ أن هذا الذي يسميه المشركون في وقتنا «الاعتقاد» هو الشرك 
الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله بي الناس عليه» فاعلم أن شرك الأوّلِين 
اح يِن شِرْكِ أهل وقتنا بأمرين: 

أحدهما : أن الأَوَّلِين لا يُشْرِكُونَ ولا يَدْعُونَ الملائكة والأولياء أوثانًا مع الله 
إلا في الرخاء» وأما في الشدة ووه لله الدين» كما قال تعالى: ؤَوَإِدًا 
یک الع ف الك صل تن ليوا لذ بي من نک إل لر عض و وان الان 
كَنُورط4» وقوله: فل ایتک إن تدك عَذَابُ آل أو اكم ألسَاحَةُ أَغَيْرَ أله بذعو 
إن تر مَنِقِينَ © بل إِيَهُ 0 إن كا و ا 
شرن وقوله : چی٤‏ س لانن صر دعا رم ما إل إلى قوله : فل كَمَنَّم 
بکفرک 3 إتك من صب التار»» وقوله: ودا عَشيهُم مج کلظكَلِ دموا أله 
ملب لني . 

فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه» وهي أن المشركين الذين 
قاتلهم رسول الله ئة يعون الله ويَدْعُون غيره فى السراعء وأما في الضر 
والشذه قلا يتوت إلا الله رح لا قرا ل رة ما فين لار ين 
شرك أهل زماننا وشرك الأَوَّلِينَء ولكن أين مَّن يفهم قلبّهُ هذه المسألة فهمًا 
bT SEEN‏ 9 
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والأمر الثاني : أن الْأَوَلِين يَدْمُون مع الله أناسًا مُمَرّبين عند الله؛ إما نّا وإما 
زماننا يَدْعُونَ مع الله أناسًا ِن أفسق الناس» والذين يدعونهم هم الذين يحكون 
عنهم الفجور؛ من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك» والذي يعتقد ف 
الصالح والذي لا بعصي مثل الخشب والحجر أهول هن يعفد فيمن يشاهد 
فسقه وفساده ويشهد به. 


2 


إذا تَحَمَقْتَ أن الذين قاتلهم رسول الله ي أصح عقولا وأخنت شركًا من 
هؤلاء» فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرناء وهي من أعظم شُبَهِهِمء 
فَأُضْغْ سمعك لجوابهاء وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا 
O E EE‏ 
ويجعلونه سحرًا» ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ونصدق 
القرآن» ونؤمن بالبحث» ونصلي ونصوم» فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ 

والجواب: أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدَّق رسول الله كل 
فشن رای ا أنه كافر لم يدخل في الإسلام» وكذلك إذا آمن ببعض 
القرآن وجحد بعضه» كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة» أو أقر بالتوحيد 
والصلاة وجحد الحج. ولما لم يَنْقَدْ أنامنٌ في زمن النبي بي للحج أنزل الله في 
حقھم : لول عل الاس جح لبت من سطع إل مبيلاً وسن کف ون أله خي عن 
لْعَلمِينَ4 2 ومن أَكَرَ بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع» وحل دمه وماله» 
كما قال جل جلاله: إن لیت يَكَمُرُون بألَّهِ وشو ودوت أن قرفا بن 


6 ميرو 4 م || خا و احج | و وا لع 14 
الله ورلو ويقولوت دوين عض وَنكَفرْ بض وَيْرِبِدُونَ أن يَتَحِذُوأ بن 1 
اښ 


سبلا © اوليك هم اكد عأ فإذا كان الله قد صرّح في كتابه أن ّنا ر 
1 5 5 - 2 و 
ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقّاء زالت هذه الشبهةء وهذه هي الي ا 
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بعض آهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا. 

ويقال: إذا كنت تُقِرٌ أن من صدّق الرسولَ في كل شيء» وجحد وجوب 
الصلاة» أنه كافر حلال الدم بالإجماع» وكذلك إذا أَكَرٌ بكل شيء إلا البعث» 
وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضانء لا يُْمِحَذُ هذا ولا تختلف المذاهب فيه؛ 
وقد نطق به القرآن» كما قدمناء فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها 
النبي ية وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج» فكيف إذا جحد 
الإنسان شيئًا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول» وإذا جحد 
التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يمرا سبحان الله! ما أعيجبَ هذا 
الجهل؟! 

ويقال أيضًا: هؤلاء أصحاب رسول الله ي قاتلوا بني حنيفة» وقد أسلموا 
مع النبي بيا وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويصلون 
ويؤذنون. 

فإن قال: إنهم يقولون إن مسيلمة نبىّ! 

قلنا: هذا هو المطلوب» إذا كان من رَفَعَ رجلا إلى رتبة النبي بك گر وجل 
ماله ودمه» ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة» فكيف بمن رفع شمسان ويوسف 
أو صحابيًا أو نبا في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله! ما أعظم 
شأنه «١‏ کدلت بطب اله عل فوب لبت لا يعلموت 4 . 


ويقال أيضًا: إن الذين حرّقهم علي بن أبي طالب بالنار"“ كلهم يَدّعُون 


)١(‏ أخرج البخاري (1075) عن عكرمة قال: أتى علي بزنادقة فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن 
عباس فقال: لو كنت آنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ 
تعذبوا بعذاب الله» ولقتلتهم لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: «من بدل دينه 
فاقتلوه) . 


لعج 


9 
OD 
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تاريخ ابن غنام 


الإسلام» وهم من أصحاب عليٌ» وتعلموا العلم من الصحابة» ولكن اعتقدوا 
في عليٌ مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهماء فكيف أجمع الصحابة 
على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكمّرون المسلمين؟ أم تظنون الاعتقاد 
في تاج وأمثاله لا يضرء والاعتقاد في علي بن أبي طالب يُكَفْر؟ 

ويقال أيضًا: بنو عُبَيدٍ القَدّاح» الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني 
العباس» كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويَدّعُون 
الإسلام» ويصلون الجمعة والجماعة» فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء 
دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم» وأن بلادهم بلاد حرب» 
وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. 

ويقال أيضًا : إذا كان الأَوّلُون لم يَكْفُرُوا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب 
الرسل والقرآن وإنكار البعث» وغير ذلك» فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في 
كل مذهب «باب حكم المرتد» وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه» ذكروا 
أنواعًا كثيرة» كل نوع منها يُكَمّر ويّحِلَ دَمَ الرجل ومالّه» حتى أنهم ذكروا أشياء 
يسيرة عند من يفعلهاء مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها على 
وجه المزح واللعب. 

ويقال أيضًا: الذين قال الله فيهم: لفوت ياه ما تالو وقد كَالُوأ كمه 


لك رکو ج ایی ابا شهنت الل کر کل ع ورن فى زد 
رسول الله َيه يجاهدون معه ويصلون معه ويز کون ويحجون ويوحدون. وكذلك 
لذين قال فيهم : طقل لاق ایی شر كك برا * 11 كرا كلم 


َد سيد » فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم هم مع 


يسر ”» 


رسول الله َيه في غزوة تبوك» قالوا كلمةء ذكروا أنهم قالوها على وجه المح .5 5 
ع 5 ا ٤ f‏ 47 31 
امل هذه الشبهةء رهي قولهم :كرون التسلعين + أناشا بفهدوة أن لا 22 
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تاريخ ابن غنام 


مسو ا تت 


الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابهاء فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. 

ومن الدليل على ذلك أيضًا: ما حكى الله عن بني إسرائيل» مع إسلامهم 
وعلمهم وصلاحهمء أنهم قالوا لموسی: اجعل لَنَآ إا گنا هم N‏ وقول 
أناس من الصحابة: «اجعل لنا ذات أنواط» فحلف بي أن هذا نظير قول بني 
إسرائیل : #اجعل ا إلهاي”3 . 

ولكن للمشركين شبهة أخرى يُذلون بها عند هذه القصة؛ وهي أنهم يقولون إن 
بني إسرائيل لم يكفرواء وكذلك الذين قالوا: (اجعل لنا ذات أنواط) لم 
يكفروا. 

والجواب أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلواء وكذلك الذين سألوا النبي كَل 
ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفرواء وكذلك لا خلاف أن الذين 
نهاهم النبي ئي لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفرواء وهذا هو 
المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم» بل العالم قد يقع في أنواع من 
الشرك لا يدري عنهاء فيفيد التعلم والتحرز» ومعرفة أن قول الجاهل: التوحيد 
فهمناه» أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. 

وتفيد أيضًا: أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر» وهو لا يدري» فة 
على ذلك وتاب من ساعته» أنه لا يكفرء كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا 
رسول الله ل . 

وتفيد أيضًا: أنه لو لم يكفر فإنه يُكَلْظ عليه الكلام تغليظًا شديدًا كما فعل 
رسول الله كلا . 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲۱۸١(‏ والإمام أحمد (5/ ۲۱۸) وصححه الشيخ الألباني (ظلال ا4ج 


9 .)۷١ الجنة‎ 
OD 
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تاریخ ابن غنام 


وللمشركين شبهة أخرى؛ يقولون: إن النبي ية أنكر على أسامة قَنْلَ من قال 
«لا إله إلا الله» وقال: «أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله!»“ وكذلك قوله: 
«أَمِدْتٌ أن أقاتل الاش حتى يق ولوا :لآ إل إلا الها بوأحاديث خرف 
الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يُقتل» ولو فعل 

ما فعل. 
يقولون «لا إله إلا الله» وأن أصحاب رسول الله ئي قاتلوا بني حنيفة» وهم 
ا إلا اريسي رسول الله» اعد هين 
وهؤلاء TSR‏ ولو قال «لا إله إلا الله» 
وأن من جحد شيا من أركان الإسلام كفر وقتل» ولو قالها» فكيف لا تنفعه إذا 
جحد فرعًا من الفروع» وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل 
فأما حديث أسامة؛ فإنه قتل رجلا اذَّعَى الإسلام؛ بسبب أنه ظن أنه ما اذَّعَى 
الإسلام لا خوقًا على دمه وماله» والرجل إذا أظهّرَ الإسلام وجب الكف عنه» 
حتى يتبين منه ما يخالف ذلك» 0 الله في ذلك : اا الدبو امنا بإذا 
ا سم فى سيل ألو فوا أي : م . فالآية تدل على | يجب الكف عنه 
ایت AES‏ » لقوله: فوأ ولو 
كان لا يتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى» وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه 
َ عدي 
)١(‏ أخرجه البخاري )1٤۷۸(‏ ومسلم (95). 7 
(۲) أخرجه البخاري (۳۹۳) ومسلم OND .)۲١(‏ 
18 ناه مع NEW‏ 
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تاریخ ابن غنام 

ص کے 
ما ذكرناه» وأن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما 
يناقض ذلك . 

والدليل على هذا : أن رسول الله ية هو الذي قال: «أكَتلته بعدما قال: لا إله 
إلا الله!» وقال: «أُمِرْتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» هو الذي 
قال في الخوارج: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم» لئن أدركتهُم اتهم ثل عا 
مع كونهم من أكثر الناس عبادةً وتهليلا» حتى أن الصحابة يَحْقِرُونَ أنفسهم 
عندهم» وتعلموا العلم من الصحابة» فلم تنفعهم «لا إله إلا الله» ولا كثرة 
العبادة ولا اذَعَاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. 

وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهودء وتال الصحابة بني حنيفة» وكذلك 
أراد هة أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم مَنَعُوا الزكاة» حتى 
أنزل الله : میا لیت اموا إن جاک ایق بت فیا أن تیا مرا هداق 4 
وكان الرجل كاذيًا علي" . 

وكل هذا يدل على أن مراد النبي بي في الأحاديث التي احتجوا بها ما 
EE‏ 

ولهم شبهة أخرى؛ وهي ما ذكر النبي ية أن الناس يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم 
بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى» فكلهم یعتذر» حتى ينتهوا إلى رسول الله 6و7" . 
قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركًا. 


والجواب أن نقول: سبحان مَن طبَّعَ على قلوب أعدائه» فإن الاستغاثة 
)١(‏ أخرجه البخاري (01557) ومسلم .)1١55(‏ 


() هو حديث الشفاعة الطويل» أخرجه البخاري (541/5) ومسلم (۱۹۳). 
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تاريخ ابن غنام 


بالمخلوق فيما يقر عليه لا نتكرهاء كما قال تعالى في قصة موسى : «استعة 


لِك ين 
أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق» ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي 
يفعلونها عند قبور الأولياء» أو في غيبتهم» في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا 
الله إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يَدْعُوا الله أن 
يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف» وهذا جائز في الدنيا 
والآخرة» أن تأتي عند رجل صالح حيّ» يجالسك ويسمع كلامك» تقول له: 
ادع الله لي. كما كان أصحاب رسول الله ي يسألونه في حياته» وأما بعد موته 
فحاشا وكَلّا أنهم سألوا ذلك» بل أنكر السلف على مَّن قَصَد دعاء الله عند 
قبره» فكيف بدعائه نفسه؟ 


من سْيَِيِوء عل الى مِنْ عَدُوْو» وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب 


ولهم شبهة أخرى» وهي قصة إبراهيم» لما قي في النار اعترض له جبريل 
ا 
الاستغاثة شركًا لم يَعْرِضْهًا على إبراهيم 

فالجواب: أن هذا من + جن الشبية الأوليية فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه 
بأمر يقدر عليه» فإنه كما قال الله فيه : سيد ألم فلو أذن الله له أن يأخذ نار 
إبراهيم وما حولها ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل» ولو أمره الله أن يَضَعَ 
إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل» ولو أمره الله أن يرفعه إلى السماء لفعل» 
وهذا كرجل غني له مال کثیر» یری رجلا محتاجًا» فيعرض عليه أن يُقْرِضَه أو 
يَهَبّه شيكًا يقضي به حاجته» فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذء ويصبر إلى أن يأتيه 


2 ع : ۴ : لحر 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (4A /١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 00 اي ويه وم 
ص 
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17 تاريخ ابن غنام 
الله برزق لا مِنَّهَ فيه لأحدء فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك» لو كانوا 
يفقهون! 

ولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة» نهم مما تقدم» لكن تفرد الكلام لوم 
شأنهاء ولكثرة الغلط فيهاء فنقول: 
لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل» فإن اختلف 
شيء من هذا لم يكن الرجل مسلمّاء فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر 
معاند» كفرعون وإبليس» وهذا يَغْلّط فيه كثير من الناس» يقولون: هذا حق» 
ونحن نفهم هذاء ونشهد أنه الحق» ولكن لا نقدر نفعله» ولا يجوز عند أهل 
Ak‏ إلا من وَاقَنّهمء أو غير ذلك من الأعذار» ولم يَدْرِ المسكين أن غالب أئمة 
الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار» كما قال تعالى : سرا 
بات أل تسا تيك وغير ذلك من الآيات» كقوله: یغرم كما بغر 
هم فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرّاء وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه» فهو 
منافق» وهو أشر من الكافر الخالص ل ألْمَقِتِنَ فى أَلذَرَكِ الْقَسَكلٍ يِن ألار4 
وهذه المسألة مسألة طويلة» تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس» ترى من يعرف 
الحق ويترك العمل به؛ لِحَوْفٍِ نَقِصٍ ذُنْيَا أو جاو أو مداراة» وترى من يعمل به 
ظاهرًا لا باطنًا. 
ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله: 
أولها: قوله: 9ك ذا د كترم بد 3 فإذا تَحَقَّفْتَ أن بعض 
الصحابة الذين غَرّوا الروم مع رسول الله ية كفروا يسبب كلمة قالوها على وجه 
د 8 ر لك 3 اواو بالكفر ويعمل به» خوقًا من نقص مال باحر 
أو جاه أو مداراة لأحدٍء أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها . I)‏ 
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تاريخ ابن غنام 


ع مد 


والآية الثانية: قوله تعالى : «من قر بار من بعد إيكنده إل 


مُظمَِين این وکن من سَنّ س باكر صدا فَعَلَتهِرْ عضب ين اله وهر 
بك عَظِيمٌ © دلت انهم أسْتَحَبُوا اليزة لديا على الأخرة الآية» فلم 

O‏ د بيهر 
كفر بعد إيمانه» سواء فعل خوقًاء أو مداراة» أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته 
أو ماله» أو فعل على وجه المزح» أو لغير ذلك من الأغراض» إلا المَكرَة. 

والآية المشهورة تدل على هذا من جهتين: 

الأولى: قوله: إل من اڪره فلم يسن ن الله إلا المُكْرَهَ ومعلوم أن 
الإنسان لا يُكْرَهُ إلا على الكلام والعمل» وأما عقيدة القلب فلا يُكْرِهُةُ أحد 

وآلفانية" قولة ال :واه ا ا ا ا ناري 
فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد a‏ أو البغض 
للدين» أو محبة الكفرء وإنما سببه أن له في ذلك حًا من حظوظ الدنياء فآثره 
على الدين. والله ي أعلم. 

هذا آخر ما ذكره الشيخ كيه في هذه الرسالة النافعة» فليتأمل اللبيب الناصح 
لنفسهء الذي يخاف الله ويرجوهء ما قرره الشيخ كد في هذا الكتاب مِن بيان 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وهو شهادة أن لا إله إلا الله» وأن الإلهية كلها 
بجميع أنواعها لله وحده» لا يصلح منها شيء لا لِمَلَّكِ مقرب ولا تي مُرْسَلٍ 
ثم يتدبر ما ذكره الله في كتابه من بيان هذا الأصل وتوضيحه» وتقريبه للأذهان 
بالأمثال العظيمة التي لا يَحْقِلها إلا من أراد الله هدايتهء فإن هذا الأصل العظيم 
هو الذي خلق الله لأجله جميع الخلق» وأرسل لأجل معرفته والعمل به ا 
المرسلین» كما قال تعالى :وقد ابا ان کل ا شر أرب TAA:‏ 
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ودعلل 


وخا موت » وقال تعاك 2 چوا حلفت اَن والافن ل عدون » وقال 
ES I ERE‏ 
وقال لسيد المرسلين محمد 4 : ای تن بي لک رط متیر 


اکم حنم وما ن ي انر @ ال ل صلق وشت وناك اق لو رب 


مسعؤيعو 7 
ر 


الس © لا سرك ا وقال تغالى : «ثل إِمَما بی إلك انما لمكم إل 
EE‏ ھل اتر شل والإله هو الذي ناله القلوب عبادةٌ له» واستغائةً به» 


ودعاءً له» ورجاء له» وتوكلا عليه» وخشيةً له» وإجلالًا وإكرامّاء فمن أخذ 
شينًا من أنواع الإلهيةٍ والعبادة التي لا تصلح إلا لله وجعله لمخلوق فقد اتخذه 
إلا مع الله» وإن لم يزعم أنه إلهّء فإذا فعل ما يفعل أهل الشرك وعبادة الأوثان 
بآلهتهم فقد عبدهم» وصار له إِلهّا مع الله» فكان ممن اتخذ إلهين اثنين. 

قال العلماء رحمهم الله: من غلا في نبي» أو رجل صالح» أو غير صالح» 
وجعل فيه نوعًا من الإلهية» مثل أن يقول: يا سيدي فلان» أَغِثْنِي واجيُزني 
وانضرتني.. أو: اقض دی .. آو: أنا فقير إليك. أو: أنا في حسبك. أو: متوكل 
عليك. أو يذبح له» أو يَنْذِر له» أو يرجوه أو يخافه - فهذا كله شرك وضلال 
وجنون وحَبَّال» يُستتاب صاحبه وتقام عليه الحجةء فإن تاب وإلا صُرِبَت عنقه» 
وإن زعم أنه إنما يريد شفاعته له عند الله وتقريبه زلفى؛ فإن المشركين عَبَدَةَ 
الأوثان إنما غَرَّهم الشيطان وكادهم واصطادهم بذلك» كما هو صريح في 
محكم آيات التنزيل» لمن تدبره وعقل عن ربه العظيم الجليل. 

وقد روى الترمذي وغير واحد من أهل الحديث عن أبي واقد الليثي أنه قال: 
خرجنا مع رسول الله ية إلى حُتين» ونحن حَلِينُ عهد بكفر» وللمشركين سِدْرَة 
يَعْكُفُونَ عليها ويَنُوطون بها أسلحتهم» يقال لها «ذات أنواط» فمررنا بسدرة |, 
فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: «الله ور ° 
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س 
أكبر» إنها السَّتَنُء قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
«اجعل نآ إلا . 

فتدبر رحمك الله هذا الحديث» وتفكر فيه وتأمله» كيف أفتى مَل وحلف 
على هذه الفتيا أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى: جل لا لها كما لم 
َال مع أنهم لم يتلفظوا بذلك» وإنما قالوه بالمعنى» مع أنهم مجتهدون في 
ذلك» لم يشعروا أن هذا كقول بني إسرائيل» ولهذا اوا رسو الله يك قائلين له 
ذلك جهلًا منهم؛ ومع هذا كله أخبر الصادق المصدوق وحلف على هذا الخبر 
أن هذا كقول بني إسرائيل لموسى سواءً بسواءٍ. 

فإذا كان هذا الأمر العظيم خفي على أولئك السادة وجهلوه» فكيف لا يخفى 
على غيرهم في هذه الأزمان» التي حَفِيّت فيها أعلام الإسلام» واشتدت فيها 
غربة الإسلام بين الأنام والإيمان» حتى صار المعروف منكرًا والمنكر معروقًاء 
والمجرّد للتوحيد يخرج عن الإسلام» وكان الشيطان قد اصطاد كثيرًا من 
الناس» بأن هذا التعظيم للأنبياء والأولياء والصالحين تَوَسّل واستشفاعٌ إلى الله 
بهم في إجابة الدعوات» وقضاء الحاجات» وتفريج الكربات» وأنتم تقولون «لا 
إله إلا الله محمد رسول الله» وأن هذه الأمة المحمدية لا تشرك باللهء ولا يقع 
الشرك في جزيرة العرب أصلاء وأنتم لم تقولوا إن هؤلاء آلهة مع الله كما قاله 
عُبّاد الأوثان» وإنما هؤلاء عِبَادٌ صالحونء وأنتم عِبَادٌ مذنبون مخطئون» 
فتجعلونهم وسائط بينكم وبين الله ففربُونَ إليهم وتستشفعون بهم وتَوَسّلُون 
بهم ؛ لآنهم أقرب منكم إلى الله» وهذا هو فعل الناس قبلكم» ولستم خيرًا من 


١ .‏ حر 
)١(‏ أخرجه الترمذي )۲۱۸١(‏ والإمام أحمد (5/ )1١4‏ وصححه الشيخ الألباني (ظلال ” 
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د 7 7 كه 
فلان وفلان. وأشباه هذه الزخارف التي يُغْرِي بها الناسَ هو وإخوانه من شياطين 
الجن والإنس» فتصغي إلى ذلك أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ويرضونه 
ويقترفون ما هم مقترفون» ثم يُعْرِيهم بعداوة أهل التوحيد والإخلاص» 
فيستهزئون منهم بقلوبهم وأبدانهم» ويَسْعَوْنَ في أذيتهم» ويبْعُون لهم العَوَائل» 
والله مع الذين اتقوا والذين محسنون. 

فإذا كان هذا تغليظ رسول الله بيه على أولئك السادة» لما طلبوا منه مجرد 
مشابهة المشركين في جعل سدرة لتنويط الأسلحةء والتبرك بهاء والعكوف 
عندهاء فكيف بما هو أشد من ذلك من الشرك الأكبر الذي لم يفعله عُبّاد 
الأوثان» بل هو أعظم منه بكثير! 
فوائد: 

كان العلماء وين من قديم الزمان ينكرون هذا الذي حدث في هذه الأمة؛ 
من تعظيم القبور وبنائها» وبناء المشاهد عليها والمساجد» ودعائهاء وسؤال 
أهلها الحاجات وتفريجٌ الكربات» ويبينون للناس أن هذا خلاف دين الإسلام 
الذي بعث الله به رسوله ية ودخولٌ في دين عُبّاد الأوثان» فليس هذا الذي بيته 
الشيخ كن للناس؛ من النهي عن دعوة أهل القبور» والإشراك بهمء والتبرك 
بالأشجار والأحجار فَهمّه مِن تلقاء نفسه دون أن يفهمه أحد من علماء هذه 
الأمة» بل العلماء كلهم من جميع المذاهب مقون على النهي عنه» والإنكار 
والتغليظ على مَن فَعَلّه مِن الجَّالء وإزالة ما قدروا عليه من ذلك» ومرادي 
بالعلماء هم الذين يُعْتَدٌ بهم في معرفة الحلال والحرام» المشهورون بالعلم 
والمعرفة عند أهل الإسلام» الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم» بل يجاهدون 
في سبيل الله أهلَ البدع والآثام بحسب استطاعتهم وقدرتهم؛ إما باليد أو 
باللسان» أو بالقلب وهو أضعف مراتب الإيمان» وقد ثبت أن رسول الله كيا 


اند 


و 
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قال: «(من رأى منكم منكرًا ف فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك ضع الا وقال عله : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم»" أخرجاه من حديث أبي هريرة ذه . 

ومن ذلك ما ذكره الإمام أبو بكر الطرطوشي نة في كتابه المشهور الذي 
سماه «الباعث على إنكار البدع والحوادث»”": روى البخاري“ عن أبي واقد 
اللبثي قال: خرجنا مع رسول الله کي قِبَلَ ځتين» ونحن حيو عه بكفر» 
للم کن سد رة رة وله ويُوظون بها أسلحتهم» فمررنا سدرة» فقلنا: 
يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال رسول الله 4لا : 
«الله أكبرء هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسی: ابعل لآ إلا كنا للح ٤ال‏ 
ا نکم قوم هلود لرك سَئَنَ من كان قبلكم)”” فانظرواء رحمكم الله» 
فعا وَجَدنّم سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمون من شانقاء ويرجون 
البَرَءَ والشفاء مِن قَبَلِهَاه ويثوظون بها المسامير وَالخْرَقَء فهي ذات أنواط» 
فاقطعوها. انتهى كلامه که . 

فانظر» رحمك الله» إلى تصريح هذا الإمام بأن كل شجرة يقصدها الناس 
ويعظمونهاء ويرجون الشفاء والعافية مِن قِبَلِهَاء فهي ذات أنواط التي قال 
(۱) أخرجه مسلم (48). 
(؟) أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷). 
(۳) هكذا. وكتاب الطرطوشي اسمه «الحوادث والبدع»» وأما «الباعث على إنكار البدع 

والحوادث» فهو لأبي شامة - كما سيأتي - 


(5) لم يروه البخاري» وهي في (مختصر الحوادث والبدع ص ۱۸): (روى أحمد). 
(5) أخرجه الترمذي (۲۱۸۰) والإمام أحمد (5/ ۲۱۸) وصححه الشيخ الألباني (ظلال 


الجنة 0/5 . لحر 
(5) الحوادث والبدع (ص OD .)٠٠١‏ 
8 ونام قرع لماعو 
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رسول الله بء لأصحابه لما طلبوا منه أن يجعل لهم شجرة كذات أنواط فقال: 
«الله أكبرء هذا كقول بني إسرائيل: أجل لا إلها4» مع أنهم لم يطلبوا إلا 
مجرد مشابهتهم في العكوف عندها وتعليق الأسلحة للتبرك» فتبين لك بهذا أن 
من جعل قبرًا أو حجرًا أو شجرة» أو شيا حيًا أو ميئّاء مقصودًا له» وعظمه 
ودعاه» واستغاث به وتبرّك به» وعكف على قبره» فقد اتخذه إِلهّا مع الله فإذا 
كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنكر عليهم مجرد طلبهم منه مشابهة 
المشركين في العكوف وتعليق الأسلحة للتبرك» فما ظنك بما هو أعظم من ذلك 
وأَطم؛ الشرك الأكبر الذي حرّمه الله ورسولهء وأخبر أن أصلح الخلق لو يفعله 
لحبط عمله وصار من الظالمين» فصلوات الله وسلامه عليه كما بلّْ البلاغ 
المبين» وعرّقَنا بالله» وأوضح لنا الصراط المستقيم» فحقيق بمن نصح نفسه 
وآمن بالله واليوم الآخر ألا يغتر بما عليه أهل الشرك من عبادة القبور من هذه 
الأمة. 

ومن ذلك ما ذكره الإمام محدّث الشام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم » 
المعروف ب(أبي شامة» من فقهاء الشافعية وقدمائهم» في كتابه الذي سماه 
«الباعث على إنكار البدع والحوادث»“ في فصل البدع المُسْتَفْبَحَةء قال: 

ثم هذه البدعة المُسْتفْبَحَة تنقسم إلى قسمين : قسم تعرف العامة والخاصة أنه 
بدعة» إما محرمة وإما مكروهة. وقسم يظنه معظمهم» إلا من عَصَمَّء عبادة 
وقُرُبَات وطاعات وسن . 

فأما القسم الأول فلا نطول بذكره؛ إذ كُفِينَا مُؤْنَةَ الكلام فيه لاعتراف فاعله 
أنه ليس من الدين» لكن نبين من هذا القسم مما قد وقع فيه جماعة من جُهّال 


)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث (۱/ 75 - ۲۸). د م1 
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ا سسس mm‏ 
العَوَامٌء النابذين لشريعة الإسلام» التاركين للاقتداء بأئمة الدين من الفقهاءء 
وهو ما يفعله طوائف من المنتمين للفقر» الذي حقيقته الافتقار من الإيمان؛ من 
مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهِنَّء واعتقادهم في مشايخ لهم ضالين 
مُصَلَّينَ) يأكلون في نهار رمضان من غير عذر» ويتركون الصلوات» ويخامرون 
النجاسات» غير مكترثين لذلك» فهم داخلون تحت قوله تعالى: م لَهُرَ 
سرڪ سرغو لَهُم يِنّ ليب ما لم ادن يد أك وبهذه الطرق وأمثالها كان 
مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها. 

ومن هذا القسم أيضًا ما قد عم الابتلاء به؛ من تزيين الشيطان للعامة تخليق 
الحيطان والعْمَّدَ» وسَرْجَ مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى 
في منامه بها أحدًا ممن شَهرَ بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلك ويحافظون عليه» 
مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه» ويظنون أنهم متقربون بذلك» ثم 
يتجاوزون هذا إلى أن يَعْظُمّ وَقْمُ تلك الأماكن في قلوبهم» فيعظمونهاء ويرجون 
الشفاعة لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم» وهي من بين عيونٍ وشجر 
وحائط وحجر. 

وفي مدينة دمشق. صانها الله تعالى من ذلك» مواضع متعددة : كعوينة 
الحمى خارج باب توماء والعمود المخلق خارج البيت الصغير» والشجرة 
الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق» سهّل الله قطعها 
واجتثاثها من أصلهاء فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث الذي رواه 
محمد بن إسحاق وسفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سنان بن ابي سنان» عن 
أبي واقد الليثي واه قال: خرجنا مع رسول الله بيا إلى حنين» وكانت لقريش 
شجرة خضراء عظيمة» يأتونها كل سنة فيعلقون عليها سلاحهم» E,‏ 


8 . . 5 لا مراد الث 7 اک 
عندهاء ویدبحول لها. وفي رواية: خرجنا مع النبي ع قبل حنين » 22 


afi: 8‏ إهداء من شبكة الألوكة 





تاريخ ابن غنام 


ال ف 1 عد 


حديثو عهد بكفر» وللمشركين سِذرة يعكفون عليهاء وينُوظون بها أسلحتهم» 
يقال لها «ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فتنادينا من جَتَبَئّيْ الطريق» ونحن نسير إلى 
حنين: يارسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال 
النبي يَكِِ: «الله أكبرء هذا كما قال قوم موسى لموسى جل اا لها کنا للم 
ءال كَالَ إِنَكْم وم هلود لَتَرْكُبَنّ سن من كان قبلكم) 2١”‏ أخرجه الترمذي بلفظ 
آخر» والمعنى واحد» وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في كتابه المتقدم ذكره: فانظرواء رحمكم 
اللهء كا وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس 6 ويعظمون من شأنها > 
ويرجون البَرْءَ والشفاء مِن قِبَلِمَاء وينوطون بها المسامير والخِرّقَء فهي ذات 
أنواط» فاقطعوها. 

قلت: ولقد أعجبني ما فعله الشيخ أبو إسحاق الجينبائي» رحمه الله تعالى» 
أبي العباس المؤدب أنه كان إلى جانبه عين تسمى «عين العافية» كانت العامة قد 
افوا بها؛ يأتونها من الآفاق» من تَعَذّر عليها نكاح أو ولد قالت: امضوا بي 
إلى العافية. فتعرف بها الفتنة. قال أبو عبد الله: فأنا فى السّحَر ذات ليلة» إذ 
سمعت أذان أبي إسحاق نحوهاء فخرجت فوجدته قد هدمهاء وأَذَنَ الصبح 
عليهاء ثم قال: اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسًا. قال: فما رفع لها 
راس إلى آلان: 


قلت: وأدهى من ذلك وأَمَرٌ إقدامُهُم على قطع الطريق السابلة» يجيزون في 
)١(‏ أخرجه الترمذي )5١8٠0(‏ والإمام أحمد (5/ )7١8‏ وصححه الشيخ الألباني (ظلال بحر 


الجنة 01/5 . <<< و 
OUD‏ 





ل الالوقة إهداء من شسبكة الألوكة 


تاریخ ابن غنام aD‏ 
أحد الأبواب القديمة الثلاثة العادية» التي هي من بناء الجن في زمن نبي الله 
سليمان بن داود ##» أو من بناء ذي القرنين» وقيل فيها غير ذلك» ما يؤذن 
بالتقدم على ما نقلناه في كتاب «تاريخ مدينة دمشق» حرسها الله تعالى» وهو 
بالباب الشمالي» ذَكَرَ لهم بعضٌ من لا يوثق به» في شهور سنة ست وثلاثين 
وستماثة» أنه رأى منامًا يقتضي أن ذلك المكان دُفِنَ فيه بعض أهل البيت» وقد 
أخبرني عنه ثقة أنه اعترف له أنه افتعل ذلك» فقطعوا طريق المارة فيه» وجعلوا 
الباب بكماله أصل مسجد مغصوبًا» وقد كان الطريق يضيق بسالكيه» فتضاعف 
الضيق والحرج على من دخل ومن خرج» ضاعف الله عذاب من تسبب في 
بنائه» وأجزل ثواب من أعان على هدمه وإزالة اعتدائه» اتباعًا لسنة النبي ية في 
هدم مسجد الضرار المُرْصَدٍ لأعدائه من الكفارء فلم ينظر الشرع إلى كونه 
مسجدًاء وهَدَمَّه لما قُصِدَ به من السوء والرَّدَىء وقال تعالى لنببه يَلِه: إل كر 
فيد داه اسان الله الكريم معاقاته من كل ما يالف رصا ول انا عن 
أضله فاتخذ إلهه هواه. انتهى ما ذكره الشيخ أبو شامة» رحمه الله تعالي0© 
وكان رحمه الله تعالى من أئمة الشافعية من أهل أوائل القرن السابع. 

وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي» رحمه الله تعالى: لما صعبت 
التكاليف على الجْهّال لظام عَدَنُوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها 
لأنفسهم» فسهلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم . قال: وهم عندي 
كفار بهذه الأوضاع ؛ مثل تعظيم القبور وإكرامهاء وإلزامها لما تى عنه الشرع؛ 
من إيقاد السرُج» وتقبيلهاء وتخليقها» وخطاب الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع 
فيها «يا مولاي افعل بي كذا وكذا» وأخذ تربتها تبركًا بها» وإفاضة الطيب على 


اجه 
E TS‏ 
(1) الباعث على إنكار البدع والحوادث (۱/ ۲۵ - ۲۸). II)‏ 
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تاريخ ابن غنام 


القبور» وشد الرحال إليهاء وإلقاء الخِرّقٍ على الشجر اقتداءً بمن عبد اللات 
والعزى» والويل عندهم لمن لم يقبّل مشهد الكف» ولم يتمسح بآجِرٌ مسجد 
الموينة يوم الأربعاء» ولم يقل الحمالون على جنازته: الصديق أبو بكر أو محمد 
وعلي. أو لم يعقد على قبر أبيه أَرّجّا بالجصٌ والآَجُرٌء ولم يخرق ثيابه إلى 
الذيل» ولم يُرِقْ ماء الورد على القبر. انتهى'" . 

فتأمل» رحمك الله تعالى» ما ذكره هذا الإمام» الذي هو أجل أئمة الحنابلة» 
بل من أجل أئمة الإسلام» وما كشفه من الأمور التي يفعلها الخواص من 
الأنام» فضلا عن النساء والغوغاء والعوام» مع كونه في سادس القرون» 
والناس إذ ذاك لما ذكره يفعلون» وجهابذة العلماء والتّقّدة لذلك يشهدون» 
وحَطُهُم من النهي مرتبته الثانية فهم به قائمون» يتضح لك فساد ما زخرفه 
الميطلون» وة به اال هة الال رن: 

الفائدة الثانية : قال الشيخ تقي الدين": جاءت السنة أن يُسْأَلَ الله بأسماته 
وصفاته» فيقال: «أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان» بديع 
السموات والأرض» ياذا الجلال والإكرام» يا حي يا قیو م » و«أسألك بأنك 
أنت الله الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد*» 


.)٠۹١ /١ نقله عنه الإمام ابن القيم في : (إغاثة اللهفان‎ )١( 

(۲) ابن تيمية كنه» وابن غنام يلخص هذه الفائدة من كتابه «الاستغاثة في الرد على 
البكري»). 

(۳) أخرجه أبو داود )١4917(‏ والنسائي (۱۳۰۰) وابن ماجه (7804) وصححه الشبخ 
الألباني (صحيح ابن ماجه 0780/8 . 

(5) أخرجه أبو داود )١495(‏ والترمذي (7475) والنسائي (۱۳۰۱) وابن ماجه (78151) 
وصححه الشيخ الألباني (صحيح أبي داود .)174١‏ 
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تاريخ ابن غنام 


وكذلك قوله: «أسألك بمَعَاقد العز من عرشك» ومنتهى الرحمة من كتابك» 
وباسمك الأعظم» وجدك الأعلى» وكلماتك التامة»“) مع أن هذا الدعاء 
الثالث في جواز الدعاء به قولان للعلماء. 

قال :الشيخ أب الحسين االفدورئ: قال بشر ين الوليد: سمحت أب بوسشف 
قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به» وأكره أن يقول: 
بمعاقد العز من عرشك. أو يقول: بحق خلقك. 

والجواز قول أبي يوسف. قال: قال أبو يوسف: بامعقد العز من عرشك» 
هو الله تعالى» فلا أكره ذلك» وأكره «بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق 
البيت والمشعر الحرام». 

قال القّدُورِيٌ: المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق لمخلوق على الخالق» 
فلا تجوز. يعني وفاقًا . 

وقال البلدحي في شرح «المختارة»: ويره أن يدعو الله إلا به» فلا يقول: 
أسألك بفلان» أو بملاتكتك» أو بأنبيائك» أو نحو ذلك؛ لأنه لا حق للمخلوق 
على الخالق. انتهى. 

قلت: وهذا من أبي يوسف وأبي حنيفة وغيرهما يقتضي المنع أن يسال الله 
تعالى بغيره» وأما سؤال الميت أو الغائب» نيا كان أو غيره» فهو من 
المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين» لم يأمر الله تعالى به» ولا رسوله» 
ولا فعله أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان» ولا استحبه أحد من أئمة 
المسلمين» وهذا مما يُعْلَمُ بالاضطرار من دين الإسلام» فإن أحدًا منهم ما كان 
يقول إذا نَرَلَت به يِرَةٌ أو عَرَضَت له حاجة لميت: يا سيدي يا فلان: أنا, في 
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تاريخ ابن غنام 


حسبك . أو : اقض حاجتي . كما يقوله بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم في 
الموتى والغائبين» ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي يي بعد موته» ولا بغيره 
من الأنبياء» لا عند قبورهم» ولا إذا بعدوا عنهاء ولا كانوا يقصدون الدعاء عند 
قبور الأنبياء ولا الصلاة عندها. 

ولما قحط الناس في زمان عمر بن الخطاب استسقى بالعباس وتوسل 
بدعائه» وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك إذا أجدبنا فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا . َيْمْقَوْنَ. كما ثبت ذلك في صحيح البخاري“ 

وكذلك معاوية وء لما استسقى بأهل الشام توسل بيزيد بن الأسود 
الجرشي”" فهذا الذي ذكره عمر ڪه تَوَسَّلَا منهم تَوَسّْلّ بدعاء النبي ككل 
وشفاعته في حياته» ولهذا تؤسلواريعده بدعاع العناين .,ؤيذعاء: یزیت ین ا لاأسود» 
وهذا هو الذي ذكره الفقهاء في كتاب «الاستسقاء» فقالوا: يستحب أن يُسْتَسْقِيَ 
بالصالحين» وإذا كانوا من أقارب رسول الله كك فهو أفضل . 

وقد كره العلماء» كمالك وغيره» أن يقوم الرجل عند قبر النبي ئة يدعو 
لنفسهء وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف. 

قال أصحاب مالك إنه إذا دخل المسجد» يدنو من القبر» فيسلم على 
النبي ي ثم يدعو مستقبل القبلة» يوليه ظهره» وقيل: لا يوليه ظهره. وإنما 
اختلفوا لما فيه من استدباره» فأما إذا جعل الحجرة عن يساره فقد زال المحذور 
بلا خلاف. 


دلق صحيح البخاري لاه" . 
(؟) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في (تاريخ دمشق /١‏ 18) ويعقوب الفسوي في (المعرفة 


والتاريخ ا ل نا ١‏ وقال الحافظ ابن حجر: بسند صحيح (التلخيص الحبير 
ل" 
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تاریخ ابن غنام ED‏ 

ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر» فإن ذلك قد 
فلع لغيوفية وا ی مک ی ا 
يتحرى الدعاء إليه» كما لا يصلى إليه. 

قال مالك في «المبسوط): لا أرى أن يقف عند قبر النبى بي يدعو» ولكن 
يسلم ويمضي . 

ولهذاء والله أعلم» حرفت الحجرة وثُلَّت لما بنيّت» فلم يُجْعَل حائطها 
الشمالي على سَّمْتٍ القبلة» ولا جيل مُسَكَلحًا. 

وذكر الإمام أحمد وغيره أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره؛ لغلا 
يستدبره» وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام عليه» ثم يدعو لنفسه.. ؤذكروا أنه 
إذا حَيّاه وصلى يستقبل وجهه بأبي هو وأمي يد فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة 
عن يساره واستقبل القبلة ودعاء وهذا مراعاة منهم أن يفعل الداعي والزائر ما 
نهي عنه؛ من تَحَرّيٍ الدعاء عند القبر. 

وقد كره مالك كله وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلما دخل أحدهم 
المسجد أن يجيء فيسلم على النبي 4 وصاحبيه» قال: وإنما يكون ذلك 
لأحدهم إذا قدم من سفرء أو أراد سفرّاء ونحو ذلك. 

ورخص بعضهم ف السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوهاء وأما 
قصده دائمًا للصلاة والسلام عليه فما علمتٌ أحدًا أرخص في ذلك؛ لأن ذلك 
نوع من اتخاذه عيدّاء وأيضًا فإن ذلك بدعة؛ فقد كان المهاجرون والأنصار في 

N Ek 3 93‏ لا او 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (الإحسان ۲۳۲۳) من حديث أنس أن النبي َيه نهى عن الصلاة! م 

القبور. وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 1۸۹۳). 1 7 
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تاريخ ابن غنام 


عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وء بجيئون إلى المسجد كل يوم خمس 
مرات يصلون» ولم يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون عليه؛ لعلمهم وز“ 
بما كان النبي ية يكرهه من ذلك» وما نهاهم عنهء ولاهم كانوا يسلّمون عليه 
حين دخول المسجد والخروج منه» وفي آخر الصلاة في التشهدء كما كانوا 
يسلمون عليه كذلك في حياته» والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك . 

قال سعيد في سننه: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد» حدثني أبي» عن ابن عمر 
أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي ية فصلى وسلم عليه وقال: السلام عليك 
يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه''". وعبد الرحمن بن يزيد وإن كان يُضَعَّف 
لكن الحديث الصحيح عن نافع يدل على أن ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائمًا 
ولا غالبًا. 

وما أحسن ما قال مالك كن : لن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. 
ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبياتهم» ونقص إيمانهم» عُوْضُوا عن 
ذلك بما أحدَمُوه من البدع والشرك وغيره» ولهذا كرحت الأمّة استلام القبر 
یله ووه جا مرا اتا أن بصلا لا 

ومما يبين حكمة الشريعة» وأنها كما قيل «سفينة نوح؛ من رَكِبّها نجاء ومّن 
تخلف عنها غَرِقَ) أن الذين خرجوا عن المشروع رَيّن لهم الشيطان أعمالهم 
حتى خرجوا إلى الشركء فطائفة من هؤلاء يُصَلُونَ للميت» ويستدبر أحدهم 
القبلة ويسجد للقبر» ويقول أحدهم: القبلة قبلة العامة وقبر الشيخ فلان قبلة 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۳/ 01/5) وأبو بكر بن أبي شيبة (۳/ )۳٤١‏ والبيهقي في السنن 

۱ (5/ 556) قال الحافظ ابن رفاك ليق > فر NES‏ (إتحاة 

3 1 بن حجر : رواه البيهقي موقوفا بسند صحيح (إتحاف سے 

رچ٣‎ .)٠٥۹ /۳ الخيرة المهرة‎ 
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تاریخ ابن غنام ® 
الخاصة. وهذا يقوله مّن هو أكثر الناس عبادة وزهدًاء وهو شيخ متبوع» ولعله 
أمثل أتباع شيخه بقوله في شيخه. وآخر من أعيان الشيوخ المتبوعين» أصحاب 
الصدق والاجتهاد في العبادة والزهد» يأمر المرتدٌ أول ما يتوب أن يذهب إلى 
قبر الشيخ» ويعكف عليه عكوف أهل التماثيل عليها. وجمهور هؤلاء المشركين 
باقر جدود جر عاد اقزر ين الوت والتخشوع والزعائ حضون القليةة 
ما لا يجده أحدهم في مساجد الله التي ان ا أن فح و ڪر فبا أسمة» . 

وآخرون يَحُجُونَ للقبور. وطائفة صنفوا كتبّا وسَمُوها «مناسك حج المشاهد» 
كما صنف أبو عبد الله محمد بن النعمان» الملقب ب«المفيد» أحد شيوخ الإمامية 
كتابًا في ذلك» وذكر فيه من الحكايات المكذوبة على أهل البيت ما لا يخفى 
كذبه على من له معرفة بالنقل . 

وآخرون يسافرون إلى قبور المشائخ» وإن لم E O‏ 
فالمعنى واحد» وكثير من هؤلاء أعظم قَضْدِهِ مِن الحج قَضْدُ قَبْرٍ النبي كَل لا 

وبعض الشيوخ المشهورين بالدين .والزهد والصلاح صنف كتابًا سماه 
«الاستغاثة ثة بالنبي بي في اليقظة والمنام» وقد ذكر في مناقب هذا الشيخ أنه حج 
مرة» ES‏ الما يردي لاف I Ue‏ 
فإن كان هذا مستحبًا فينبغي لمن يجب عليه حج البيت» إن حج» أن يجعل 
المدينة منتهى قصده» ولا يذهب إلى مكة»ء فإنه زيادة كلفة ومشقة مع ترك 
الأفضل! وهذا لا يقوله عاقل. 

وبسبب الخروج عن الشريعة صار بعض أكابر الشيوخ عند الناس» ممن 
يعد |الملر لتر SEN‏ للم EAE‏ ی 1 قبل ا Fa‏ 
كان يقول: البيوت المحجوجة ثلاثة: مكة وبيت المقدس وال 822 
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تاريخ ابن غنام 


للمشتركيق ).في الهند. وهذا لأنه كان يعتقد أن دين اليهود حق ودين النصارى 
حق» وجاءه بعض إخواننا العارفين» قبل أن يعرف حقيقته» فقال له: أريد أن 
أسلك على يديك. فقال: على دين اليهود والنصارى أو المسلمين؟ فقال له: 
واليهود والنصارى أليسوا كفارًا! فقال: لا تشدد عليهم» ولكن الإسلام أفضل . 

ومن الناس من يجعل مقبرة الشيخ بمنزلة عرفات» يسافرون إليها وقت 
الموسمء فَيُعَرّفُونَ بها كما يُعَرّف المسلمون بعرفات» كما يُفْعَل هذا في المغرب 
والمكترف. 

ومنهم من يحكي عن الشيخ الميت أنه قال: كل خطوة إلى قبري كحجة» 
ويوم القيامة لا أبيع بحجة. فأنكر بعض الناس ذلك» فتمثل له الشيطان بصورة 
الشيخ» وزجره عن إنكار ذلك. 

وهؤلاء وأمثالهم صلاتهم ونسكهم لغير الله رب العالمين» فليسوا على ملة 
الحنفاء» وليسوا من عمار مساجد الله التي قال الله فيها EE‏ مس أ 
مَنْ ءام يالله ولور الأخر ونام الوه وان الوه ولد خش إل لهج وعَمّار 
مشاهد المقابر يَحْشَوْنَ غير الله» ويَرجُون غير الله» حتى أن طائفة من أرباب 
الكبائر» الذين لا يَحْسَّوْنَ الله فيما يفعلونه من القبائح» إذا رأى قبة الميت» 
الهلال الذي على رأس القبة» يخشى من فعل الفواحش» ويقول أحدهم 
لضاحبه: ويحك! هذا هلال القبة! فَيَحْشَوْنَ المدفون تحت الهلال ولا يخشون 
الذي خلق السموات والأرض» وجل أَهِلَّةَ السماء مواقيت للناس والحج! 

وهؤلاء إذا نُوظِرُوا قرا مُنَاظِرَهمِ كما صنع العشركؤن مع إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام» قال تغالى : کوان وم 1 اون ف الله وقد هَدَسِنْ ول 


لم مھ برام خا ج عت يز چرم ررر 
لاك ما کے ہے[ ہہت رق کا اوی ون لكل قري يننا أئلا اکر اس 
وڪي حاف مآ اشرڪنم ولا اوت ام شرم باس ما م رن به +33 
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تاريخ ابن غنام 


5-56 له ووس ت 4862 موي مده وه جر عد 


ّم سلطا كى الْْرِيمَين اح يالاس إن وک تعَلَمُوتَ4» قال الله تعالى : 
الي امنا ول يشا اتهم يطلر اوليك م الا عشم مهي . 

وآخرون قد جعلوا الميت بمنزلة الإله» والشيح الحيّ المتعلّقَ به كالنين» فين 
الميت نَظلّب قضاء الحاجات وكشف الكربات» وأما الحي فالحلال ما حلَّله 
والحرام ما حرّمه» وكأنهم في أنفسهم قد عزلوا الله أن يتخذوه إلهّاء وعزلوا 
مما كله أن يكخدوه رسولة. وقد يجيء القريب العَهِدٌ بالإسلام والتابعٌ لهم 
المُحْسِنٌ الظَنَّ بهم» أو غيره» يطلب من الشيخ الميت إما دَفْمَ ظلم مَلِكِ يريد أن 
يظلمه» أو غير ذلك» فيدخل ذلك السادن فيقول: قد قلت للشيخ» والشيخ يقول 
للنبي» والنبي يقول للهء والله قد بعث رسولًا إلى السلطان فلان. فهل هذا إلا 
محض دين المشركين والنصارى» وفيه من الكذب والجهل ما لا يستجيزه كل 
مشرك أو نصراني» ولا يَرُوج عليه؟ 

ويأكلون من النذور» والمنذور ما يوّتى به إلى قبورهم» ما يدخلون به في 
معنى قوله تعالى: ال كرا تت الکبار وَالرَمبَانِ یاون أَمَوَلَ الاس 
بالطل وَبَصْدُوت عن سيل اّ٠‏ فإنهم يأكلون أموال الناس بغير حق» 
ويصدون عن سبيل الله» ويعوضون بأنفسهم ويمنعون غيرهمء إِذٍ التابع لهم 
يعتقد أن هذا هو سبيل الله ودينه» فيمتنع لسبب ذلك من الدخول في دين الحق 
الذي بعث الله به رسوله» وأنزل به كتبه. 

والله سبحانه لم يذكر في كتابه المشاهد» بل ذكر المساجد» وأنها خالصة 
لوجهه؛ قال تعالى : «وَأَقِيمُوا وجوم گم عند َل سَسَجِوِ4» وقال تعالى : لما 


يعر مسجد آلو من امن با ولور الآخِرِ»» وقال تعالى: فی يوت أن له 
1 دم د ا ا ی صصح و اک ےر دی 
أن نح وَيُيْكَرَ فيا أَسْمْمُ4. وقال تعالى: «وولولا دمع آله اناس بعصم - و7 
يمت سرع و وَصَلواث ميث ولم يذكرتييوت الشرةء كيرت 22 
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تاريخ ابن غنام 


والأصنام والمشاهد؛ لأن الصوامع والبيَّعَ لأهل الكتاب» فالممدوح من ذلك ما 
كان مبنيًا قبل النسخ والتبديل» كما أثنى على اليهود والنصارى والصابئين الذين 
كانوا قبل النسخ والتبديل» يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون الصالحات» 
فبيوت الأوثان وبيوت النيران وبيوت الكواكب وبيوت المقابر لم يمدح الله شيئًا 
منهاء ولم يذكر ذلك إلا في قصة من لَعَتّهِم انب يل قال تعالى : قل آرت 
لوا ع أمْرهم ّت عَلم تَسْحِدًا4» فهؤلاء الذين اتخذوا مسجدًا على أهل 
الكهف كانوا من النصارى الذين لعنهم النبي ييل حيث قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد)”2 وفي رواية: «وصالحيهم)”"© ودعاء 
المقبورين من أعظم الوسائل إلى ذلك. 

وقد قدم بعض شيوخ المشرق» فتكلم معي في هذاء فيلت له فساد هذاء 
فقال: كيف وقد قال النبي ب4 : «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور»؟ 
فقلت: هذا مكذوب باتفاق أهل العلم» لم يَرُوِهِ عن النبي ئة أحد من علماء 
الحديث» وبسبب هذا وأمثاله ظهر مصداق قول النبي ل : لعن سَئَنَ مَّن كان 
قبلكم حَذْوَ القُذّة بالقُدّة حتى لو دخلوا جْحْرَ صب لدخلتموه' قالوا: يا رسول 
اللهء اليهود والنصارى؟ قال: «فمن!» . 

وهؤلاء الغلاة المشركون إذا حصل لأحدهم مطلبه» ولو من كافرء لم يبل 
على الرسول» بل يطلب حاجته من حيث يظن أنها تُقْضَىء فتارة يذهب إلى ما 
يظنه قبر رجل صالح» ويكون فيه قبر كافر أو منافق» وتارة يعلم أنه كافر أو 
منافق فيذهب إليه» كما يذهب قوم إلى الكنيسة» أو إلى مواضع يقال لهم إنها 
(۱) أخرجه البخاري (410) ومسلم (019). 


(؟) أخرجه مسلم .)٥۳۲(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (407") ومسلم (05559. 5 
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تاریخ ابن غنام cD‏ 
تقبل النذرء فهذا يقع فيه عامتهم» وأما الأول فيقع فيه خاصتهم . 

والمقصود هنا أن كثيرًا من الناس يعظّم قبر مّن يكون في الباطن كافرًا أو 
منافقًا» ويكون هذا عنده والرسولٌ من جنس واحد؛ لاعتقاده أن الميت يقضي 
حاجته إذا كان رجلا صالحًاء وکلا هذين عنده من جنس واحد» يستغيث به 
وكم من مشهد يعظّمه الناس وهو كذب» بل يقال إنه قبر كافر» كالمشهد الذي 
بسفح جبل لبنان» الذي يقال إنه «قبر نوح» فإن أهل المعرفة يقولون إنه قبر بعض 
العمالقة» وكذلك مشهد الحسين الذي بالقاهرة» وقبر أبيَ بن كعب الذي 
بدمشق» اتفق العلماء نها كذب» ومنهم من قال إنهما قبران لنصرانيين. وكثير 
من المشاهد تنازع فيها وعندها شياطين تضِل بسببها مَن تَضِل. 

ومنهم من يرى في المنام شخصًا يظن أنه المقبورء ويكون ذلك شيطانًا تَصَوّر 
بصورته» كالشياطين الذين يكونون بالأصنام» وكالشياطين الذين يتمثلون لمن 
يستغيثون بالأصنام والموتى والغائبين» وهذا كثير في زماننا وغيره» مثل أقوام 
يرصدون بعض التماثيل التي بالبرّاني بديار مصرء بأخميم وغيرها» يرصدون 
التماثيل مدة» لا يتطهرون طهْرَ المسلمين» ولا يصلون صلاة المسلمين» ولا 
يقرأون» حتى يتعلق الشيطان تلك الصورة» فيراها تتحرك» فيطمع فيها أو 
غيرهاء فيرى شيطانًا قد خرج له» فيسجد لذلك الشيطان حتى يقضي بعض 
خواتجة. 

ومثل هؤلاء كثير في شيوخ الترك الكفار» يسمونه البوي» وهو المخنث 
عندهم» إذا طلبوا منه بعض هذه الأمورء أرسلوا له من ينكحه» وينصبون له 
حركات عالية في ليلة ظلماء» وقرّبوا له خبرًا وميتة» وعَنُوا غناءً يناسبه» بشرط 


| 


ألا يكون عنده من يذكر الله» ولا هناك شيء فيه شيء من ذكر الله» ثم يصعد 


ذلك الشيخ المفعول به في الهواء؛ ويَرَوْنَ الدف يطير في الهواء. و729 





ع 
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تاريخ ابن غنام 


حم 26575757 


مدَّ يده إلى الخبز» ويضرب الشيطان بآلات اللهوء وهم يسمعون» ويغني لهم 
الأغاني التي كانت تغنيها آباؤهم الكفار» ثم قد يغيب» وكذلك الطعام» وقد 
نقل إلى بيت البوي» وقد لا يغيب» ويقربون له ميتة يحرقونها بالنار» ويقضي 
بعض حوائجهم . 

وشل هذا اكثيرا جد اللمشركين و قالذئ ايجرئ ندا المشاهد»مق. تجسن ما 
يجري عند الأصنام» وقد تيقنكت بطرق متغددة أن اما يُشْرَّك به من دون الله؛ من 
صنم وقبر وغير ذلك» قد يكون عنده شياطين تُضل من أشرك به» وأن تلك 
الشياطين لا يقضون إلا بعض أغراضهم» وإنما يقضون بعض أغراضهم إذا 
حصل لهم من الشرك والمعاصي ما يحبه الشيطان» فمنهم من يأمر الداعي أن 
بذ لان وهم .من يآمره الفا جشن». وقد ايله الفيظان< وقد بها عما أي 
به من التوحيد والإخلاص والصلوات الخمس وقراءة القرآن ونحو ذلك. 

والشياطين تُعْوِي الإنسان بحسب ما تطمع منه» فإن كان ضعيف الإيمان أَمَرَنْهُ 
بالكفر اليّن» وإلا أَمَرَنهُ بما هو فسق أو معصية» وإن كان قليل العلم أَمَرَّهُ بما 
لا يعرف أنه مخالف للكتاب والسنة» وقد وقع في هذا النوع كثير من الشيوخ 
الذين لهم نصيب وافر من الدين والزهد والعبادة» لكن لعدم علمهم بحقيقة 
الدين الذي بعث الله به رسوله ية معت فيهم الشياطين» حتى أوقعوهم فيما 
يخالف الكتاب والسنة. 

وقد جرى لغير واحد من أصحابنا المشایخ» أنه كان يُستغيث بأحدهم بعض 
أصحابه» فيرى الشيخ قد جاء في اليقظة حتى قضى ذلك المطلوب» وإنما هي 
شياطين تتمثل للمشركين الذين يدعون غير الله» والجنُ بحسب الإنس» والكافر 
للكافر» والفاجر للفاجرء والجاهل للجاهل» وأما أهل العلم والإيمان فَاتَبَاعٌ 
الجن لهم كاتّبَاع الإنس» يَتَّبعُونه فيما أَمَرَ الله به ورسوله. 
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تاریخ ابن غنام 3D‏ 


وكان رجل يباشر التدريس وينتسب إلى الفتياء كان يقول: النبي ح4 يَعلم ما 
يَعلمه الله» ويّقدر على ما يقدر الله عليه» وأن هذا السر انتقل بعده إلى الحسن» 
ثم انتقل في ذرية الحسن إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي. وقالوا: هذا مقام 
القطب الغوث الفرد الجامع. 

وكان شيخ آخر معطم عند أتباعه يدعي هذه المنزلة ويقول إنه المهدي الذي 
بسر به النبي كَل وإنه يزوج عيسى ابنته» وأن نواصي الملوك والأولياء بيده» 
يولي من يشاء ويعزل من يشاءء وأن الرب يناجيه دائمّاء وأنه الذي يمد حملة 
العرش وحيتان البحرء وقد عَزَّرْتَهُ تعزيرًا بلِيعًا في يوم مشهود» بحضرة مِن آهل 
المسجد الجامع» يوم الجمعة بالقاهرة» فعرفه الناس» وانكسر بسببه أشباهُه من 
الدجاجلة . 

ومن هؤلاء من يقول: قول الله سبحانه :إا أرسلتك شهدا ومسا وذ 
* لوا يباه ورسولهء وع روه مَيوْفِرُوهُ وَشَيَحُوهُ بره وَأصِيلا» أن الرسول هو 
الذي يُسَبّحْ بكرة وأصيلا . 

ومنهم من يقول: إن الرسول يل يعلم مفاتيح الغيب الخمس التي قال كَل 
فيها : «خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعةء وينزل الغيث» 
ويعلم ما في e‏ وما دري تقس ال تكسب غدّاء وما تدري نفس بأي 
أرض تموت)” © وقال إنه عَلِمَها بعد أن أي أنه لا يعلمها إلا الله. 

ومنهم من يقول: أَسْقِظ الربوبية وقل في الرسول ما شئت 


ومنهم من يقول: نحن نعبد الله ورسوله. 


لدي 
(۱) أخرجه البخاري (47171) من حديث أبي هريرة» ومسلم (9) من حديث 27ر 
رر 
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fT‏ تاريخ ابن غنام 

ومنهم من يأتي قبر الميت فيقول: اغفر لي وارحمني ولا توقعني على زلة. 

إلى أمثال هذه الأمور التي نحل فيها المخلوق إلهًا . 

أقول: وهذه سنة مأثورة» وطريقة مسلوكة» واللهِ غيرٌ مهجورة» وضلالة 
واضحة مشهورة» وبدعة مشهودة غير منكورة» وأعلامها مرفوعة مشهورة» 
وآياتها منصورة غير مكسورة» وبراهينها غير محدودة ولا محصورة» ودلائلها في 
كثير من المصنقات والمناظيم مذكورة» كما قال في البردة» وبين في ذلك 

دع ما ادَعَنْهُ النصارى في نبيهم واحكم بما شئت شئت مدځا فيه واحتكم 

فإن يمن جُودِكَ الدنيا وضَرّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

ولو نطيل بنقل هذه الأخبارء لَحَبَّدنَا منه أسفار» فلنكف عنان القلم اليّرَاعَ في 
هذا الميدان» فالحكم والله لا يَحْمَى على ذي عيان» بل أجلى من ضياء الشمس 
في البيان» فلما استقر هذا في نفوس عامتهم» تجد أحدهم إذا سئل عمن 
ينهاهم : ما يقول هذا؟ فيقول: فلان عنده ما ما نَم إلا الله. لما استقر في نفوسهم 
أن يجعلوا مع الله إلا آخرء وهذا كله وأمثاله وقع ونحن بمصر. 

0 ليت ويعطّلمون‎ gE عدوت‎ N AS 
الأموات: إن اروا بالتوحيد ونُّهُوا عن الشرك امَتَكَمُوا بون أَمَرّهم بتوحيد‎ 
الله» كما أخبر الله تعالى عن المشركين» يقول: ودا روك إن يدوك إل‎ 
هرر الآية» فاستهزأوا بالرسول إذ نهاهم عن الشرك» وقال تعالى عن‎ 
المشركين : تم کا لدا ی لم لآ إل إلا آله ترود ©© وشو ابا تارك‎ 
َالهَتِنَا لاع حجنن وقال تعالى: ر أن جم ميد م وال الْكفْرُونَ هدا‎ 
سجر كَذَابْ © كَل اة إلا يدا إن هدا شىء عاب وما زال المشركون‎ 
ھاو ن ااا ويصفونهم بالجنون والضلال والسفاهة» كما قال قوم نوح‎ 


اجر 


242 
ا ج جج ڪڪ ڪڪ 
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تاريخ ابن غنام TF‏ 


لنوح» وعادٍ لهودٍ اد قالوا: «إأجقتا لتعبد أله َد فأعظم E‏ 
لأجله وأنكرُوه هو التوحيدء وهكذا تجد من فيه شَبه مِن هؤلاء من بعض 
الوجوه» إذا رأى من يدعو إلى توحيد اللهء وإخلاص الدين له» وألا يعبد 
الإنسان إلا الله» ولا يتوكل إلا عليهء استهان بذلك؛ لما عنده من الشرك. 

وكثير من هؤلاء يخرّبون المساجد ويعمّرون المشاهد» فتجد المسجد الذي 
ُي للصلوات الخمس معطا مخرّبّاء ليس له كُسْوَة إلا من الناس» وكأنه خان 
من الخانات» والمشهد الذي بي على الميت فعليه الستور وزيئة الذهب والفضة 
والرخام» والنذور تغدو وتروح إليهء فهل هذا إلا من استخفافهم بالله وآياته 
ورسوله» وتعظيمهم الشرك» فإنهم يعتقدون أن دعاءهم للميت الذي بُنِيَ له 
المشهد» والاستغاثة به أنفع لهم من دعاء الله والاستغاثة به في البيت الذي بي 
لله ودَء ففضّلوا البيت الذي بُنِيَ لدعاء المخلوق على البيت الذي بي لدعاء 
الكالق : 

وإذا كان لهذا وَقْفٌ ولهذا وَقَتْء كان وَقْكٌ الشرك أعظم عندهم» مضاهاةً 
لمشركي العرب الذين ذكر الله حالهم في قوله: رجملا َه ا درا مرت 
ألكرث والْأن تصِيبًا فَفَالُوا هنذا يِه ممه الآية: كانوا يجعلون لله 
زرعًا وماشية» ولأهلهم زرعًا وماشية» فإذا أصيب نصيب آلهتهم أخذوا من 
نصيب الله فوضعوه فيه» وقالوا الله غنٌ وآلَهتنًا فقيرة! فيِفضّلون ما يجْعَلُونَ 
تغير الله. على ما سُجَعَلّ لله :وفكنًا حال.هؤلاءة الؤقوف والندو ر التي ذل 
عندهم للمَشّاهد أعظم مما يبل عندهم للمساجد» ولعُمّار المساجد» والجهاد 
في سبيل الله. 

وهؤلاء إذا قَصد أحدهم القبر الذي يعظّمهء بكى عنده وخضع» اودر 
ويتضرع» ويجعل له من الرقة والتواضع والعبودية وحضور القلب ما 0# 
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تاريخ ابن غنام 

< کے 
له مثله في الصلوات الخمس والجمعة وقيام الليل وقراءة القرآن» فهل هذا الأمر 
إلا من حال المشركين المبتدعين» لا الموحٌّدِين المخلصين المُتِينَ لكتاب الله 
واسئة ؤسوله] 

ومثل هذا إذا سمع أحدهم الأبيات» يحصل له من الحضور والخشوع 
والبكاء ما لا يحصل له مثله عند سماع آيات الله فَيَحْشَّع عند سماع المُبْتَدِعِين 
المشركين» ولا يخشع عند سماع المُتَّقِينَ المخلصين» بل إذا سمعوا آيات الله 
استثقلوها وكرهوهاء واستهزأوا بها ومّن يقرأ بهاء فيحصل له أعظم نصيب من 
قوله تعالى: فل أله واي وَرَسُْولِو. كر سرود وإذا سمعوا القرآن 
سمعوه بقلوب لاهية» وألسن لاغية» كأنهم صم عمي» وإذا سمعوا الأبيات 
حضرت قلوبهم» وسكتت ألسنتهم. وسكنت حركاتهم» حتى لا يشرب 
العطشان منهم . 

ومن هؤلاء من إذا كانوا في سماعهمء فأذّن المؤدّنُء قالوا: نحن في شيء 
أفضل مما دعانا إليه. 

ومنهم من يقول: كنا في الحضرةء فإذا قمنا إلى الصلاة صرنا إلى الباب. 

وقد سألني بعضهم عمّن قال ذلك من هؤلاء الشيوخ الضلال» فقلت: كَذَّبَء 
كان في حضرة الشيطان» فصار على باب الله فإن البدع والضلال فيها من 
حضور الشيطان ما قد فُصّل في غير هذا الموضع. 

والذين جعلوا دعاء الموتى؛ من الأنبياء والأئمة والشيوخ» أفضل من دعاء 
الله؛ أنواع متعددة» منهم من تقدم» ومنهم من يحكي أنواعًا من الحكايات أن 
بعض المريدين استغاث بالله فلم يغثه» واستغاث بشيخه فأغاثه» وحكاية أن 


بعض, المأسورين في بلد العدو دعا الله فلم يخرجه» ودعا بعضّ المشايخ 9 
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تاريخ ابن غنام 6 
ل ا يبب 
الموتى فأخرجه إلى بلاد الإسلام» وحكاية أن بعض المشايخ قال لمريده: إذا 
كانت لك إلى الله حاجة فتعال إلى قبري. وآخر قال: فتوّسّل إلى الله بي. وآخر 
قال: قبر فلان هو الترياق المجرب. فهؤلاء وأشباههم يرجحون هذه الأدعية 
على أدعية المخلصين لله» مضاهاةً لسائر المشركين» وهؤلاء يتمثل لكثير منهم 
صورةٌ شيخه الذي يدعوه» فيظنه إياه» أو مَلَكَا على صورته» وإنما هو شيطان 
أغواه. 

ومن هؤلاء من إذا نزلت به شدة لا يدعو إلا شيخهء ولا يذكر إلا اسمه» قد 
بع و 0 فيتعس أحدهم فيقول: يا فلان. وقد قال الله 
للمؤمنين : هادا فيكم داسك ماڌ ڪرو لله كدوك بآءحْْ أو اد ڪر . 

ومن هؤلاء من يحلف بالله ویکذب» ويحلف بشيخه وإمامه فيَصدّق» فيكون 
شيخه عنده وفي صدره أعظّمٌ من الله» فإذا كان دعاء الموتى؛ مثل الأنبياء 
والصالحين» يتضمن هذا الاستهزاء بالله وآياته ورسوله؛ فأي الفريقين أحق 
بالاستهزاء بالله وآياته ورسوله؟ من كان يأمر بدعاء الموتى والاستغاثة بهم» 
مايترتب على ذلك من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله» أو من كان يأمر بدعاء الله 
وحده لا شريك له كما أَمَرَت رُسَلَه» ويوجب طاعة الرسول ومتابعته في كل ما 
جاء به؟! 

وأيضًا: فإن هؤلاء الموحٌّدِين من أعظم الناس رعاية لجانب الرسول» 
وتصديقًا له فيما أخبرء وطاعةً له فيما أَمَرءِ واعتناءً بمعرفة ما بت به» والتمييز 
بين ما رُوِيَ عنه من الصحيح والضعيف» أرائم رقي E N‏ 
خالفه» عملا بقوله تعالی : ایغ مآ ازل اک ين ریگ لذ راي ايم اليا 


ليا ا د كرود . المي 
وأما أؤلتك الصّلالء أشباة المشركين والتصارى» فَعُمْدَتَهُم إما (020 
18 ونا مع ماعو 
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تاريخ ابن غنام 
کي ي 
ضعيفة» أو موضوعات» أو منقولات عمّن لا يُحْتَجّ بقوله» إما أن تكون كذبًا 
عليه» وإما أن يكون غلطًا منه» إذ هي نقل غير مصدق» عن قائل غير معصوم» 
وإن اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول حرفوا الكلم عن مواضعه» وتمسكوا 
بمتشابهه» وتركوا مخکمه» كما فعله النصارى» وهذا ما علمته يُنْقَل عن أحد من 
العلماء» لكنه موجود في كلام بعض الناس» مثل الشيخ يحبى الصرصري» ففي 
شعره قطعة منه» والشيخ محمد بن النعمان» وكتاب «المستغيثين بالنبي 82 في 
اليقظة والمنام» وهؤلاء لهم صلاح ودين» لكن ليسوا من أهل العلم العالمين 
بمدارك الأحكام» الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام» ومعرفة الحلال 
والحرام» وليس لهم دليل شرعي» ولا نقل عن عالم مرضي» بل عادة جري 
عليهاء كما جَرَت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث بشيخه في الشدائد ويدعوه» 
وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم» ولهم صلاح وعلم وزهدء إذا نزل به أمر 
خَطَا إلى جهة جهة الشيخ عبد القادر خطوات معدودة واستغاث به» وهذا يفعله كثير 
من الناس» ولهذا لما به من نه ِن فضلائهم تنبهوا وعلموا أن ما كانوا عليه 
ليس من دين الإسلام» بل هو مشابهة لِعْبّاد الأصنام. 
ونحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي بي لم يَشْرَعْ لأمته أن يدعو 
أحدًا من الأموات» لا الأنبياء ولا غيرهم» ولا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء كما 
أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت» وتحو ذلك» بل نعلم أنه نهى عن 
كل هذه الأمورء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسولهء لكن لغلبة 
الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين» لم يُمْكِنْ تكفيرهم 


بذلك حتى بين الهم ما جاء به الرسول مما يخالفه» ولهذا ما بينثُ هذه 


)1( حرّف بعض المناوئين ¿ للدعوة للسلفية هذه اللفظة إلى «حتى يتبين»؛ لمقصد إبطال = جحت 


afi [1 
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تاريخ ابن غنام 


ا (n‏ 
المسألة قط لمن يعرف دين الإسلام إلا تفطن لها وقال: هذا أصل دين 
الإسلام. وكان بعض أكابر الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذه أعظم ما 
يدنه لنا. لعلمه بأن هذا أصل الدين» وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون 
الأموات ويسألونهم» ويستجيرون بهم ويتضرعون إليهم» وربما كان ما يفعلونه 
بالأموات أعظم؛ لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم» فيدعون 
دعاء المضطرء راجين قضاء حاجاتهم بدعائه» أو الدعاء بهء أو الدعاء عند 
قبره» بخلاف عبادتهم للذي دعاهم إياه» فإنهم يفعلون في كثير من الأوقات 
على وجه العادة والتكلف. حتى أن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم 
دمشق» خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم» 

قال بعض الشعراء: 


أو قال: 

عوذوا بقبر أبي عمر ينجيكمو من الضرر 

فقلت لهم: هؤلاء الذين تستغيثون بهم» لو كانوا معكم في القتال لانهزموا 
كما انهزم جماعة من المسلمين يوم أحدء فإنه كان قضى أن العسكر ينكسر 
لأسباب اقتضت ذلك» والحكمة كانت لله في ذلك» ولهذا كان أهل المعرفة 
بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة؛ لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله 
به ؤرسوله» فلما كانت بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين للهء 


= قيام الحجة على مرتكبي الشرك؛ لأن كل واحدمنهم سيزعم أنه لم «يتبين» له الأمر! انظر الرد 
على تحريقهم لكلام شيخ الإسلام في: «مصباح الظلام»؛ للشيخ عبدالاطيف بن 0-2 

(ص ٤4۷‏ - 005)» و«الأسنة الحداد»؛ للشيخ ابن سحمان (ص ٠١۸ - ۱١۷‏ ( 
OU‏ 
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تاريخ ابن غنام 
”ب کے 
والاستغاثة به» وأنهم لا يستغيثون إلا إياه» ولا يستغيثون بِمَكِ مُقَرَبِ ولان 
مُرْسَلِء فلما أصلح الناس أمورهم» وصدقوا في الاستغاثة بربهم» نصرهم على 
عدوهم نصرًا عزيرًا لم يتقدم نظيره» ولم يُهْرّم التتار مثل هذه الهزيمة أصلاء لما 
صح من توحيد الله وطاعة رسوله ما لم يكن قبل ذلك» فإن الله ينصر رسله 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» كما قال تعالى في يوم بدر: 
لذ یشون ربک هَسْيِيجَاب كمه . 
وروي أن النبي بي كان يقول يوم بدر: «يا حي يا قيوم» لا إله إلا أنت» 
برحمتك أستغيث»“ وفي لفظ : «أصلح لي شأني كله» ولا تكِلْني إلى نفسي 
طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقك»”'' وهؤلاء يدعون الميت أو الغائب» فيقول 
أحدهم: بك أستجير» أغثناء أجرنا. ويقول: أنت تعلم ذنوبي . ومنهم من يقول 
للميت: اغفر لي وارحمني وتب عليّ. ونحو ذلك» ومن لم يقل هذا من 
عقلائهم فإنه يقول: أشكو إليك ذنوبي» وأشكو إليك عدوي» وأشكو إليك 
الولاة وظهور البدع» أو جدب الزمان. وغير ذلك» فيشكون إليه ما حصل مِن 
ضرر في الدين أو الدنياء ومقصوده بالشكوى أن يُشْكِيَهُ فيزِيلَ ذلك الضرر. وقد 
يقول مع ذلك للميت: أنت تعلم ما نزل بنا من الضررء وأنت تعلم ما فعلتّه من 
)١(‏ أخرج النسائي في السنن الكبرى (5/ 155) من حديث علي وليه قال: لما كان يوم 
بدر قاتلث شيعا من قتالء ثم كت إلى رسول الله و أنظر ما صنع: فجئت فإِذا هق 
ساجد يقول: «يا حي يا قيوم» يا حي يا قيوم» ثم رجعت إلى القتال» ثم جئت فإذا هو 
ساجد لا يزيد على ذلك» ثم ذهبت إلى القتال» ثم جئت فإذا هو ساجد يقول ذلك» 
ففتح الله عليه. 
(؟) أخرج أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (79475) عن رجل من بني زريق عن أبيه 
عن جده قال: أكثر دعاء النبي ي4 يوم أحد: ١يا‏ حي يا قيوم» برحمتك أستغيث» 
اكفني كل شيء» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين». . 
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تاريخ ابن غنام 


الذنوب. فيجعل الميت أو الحي الغائب عالمًا بذنوب العباد وجراياتهم» التي 
يمتنع أن يعلمها بشر» حي أو ميت. 

وعقلاؤهم يقولون: مقصودنا أن يَسْأَلَ الله لنا ويَشْفَعَ لنا. ويظنون أنهم إذا 
سألوه بعد موته أن يسأل الله لهمء فإنه يُسْأل ويَشْمَّع كما كان يال ويَشْفَع لما 
سأله الصحابة الاستسقاء وغيره» وكان يَشْفْع يوم القيامة إذا سئل الشفاعة» ولا 
يعلمون أن سؤال الميت أو الغائب غير مشروع البتة» ولم يفعله أحد من 
الصحابة» بل عدلوا عن سؤاله وطلب الدعاء منه» وأن الرسول كَل وسائر 
الأنبياء والصالحين وغيرهم لا يُطلَّبٍ مِن أحدهم بعد موته من الأمور ما كان 
لَب منه في حياته. انتهى كلام الشيخ كه ملخصًا. 

فانظرء رحمك الله إلى ما ذكره هذا الإمام من أنواع الشرك الأكبرء الذي 
قد وقع في زمانه ممن يدعي المعرفة والدين» ينتصب للفتيا والقضاء» لكن نبّهَهم 
الشيخ كه على ذلك وبيّن لهم أن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» 
يبه من تبه منهم » وتاب إلى اللهء وعرف أن ما كان عليه شرك وضلال» وانقاد 
للحق» وهذا ما يبين لك غربة الإسلام في ذلك الوقت عند كثير من الأنام» وأن 
هذا مصداق ما تواترت به الأحاديث عن رسول الله اة أنه قال: ليبن سن من 
كان قبلكم. . ٠.‏ الحديث» وقوله : «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ». 

وبهذا ينكشف لك» ويتضح عندك» بطلان ما عليه كثير من أهل هذا الزمان» 
من أنواع الشرك والبدع والحَدَنَّانَء فلا تغتر بما هم عليه» وهذه هي البلية 
العظيمة» والخصلة القبيحة الذميمة» وهي الاغترار بالآباء والأجداد. وما 
استمر عليه عمل كثير من أهل البلاد» وتلك هي الحجة التي انتحلها أهل الشرك 
والكفر والعناد كما حكى الله تعالى ذلك عنهم في محكم اميل 2 
فك ولا ازيل عت :قال كاله وی علق اا 2720 
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تاريخ ابن غنام 
ںہ کک 
اللعيق أنه قال لخوكى وأخي هاور نال رمن لوه بال اة اة 
فأجابه 4 بقوله: علا عند رې فى کنب لا يضل ری وَلَا يَشَى». 
فمن امتطى كاهل الصدق والوفاء» وسلم من التعصب والعناد والجفاء» 
وتوسط في لاحب المَحَجّةء وَيِعَ في قبول الحق بالحجة» وكان ذلك طريقه 
ونهجهء وأشرق في صدره مصباح القبول» وأوقد فيه بزيت المعرفة لمولاه 
والوصول» وكان من ضوء التوحيد على وصول» عرف صدق ما انتهجه شيخ 
الإسلام» وما أوضحه من سبل السلام» وما رفعه لكافة الأنام» من رفيع 
الأعلام» وما نشره من مطوي نافع العلوم» وما كشفه من صحيح المنطوق 
والمفهوم» ولكن لما أماط عن مُحَيًا الحق كثيف النقاب» فأشرف لمُنْوّرٍ القلب 
ضوء الصواب» لم تَرْضْ له أفهام أولي الألباب» ولم تَرْضَ في الدليل بقواطع 
السنة والكتاب» بل لَجّ أهل الزيغ في الضلال والارتياب» ودخلوا في التعصب 
لما كانوا عليه من كل باب» حين قام بدعوة رب الأرباب» الشيخ الإمام القدوة 
محمد بن عبد الوهاب» وتوا في مصادمته بِحُجَح واهية النسج» بعيدة عن الحق 
والنهج» يقضي بفسادهاء وبيان عنادهاء لوه في مرادهاء كل من لم يتورك 
سَنَامَ الاعتساف» ولم يقعد على منصة العصبية والإجناف» ولم يدر بقميص 
السرف والإسراف» وراقب في ذلك مولاه وخاف» وما داهن في ذلك ولا 
حاف ولكنّ هذا القدوة. كلما أعلن بهذه الدعوة» لم يبال بما ريش له من 
النبال» وما حُدد له من النصال» وما أوقع في عرضه من القيل والقال» ولله در 
المتنبي حيث قال: 
لا يسلم الشرف من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 


)١(‏ من الحيف: الجور. 
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تاريخ ابن غنام 
لصت ا 
الفائدة الثالثة: قال ابن القيم كث في «الإغاثة»: قال 4 ١لا‏ تتخذوا قبري 
عيدًا('. وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد» اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا" وفي اتخاذها عيدًا من المفاسد ما يغضب لأجله 
من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد» ولكن ما لِتَرْحٍ بميت إيلام: منها 
الصلاة إليهاء والطواف بها واستلامهاء وتعفير الخدود على ترابها» وعبادة 
أصحابهاء وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات» 
التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم» وكل مَّن شم أدنى رائحة من العلم يعلم 
أن من أهم الأمور سَدَّ الذريعة إلى ذلك» وأنه كَلِةٍ أعلم بعاقبة ما نَهَى عنه وما 
يؤول إليهء وإذا لعن من اتخذ القبور مساجد يعبد الله فيهاء فكيف بملازمتها 
واعتياد قصدها وعبادتها! ومن جمع بين سُنَّة رسول الله ئة في القبور وما َم به 
ونَهّى عنه وما عليه أصحابه» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم» رأى أحدهما 
مضادًا للآخر؛ فنهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبتون عليها المساجد» ونهى 
عن تسريجها”" وهؤلاء يوقفون عليها الوقوف على إيقاد القناديل عليهاء ونهى 
عن أن يتخذ عيدًا وهؤلاء يتخذونها أعيادًاء ونهى عن تشريفها وأمر بتسويتهاء 
كما في «صحيح مسلم» عن علي و4“ وهؤلاء يرفعونها ويجعلون عليها 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7١55(‏ والإمام أحمد (5/ /51") وصححه الشيخ الألباني (أحكام 
لجنائز ۱/ ۲۱۹) من حديث أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قال سول الله :لا تجعلوا بیو تة 
ورا ول لوا قْى عِبدًاء ولوا لی كن صَلاَتَكُمْ بی حب گن . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲/ 557؟) وصححه الشيخ الألباني (أحكام الجنائز /١‏ 01117 . 
(۳) أخرجه أبو داود (75") والترمذي (۳۲۰) والنسائي )۲٠٤۳(‏ والإمام أحمد /١(‏ 
۷ عن ابن عباس قال: لعن رسول الله بء زائرات القبور والمتخذين عليها 
لمساجد والسرج. ت الشيخ و 1-6 الجامع سرون 4 8 
(4) صحيح مسلم (43) عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب : ألا يفيك / 
على ما بعثني عليه رسول الله 5 ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا !7773 
ا 0 NEW‏ 
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AD‏ تاريخ ابن غنام 
القباب» ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه» كما في «صحيح مسلم» عن 
جابر”'' ونهى عن الكتابة عليهاء كما رواه أبو داود عن جابر”" وهؤلاء يتخذون 
عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن» ويزيدون على ترابها بالجصٌ والآجْرٌ 
والأحجار”” . 
رفاك آل الأمر بيولا الصلدذق لر كن إلى أ عر لر ا 
ووضعوا لها مناسك» حتى صف بعضهم في ذلك كتابًا سماه «مناسك حج 
المشاهد» ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عباد 
الأصنام» فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه الرسول بي لأمته وبين ما 
شرعه هؤلاء. والنبي بي أمر بزيارة القبور لأنها تذكرة الآخرةء وأمر الزائر أن 
يدعو لأهل القبور» ونهاه أن يقول هُجرَاء فهذه الزيارة التي أذن فيها لأمته 
وعلمهم إياهاء هل تجد فيها شيئًا مما يعتمده أهل الشرك والبدع» أم تجدها 
مضادة لما هم عليه من كل وجه! 
وما أحسَنَ ما قال الإمام مالك كنه: لن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
الها . ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم عُرّضُوا عن ذلك بما 
أحدثوه من البدع والشرك» ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحَموا جانبه» 
حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي ية ثم أراد الدعاء جعل ظهره إلى جدار 


)١(‏ صحيح مسلم (91/0) عن عن جابر قال: نهى رسول الله ية أن يجصص القبر وأن 
يقعد عليه وأن يبنى عليه . 

(؟) أخرجه الترمذي )1١51(‏ والنسائي (۲۰۲۷) وابن ماجه )۱٥۹۳(‏ عن جابر قال: نهى 
النبي ئة أن تجصص القبور» وأن يكتب عليها » وأن يبنى عليهاء وأن توطأ. وصححه 
الشيخ الألباني (صحيح الترمذي). 

.)۱۹٩ - ۱۸۸ /١( إغاثة اللهفان‎ )( 
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تاريخ ابن غنام 
اا 
القبر ثم دعاء وقد نص على ذلك الأئمة الأربعة؛ أن يستقبل القبلة للدعاء حتى 
لا يدعو عند القبرء فإن الدعاء عبادة» وبالجملة فإن الميت قد انقطع عمله» فهو 
محتاج إلى من يدعو لهء ولهذا شُرعَ في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يُشْرَعٌ مثله 
للحي» ومقصود الصلاة على الميت الاستغفار له والدعاء له» وكذلك الزيارة 
مقصودها الدعاء للميت والإحسان إليه وتذكير الآخرة» فبدّل أهل البدع والشرك 
قولّا غير الذي قيل لهم» فبدلوا الدعاء له بدعائه نفسهء والشفاعة له بالاستشفاع 
به» والزيارة التي شُرِعَت إحسانًا إلى الميت وإلى الزائر بسؤال الميت والإقسام 
به على الله» وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو محض العبادة» وحضور 
القلب عندها وخشوعه أعظم منه في المساجد”" . 

ثم ذكر حديث ذات أنواط ثم قال: فإذا كان اتخاذ الشجرة لتعليق الأسلحة 
والعكوف حولها اتخاذًا له مع الله وهم لا يعبدونها ولا يسألونهاء فما الظن 
بالعكوف حول القبر ودعاته والدعاء عنده والدعاء به! وأي نسبة للفتنة بشجرة 
إلى الفتنة بالقبر» لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون! ومّن له خبرة بما بعث الله 
به رسوله» وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم» في هذا الباب وغيرهء علم أن 
بين السلف وبينهم أبعد مما بين المشرق والمغرب» والأمر والله أعظم مما 
کر 

وعَمّى الصحابة قبر دانيال بأمر عمر ضيه . 

ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بويع رسول الله ييه تحتها أرسل 
إليها وقطعهاء قال عيسى بن يونس : هو عندنا من حديث ابن عون عن نافع . 


بسو 


.)٠٠۲ - ۱۹۷ /۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 
OND .)٠٠١ /١( (؟) إغاثة اللهفان‎ 
NEW 0 الا‎ 
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تاريخ ابن غنام 

ص سے 
فإذا كان هذا فعله في الشجرة التي ذكرها الله في القرآن» وبايع تحتها 
الصحابة وء رسول الله يك فماذا حكمه فيما عداها؟ 

وأبلغ من ذلك أن رسول الله يي هدم مسجد الضرارء ففيه دليل على هدم 
المساجد التي هي أعظم فسادًا منه» كالمبنية على القبور» وكذلك قبابهاء فتجب 
المبادرة إلى هدم ما لعن رسولٌ الله بي فاعلّه» واللهٌ يقيم لدينه مّن ينصره ويذب 
E‏ 

وكان بدمشق كثير من هذه الأنصاب» فيسر الله سبحانه كسرها على يد شيخ 
الإسلام وحزب الله الموحدِينَء وكانوا يقولون العامة للشيء منها إنه يبل النذرء 
أي يقبل العبادة من دون الله فإن النذر عبادة يتقرب بها الناذر إلى المنذور. 

ولقد أنك رالسلف التمسح بحج ر المقام الذي أمر الله أن بتخد منه مُصْلَى» 
قال فاده في الآية: إنما ایروا أن يلوا سد ولم يؤمروا"يتشحة؟ رد 
تكلفت هذه الأمة شيئًا ما تكلفته الأمم قبلهاء ذكر لنا مَن رأى أثر أصابعه» 
ارات هذاه الامة ا حت اا 

وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب فتنة أصحاب القبور» وهي أصل فتنة عباد 
الأصنام» كما ذكر الله في سورة نوح في قوله تعالى: ظوَكَالوا لا َر ماهد ولا 
رن ود ولا اعا الآية» ذكر السلف في تفسيرها أن هؤلاء أسماء رجال 
صالحين في قوم نوح؛ فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثیلهم» ثم 
طال عليهم الأمد فعبدوهو”” . 
)١(‏ إغاثة اللهفان ,)5١١- ۲٠۹ /١(‏ 


(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۲/ 08 . 
(؟) إغاثة اللهفان )7١7” /١(‏ وما ذكره الإمام ابن القيم عن السلف أخرجه البخاري ‏ = 


امسو 
9 
OD‏ 
ا ا 51 يري 2 
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تاريخ ابن غنام 625 

وتعظيم الصالحين إنما هو باتباع ما دَعَوا إليه دون اتخاذ قبورهم أعيادًا 
وأوثانًاء فأعرضوا عن المشروع واشتغلوا بالبدع» ومّن أصغى إلى كلام الله 
وتفهمه أغناه عن البدع والآراء» ومن بعد عنه فلابد أن يتعوض بما لا ينفعه» 
كما أن مَّن عُمّرَ قلبَهٌ بمحبة الله وخشيته والتوكل عليه أغناه عن محبة غيره 
وخشيته والتوكل عليه» فالمُعْرضٌ عن التوحيد مُشْرِكٌه شاء أم أبى» والمُعْرِضٌُ 
عن اتباع السنة مبتدعٌ» شاء أم أبى» والمعرض عن محبة الله عبد الصور» شاء 
أم ا 

وهذه الأمور المبتَدّعَة عند القبور أنواع: 

أبعدها عن الشرع: أن يَسَْلَ المت حاجته» كما يفعله كثير» وهؤلاء من 
جنس عَبّاد الأصنام» ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت كما يتمثل 
لعباد الأصنام» وكذلك السجود للقبر وتقبيله والتمسح به. 

النوع الثاني : أن يَسْأَلَ الله به» وهذا يفعله كثير من المتأخرين» وهو بدعة 
إجماعًا . 

النوع الثالث: أن يَطّنَّ أن الدعاء عنده مستجاب» وأنه أفضل من الدعاء في 
المسجد» فيقصد القبر لذلك» فهذا أيضًا من المنكرات إجماعًاء وما علمت فيه 


)٤4۲۰( =‏ عن ابن عباسء وء قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب 
بِعْدٌ: أمًا «وَد» فکانتِ لگلب بِدَوْمَةٍ ادل وأما «سُواعٌ» فكانت هذيل» وأما «يَعُوثُ) 
فكانت راق ثم صارّت لبي عُطَيْفٍ بِالْجْرفٍ عند سَبأء وأمّا يوق فكانت كَِمْدانَ» 
وأمًا «نَعد فَلِحِبْيرَ لآل ذي الْكَلدَعَء وكلّها أسماء رجالٍ صا حينَ من قؤم تُوح» فلّما 
مَلكوا أَوْحى الشَّيطانُ إلى قَوْمِهِم أن انْصِبُوا إلى تالِسِهِمْ التي كانوا يجلسون فيها أنصابا 

لج يسدر » 


وتموها باس مائهم» ففعلواء فلم تعبذء حق إذا هلك أولئك تسح العلم عبد و۶ 


Ou) .0515 /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
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نواه ا النين :وان كان. كيو من الارن ع 

وبالجملة؛ فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام» ولم يتخلص منه إلا 
الحنفاء أتباع ملة إبراهيم» وعبادتها في الأرض من قبل نوحء وهياكلها 
ووقوفهاء وسدنتها وحجابهاء والكتب المصنفة في عبادتها طبق الأرض» قال 
إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام: ابی وی أن تَنبْدَ لكام * َب اتن 


و عر 


صان كي من ألا وكفى في معرفة أنهم أكثر أهل الأرض بما صح عن 
النبي بي أن بَعْتَ النار من كل ألفي تسعمائة وتسعة وتسعون" وقد قال تعالى: 
ماف اک الاين إل حكُيُورًا» وقال: ون ثح اڪ من ف الارض يِضِلُوك 
عَن سيل أ ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عُبّادُها على 
بذل نفوسهم وأموالهم وأبناتهم دونهاء وهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل 
بهم» ولا يزيدهم ذلك إلا حا لها وتعظيمّاء ويوصي بعضهم بعضًا بالصبر 
ا 

انتهى كلام الشيخ› رحمه الله تعالى» ملخصّاء وسيأتي بقية لكلام الشيخ ابن 
القيم في رسائل الشيخ الآتية» إن شاء الله» في مواضع من رسائله كلف 
متفرقة» كما ذكره في الرسالة التي كتبها حين ارتدوا أهل حُريملاء وكذلك ذكره 
الرياض . 

وقآل:العماد)ابى كرف «تاريحة»”*"« 5 فة مالين كا اس شجرة 
)١(‏ إغاثة اللهفان /١(‏ ۲۱۷ - ۴۱۸). 
(؟) أخرجه البخاري (۳۱۷۰). 


() إغاثة اللهفان (۲/ .)٠٠١‏ 
(4) البداية والنهاية .)١٤ /١5(‏ 
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تاریخ ابن غنام 

ا ل 
يعظمونهاء ويخرجون إليها ويربطون عليها الخِرَّقَّء ويخرجون إليها في يوم من 
السنة. قال: لم يشعر الناس إلا والشيخ تقي الدين أبن تيمية تَحَرَّمَ وأخَذ هو 
وجماعته الفؤوس» وخرج إليها فقطعها. قال: فوقع الإنكار من العامة عليه 
بسبب ذلك» فرحمه الله ورضي عنه على ما صنع؛ فإن ذلك ربما يفضي إلى 
الشرك» وطائفة من الكفار يعبدون الشجرء وقد ذكر ابن هشام في «السيرة» 
وغيره أن أهل نجران قبل مبعث النبي ية كانوا يعبدون نخلة طويلة» لها عيد في 
السنةء إذا كان يوم ذلك العيد خرجوا إليهاء وألبسوها الحلي وغيره» ويعكفون 
عليهاء وأخبرني بعض أصحابنا أن باد الهند,طائفة يعبدون التتجرء. يعكفون 
عليها ويصلحونها ويلبسونها. انتهى كلامه كلله. 
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الفصل الثالث 
في سرد بحعضص رسائل أرسلها إلى بعص البلدان» 
وإلى بعض خواص الإخوان يدعوهم بالقول 
السديد إلى تجريد التوحيد 


فمنها الرسالة التي أرسلها إلى أهل الأحساء» حين كتبوا الرسائل إلى أهل 
نجد بالإنكار عليه والتشنيع » ومنها رسالة أرسلها إلى مطاوعة أهل سدير والوشم 
والقصيم» قال فيها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» خصوصًا محمد بن عبيد وعبد القادر العديلي“ 
eS (»‏ وعلي 
بن زامل ومحمد أبا الخيل*» وصالح وغييد لله" ما جل 

فإن الله تبارك وتعالى أرسل محمدًا ية إلينا على حين فترة من الرسل» فهدى 
الله به إلى الدين الكامل والشرع التام» وأعظم ذلك وأكبره وزبدته هو إخلاص 


وابنه وعبد الله بن سحيم”" وعبد الله بن عضيب 


(۱) انظر ترجمته في: «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (؟/ لالاة - 818). 

(؟) انظر ترجمته في : المرجع السابق (5/ ۳۸ - :)5٠‏ ومجلة الدرعية (س"اع١١‏ و7١1)‏ 
مقال للأستاذ عبد الله بن حمد العسكر. 

(©) انظر ترجمته في: «علماء تنجد خلال ثمانية قرون» (6/ .)٥١ - ٤١‏ 

() انظر ترجمته في : المرجع السابق (۲/ .)٠١١ - ١55‏ 

(4) انظر ترجمته في: المرجع السابق (0/ 5589 - 554). 

(5) لعله صالح بن عبدالله أبا الخيل» قاضي عنيزة» (ت 1854١١ه).‏ انظر ترجمته في : 
لمرجع السابق (۲/ 8117 -015),. 
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تاريخ ابن غنام م 
الدين لله بعبادته وحده لا شريك له» والنهي عن الشرك» وهو ألا يُدْعَى أحد 
من دونه من الملائكة والنبيين» فضلًا عن غيرهمء فين ذلك أنه لا يُسْجَدُ إلا 
لله» ولا يُرْكَعٌ إلا له» ولا يُدْعَى لكشف الضر إلا هوء ولا لجلب الخير إلا هوء 
ولا يُنْدَرُ إلا له» ولا يُحْلَكُ إلا به» ولا يبح إلا له» وجميع العبادة لا تصلح إلا 
له وحده لا شريك له» وهذا معنى قول لا إله إلا الله»» فإن المألوه هو المقصود 
المعتّمّد عليه» وهذا أمر هّن عند مَّن لا يعرفه» كبير عظيم عند من عرفه . 

فمّن عرّف هذه المسألة عرّف أن أكثر الخلق قد لعب بهم الشيطان» وزين لهم 
الشرك بالله» وأخرجه في قالب حب الصالحين وتعظيمهم» والكلام في هذا 
ينبني على قاعدتين عظيمتين: 

الأولى: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله كل يعرفون الله 
ويعظمونه» ويحجون ويعتمرون» ويزعمون أنهم على دين إبراهيم الخليل» 
وأنهم يشهدون أنه لا يلق ولا يَرْرْقُ ولا يدير إلا«الله وحدة لا شريك له» كما 
قال تعالى: «#قل من رركم من السَمَك وَالْأرْضِ» الآية. 

فإذا عرفت أن الكفار يشهدون بهذا كله» فاعرف القاعدة الثانية» وهي أنهم 
يدعون الصالحين؛ مثل الملائكة وعيسى وعَرَيّر وغيرهم» وكل من ينتسب إلى 
شيء من هؤلاء سماه إلا ولا يعني بذلك أنه يلق أو يَرْرقَء بل يدعون 
الملاتكة وعيسى ويقولون: ك شعو عند أ ويقولون: ما ندم إل 
مآ إلى أله ر والإله في لغتهم هو الذي يسمّى في لغتنا (الذي فيه سر) 
والذين يسمونه الفقراء شيخهم» يعنون بذلك أنه يُدْعَى ويمع ويَضْرّ» وإلا إنهم 
مُقِرُون لله بالتفرد بالخلق والرزق» وليس ذلك معنى الإله» بل الإلهُ المقصودٌ 
المدعْوٌ المرجوٌء لكن المشركون في زماننا أضل من الكفار الذين في زمن 
رسول الله كيد من وجهين: FX‏ 

أحدهما: أن الكفار إنما يدعون الأنبياء والملائكة في الرخاء ل4 
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تاريخ ابن غنام 


ل کت 


الشذاتد تخار لله الدين»: كما قال:تعالق + ورا مک ال قال لمن 
دص إل 404 . 

والثاني: أن مشركي زماننا يدعون أناسًا لا يوازنون عيسى والملائكة. 

إذا عرفتم هذا فلا يخفى عليكم ما ملا الأرض من الشرك الأكبر عبادة 
الأصنام؛ هذا يأتي إلى قبر نبي» وهذا إلى قبر صحابي» كالزبير وطلحة» وهذا 
إلى قبر رجل صالح» وهذا يدعوه في الضراء وفي غيبته» وهذا يَنْذِرٌ له» وهذا يذبح 
للجن» وهذا يدخل عليه من مضرة الدنيا والآخرة» وهذا يسأله خير الدنيا والآخرة! 

فإن كنتم تعرفون أن هذا من الشرك» عبادة الأصنام» الذي يحرج الرجل من 
الإسلام» وقد ملا البر والبحر» وشاع وذاع» حتى أن كثيرًا ممن يفعله يقوم الليل 
ويصوم النهار» وينتسب إلى الصلاح والعبادة» فما بالكم لم تُقْشُوه في الناس 
وتبينوا لهم أن هذا كفر بالله مخرج عن الإسلام! أرأيتم لو أن بعض الناس أو 
أهل بلده 'تزوجوا أَخَرَاتِقُم أو عَماتهم» جهلا منهمء أفيجل لمن يؤمن بالل 
واليوم الآخر أن يتركه» لا يُعْلِمَهُم أن الله حرم الأخوات والعمات؟ فإن كنتم 
تعتذرون أن نكاحهم أعظم مما يفعله الناس اليوم عند قبور الأولياء والصحابة 
وفي غيبتهم عنهاء فاعلموا أنكم لم تعرفوا دين الإسلام» ولا شهادة أن لا إله 
إلا اللهء ودليل هذا مما تقدم من الآيات التي بينها الله في كتابه. 

وإن عرفتم ذلك» فكيف يحل لكم كتمان ذلك والإعراض عنه» وقد أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب يم لتاس ولا تكسو فإن كان الاستدلال 
بالقرآن عندكم هُرُوًا وجهلاء كما هي عادتكم ولا تقبلونه» فانظروا في «الإقناع» 
في باب حكم المرتد» وما ذكر فيه من الأمور الهائلة التي ذكر أن الإنسان إذا فعلها 
فقد ارتد وحل دمه ؛ مثل الاعتقاد في الأنبياء والصالحين» وجعلهم وسائط بينه وبين 
الله» ومثل الطيران في الهوى» والمشي في الماءء فإذا كان من فعل هذه الأمور ا 
منكم ؟ مثل السائح الأعرج ونحوه» تعتقدون صلاحه وولايته» وقد صرح في 


و 
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تاريخ ابن غنام 
د 06 
«الإقناع» بكفره» واعلموا أنكم لم تعرفوا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 

فإن بان لكم في كلامي هذا شيء من الغلو؛ مِن أن هذه الأفاعيل لو كانت 
حرامًا فلا تُخْرِجُ من الإسلام» وأن فعل أهل زماننا في الشدائد في البر والبحرء 
وعند قبوةالأنبياء.والصالخين» ليست من هذه - توالا االصوات:وأرشدونا 
إليه. وإن تبين لكم أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه» وأن الواجب إشاعته في 
الناس» وتعليمه النساء والرجال؛ فرحم الله مّن أدّى الواجب عليه» وتاب إلى 
الله» وأقر على نفسهء فإن التائب عن الذنب كمن لا ذنب له» وعسى الله أن 
يهدينا وإياكم وإخواننا لما يحب ويرضى» والسلام. 

ومنها رسالة أرسلها إلى عبد الله بن سحيم» مطوع المجمعةء قال فيها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن سحيم» حفظه الله تعالى» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقد وصل كتابك تطلب شيئًا من معنى كتاب المويس الذي أرسل لأهل 
الوشم» وأنا أجيبك عن الكتاب جملة» فإن كان الصواب فيه فنبهني وأرجع إلى 
الحق» وإن كان الأمر كما ذكرتٌ لك من غير مجازفة» بل أنا مقتصر» فالواجب 
على المؤمن أن يدور مع الحق حيث دار» وذلك أن كتابه مشتمل على الكلام في 
ثلاثة أنواع من العلوم: 

الأول: علم الأسماء والصفات» الذي يسمى «علم أصول الدين» ويسمى 
أيضًا «العقائد»» والثاني: الكلام على التوحيد والشرك» والثالث: الاقتداء 
بأهل العلم واتباع الأدلة وترك ذلك. 

أما الأول: فإنه أنكر على أهل الوشم إنكارهم على من قال: ليس بجوهرء 


ولا جسم » ولا عون : وهذا الإنكار جمع فيه بين اثنتين: لجح 
إحداهما: أنه لم يفهم كلام ابن عيدان وصاحبه. 227 
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تاريخ ابن غنام 


سلكت 


الثانية: أنه لم يفهم صورة المسألة» وذلك أن مذهب الإمام أحمد وغيره من 
السلف أنهم لا يتكلمون في هذا النوع إلا بما تكلم الله به ورسوله» فما أثبته الله 
لنفسه أو أثبته رسوله أثبتوه» مثل الفوقية والاستواء والكلام والمجيء وغير 
ذلك» وما نفاه الله عن نفسه وثفاه عته رسوله تَقَوه مثل المِثْلٍ والنّدّ والسَّمِيٌ 
وغير ذلك. وأما ما لا يوجد عن الله ورسوله إثباته ونفيه» مثل الجوهر والجسم 
والعرض والجهة وغير ذلك» فلا يثبتونه» فمن نفاه» مثل صاحب الخطبة التي 
أنكرها ابن عيدان وصاحبه» فهو عند أحمد والسلف مبتيع» ومن أثبته» مثل 
هشام بن الحكم وغيرهم» فهو عندهم مبتدع» والواجب عندهم السكوت عن 
هذا النوع اقتداء بالنبي بي وأصحابه» هذا معنى كلام الإمام أحمد الذي في 
رسالة المويسء أنه قال: لا أرى الكلام إلا ما ورد عن النبي كلا فمن العجب 
استدلاله بكلام الإمام أحمد على ضده! 

ومثاله في ذلك كمثل حنفي يقول: الماء الكثير» ولو بلغ قلتين» ينجس 
بمجرد الملاقاة من غير تغير . فإذا سئل عن الدليل قال: قوله 5ية: «الماء طهور 
"21 فيستدل بدليل خصمه! فهل يقول هذا مَن يفهم ما يقول! وأنا 
أذكر لك كلام الحنابلة في هذه المسألة: 

قال الشيخ تقي الدين» بعد كلام له على من قال إنه ليس بجوهر ولا عرض» 
ككلام صاحب الخطبة» قال كلله: 


فهذه الألفاظ لا يُطلق إثباتها ولا نفيهاء كلفظ الجوهر والجسم والتحيز 
والجهة» ونحو ذلك من الألفاظ» ولهذا لما سئل ابن سريج عن التوحيد» فذكر 


)"١ /۳( أخرجه أبو داود (51) والترمذي (55) والنسائي (56") والإمام أحمد‎ )١( 
.)1978 وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع‎ 


جو 
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تاريخ ابن غنام 
جج سسس ا 
توحيد المسلمين قال: وأما توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الجواهر 
والأعراض + وإثما حت النبي 45 بإنكار ذلك. وكلام السلف والأئمة في ذم 
الكلام وأهله مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود أن الأئمة» كأحمد 
وغيره» لما ذَكر لهم أهل البدع الألفاظ المجِمَلَةَء كلفظ الجسم والجوهر 
والحيّزء لم يوافقوهم لا على إطلاق الإثبات ولا على إطلاق النفي. انتهى 
كلام الشيخ تقي الدين. 

إذا تدبرت هذا عرّفتٌ أن إنكار ابن عيدان وصاحبه على الخطيب الكلاءً في 
هذا هو عين الصواب» وقد اتبعا في ذلك إمامهما أحمد بن حنبل وغيره في 
إنكارهم ذلك على المبتدعة» ففهم صاحبكم أنهما يريدان إثبات ضد ذلك» وأن 
الله جسم وكذا وكذاء تعالى الله عن ذلك» وظن أيضًا أن عقيدة أهل السنة هي 
نفي أنه لا جسم ولا جوهر ولا كذا ولا كذاء وقد تبين لكم الصواب أن عقيدة 
أهل السنة هي السكوت. مَن أْبّتَ بدَّعُوه ومّن نفى بدَّعُوه» فالذي يقول: ليس 
بجسم» ولاء ولا. هم الجهمية والمعتزلة» والذين يثبتون ذلك هو هشام 
وأصحابه» والسلف بريئون من الجميع» مَن أَتْبَتَ بدَعُوه» ومن فى بدّعُوه. 

فالمويس لم يفهم كلام الأحياء ولا كلام الأموات» وجعل النفيّ الذي هو 
مذهبٌ الجهمية والمعتزلة مذهبَ السلف» وظن أن من أنكر النفي أنه يريد 
الإثبات» كهشام وأتباعه. 

ولكن أعجب من ذلك استدلاله على ما فهم بكلام أحمد المتقدم» ومن كلام 
أبي الوفاء ابن عقيل» قال: أنا أقطع أن أبا بكر وعمر ماتا وما عَرَهَا الجوهر 
والعَرَضّ» فإن رأيت أن طريقة أبي علي الجبّائي وأبي هاشم خير لك من طريقة 


اجو 


5 
5 2) .)۲۰۷ - ۲۰٤ /۱۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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أبي بكر وعمر فبئسما رایت ن 

وصاحبكم يدعي أن الرجل لا يكون من أهل السنة حتى يت يتبع أبا علي وأبا 
هاشم بنفي الجوهر والعرض» فإن أنكر الكلام فيهماء مثل أبي 24 فهو 
عنده على مذهب هشام الرافضي» فظهر بما قررناه أن الخطيب الذي يتكلم بنفي 
العرض والجوهر أَخَذّه من مذهب الجهمية والمعتزلةء وابن عيدان وصاحبه 
أتكرا نذلك لها انكر احيد والعلماة كلمع على أعل الع . 

وقوله في الكتاب: ومذهب أهل السنة إثبات من غير تعطيل ولا تجسيم» ولا 
كيف» ولا أين... إلى آخرهء وهذا من أبين الأدلة على أنه لم يفهم عقيدة 
الحنابلة» ولم يميز بينها وبين عقيدة المبتدعة؛ وذلك أن إنكار «الأَيْنٍ» من عقائد 
أهل الباطل» وأهل السنة يثبتونه اتّبَاعَا لرسول الله ية كما في الصحيح أنه قال 
للجارية: «أين الله؟)” فزعم هذا الرجل أن إثباتها مذهب المبتدعة» وأن 
إنكارها مذهب أهل السنة» كما قيل» وعكسه بعكسه. وأما الجسم فتقدم الكلام 
أن أهل الحق لا يثبتونه ولا ينفونه» فغلط عليهم في إثباته . وأما التعطيل والكيف 
فصدَقَ في ذلك» فجمع لكم أربعة ألفاظ» نصفها حقٌ من عقيدة الحق» ونصفها 
باطل من عقيدة الباطل» وساقها مساقًا واحدّاء وزعم أنه مذهب أهل السنة! 
فجهل وتناقض . 

وقوله أيضًا : يبون ما أثبته الرسول كي من السمع والبصر والحياة والقدرة 
والإرادة والعلم والكلام. . . إلى آخره» وهذا أيضًا من أعجب جهله ؛ وذلك أن 
هذا مذهب طائفة من المبتدعة؛ يبون الصفات السبع ويَنْقُونَ ما عداهاء ولو 


.)٤۸ /۸( ودرء تعارض النقل والعقل‎ )۸١( تلبيس إبليس لابن الجوزي‎ )١( 
.)۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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كفي كانت الله یوور اا آهل انه مكل ماالجاذا عونا آله روگ له 
نتوه وذلك صفات كثيرة» لكن أظنه نقل هذا من كلام المبتدعة» وهو لا يميز 
بين كلام أهل الحق من كلام أهل الباطل. 

إذا تقرر هذا فقد ثبت خطؤه من وجوه: 

الأول: أنه لم يفهم الرسالة التي بُعثت إليه. 

الثاني: أنه بهت أهلّها بإثبات الجسم وغيره. 

الثالث: أنه نسبهم إلى الرافضة» ومعلوم أن الرافضة من أبعد الناس عن هذا 
المذهب وأهله. 

الرابع: أنه نسب مَن أنكر هذه الألفاظ إلى الرفض والتجسيم» وقد تبين أن 
الإمام أحمد وجميع السلف ينكرونه» فلازم كلامه أن مذهب الإمام أحمد 
وجميع السلف مجسّمة على مذهب الرفض. 

الخامس: أنه نسب كلامهما إلى الفرية الجسمية» فجعل عقيدة إمامه وأهل 
السنة فرية جسمية . 

السادس: أنه زعم أن البدع اشتعلت في عصر الإمام أحمد ثم ماتت» حتى 
أحياها أهل الوشم» فمفهوم كلامه» بل صريحهء أن عصر الإمام أحمد وأمثاله 
عصر البدع والضلال» وعصر ابن إسماعيل عصر السنة والحق. 

السابع : أنه نسبهما إلى التعطيل» والتعطيل إنما هو جحد الصفات. 

الثامن: بَهََّهُمَا أنهما نَسَبَا من قبلّهما من العلماء إلى التعطيل» لكونهما أنكرًا 


على خطيب من المبتدعة» وهذا من البهتان الظاهر. لحر 
التاسع: أنه نسبهما إلى.وراثة هشام الرافضي. 2D‏ 
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تاريخ ابن غنام 


راا س 


العاشر: أن المسلم أخو المسلمء فإذا أخطأ أخوه نصحه سرا وبيّن له 
الصواب» فإذا عاند أمكنه المجاهرة بالعداوة» وهذا لما راسلاه صنف عليهما 
ما علمت» وأرسله إلى البلدان: اعرفوني اعرفوني» تراي جاي من الشام! 

وأما التناقض وكون كلامه يُكذب بعضه بعضًا فمن وجوه: 

منها : أنه نسبهما تارة إلى التجسيم» وتارة إلى التعطيل» ومعلوم أن التعطيل 
ضد التجسيم» وأهل هذا أعداء لأهل هذاء والحق وسط بينهما. 

ومنها: أنه نسبهما إلى الجهمية وإلى المجسمة» والجهمية والمجسمة بينهما 
من التناقض والتباعد كما بين السواد والبياض» وأهل السنة وسط بينهما. 

ومنها : أنه يقول: مذهب أهل الحق إثبات الصفات. ثم يقول: ولا أين» 
ولاء ولا. وهذا تناقض. 

ومنها : "آنه يقول: ما أثبته الله اورسوله أشتٌ:. ثم يخصن ذلك بالصفات 
السبع» فهذا عين التناقض» فعقيدته التي نَسَبَ لأَهُل السنة جمعها من نحو أربع 
فرق من المبتدعة» يناقض بعضهم بعضّاء ويسب بعضهم بعضّاء ولو فهمت 
حقيقة هذه العقيدة لجعلتها ضحكة. 

ومنها : أنه يذكر عن أحمد أن الكلام في هذه الأشياء مذموم» إلا ما نقل عن 
رسول الله ية وأصحابه وتابعيهم» ثم ينقل لكم إثبات كلام المبتدعة ونفيهم» 
ويتكلم بهذه العقيدة المعكوسة» ويزعم أنها عقيدة أهل الحق. 

هذا ما تيسر كتابته عَجلا على السراج في الليل» والمأمول فيك أنك تنظر 
فيها بعين البصيرةء وتتأمل هذا الأمر» واغرض هذا عليه» واطلّبٌ منه الجواب 
عن كل كلمة من هذاء فإن أجابك بشيء فاكتبهء وإن عَرَفتَهُ باطلاء وإلا 


فاجع فيه آم الف - ولا تشر هذا ل کان خرو عليه عدا رتك 
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تاریخ ابن غنام 
سسا لے 
عقيدة الإمام أحمد وأهل السنة وعقيدة المبتدعة» وصارت هذه الوقعة أنفع لك 
من القراءة في علم العقائد شهرين أو ثلاثة بسبب الخطأ والاختلاف» مما 
يوضح الحق ويبين لخبائه . 

وأما النوع الثاني: فهو الكلام في الشرك والتوحيد» وهو المصيبة العظمى» 
والداهية الصماء» والكلام على هذا النوع والرّدُ على هذا الجاهل يحتمل 
مجلدًاء وكلامه فيه كما قال ابن القيم: إذا قرأه المؤمن تارة يبكي وتارة 
يضحك. ولكن أنبهك منه على کلمتین : 

الأولى: قوله إنهما نَسَبَا من قَبْلَّهما إلى الخروج من الإسلام والشرك الأكبر» 
أفيظن أن قوم موسى لما قالوا: «آجَعل لا إِلَهَاك خرجوا من الإسلام؟ أفيظن 
أن أصحاب رسول الله كك لما قالوا: «اجعل لنا ذات أنواط» فحلف لهم أن هذا 
مثل قول موسى: #9آجَعَل لا إِلَهَا4 أنهم خرجوا من الإسلام؟ أيظن أن 
النبي 5ة لما سمعهم يحلفون بآبائهم فنهاهم وقال: «مَن حلف بغير الله فقد 
أشرك)”"" أنهم خرجوا من الإسلام! إلى غير ذلك من الأدلة التي لا تُمْصَرٌء فلم 
يفرّق بين الشرك المخرج عن الملة من غيره» ولم يفرق بين الجاهل والمعاند. 

والكلمة الثانية قوله إن المشرك لا يقول «لا إله إلا الله» فيا عجبًا من رجل 
يدعي العلمء وجاي من الشام بِحِمْلٍ كتب» فلما تكلم إذا أنه لا يعرف الإسلام 
من الكفرء ولا يعرف الفرق بين أبي بكر الصديق ومسيلمة الكذاب! أما علم أن 
مسيلمة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويصلي ويصوم! أما علم 
أن غلَاة الرافضة الذين حرّقهم عل يقولونها! وكذلك الذين يقذفون عائشة 


۵ الشترجه )أبو داود )۳۲١٠(‏ والترمذي (160) وصححه الشيخ الألباني FE‏ 
الجامع 5154). OND‏ 
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تاريخ ابن غنام 


سرا ص 


ويكدّبون القرآن! وكذلك الذين يزعمون أن جبريل غلط! وقير هؤلاء ممن أجمع 
أهل العلم على كفرهم» منهم من ينتسب إلى الإسلام» ومنهم من لا ينتسب 
إليه» كاليهود» وكلهم يقولون: «لا إله إلا الله» وهذا بِيّن عند من له أقل معرفة 
بالإسلام مِن أن يُحْتَاجٍ إلى تبيان. 

وإذا كان المشركون لا يقولونها فما معنى باب «حكم المرتد» الذي ذكروا 
الفقهاء من كل مذهب! هل الذين ذكروهم الفقهاء وجعلوهم مرتدّين لا 
يقولونها؟ هذا الذي ذكر أهل العلم أنهم أكفر من اليهود والنصارى» وقال 
بعضهم : مّن شك في كفر أتباعه فهو كافر. وذكرهم في «الإقناع» في باب حكم 
المرتدء وإمامهم ابن عربي» أيظنهم لا يقولون «لا إله إلا الله»؟ لكن هو أتٍ من 
الشام» وهم يعبدون ابن عربي جاعِلِين على قبره صنمًا يعبدونه! ولست أعني 
أهلّ الشام كلّهمء حاشا وگلاء بل لا تزال طائفة على الحق وإن قلت واغتَرَبّت! 

لكن العجب العجاب استدلاله أن رسول الله َيه دعا الناس إلى قول «لا إله 
إلا الله» ولم يطالبهم بمعناهاء وكذلك أصحاب رسول الله ئة فتحوا بلاد 
الأعاجم وَقَنِعُوا منها بلفظها. . . إلى آخر كلامه» فهل يقول هذا الكلام من 
يتصور ما يقول؟ فنقول: 

أولًا: هو الذي نقض كلامه وكذبه بقوله: دعاهم إلى ترك عبادة الأوثان. فإذا 
كان لم يقنع منهم إلا بترك عبادة الأوثان» تبين أن النطق بها لا ينفع إلا بالعمل 
بمقتضاهاء وهو ترك الشرك» هذا هو المطلوب» ونحن إذا تَهّينا عن الأوثان 
المجعولة على قبر الزبير وطلحة وغيرهماء في الشام أو في غيره. 

فإن قلتم : ليس هذا من الأوثان» وإن دعاء أهل القبور والاستغاثة بهم في 
الشدائد ليست من الشرك» مع كون المشركين الذين في عهد رسول الله بي 


يخلصون لله في الشدائد ولا يدعون أوثانهم . فهذا كفرء وبیننا وبينكم كلام 1 ا 
OD‏ 
16 ونام ممع NEW‏ 
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العلماء» من الأولين والآخرين» الحنابلة وغيرهم. 

وإن أقررتم أن ذلك كفر وشرك» وتبيّن أن قول «لا إله إلا الله» لا ينفع إلا مع 
ترك "الشرك: وهذا هو المطلوب» وهو الذي نقول» وهو الذي أكثرتم النكير 
فیه» وزعمتم أنه لا يَخْرْجٍ إلا من خراسان» وهذا القول كما في أمثال العامة «لا 
وجه سميح ولا بنت رجال» لا أقول صوابًاء إلا خطأ ظاهرًا وسبًا لدين اللهء 
ولا هو أيضًا قول باطل يصدق بعضه بعضّاء بل مع كونه خطأ فهو متناقض 
يكذب بعضه بعضّاء لا يصدر إلا ممن هو أجهل الناس. 

وأما دعواه أن الصحابة لم يطلبوا من الأعاجم إلا مجرد هذه الكلمة» ولم 
يعرّفُوهم بمعناهاء فهذا قول من لا يفرق بين دين المرسلين ودين المنافقين الذين 
هم في الدرك الأسفل من النارء فإن المؤمنين يقولونهاء والمنافقين يقولونهاء 
لكن المؤمنين يقولونها مع معرفة قلوبهم بمعناهاء وعمل جوارحهم بمقتضاهاء 
والمنافقون يقولونها من غير فهم لمعناهاء ولا عمل بمقتضاهاء فمن أعظم 
المصائب وأكبر الجهل من لا يعرف الفرق بين الصحابة والمنافقين! لكن هذا لا 
يعرف النفاق» ولا يظنه في أهل زمانناء بل يظنه في زمان رسول الله كل 
وأصحابه» وأما زمانه فصَلَحَ بعد ذلك! وإذا كان زمانه وبلدانه يُتَدَمُونَ عن 
البدع» ومخرجها من خراسان» فكيف بالشرك والنفاق! 

ويا ويح هذا القائل! ما أجرأه على الله! وما أجهله بقدر الصحابة وعلمهم 
حيث ظن أنهم لا يعلّمُونَ الناس «لا إله إلا الله»! أما علم هذا الجاهل أنهم 
يستدلون بها على مسائل الفقه فضلًا عن مسائل الشرك» ففي الصحيحين أن 
عمر طبه » لما أشكل عليه قتال مانعي الزكاةء لأجل قوله وَل : مرت ااال +77 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماغ و11 
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DD 


بحقها» قال أبو بكر: فإن الزكاة من حقها" . فإذا كان مَنْعُ الزكاة من مَنْع حَقّ 
«لا إله إلا الله» فكيف بعبادة القبور» والذبح للجن» ا 
هو دين المشركين! 

وصرح الشيخ تقي الدين في «اقتضاء الصراط المستقيم)”" بأن من ذبح للجن 
فالذبيحة حرام من جهتين : من جهة أنها مما ُهل به لغير الله» ومن جهة أنها ذييحة 
مرتدٌ» فهي كخنزير مات من غير ذكاة» ويقول: ولو سمّى الله عند ذبحهاء إذا كانت 
نيه دَبْحَهَا للجن . ورد على من قال إنه إن ذگر اسم الله حَلَّ الأكل منها مع التحريم . 

وأما ما سألتَ عنه من قوله: اللهم صل على محمد... إلى آخرهء فهذه 
المحامل التي ذكر غير بعيدة» لو كان الإنكار على الرجل الميت الذي صنفهاء 
والإنكار إنما هو على الخطباء والعامة الذين يسمعون» فإن كان يزعم أن عامة 
أهل هذه القرى كل رجل منهم يفهم هذا التأويل» فهذا مكابرة» وإن كان يعرف 
أنهم ما قصدوا إلا المعاني التي لا تصلح إلا لله» لم يُمَْعْ من الإنكار عليهم» 
وتبين أنه شرك كون الذي قالها أولّا قصد معنّى صحيحًا. 

كما لو أن رجلا من أهل العلم كتب إلى عامّةٍ أن نكاح الأخوات حلال» 
ففهموا منه ظاهره» وجعلوا يتزوجون راهم خاصّتَهُم وعامّتهُم» لم يَمْنَعْ من 
الإنكار عليهم» وتبين أن الله حرم نكاح الأخوات» كون القائل أراد الأحوات 


22 


في الدين» كما قال إبراهيم #4 لسارة: «هي أختي» ” وهذا واضح بحمد الله 


ولكن من انفتح له تحريف الكلم عن مواضعه انفتح له باب طويل عريض . 
(۱) أخرجه البخاري (۳۹۳) ومسلم .)۲١(‏ 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .)٠١۸ /١(‏ 
002 أخرجه البخاري (Yo)‏ ومسلم .(Y1)‏ 5 
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تاريخ ابن غنام 
د د د د و 
وأما النوع الثالث: وهو الكلام على التقليد والاستدلال» فكلامه فيه من 
أبطل الباطل» وأظهر الكذب» وهو أيضًا كلام جاهل ينقض بعضه بعضّاء ونحن 
ما أردنا المعنى الذي ذكرواء الكلامٌ على هذا طويل» ولكن أنا كتبت له كلامًا 
في هذا مع رسالة طويلة» فاطلبه وراجعه وتأملهء وتكلم لله في سبيل الله» بما 
برضي الله ورسوله» واحذر من فتنة إا ودا ءابا ع أُمَةِ ونا عى اكرهم 
مدو فمن نجا منها فقد نجا من شرك كثير. ولا تغفل عن قوله في خطبة 
«شرح الإقناع»: من عثر على شيء مما طغى به القلم. . . إلى آخره» وقوله في 
آخرها : اعلم» رحمك الله» أن الترجيح إذا اختلفت بين الأصحاب. . . إلى آخره. 
وإن طَمِعْتَ بالزيارة والمذاكرة من الرأس» لعلك أيضًا تحقق علم العقائدء 
وتميز بين حقه من باطله» وتعرف أيضًا علوم الإيمان بالله وحده والكفر 
بالطاغوت» فتراني أشِير وألّزم» فإن رأيت أمر الله ورسوله فهو المطلوب» وإلا 
فقد وهبك الله من الفهم ما تميز به بين الحق والباطل» إن شاء الله تعالى. 
وهذا الكتاب لا تكتمه عن صاحب الكتاب» بل اعرضه عليه» فإن تاب وأقر 
ورجع إلى الله فعسى» وإن زعم أن له حجةء ولو في كلمة واحدة» أو أن في 
كلامي مجازفة» فاطلب الدليل» فإن أشكل شيء عليك فراجعني فيه حتى تعرف 
كلامي وكلامه» نسأل الله أن يهدينا وإياك والمسلمين إلى ما يحبه ويرضاهء 
وأنت لا لمي على هذا الكلام؛ تَرَانِي استدعيئهُ أولّا بالملاطفة» وصبرتٌ منه 
على أشياء عظيمة» والآن أشرَّفتٌ منه على أمور ما ينها لا في عقله ولا في 
ذَيثة : منها: آنه كاتب إلى أهل الحسا يعاونهم على سب دين الله ورسوله. 


ومنها : رسالة كتبها إلى محمد بن عباد'''. مطوع ثرمداء وكان قد أرسل إليه 


E FITS‏ الجر 

۶, وهو صاخو‎ »)۵۱۸ = ۵۱١ /5( انظر ترجمته في : «علماء نجد خلال ثمانية قرون»‎ )١( 

«تاريخ اين عباد». Ou)‏ 
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تاریخ ابن غنام 


چ کک 


کتابًا فيه كلام حسن» في تقرير التوحيد وغيره» وطلب من الشيخ كأثة» أن يبين 
له إن كان فيه شىء يخفاه. فكتب له كآنه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى الأخ محمد بن عباد» وفقه الله لما يحبه 
ويرضاه» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

وصلنا أوراق في التوحيدء فيها كلام من أحسن الكلام» وفقك الله 
للصواب» وتَذْكُرٌ فيه أن وُدَّكَ نبين لك إن كان فيها شيء غاترك» فاعلمء 
أرشدك اللهء أن فيها مسائل غلطًا: 

الأولى: قولك : أول واجب غلىٌ كل ذكر وأنثى النظر في الوجود. ثم معرفة 
العقيدة» ثم علم التوحيد. 

وهذا خطأء وهو من علم الكلام الذي أجمع السلف على ذمه» وإنما الذي 
أت به الرسل أول واجب هو التوحيد» ليس النظر في الوجود» ولا معرفة 
العقيدة كما ذَكَرْئَهُ أنت في الأوراق» أن كل نبي يقول لقومه: «أعَبْدُوا لَه ما لَك 


الثانية: قولك في الإيمان بالله وملاتكته. .. إلى آخره: والإيمان هو 
التصديق الجازم بما أتى به الرسول. 

فليس كذلك» وأبو طالب عمه جازم بصدقه» والذين يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهمء والذين يقولون: الإيمان هو التصديق الجازم. هم الجهمية» وقد اشتد 
نكير السلف عليهم في هذه المسألة. 


الثالثة: قولك: إذا قيل للعامي ونحوه: ما الدليل على أن الله ربك؟ ثم 
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تاريخ ابن غنام 
ختخخخة س 
ذَكَرْتَ ما الدليل على «اختصاص العبادة الله وذكرت؛ الدليل على «توحيدذ 
الألوهية. 

فاعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان» كما في قوله : ل أعود يرب 
الاس © ملف الاس © لہ الاس وكما يقال: رب العالمين وإله 
المرسلين. وعند الإفراد يجتمعان» كما في قول القائل : من ربك؟ مثاله : الفقير 
والمسكين نوعان في قوله: ِإإِنَمَا ألصَدَقت للفقرك وَالْمَسكينٍ» ونوع واحد في 
قوله : «افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقراتهم»" إذا ثبت هذا 
فقول المَلَكَيْنِ للرجل في القبر: «مَن ربك؟0”"' معناه: مَّن إلهك؟ لأن الربوبية 
التي أقر بها المشركون ما يُمْتَحَنُ أحدٌ بهاء وكذلك قوله: الین ارجا ين 
يرهم بِغَيْرٍ حي إل أن نت تولو ريما الله وفرلة ٠‏ هول ع أف أو ا وقول : 
ای الدب کال ريا آله أ سَمَعَدمُوا» فالربوبية في هذا هي الألوهية» ليست 
قسيمة لهاء كما تكون قسيمة لها عند الاقتران» فينبغي التفطن لهذه المسألة. 

الرابعة: قولك في الدليل على إثبات نبوة محمد بل : ودليله الكتاب والسنة. 
ثم ذكر الآيات. 

كلام مَن لم يفهم المسألة؛ لأن المُنْكِرٌ للنبوة أو الشاك فيها إذا استدلَلْتَ عليه 
بالكتاب والسنة يقول: كيف تستدل على بشيء ما أتى به إلا هو! والصواب في 
المسألة أن تستدل عليه بالتحدي بأقصر سورة من القرآن» أو شهادة علماء أهل 
الكتاب» كما في قوله: اور يق هم له ن يعم عُلَكَؤا ب | ت أو لكونهم 
يعرفونه قبل أن يخرجء كما في قوله تعالی : واا من ل بحر عل لذن 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۹۵) ومسلم (19). م 


(؟) أخرجه مسلم (۲۸۷۱). وو 
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تاريخ ابن غنام 


الاك الام ساسم 


كَمَرُوأ» الآية» إلى غير ذلك من الآيات التي تفيد الحصر وتقطع الخصم. 

الخامسة: قولك: اعلم يا أخي, لا عَلِمْتَ مكرومًا. 

فاعلم أن هذه كلمة تضاد التوحيد؛ وذلك أن التوحيد لا يعرفه إلا من عرف 
الجاهلية» والجاهلية هي المكروه» فمن لم يعلم المكروه لم يعلم الحق» فمعنى 
هذه الكلمة: اعلم» لا علمت خيرًا. ومّن لم يعلم المكروه ليجتنبه لم يعلم 
المحبوب» وبالجملة فهي كلمة عامية جاهلية» ولا ينبغي لأهل العلم أن يقتدوا 
بالجهال. 

السادسة: جزمك بأن النبي لاء قال: «اطلبوا العلم ولو من الصين» . 

فلا ينبغي أن يجزم الإنسان على رسول الله كك بما لا يعلم صحته» وهو من 
القول بلا علمء فلو أنك قلت: ورُويء أو ذَّكّر فلان» أو ذُكِرَ في الكتاب 
الفلاني. لكان هذا مناسبّاء وأما الجزم بالأحاديث التي لم تصح فلا يجوز» 
فتفطن لهذه المسألة» فما أكثر من يقع فيها. 

السابعة: قولك في سؤال الملكين: والكعبة قبلتي» وكذا وكذا. 

فالذي علمناه عن رسول الله ية أنهما يَسألان عن ثلاث: عن التوحيد» وعن 
الدين» وعن محمد بي فإن كان في هذا عندكم رابعة فأفيدوناء ولا يجوز الزيادة 
عليع منا :قال الله ورسوله: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۲/ 07؟) عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يَِِ: «اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم» قال 
البيهقي : هذا الحديث شبه مشهور» وإسناده ضعيف» وقد روي من أوجه كلها ضعيفة. 
وقال الشيخ الألباني: موضوع (ضعيف الجامع 405) والشطر الثاني ثابت (صحيح 
الجامع 0937 . و9 


1 ااال ية إهداء من شسبكة الآلوخكة vwiwalukah.net‏ 





تاريخ ابن غنام هه 

الثامنة: قولك في الإيمان بالقدر: إنه الإيمان بأن لا يكون صغير ولا كبير إلا 
بمشيئة الله وإرادته» وأن يفعل المأمورات» ويترك المنهيات. 

وهذا غلط؛ لن الله سبحانه له الخلق والأمرء والمشيئة والإرادة» وله الشرع 
والدين» إذا ثبت هذا ففعل المأمورات وترك المنهيات هو الإيمان بالأمرء وهو 
الإيمان بالشرع والدين» ولا يُذكر في حَدٌَ الإيمان بالقدر. 

التاسعة: قولك: الآيات التي في الاحتجاج بالقدرء كقوله تعالى: وال 
يت اشر لو سا أ ما عَبَدْئا من دُونِوء ين مَْءِ» الآية. ثم قلت: فإياك 
والاقتداء بالمشركين في الاحتجاج على الله» وحسبك من القدر الإيمانُ به. 

فالذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات غير المعنى الذي أردتٌ» فراجعه وتأمله 
بقلبك» فإن اتضح لك» وإلا فراجعني فيه؛ لأنه كلام طويل. 

العاشرة: وأخّرناها لشدة الحاجة إليها: قولك: إن المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله ية قد أقروا بتوحيد الربوبية . ثم أوردت الأدلة الواضحة على ذلك» 
وإنما قاتلهم رسول الله كي عن توحيد الآلوهية» ولم يدخل الرجل في الإسلام 
بتوحيد الربوبية إلا إذا انضم إليه توحيد الألوهية. 

فهذا كلام من أحسن الكلام وَأَْييِهِ تفصيلاء ولكن العام لما وجهنا إبراهيم» 
كتبوا له علماءٌ سدير مكاتبة وبعثها لناء وهي عندنا الآنء ولم يذكروا فيها إلا 
توحيد الربوبية» فإذا كنت تعرف هذا فلأي شيء ما أخبَرْتَ إبراهيم ونَصَحْتّه أن 
هؤلاء ما عرفوا التوحيد» وأنهم مُنْكِرُونَ دين الإسلام! وكذلك أحمد بن يحيى 
راعي رغبة عداوته لتوحيد الألوهية والاستهزاء بأهل العارض لما عرفوه» وإن 
كان يقر به أحيانّاء عداوة ظاهرة لا يمكن أنها لا تبلخغك» وكذلك ابن اسلا ۶ 
أنه نقض ما أبرمت في التوحيد» وتعرف أن عنده الكتاب الذي صنفه ((2( بتي 

ا 
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TF‏ تاريخ ابن غنام 
أهل البصرة ٠”‏ كله من أوله إلى آخره في إنكار توحيد الألوهية» وأتاكم به ولد 
محمد بن سليمان» راعي وثيثيه» وقرأه عندكم وجادل به جماعتناء وهذا الكتاب 
مشهور عند المويس وأتباعه» مثل ابن سحيم وابن عبيدء يحتجون به عليناء 
ويدعون الناس إليه» ويقولون: هذا كلام العلماء. فإذا كنت تعرف أن النبي كَل 
ما قاتل الناس إلا عند توحيد الألوهية» وتعلم أن هؤلاء قاموا وقعدواء ودخلوا 
وخرجواء وجاهدوا ليلا ونهارًا في صد الناس عن التوحيدء يقرؤون عليهم 
مصنفات آهل الشركء لأي شيء لم تظهر عداوتهم وأنهم كفار مرتدون؟ 
فإن كان بائن لك أن أحدًا من العلماء لا يُكفر من أنكر التوحيد» أو أنه يشك 
في كفرهء فاذكره لنا وأفدناء وإن كنت تزعم أن هؤلاء فرحوا بهذا الدين» 
وَأحَبُوه ودَعَُوا الناسَ إليه» ولما أتاهم تصنيف أهل البصرة في إنكار التوحيد 
كفروه وكفّرُوا من عمل به» وكذلك لما أتاهم كتاب ابن عفالق" الذي أرسله 
المويس لابن إسماعيل» وقدم به عليكم العام» وقرأه على جماعتكم» يزعم فيه 
أن التوحيد دين ابن يةه ونه "لما أف له كفره العلماءء “وقافت عليه القيافة 
إن كنت تقول: ما جرى من هذا شيء. فهذا مكابرة» وإن كنت تعرف أن هذا هو 
الكفر الصّرّاح والردة الواضحةء ولكن تقول: أخشى الناس. فالله أحق أن 


ولا تظن أن كلامي هذا معاتبة وكلام عليك» فوالله الذي لا إله إلا هو إنه 


)١(‏ هو: أحمد بن علي البصري» الشهير بالقباني» (كان حيّا سنة /681١١ه)ء‏ ألف كتابًا 
عنوانه «فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبدالوهاب». انظر: «دعاوى المناوتين» 
ع £ 

)0( عنوان كتابه في الرد على الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «تهكم المقلدين في مدعي 
تجديد الدين». انظر: «دعاوى المناوئين» (ص .)٤١‏ 5 


[ ية 
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الا 7 
نصيحة؛ لأن كثيرًا ممن واجهناه وقرأ علينا يتعلم هذا ويعرفه بلسانه» فإذا وقعت 
المسألة لم يعرفهاء بل إذا قالوا له بعض المشركين: نحن نعرف أن رسول الله 
لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرَّاء وأن النافع الضار هو الله. يقول: جزاك الله 
حي !وين ران هزنع الترعيد! روتس تكلمه من من ,ستيان هن عو ترحيد 
الربوبية الذي أقر به المشركونء فاللة الله في التفطن لهذه المسألةء فإنها الفارقة 
بين الكفر والإسلام» ولو أن رجلا قال: شروط الصلاة تسعة. ثم سردها كلهاء 
فإذا رأى رجلا يصلي عريانًا بلا حاجة» أو على غير وضوءء أو لغير القبلة» لم 
يَدْرِ أن صلاته فاسدة» لم يكن قد عرف الشروط» ولو سردها بلسانه. ولو قال: 
الأركان أربعة عشر. ثم سردها كلهاء ثم رأى من لا يقرأ الفاتحة» ومن لا 
يركع» ومن لا يجلس للتشهدء ولم يفطن أن صلاته باطلة» لم يكن قد عرف 
الأركان» ولو سردها. فاللة الله في التفطن لهذه المسألة» ولكن أشير عليك 
بعزيمة؛ أنك تاصلنا ونتذاكر معك» وكذلك أيضًا من جهة البدع» قيل لي إنك تقول 
فيها شيئًا ما يقوله الذي عارف مسألة البدع . وصلى الله على محمد وآله وسلم . 

ومنها: رسالة أرسلها إلى محمد بن عيد”'"» من مطاوعة ثرمداء قال فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى محمد بن عيد: وفقنا الله وإياه لما يحبه 
ویرضاه» وبعد. 

وصل الكراس» وتذكرون أن الحق إن بان لكم اتبعتم» وفيه كلام غير هذا سَرّ 
الخاطرّ» مِن طرفك خاصة» بسبب أن لك عقلاء والثانية أن لك عِرْضًا تَشِح به 
والثالثة أن الظن فيك إن بان لك الحق أنك ما تبيعه بالزهايد. 
٠‏ القعلا ج کا و 
)١(‏ انظر ترجمته في : «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (7”/ وسماء ابن عد واا رې 

م 
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ل ڪي 


فأما تقريركم أول الكلام أن الإسلام خمس كأعضاء الوضوءء وأنكم تعرفون 
كلام الله وكلام رسوله» وإجماع العلماء أن له نواقض كنواقض الوضوء 
الثمانية : 

منها : اعتقاد القلب» وإن لم يعمل أو يتكلم» يعني إذا اعتقد خلاف ما علّمه 
الرسول - بعدما تبين له. 

ومنها: كلام باللسانء وإن لم يعمل ولم يعتقد. 

ومنها: عمل بالجوارح» وإن لم يعتقد ويتكلم» ولكن مَن أظهّرٌ الإسلام» 
وظئنا أنه أتى بتاقض» لا تكقّره بالظن؛ لأن اليقين لا يرفعه 'الظن» وكذلك لآ 
نكمّر من لا نعرف منه الكفر بسبب ناقض در عنه ونحن لم نتحققه. 

وما قررتم هو الصواب الذي يجب على كل مسلم اعتقاده والتزامه» ولكن 
قبل الكلام اعلم أني عُرِفْتُ بأربع مسائل: 

الأولى: بيان التوحيد» مع أنه لم يطرق آذان أكثر الناس. 

الثانية: بيان الشرك» ولو كان في كلام من ينتسب إلى العلم أو عبادة» من 
دعوة غير الله أو قصده بشيء من العبادة» ولو زعم أنهم يريدون أنهم شفعاء عند 
الله» مع أن أكثر الناس يظن أن هذا من أفضل القربات» كما ذكرتم عن العلماء 
أنهم يذكرون أنه قد وقع في زمانهم. 

الثالثة: تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله» ثم أبغضه ونمّر 
الناس عنه وجاهد مّن صِدَّق الرسول فيه» ومّن عرّف الشرك» وأن رسول الله كلا 
بُعِثٌ بإنكاره» وأقَرٌ بذلك ليلا ونهارّاء ثم مدحه وحسّنه للناس» وزعم أن أهله 
لا يخطئون لأنهم السواد الأعظم. وأما ما ذَكَر الأعداء عني أني أكمّر بالظن 
لم48 أو ار الجائئل الذي ل هن عب اة نهذ بخان عقن بريدون. او 
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به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. 

الرابعة: الأمر بقتال هؤلاء خاصة حى لا تكرت ية ويو ألزِين 
ڪلم ير . 

فلما اشْتّهِرَ عني هؤلاء الأربع صدَّقني مَن يَذَّعِ أنه من العلماءء في جميع 
البلدان» في التوحيد وفي نفي الشرك» وردُوا علي التكفيرٌ والقتال. 

إذا تحققت ما ذكرثٌ لك انبنى الجواب على ما ذكرتم في أول الأوراق» من 
إقراركم بمعرفة نواقض الإسلام بإجماع العلماء» بشرط أنكم لا تكفّرون بالظن» 
ولا من لا تعرفون» فنقول: 

من المعلوم عند الخاص والعام ما عليه البوادي أو أكثرهم» فإن كابّرٌ معاند 
لم يقدر على أن يقول إن عِنرّة وآل ظفير وأمثالهم كلهم» مشاهيرهم والأتباع؛ 
أنهم مُقِرُونَ بالبعث ولا يَشّكُون فیه» ولا يقدر أن يقول إنهم يقولون إن كتاب الله 
عند الحضرء وإنهم عايفينه ومتبعون ما أحدث آباؤهم مما يسمونه الحق» 
ويفضلونه على شريعة الله» فإن كان للوضوء ثمانية نواقض» ففيهم من نواقض 
الإسلام أكثر من المائة ناقض» فلما بينتُ ما صرحت به آيات التتزيل» وعلّمه 
الرسول أمته» وأجمع عليه العلماء: من أنكرٌ البعث. أو شك فيه» أو سب 
مه ١‏ حب عه م د ود د 
سب من زعم أن المرأة نَرِثْء أو أن الإنسان لا يؤخذ في القتل بجريرة أبيه وابنه 
2 نكا ف رة 

قال علماؤكم : معلوم أن هذا حال البوادي لا ننکره» ولكن يقولون ١لا‏ إله إلا 
الله وهي تحَميهم من'الكفزء ولو فغلوا"كل ذلك1 ومغلوم أن مولا اي 
وأظهر من يدخل في تقريركم» فلما أظهرث تصديق الرسول فيما جاء 94 
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تاريخ ابن غنام 


خصو ججح ا 


غاية المسبة» وزعموا أني أكمّر هل الإسلام وأستحل أموالهمء وصرحوا أنه لا 
يوجد في جزيرتنا رجل واحد كافر» وأن البوادي يفعلون من النواقض مع علمهم 
أن دين الرسول عند الحضرء وجحدوا كفرهم. 

وأنتم تذكرون أن من رد شيئًا مما جاء به الرسول» بعد معرفته» أنه كافر» فإذا 
كان المويس وابن إسماعيل والعديلي وابن عباد وجميع أتباعهم كلهم على هذاء 
فقد صرحتم غاية التصريح أنهم كفار مرتدون» وإن ادعى مدع أنهم يكفرُونهم» 
أو ادع ا 0 طق من الح كيم من ا شیا أو" ادعی 
أنهم لا يعرفون أن دين الرسول خلاف ما هم عليه» فهذا كمن ادعى أن ابن 
سليمان وسويّد وابن دواس وأمثالهم» عبادٌ زهادٌ فقراء» ما شاخوا في بلد قط» 
ومن ادعى هذا فأسقظ الكلام معه. 

ونقول ثانيًا: إذا كانوا أكثر من عشرين سنة يقراون ليا ونهارّاء وسرًا 
وجهارّاء أن التوحيد الذي أظهر هذا الرجل هو دين الله ورسوله» لكن الناس لا 
عب وان للق الي مر السرم وهو صادق في إنكاره» ولكن لو يسلم 
من التكفير والقتال كان على الحق» هذا كلامهم على رؤوس الأشهاد» ثم مع 
هذا يُعَادُون التوحيد ومن مال إلية العداوة التي تَعْرِفء ولو لم يكفر ويُقاتل» 
وينصرون الشرك نصر الذي تَعْرف» مع إقرارهم بأنه مشرك» مثل كون المويس 
وخواص أصحابه ركبوا وتركوا أهليهم وأموالهم إلى أهل قبة الكواز وقبة 
رجب» سنة يقولون إنه قد خرج من ينكر بكم وما أنتم عليه» وقد أحل دماءهم 
وأموالهم. وكذلك ابن إسماعيل وابن ربيعة والمويس أيضًا بعدهم بسنة رحلوا 
إلى أهل قبة أبي طالب» وأغرَوْهُم بمن صدّق النبيّ ية وأحلوا دماءنا وأموالناء 
حتى جرى على الناس ما تعرف» مع أن كثيرًا منهم لم كفر ولم يُقاتل. 


RY ۴‏ 5 زبس 
وقررتم أن من خالف الرسول في عُشْرٍ مِعْشَار هذاء ولو بكلمةء أو عقيدة أو ح” 
OND‏ 
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قلب أو فعل» فهو کافر» فكيف بمن جاهد بنفسه وماله وأهله ومن أطاعه فی 
عداوة التوحيد وتقرير الشرك» مع إقرارة بمعرفة ما جاء به الرسول؟ فإن لم 
| هؤلاء ومن اتبعهم» ممن عرف أن التوحيد حق وأن ضده الشرك» فأنتم 
كمن أفتى بانتقاض وضوء من بزغ منه مثل رأس الإبرة من البول» وزعم أن من 
يتغوط ليلا ونهارًا وأفتى للناس أن ذلك لا ينقضء». وتبعوه غلى. ذلك حتى 
يموت » أنه لا ينقض وضوؤه. 

وتذكرون أني أكمَّرُهم بالموالاة» وحاشا وكلاء ولكن أقطع أن كُفْرَ مَن عَبَدَ 
قبة أبي طالب لا يبلغ عُشْرَ كُفْرٍ المويس وأمثاله» كما قال تعالى : إلا هك لله 
عن ألِينَ کے ميلك في الین ول ررد ين ور الآيتين: .وأنا أمثل لك مالا 
لعل الله أن ينفعك به لعلمي أن الفتنة كبيرة» وأنهم يحتجون بما تعرفون» منها 
ما ذكروا في الأوراق أنهم لم يقصدوا بحربكم رد التوحيد وإحياء الشرك» وإنما 
قصدوا دفع الشر عن أنفسهم خوف البغي عليهم» فنقول: 
نقدّر أن السلطان ظلّم أهل المغرب ظلمًا عظيمًا في أموالهم وبلادهم» 
ومع هذا خافوا استيلاءهم على بلادهم ظلمًا وعدوانًا» 5 أنهم لا يدفعونهم 
إلا باستنجاد الفرنج» وعلموا أن الفرنج لا يوافقونهم إلا أن يقولوا: نحن معكم 
على دينكم ودنياكم » ودينكم هو الحق» ودين السلطان هو الباطل. وتظاهروا 
بذلك ليلا ونهارّاء مع أنهم لم يدخلوا في دين الفرنج» ولم يتركوا الإسلام 
بالفعل» لكن لما تظاهروا بما ذكرناء ومرادهم دفع الظلم عنهم» هل يشك أحد 
أنهم مرتدون في أكبر ما يكون من الكفر والردة» إذا صرحوا أن دين السلطان هو 
الباطل» مع علمهم أنه حق» وصرحوا أن دين 5 هو الصواب» اه لا 
يُتَصَوّر أنهم لا يتيهُون؛ لآنهم أكثر م اال امین ٤‏ ولأن الله أعطاهم من )23ا۶ 
شيا كثيرّاء .ولأنهم أهل الزهد والرهبانية؟ امت 

NEW a ExeTuslVE 
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فتأمل هذا تأملًا جيدًا» وتأمل ما صدّرتم به الأوراق؛ من موافقتهم به 
الإسلام» ومعرفتكم بالناقض إذا تحققتموه» وأنه يكون بكلمة ولو لم تُعْتَقَد 
ويكون بفعل ولو لم يتَكَلّم؛ ويكون في القلب من الحب والبغض ولو لم يتَكَلّم 
ولم يَعْمَلء تبين لك الأمر» اللهم إلا إن كنتم ذاكرين في أول الأوراق وأنتم 
تعتقدون خلافه» فذاك أمر آخر. 

وأما ما ذكرتم من كلام العلماء فعلى الرأس والعين» ولكن عنه جوابان: 

أحدهما: أنكم لو لم تنقلوا كلام ابن عقيل في «الفنون» وكلام الشيخ في 
«اقتضاء الصراط المستقيم» وكلام ابن القيم لقلت: لعلهم مخطئون» قائلون 
بمبلغ علمهم. هذا كله عندنا في هذه الكتب كما هو عندكم» وابن عقيل ذكر 
أنهم كفار بهذا الفعل - أعني دعوة صاحب التربة ودس الرقاع - وأنتم تعلمون 
ذلك 

وأصرح منه كلام الشيخ في قوله: ومن ذلك ما يفعله الجاهلون بمكة. يا 
سبحان الله» كيف تركتم صريحه في العبادة بعينها أن هذا من فعله كان مرتدّاء 
وأن المسلم إذا ذبح للزهرة والجن ولغير الله فهو مما أُهِلّ لغير الله به» وهي 
أيضًا ذبيحة مرتد» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان» فصرّح أن هذا الرجل إذا ذبح 
للج مرة واحدة صاز كافًا مرتدًا» وجميع ما يذبحه للأكل بعد ذلك لا يحل؛ 
لأنه ذبيحة مرتد» وصرّح في مواضع من الكتاب كثيرة بكفر من فعل شينًا من 
الذبح والدعوة» حتى ذكر ثابت بن قرة وأبا معشر البلخي» وذكر أنهم كفار 
مرتدون وأمثالهم» مع كونهم من أهل التصانيف» وأصرح من الجميع كلامُ ابن 
ای في كر م هه دا نقتم بض لبان وترم بعضها! لت أن لي 
بجهالة» ولكن الشرهة عليك لو أنك فاعل كما فعل بعض أهل الحساء» لما 
صنف بعضهم كتابًا في الرد عليناء يريد أن يبعثه» تكلم رجل منهم وقال: أحب 
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ما إلى ابن عبد الوهاب وصول هذا إليه» أنتم ما تستحون! فتركوا الرسالة. 

الجواب الثاني: أنه على سبيل التنزل أن الشرك لا يكفر مَن فعَلهء وأنه شرك 
أصغر» أو أنه معصية غير الكفر»ء مع أن جميع ما ذكرتم لا يدل على ذلك» فإن 
أَرَدْتَ بيت لك في غير هذه المرة معاني هذه العبارات من الأدلة من كلام كل 
رجل» كما بينته لك من كلام الشيخ» لکن أنتم مسلَمُون أن رسول الله َل قد 
أنكره ونهى عنهء فلو أن رجلا أَكَرّ بذلك» مع كونه لم یفعله» لكنه زيه للناس 
ورعّبهم فيه أليس هذا كافرًا مرتدًا؟ 

ولو قدّرنا أن الأمر الذي كرهه وصد الناس عنهء ما أمر به الرسول إلا أمر 
استحباب» كركعتي الفجرء أو أن الذي نهى عنه ما نهى عنه إلا نهي تنزيه» 
كالأكل بالشمال» والنوم للجْنْب من غير وضوءء ولو أن رجلا عرف نمي 
الرسول» وزعم لأجل غرض من الأغراض أن الأكل بالشمال هو الأحب 
المرضي عند اللهء وأن الأكل باليمين يضر عند الله» وأن الوضوء للجتْب إذا 
أراد النوم يضر عند الله وأن النوم من غير وضوء أحب إلى الله» مع علمه بما 
قال الرسول ب أليس هذا كلام كافر مرتد! فكيف بمن سب دين الله الذي بعث 
به جميع الأنبياء» مع إقراره ومعرفته به» ومدّح دينَ المشركين الذي بعث الله 
الأنبياء بإنكاره» ودعا الناس إليه مع معرفته؟ 

ولكن أرى لك أن تقوم في السحر» وتدعو بقلب حاضر بالأدعية المأثورة» 
وتطرح نفسك بين يدي الله أن يهديك لدينه ودين نبيه #. وصلى الله على 
تتحمك وآله وسلم. 

ومنها : رسالة أرسلها جوايًا لعبد الله بن سحيمء مطوع من أهل المجمعة» 
حين سأله عن الكتاب الذي أرسله عدو الله سليمان بن محمد بن سحيم ؛ ر 
أهل الرياض» وكانت رسالة أرسلها إلى أهل البصرة والحساء يشنع غ71 
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الشيخ بالكذب والبهتان والزور والباطل الذي ما جرى وما كان» وقصده بذلك 
الاستنصار بكلامهم على إبطال ما أظهره الشيخ من بيان التوحيد وإخلاص 
الدعوة لله» وهدم أركان الشركء وإبطال مناهج الضلال والإفك» ورام هذا أن 
يرتقي إلى ذلك بأسباب» ويستدعي من كل معاند مكابر جواب» وإلا فالله تعالى 
بفضله قد أزال اللبس والحجاب» وكشف عن القلوب المظلمات الرَّيْن 
والاحتجاب» ونصٌ رسالة المجحاب : 

من الفقير إلى الله تعالى سليمان بن محمد بن سحيم» إلى من يصل إليه من 
علماء المسلمين وَحُدَّام شريعة سيد ولد آدم» من الأولين والآخرين» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فالذي يحيط به علمكم أنه قد خرج في فظنا رجلٌ مبتدعٌ: جاهل» مُضِلَ 
ضالٌء من بضاعة العلم والتقوى عاطل» جرت منه أمور فضيحة» وأحوال 
شنيعة» منها شيء شاع وذاع وملا الأسماعء وشيء لم يَتَعََّ أماكننا بعد» فأحببنا 
نشر ذلك لعلماء المسلمين» وورثة سيد المرسلين» ليصيدوا هذا المبتدع صيد 
أحرار الصقور» لصغار بغاث الطيورء ويردوا بدعه وضلالاته» وجهله وهفواته» 
والقصد في ذلك القيام لله ورسوله ونصرة الدين» جعلنا الله وإياكم من الذين 
يتعاونون على البر والتقوى. 

فمن بدعه وضلالته: أنه عمد إلى شهداء أصحاب رسول الله ي الكائنين في 
الجبيلة؛ زيد بن الخطاب وأصحابهء وهدم قبورهم وبعثرهاء لأجل أنهم في 
حجارة» ولا يقدرون أن يَحَفِرُوا لهم» فظووا على أضرحتهم قدر ذراع ليمنعوا 
)١(‏ هذا من إنصاف الشيخ ابن غنام ك؛ إذ يورد رسالة هذا المناوئ للدعوة السلفية» وهي 

في غالبها مجرد افتراءات لا تستحق الالتفات. 
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الرائحة والسباع» والدافن لهم خالد وأصحاب رسول الله كيا . 

وعمد أيضًا إلى مسجد في ذلك وهدمه» وليس داع شرعي في ذلك إلا اتباع 
القوئ: 

ومنها : أنه أحرق «دلائل الخيرات»“؛ لأجل قول صاحبها : سيدنا ومولانا. 

وأحرق أيضًا «روض الرياحين) » وقال: هذا روض الشياطين: 

ومنها: أنه صح عنه أنه يقول: لو أقدر على حجرة الرسول هدمتهاء ولو أقدر 
على البيت الشريف أخذت ميزابه وجعلت بدله ميزاب خشب. أما سمع قوله 
تعالى : ون مم سكير أله اين كنف لر ! 

ومنها : re‏ الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء. وتصديق 
ذلك أنه بعث إلى كتابًا يقول فيه : أَقِرُوا أنكم قَبْلِي جُهّال صُلّال. 

ومن أعظمها: أن من لم يوافقه في كل ما قال» ويشهد أن ذلك حق» يقطع 
بکفره» ومن وافقه وصدّقه في كل ما قال قال: أنت موځد. ولو كان فاسقًا 
محضًا أو مَكَاسَاء وبهذا أظهْرَ أنه يدعو إلى توحيد نفسه لا إلى توحيد الله. 

ومنها : أنه بعث إلى بلداننا كتابًا مع بعض دعاته» بخط يدهء وحلف فيه بالله 
)١(‏ لمحمد بن سليمان الجزولي (ت ۸۷١‏ ه)» فقيه صوفي من أهل سوسة بالمغرب» كتابه 

هذا عبارة عن «صلوات مبتدعة على النبي ية . انظر لبيان ما فيه من انحراف: رسالة: 


«تنبيهات على ما فى دلائل الخيرات من شطحات»؛ لأحمد السلمي» ضمن كتابه 
«ثلاث رسائل في الدفاع عن العقيدة» (ص ۲۷۷ - 407040 وذكر العلماء الذين ردوا 


على كتابه . 
(؟) «روض الرياحين في حكايات الصالحين»؛ للصوفي اليمني عبدالله بن أسعد اليافعي 
(ت 8الاه). حشا كتابه بالخرافات والغلو. انظر: «كتب حذر منها العلماء)؛ بحر 
مشهور سلمان (۲ / ۱۹۸). لن 
27 





1 الالوقة إهداء من شسبكة الآلوكة 


تاريخ ابن غنام 

س < کے 
أن عِلْمَهُ هذا لم يعرفه مشايخه الذين ينتسب إلى أخذ العلم منهم. في زعمهء 
وإلا فليس له مشايخ» ولا عرفه أبوه» ولا أهل العارض. فيا عجبًا إذا لم يتعلمه 
من المشايخ» ولا عرفه أبوه» ولا أهل قطره» فمن أين علمه! وعمن أخذه! هل 
أوحي إليه» أو رآه منامّاء أو علمه به الشيطان! وحَلِفُهُ هذا أشرّفٌ عليه جميع 
أهل العارض . 

ومنها : أنه يقطع بتكفير ابن الفارض وابن عربي . 

ومنها : أنه قاطع بكفر سادة عندنا من آل الرسول؛ لأجل أنهم يأخذون النذر» 
ومن لم يشهد بكفرهم فهو كافر عنده. 

ومنها : أنه ثبت عنه لما قيل له: اختلاف الأئمة رحمة. قال: اختلافهم نقمة. 

ومنها : أنه يقطع بفساد الوقف» ويكدب المرويّ عن رسول الله لا وأصحابه 
أنهم وقفوا. 

ومنها : إبطال الجعالة على الحج. 

ومنها : أنه ترك تمجيد السلطان فى الخطبة» وقال: السلطان فاسق» لا يجوز 


لهسم 


تمجيده . 

ومنها : أنه قال: الصلاة على رسول الله ية يوم الجمعة وليلتهاء وقال: هي 
بدعة وضلالة هري بصاحبها إلى النار. 

ومنها: أنه يقول: الذي يأخذه القضاة قديمًا وحديئاء إذا قَضَوا بالحق بين 
الخصمين» ولم يكن بيت مال لهم ونفقة» أن ذلك رشوة. ومن هذا القول» 
بخلاف المنصوص عن جميع الأمةء أن الرشيوة ما اعد لإيطال حن أو قاق 
باطل» وأن للقاضي أن يقول للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بجغْل. 


.- سيأتي الحديث عنهما - إن شاء الله‎ )١( 
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ا د يمك 

ومنها : أنه يقطع بكفر الذي يذبح الذبيحة ويسمي عليها ويجعلها لله تعالى» 
ويدخل مع ذلك دفع شر الجن» ويقول: ذلك كفرء واللحم حرام. فالذي ذكره 
العلماء في ذلك أنه منهي عنه فقطء وذكره في حاشية «المنتهى». 

فبَيُنُواء رحمكم الله» ذلك للعوام المساكين الذي لَبّسَ عليهم وأبظَلَ عليهم 
الاعتقاد الصحيح» فإن رأيتم أن ذلك صواب فيينُوه لناء ونرجع إلى قوله» وإن 
لع خط فا ركعي وو و ل ا CE N‏ 
من أهل قطرناء فتداركوا رحمكم الله الأمر قبل أن يرسخ في النفوس» فإن 
الجواب متعيّنٌ على من وقّف عليه» ممن له معرفة بحكم الله ورسوله؛ لأن ذلك 
إظهار للحق عند خفاته وإدحاض للباطل. انتهى ما ذكره صاحب الرسالة. 

وقد يسر الله للشيخ اتصالٌ إليهاء والوقوف عليهاء وألهّمّه الجواب عنها 
والتنضصّلَ عن كثير منهاء فَبيّنَ الحق الذي قاله» وبِيّن الكذب والزور الذي رماه به 
أهل الجهالة» وهذا نص الرسالة» كتبها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن سحيم» وبعد: 

لمانا مكتويك» .وما ذكرت فيه من ذكرك وما بلغك». .ولا يخفاك أن المسائل 
التي ذَكَرْتَ أنها بلغتكم في كتاب من «العارض» جملتها أربع وعشرون مسألة» 
بعضها حق» وبعضها بهتان وكذب» وقبل الكلام فيها لا بد من تقديم أصل . 
وذلك أن أهل العلم إذا اختلفواء» والجهال إذا تنازعواء ومثلي ومثلكم إذا 
اختلفنا في مسألة؛ هل الواجب اتَبَاع أمر الله ورسوله وأهل العلم» أو الواجب 
انبا عادة الزمان الذي أدركنا الناس عليها ولو المت ما ذكره العلماء في محر 
کتبهم؟ 22 
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سج## ي 


وإنما ذكرثٌ هذاء ولو كان واضًاء لأن بعض المسائل التي ذَكَرْتَ أنا 
قلتّهاء لكن هي موافقة لما ذكره العلماء في كتبهم» الحنابلة وغيرهم» ولكن هي 
مخالفة لعادة الناس التي نشأوا عليهاء فأنكرّها علي مَن أنكرّها لأجل مخالفة 
العادة» وإلا فقد رَأُوا تلك في كتبهم عيانّاء وأقروا بهاء وشهدوا أن كلامي هو 
الحق» لكن أصابهم ما أصاب الذين قال الله فيهم: كلما جآءَهُم ما عرفا 
قروا يد عه لَه عل الكفت» الآيةء وهذاء هو ما نحن فيه بعينهء 'فإن 
الذي راسلكم هو عدو الله ابن سحيم» وقد بيت ذلك له فَأكَرّ به» وعندنا كتب 
يده في رسائل متعددة أن هذا هو الحق» وأقام على ذلك سنين» لكن أنكر آخر 
الأمر لأسباب» أعظمها البغي أن يرل الله من فضله على من يشاء من عباده» 
وذلك أن العامة قالوا له ولأمثاله : إذا كان هذا هو الحق فلأي شيء لم تَنْهَوْنا 
عن عبادة شمسان وأمثاله؟ فَيَعَذّرُوَا أنكم ما سالتمونا . قالوا: وإن لم نسالكم 
كيف تسرك بالل عندكم ولا تنصحونا! وظنوا أن يأتيهم في هذا غضاضة» وأن 
فيه شرفًا لغيره. وأيضًا لما أنكرنا عليهم أكل السحت والرّشَاء إلى غير ذلك من 
الأمورء فقام يدخل عندكم وعند غيركم بالبهتان» والله ناصر دينه ولو كره 
الم كوك 

وأنت لا تستهون مخالفة العادة على العلماء فضلا عن العوام» وأنا أضرب 
لك مثا بمسألة واحدة» وهي مسألة الاستجمار ثلانًا فصاعدّاء من غير عظم 
ولا روث» وهو كاف مع وجود الماء عند الأئمة الأربعة وغيرهم» وهو إجماع 
الآمة لا خلاف في ذلك» ومع هذا لو يفعله أحد لصار هذا عند الناس أمرًا 
عظيمّاء وَلنَهَوا عن الصلاة خلفه وبدّعُوهه مع إقرارهم بذلك» ولكن لأجل 
العادة . 


إذا تبين هذا؛ فالمسائل التي شنع بها منها ما هو من البهتان الظاهر» وهي , 


ادي 
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قوله إني مبطل كتب المذاهب» وقوله إني أقول إن الناس من ستمائة سنة ليسوا 
على شيء» وقوله إني أدعي الاجتهادء وقوله إني خارج عن التقليد» وقوله إني 
أقول إن اختلاف العلماء نقمة» وقوله إني أكفر من توسل بالصالحين» وقوله إني 
أكفر البوصيري لقوله «يا أكرم الخلق»» وقوله إني أقول: لو أقدر على هدم 
حجرة الرسول لهدمتهاء ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابًا 
من خشبء وقوله إني أنكر زيارة قبر النبي كك وقوله إني أنكر زيارة قبر النبي ككل 
وقوله إني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهم» وإني أكفر من يحلف بغير الله. 

فهذه اثنتا عشرة مسألة» جوابي فيها أن أقول: سبحت هذا من عطي 
ولكن قَبْله من بَهَتَ النبيَ محمدًا بي أنه يسب عيسى بن مريم ويسب الصالحين! 
تشابهت قلوبهمء وِبَهَتُوه بأنه يزعم أن الملائكة وعيسى وعُرّير في النار» فأنزل 
الله في ذلك: «إدَّ أ سَبَقَتَ لهم ينا الْحْنَخ وليك عَنبَا مُبَمَدُوت» الآية. 

وأما المسائل الأخر وهي: أني أقول: لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف 
معنى «لا إله إلا الله» ومنها: أني أعرّف من يأتيني بمعناهاء ومنها أني أقول: 
الإله هو الذي فيه السرء ومنها: تكفير الناذر إذا أراد به التقرب لغير الله وأخذ 
النذر كذلك» ومنها: أن الذبح للجن كفرء والذبيحة حرام» ولو سمّى الله عليها 
إذا ذبحها للجن. 

فهذه خمس مسائل كلها حق. وأنا قائلهاء ونبدأ بالكلام عليها لأنها أم 
المسائل» وقبل ذلك ذكر معنى «لا إله إلا الله»» فنقول: 

التوحيد نوعان: توحيد الربوبية» وهو أن الله سبحانه متفرد بالخلق والتدبير 
عن الملاتكة والأنبياء وغيرهم» وهذا حق لا بد منه» لكن لا يذل الرجل في 
الإسلام لأن أكثر الناس مقون بف قال الله تعالى :ال عو راگ 2 


> 
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الرجل في الإسلام هو توحيد الألوهية» وهو ألا يُعْبّد إلا الله» لا مَل مُقَرَبِ 
ولا نب مُرْسَلء وذلك أن النبي ئة بُعِتّ وأهل الجاهلية يعبدون أشياء مع الله؛ 
فمنهم من يدعو الأصنام» ومنهم من يدعو عيسى» ومنهم من يدعو الملائكة» 
فنهاهم عن هذاء وأخبرهم أن الله أرسله لِيْوَحَدَ ولا يُذْعَى أحدٌ من دونه لا 
الملائكة ولا الأنبياءء فمن تبعه ووحد الله فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله» 
ومن عصاه ودعا عيسى والملائكة» واستنصرهم والتجأ إليهم» فهو الذي جحد 
«لا إله إلا الله» مع إقراره أنه لا يَخْلُقُ ولا يَرْرْقُ إلا الله. 

هذه جملة لها بسط طويل؛ لكن الحاصل أن هذا مجمع عليه بين العلماءء 
ولما جرى في هذه الأمة ما أخبر نبيها بي حيث قال: لعن سَنَنَ مَن كان 
قبلكم حَدُوَ القُذّ بالقُذّ حتى لو دخلوا جر صب الدخاتمو ٥»‏ ركان من 
قبلّهم كما ذكر الله عنهم ادرا حارم وَرْهِكتَهُمْ ريا ين دون ألو 
فصار ناس من الضالين يَدْعُون أناسًا من الصالحين في الشدة والرخاء» مثل عبد 
القادر الجيلاني وأحمد البدوي وعدي بن مسافرء وأمثالهم من أهل العبادة 
والصلاح» فأنكر عليهم أهل العلم غاية الإنكار» وزجروهم عن ذلك وحذروهم 
غاية التحذير والإنذار» من جميع المذاهب الأربعة في سائر الأقطار والأمصار» 
فلم يحصل منهم انزجارء بل استمروا على ذلك غاية الاستمرارء وأما 
الصالحون الذين يكرهون ذلك فحاشاهم من ذلك» وبيّن أهل العلم أن أمثال 
هلا هن ال لأسن 

وأنت ذَكَرْتَ في كتابك: ما تقول يا أخي ما لنا واللهِ دلي إلا من كلام أهل 
العلم . وأنا أقول كلام أهل العلم وء وأنا أنقله لك» وأنبهك عليهء فتفكر 
)١(‏ أخرجه البخاري (407") ومسلم (09559. ا 

ڪچ ري ڪڪ ڪڪ 
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فيه» وقم لله ساعد ناظرًا ومناظرّاء مع نفسك ومع غيركء فإن عَرَقْتَ أن 
الصواب معي» وأن دين الإسلام اليوم من أغرب الأشياء» أعني دين الإسلام 
الصَّرْفَء الذي لا يُمْرّجَ بالشرك والبدع» وأما الإسلام الذي ضده الكفرء فلا 
شك أن أمة محمد ية آخر الأمم» وعليها تقوم الساعة» فإن قَهِمْتَ أن كلامي 
هو الحق فاعمل لنفسك» واعلم أن الأمر عظيم» والخطب جسيم» فإن أشكل 
عليك شيء فَسَفَرُكَ إلى المغرب في طلبه غير كثير. 

واعتبر لنفسك» حيث كَتَبْتَ لي فيما مضى أن هذا هو الحق الذي لا شك 
فيه» لكن لا نقدر على تغيير» وتكلمت بكلام حسن» فلما غربلك الله بولد 
المويس» ولبّس عليك» وكتب لأهل الوشم يستهزئ بالتوحيدء ويزعم أنه 
بدعة» وأنه خرج من خراسان» ويسب دين الله ورسوله» لم تفطن لجهله وعظم 
ذنبه» وظننت أن كلامي فيه من باب الانتصار للنفس» وكلامي هذا لا يغيرك» 
فإن مرادي تفهم أن الخطب جسيمء وأن أكابر أهل العلم يتعلمون هذا ويغلطون 
فيه» فضلًا عنا وعن أمثالناء فلعله إن أشكل عليك تواجهني» هذا إن عَرَفْتَ أنه 
حق. وإن كنت إذا نقلتُ لك عبارات العلماء عَرَفْتَ أني لم أفهم معناهاء وأن 
الذي نقلت لك كلامهم أخطأواء وأنهم خالفهم أحد من أهل العلم» فتّهني 
على الحق» وأرجع إليه إن شاء الله تعالى» فنقول: 

قال الشيخ تقي الدين: وقد غَلِطَ في مسمى التوحيد طوائف من آهل النظر 
ومن أهل العبادة حتى قلبوا حقيقته؛ فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات» 
وطائفة ظنوا أنه الإقرار بتوحيد الربوبية» ومنهم من أطال في تقرير هذا 
الموضع» وظن أنه بذلك قرر الوحدانية» وأن الألوهية هي القدرة على الاختراع 
ونحو ذلك» ولم يعلم أن مشركي العرب كارا مقرين بهذا الترتيدء ۶ 


مج یرو رر وا و ده مو 


تعالى : ئل لمن الارض ومن شیا إن كر ترت الآبات. ولا 
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تكن الا مقلع فن الإشراك بالله الذي دل قرم اقل رولا بدا أت اين 
الدين للهء فلا يَعبِدَ إلا الله فيكون دينه الله» والإله هو المَأُلُوهُ الذي أله 
القلوب“. وأطال كن الكلام. 

وقال أيضًا في «الرسالة السنية» التي أرسلها إلى طائفة من أهل العبادة ينتسبون 
إلى بعض الصالحين ويَغْلُونَ فيه» فذكر حديث الخوارج ثم قال: 

فإذا كان في زمن النبي 5ة وخلفائه الراشدين» ممن ينتسب إلى الإسلام» من 
مَرَقَّ مع عبادته العظيمة» فَليُعْلَمْ أن المنتسب إلى الإسلام قد يَمْرُقُ من الدين» 
وذلك بأمورٍ: 

منها الغلو الذي ذمه الله» مثل الغلو في عدي بن مسافر أو غيره» بل الغلو في 
علي بن أبي طالب» بل الغلو في المسيح ونحوه» فكل مَن عَلا في نبي أو 
صحابي أو رجل صالح» وجعل فيه نوعًا من الإلهية» مثل أن يقول: يا سيدي 
فلان أغثني. أو: أنا في حسبك. ونحو هذاء فهذا كافر يستتاب» فإن تاب وإلا 
قتل» فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لِيُعْبَدَ ولا يُذَعَى معه إله 
آخرء والذين يدعون مع الله آلهة أخرى» مثل الشمس والقمر والصالحين 
والتماثيل المصورة على صورهمء لم يكونوا يعتقدون أنها تُنْزِل المطر أو تنبت 
النبات» وإنما كانوا يعبدون الملائكة والصالحين ويقولون : «هتؤلاي سْفَعونا عند 
اموي كك الله لبس A‏ للق دو ا اد 
ولا دعاء استغاثة" . وأطال الكلام كث فتأمل كلامه في أهل عصره من أهل 
النظر الذين يدَّعون العلم» ومن أهل العبادة الذين يدَّعُونَ الصلاح. 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)٤١ - ٤١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (۳/ ۳۸۳ - ۳۹۹). 
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وقال في «الإقناع» في باب حكم المرتد» في أوله: 

فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته. . . إلى أن قال: أو استهزاً 
بالله أو رسله. قال الشيخ: أو كان مبغضًا لرسولهء أو لِمَا جاء به اتفاقّاء أو 
جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم - كََرَ إجماعًا . . . 
إلى أن قال: أو أنكرٌَ الشهادتين أو إحداهما . 

فتأمل هذا الكلام بشَرَاشِرٍ قلبك» وتأمل ؛ هل قالوا هذا في أشياء وجدّت في 
زمانهم واشتد نكيرهم على أهلهاء أو قالوها ولم تقع؟ وتأمل الفرق بين جحد 
الربوبية والوحدانية والبغض لما جاء به الرسول. 

وقال أيضًا في أثناء الباب: ومن اعتقد أنَّ لأحدٍ طريقًا إلى الله غير متابعة 
محمد يي أو لا يجب عليه اتباعه» أو أن لغيره خروجًا عن اتباعه» أو قال: أنا 
محتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطن. أو: في علم الشريعة دون علم 
الحقيقة. أو قال: إن من العلماء من يَسَعْهُ الخروج عن شريعته كما وسع الِحَضِرَ 
الخروج عن شريعة موسى. كفر في هذا كله . 

ولو تعرف من قال هذا الكلام فيه وجزم بكفرهم» وَعَلِمْتَ ما هم عليه من 
الزهد والعبادةء وأنهم عند أكثر أهل زماننا من أعظم الأولياء» لقضيت العجب. 

وقال أيضًا في الباب: 


3 


ومن سب الصحابة» واقترّن بِسَبّهِ دعوى أن عليًا له أو نبينٌ» أو أن جبريل 


عَلِطَء فلا شك في كفر هذاء بل لا شك في كفر مّن توقف في تكفيره”". 


۲ الإقناع /٤(‏ ۲۹۷). 
(؟) مجموع الفتاوى (۱۱/ الا ۲۷/ 094). 


3 
© الإقناع (6/ ۲۹۹). («20 
8نامع NEWA‏ 
ري تت سم 
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فتأمل هذاء إذا كان كلامه هذا في عليٌء فكيف بمّن اذَّعَى أن ابن عربي أو 
عبد القادر إلهٌ! وتأمل كلام الشيخ في معنى الإله الذي تَألَهُهُ القلوب. 

واعلم أن المشركين في زماننا قد زادوا على الكفار في زمن النبي 4 بآنهم 
يَدْعُون الأولياء والصالحين في الرخاء والشدة» ويطلبون منهم تفريج الكربات 
وقضاء الحاجات» مع كونهم يَذْعُون الملاتكة والصالحين» ويريدون شفاعتهم 
والتقرب لهم» وإلا فهم مُقَرُون بأن الأمر لله» فهم لا يدعونهم إلا في الرخاءء 
فإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا لله» قال الله تعالى : وا سکم أل في بحر صَلّ 
من تنشد إل يه قا د إل آل امرش الآية. 

وقال أيضًا في «الإقناع» في الباب: 

ويحرم تعلم السحر وتعليمه وؤِْلّةُ» وهو عُقّد ورُقَى وكلام يتكلم به أو يكتبهء 
أو يعمل شيئًا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله» ومنه ما يقتل» ومنه ما 
يُمْرِض ») ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته فيَمْتَعْهُ وطأهاء ومنه ما يبعّض أحدهما 
للآخرء ويحبّب بين اثنين» ويكفر بعلمو وقعلة» سواء اعتقد تحريمه أو إباحته”؟؟. 

فتأمل هذا الكلام» ثم تأمل ما جرى في الناس» خصوصًا الصرف والعطف» 
تعرف أن الكفر ليس ببعيد» وعليك بتأمل هذا الباب في «الإقناع» وشرحه تأملًا 
جيدًا» وق عند المواضع المشكلة» وذاكر فيها كما تفعل في باب الوقف 
والإجارة؛ يتبين لك إن شاء الله أمر عظيم . 

وأما الحنفية؛ فقال الشيخ قاسم في «شرح درر البحار): 

النذر الذي يقع من أكثر العوام» وهو أن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلًا : 

حر 
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تاريخ ابن غنام 
يا سيدي فلان إن رَد غائبي» أو عوفي مريضي» أو قُضِيَت حاجتي فلك كذا 
وكذا. باطل إجماعًا ؛ لوجوه؛ منها أن النذر للمخلوق لا يجوز» ومنها ظن أن 
المت يتصررق اف الا مر ند واعتقاة بهذا كف . (إلى أن فال ذا غرفت هذاء فما 
يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوهاء وينْقّل إلى ضرائح الأولياءء فحرام 
بإجماع المسلمين» وقد ابِتْلِيَ الناس» لاسيما في مولد أحمد البدوي . 

فتأمل قول صاحب «النهر» مع أنه بمصر ومقر العلماءء كيف شاع بين أهل 
مصر ما لا قدرة للعلماء على دفعه! فتأمل قوله: «من أكثر العوام» أتظن أن 
الزمان صلح بعده! 

وأما المالكية؛ فقال الطرطوشي في كتاب «الحوادث والبدع»: 

زوف البخاري © عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله كلا إلى 
خَُنْينَ» ونحن حَډیثو عهد بکقر» وللمشركين سدرة يعكفون حولهاء ويتوظون بها 
أسلحتهم » يقال لها «ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: «الله أكبر» هذا كما قال بنو إسرائيل 
لموسى: #آجَعل لآ إلا كا هم َالِهْةُ» لتَرْكَبْنَ سن من كان قبل“ 
فانظرواء رحمكم الله» أينما وجدتم سدرة يقصدها الناس وينوطون بها الخرق 
فهى ذات أنواط» فاقطعوها. 


وقال كَلِةِ: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء؛ الذين 


(۱) البحر الرائق (۲/ ۳۲۰ - .)۳۲١‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين (۲/ ۳۳۹ - .)٤٤١‏ 

(۳) لم يروه البخاري» وهي في (مختصر الحوادث والبدع ص ۱۸): (روى أحمد). 

Fe) والإمام أحمد (5/ ۲۱۸) وصححه الشيخ الألباني‎ )۲۱۸١( أخرجه الترمذي‎ )٤( 


بده لام 
نا ل ا سد س 
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تاریخ ابن غنام 


يُصْلِحُون إذا فسد الناس»“ ومعنى هذا أن الله لما جاء بالإسلام» فكان الرجل 
إذا أسلم في قبيلته غريبًا مستخفيًا بإسلامه قد جفاه العشيرة» فهو بينهم ذليل 
خائف» ثم يعود غريبًا لكثرة الأهواء المضلة والمذاهب المختلفة» حتى يبقى 
أهل الحق غرباء في الناس لقلتهم وخوفهم على أنفسهم . 

وروى البخاري عن آم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: والله» ما أعرف فيهم 
م واكك إل انهم وة ا ركان اکر اع امال عل 
غصره. 

وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي» فقلت: ما 
يبكيك؟ فقال: ما أعرف فيهم شيئًا مما أدركت إلا هذه الصلاة» وهذه الصلاة 
قد ضُيّعَت”". انتهى كلام الطرطوشي”». 

فليتأمل اللبيب هذه الأحاديث» وفي أي زمان قيلت وفي أي مكان» وهل 
أنكرها أحد من آهل العلم! 

والفوائد فيها كثيرة» ولكن مرادي منها ما وقع من الصحابة» وقول الصادق 
المصدوق أنه مثل كلام الذين اختارهم الله على العالمين لنبيهم: أجل لآ 
إلا يا عجبًا إذا جرى هذا من أولئك السادة» كيف يُنكر علينا أن رجلا من 
المتأخرين غلط في قوله «يا أكرم الخلق»! كيف تعجبون من كلامي فيه وتظنونه 
خيرًا وأعلم منهم ! 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7770) وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع .)٠٤٤١‏ 
أفيفا صحيح البخاري (590). 


(): صحیح البخاري (018:0). 
(4) مختصر الحوادث والتدع اض 1۸ = 1۹). جو 
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تاریخ ابن غنام ED‏ 

ولكن هذه الأمور لا علم لكم بهاء وتظنون أن من وصف شركًا أو كفرًا أنه 
الكفر الأكبر المخرج عن الملة. ولكن أين كلامك هذا من كتابك الذي أرسّلْتَ 
إليّء قبل أن يغربلك الله بصاحب الشام» وتذكر وتشهد أن هذا هو الحق» 
وتعتذر أنك لا تقدر على الإنكار! ومرادي أبين لك كلام الطرطوشي ما وقع في 
زمانه من الشرك بالشجرء مع كونه في زمن القاضي أبي يعلى» أتظن الزمان 
صلح بعده؟ 

وأما كلام الشافعية؛ فقال الإمام محدث الشام أبو شامة في كتاب «الباعث 
على إنكار البدع والحوادث» وهو في زمن الشارح واين حمدان: 

وقد وقع من جماعة مِن النابذين لشريعة الإسلام» المنتمين إلى الفقر» الذي 
حقيقته الافتقار من الإيمان» من اعتقادهم في مشايخ لهم ضالين مُضِلّين؛ فهم 
داخلون تحت قوله: ام لز سرڪ سرغ لَهُم ِن أبن ما لم أن يد اّ4 
وبهذه الطرق وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها. 

ومن هذا القسم ما قد عم الابتلاء من تزيين الشيطان للعامة تخليقٌ الحيطان 
وَالعْمدِء وسَرْجّ مواضع في كل بلد يكي لهم حاكٍ أنه رأى في منامه أحدًا ممن 
سر بالصلاح» فيفعلون ذلك» ويظنون أنهم يتقربون إلى الله» ثم يجاوزون ذلك 
إلى أن يَعْظُمَ وفع تلك الأماكن في قلوبهي ويرجون الشفاء لمرضاهم» وقضاء 
حوائجهم بالنذر لهم» وهي بين عيون وشجر وحائط وحجر. وفي دمشق» 
صانها الله من ذلك» مواضع متعددة» كعوينة الحمى والشجرة الملعونة خارج 
باب النصرء سهل الله قطعهاء فما أشبهها بذات أنواط”". ثم ذكر كلامًا 
طويلا إلى أن قال: أسأل الله الكريم معافاته من كل ما يخالف رضاف ولا 


نجدحد ]> 


و 

و 
() الباعث على إنكار البدع والحوادث .)۲١- 78 /١(‏ (كلارئ 
تا 
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بها ون أا اتح لهه هوا 
فتأمل ذكره في هذا النوع أنه بذ لشريعة الإسلام» وأنه خروج عن الإيمان» 
ثم ذكر أنه عم الابتلاء به في الشام» فأنت قل لصاحبكم: هؤلاء العلماء من 
الأئمة الأربعة ذكروا أن الشرك عم الابتلاء به وغيره» وصاحوا بأهله من أقطار 
الأرض» وذكزوا أن الدين:عاد غريباء' فهو بد بين اثنتين: إما أن يقول: كل هؤلاء 
العلماء جاهلون ضَالُون و خارجوتث. وإما أن يدعي أن زمانه وزمان 
ولا يخفاك أني عثرت على أوراق عند ابن عزاز» فيها إجازات له من عند 
مشایخه» وشيخ مشايخه رجلّ يقال له «عبد الغني» وي و يُثنون عليه في أوراقهم 
ويسمونه «العارف بالله»» وهذا اشْتهِرَ عنه أنه على دين ابن عربيّ» الذي ذكر 
العلماء أنه أكفر من فرعون» حتى قال ابن المُقْرِي الشافعي: من شك في كفر 
طائفة ابن عربي فهو كافر. فإذا كان إمام دين ابن عربي والداعي إليه هو 
شيخهم» ويثنون عليه أنه العارف بالله» فكيف يكون الأمر! ولكن أعظم من هذا 
كله ما تقدم عن أبي الدرداء وأنس» وهما خاو ذلك الكلام فيه العظيم» 
حتج به أهل العلم على أن زمانهم أعظم» فكيف بزماننا! 
وقال ابن القيم كانه في «الهدي النبوي» في الكلام على حديث وفد 
الطائف» لما أسلموا وسألوا النبي بيه أن يترك لهم اللات؛ لا يهدمها سنةء 
ولما تكلم ابن القيم على المسائل المأخوذة من القصة قال: 
)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث /١(‏ 18). 
(؟) هو الصوفي النقشبندي الشهير: عبدالغني النابلسي (ت ١١٠١ه).‏ انظر الرد على 


انحرافاته في : «تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي»؛ للدكتور محمد أحمد لوح ١(‏ 
off /‏ -9ؤثه). الجر 
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تاريخ ابن غنام 


ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت» بعد القدرة على هدمها 
وإبطالهاء يومًا واحدّاء فإنها شعائر الشرك والكفر» وهي أعظم المنكرات» فلا 
يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة. وهكذا حكم المشاهد التي بيت على القبور 
إل لجرت أوثانًا عبد من دون اللهء والأحجار التي تُقْصَد للتبرك والنذر 
والتقبيل» لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته» 
وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» بل أعظم شركًا عندها 
وبهاء والله المستعان» ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تَخْلّق 
وتَرْزّق» وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم 
عند طواغيتهم» فاتبع هؤلاء سَئَنّ مَن قبلهم» وسلكوا سبيلهم شبرًا بشبر وذراعًا 
بذراع» .وسلكوا سبيلهم حَذْوَ القُذّة بالفُدّة» .وغلب الشرك على أكثر النفوس؛ 
لغلبة الجهل وخفاء العلم» وصار المعروف منكرّاء والمنكر معروقًاء والسنة 
بدعة» والبدعة سنة» ونشأ في ذلك الصغير» وهَرِمٌ عليه الكبير؛ وطْمَسّت الأعلام» 
واشتدت غربة الإسلام» وقل العلماء» وغلب السفهاءء وتفاقم الأمر» واشتد 
البأس» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس”. انتهى كلامه . 

وقال أيضًا في الكلام على هذه القصة» لما ذكّر أن النبي ية أَحَذَ مال اللات 
وصَرَفَّه في المصالح : 

ومنها: جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه الطواغيت في الجهاد 
ومصالح المسلمين» فيجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي ساق إليها 
ويصرفها على الجند والمقاتلة ومصالح الإسلام» كما أخذ النبي بي أموال 
اللات» وكذا الحكم في وقفهاء والوقف عليها باطل» وهو مال ضائع» فيصرف 


اجج 


9 
9 راد الاد (/ 10551 IN)‏ 
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تاريخ ابن غنام 


رز اعمس ڪڪ 


في مصالح المسلمين؛ فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ولرسوله» فلا 
يصح على مشهد» ولا قبر يسرج عليه» وَيُعَظّمء ويُنْدّر له» ويُعْبّد من دون الله» 
وهذا مما لا يُكَالِفٌ فيه أحدٌ من أئمة الدين ومن اتبع سبيلهم''". انتهى كلامه. 

فتأمل كلام هذا الرجل» الذي هو من أهل العلم» وهو أيضًا من أهل الشام» 
كيف صرّح أنه ظهر في زمانه» فيمن يدعي الإسلام في الشام وغيره» عبادةٌ 
القبور والمشاهد والأشجار والأحجار» التي هي أعظم من عبادة اللات والعزى 
أو مثله» وأن ذلك ظهر ظهورًا عظيمّاء حتى غلب الشرك على أكثر النفوس» 
وحتى صار الإسلام غريباء بل اشتدت غربته! أين هذا من قول صاحبكم لأهل 
الوشم في كتابهء لما ذكروا له أن في بلدانكم شيا من الشرك: يأبى الله أن 
يكون ذلك في المسلمين! وكلام هؤلاء الآئمة من آهل المذاهب الأربعة أعظم 
وأعظم وأَطعٌّ مما قال ابن عيدان وصاحبه في آهل زمانهما ٠.‏ فرق هؤلاء 
العلهاء' أتو] :فزية عطيمة وسا جلي ! 

فهذا ما يسر الله نقله من كلام أهل العلم على سبيل العجلة» فأنت تأمله تأملًا 
جيدًا واجعل تأملك لله» مستعيدًا بالله من اتباع الهوى» ولا تفعل فِعْلّكَ أولًا. 

ولما ذكرت لك أنك تأمل كلامي وكلامهء فإن كان كلامي صحيحًا لا 
مجازفة فيه» وأن شامِيّكم لا يعرف معنى (لا إله إلا الله»» ولا يعرف عقيدة 
الإمام أحمد وعقيدة الذين ضربوه» فاعرف قدره» فهو بغيره أجهل» واعرف أن 
الأمر أمرٌ جليلٌ. فإن كان كلامي باطلاء ونَسَبتُ رجلا من أهل العلم إلى هذه 
الأمور العظيمة بالكذب والبهتان» فالأمر أيضًا عظيم» فَأَعْرَضْتَ عن ذلك كلهء 


وكَتَبْتَ لي كتابًا في شيء آخر. 


(۱) زاد المعاد (۳/ .)٤٤۳‏ الحو 


[ ايا 
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تاریخ ابن غنام 


لل س 7 

فإن كان مرادّكَ اتباعَ الهوى» أعاذنا الله منه» وأنك مع ولد المويس كيف 
كان» فاترك الجواب؛ فإن بعض الناس يذكرون عنك أنك صائر معه لأجل شيء 
من أمور الدنيا. وإن كنت مع الحق فلا أَعْذِرُكَ ين امل كلامي هذا وكلامي 
الأول» وتَعْرضهُما على كلام أهل العلم» وتُخْرّرهما تحريرًا جيدّاء ثم تتكلم 
بالحق . 

إذا تقرر هذا ؛ فحَمْسٌ المسائل التي قدَّمْتُ جوابُها في كلام العلماء» وأضيف 
إليها مسألة سادسةء وهي إفتائي بكفر شمسان وأولاده ومن شابههم» وسميتهم 
«طواغيت»؛ ذلك أنهم يَدْعُون الناسَ إلى عبادتهم من دون الله عبادةً أعظمّ من 
عبادة اللات والعزى بأضعاف» وليس في كلامي مجازفة» بل هو الحق؛ لأن 
عبادة اللات والعزى يَعبدونها في الرخاء ويُخْلِصُون لله في الشدة» وعبادة هؤلاء 
أعظم من عبادتهم إياهم في شدائد البر والبحر» فإن كان الله أوقَمَ في قلبك 
معرفة الحق والانقيادَ له» والكفرَ بالطاغوت والتَبَرّيَ ممن خالف هذه الأصول» 
ولو كان أباك أو أخاك» فاكتب لي وِيَشُرْنِي؛ لأن هذا ليس مثل الخطأ في 
الفروع» بل ليس الجهل بهذاء فضلًا عن إنكاره» مثل الزنا والسرقة» بل والله» 
ثم والله» ثم والله» إن الأمر أعظم. وإن وقع في قلبك إشكال فاضرَعٌ إلى 
مُقَلْبِ القلوب أن يهديك لدينه ودين نبيه. 

وأما بقية المسائل فالجواب عنها ممكن إذا خلصنا من شهادة أن لا إله إلا 
الله وبيننا وبيتكم كلام أهل العلمء لكن العجب من قولك: أنا هادم قبورَ 
الصحابة» وعبارة «الإقناع» في الجنائز: يجب هدم القباب التي على القبور؛ لأنها 


ا علق بعصي اور والني اصح عن أنه بك عليا. اهندم القوول: 
E‏ 

)١(‏ الإقناع /١(‏ ۲۳۳) نقلا عن ابن القيم. (وطكلارئ 
تا 
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تاريخ ابن غنام 


ا اماس 


ومنل صاحب كتابكم لو كتب لكم أن ابن عبد الوهاب ابتدع؛ لأنه أنكر على 
رجل تزوَّج أخته! فالعجب كيف راج عليكم كلامه فيه! 

وأما قولي: إن الإله الذي فيه السر. فمعلوم أن اللغات تختلف؛ فالمعبود 
عند العرب» والإله الذي يسمونه عوامّنا «السيدء والشيخ» والذي فيه السر» 
والعرب الأولون يسمون الألوهية ما يسميه عوامّنا «السر» لآن السر عندهم هو 
القدرة على النفع والضرء وكونه يصلح أن يُدْعَى ویرجی ویخاف ويُتوكل. غليه» 
فإذا قال رسول الله كي : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وسّكْل بعض 
العامة: ما فاتحة الكتاب؟ ما فسَّرّتَ له إلا بلغة بلده؛ فتارة تقول: هي فاتحة 
الكتاب. وتارة تقول: هي أم القرآن. وتارة تقول: هي الحمد. وأشباه هذه 
العبارات التي معناها واحدء ولكن إن كان السر في لغة عوامنا ليس هذاء وأن 
هذا ليس هو الإله في كلام أهل العلم» فهذا وجه الإنكارء فينُوا لنا. 

وأما قول ابن سحيم في أول الرسالة: إنه عَمَّدَ إلى شهداء أصحاب 
رسول الله بي الكائنين في الجبيلة؛ زيد بن الخطاب وأصحابه» وهدم قبورهم 
وبعثرهاء لأجل أنهم في حجارة» ولا يقدرون أن يَحْفِرُوا لهم» فطَوّوا على 
أضرحتهم قدر ذراع ليمنعوا الرائحة والسباع» والدافن لهم خالد بن الوليد 
وأصحاب رسول الله بي . وعَمَدَ أيضًا إلى مسجد في ذلك وهدمه» إلى آخره. 

فهذا الكلام در فيه ما هو حق وصدقء ودَكَرَ فيه ما هو كذب وزور وبهتان» 
فالذي حدث من الشيخ كن وأتباعهء أنه هدم البناء الذي على القبورء 
والمسجدّ المجعول في المقبرة على القبر الذي يزعمون أنه قبر زيد بن 
الخطاب واي » وذلك كذب ظاهر؛ فإن قبر زيد وَّه» ومن معه من الشهداء لا 


.)۳۹٤( أخرجه البخاري (07/07) ومسلم‎ )١( 
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جلك 
خرف أبن :موضعه» بل المكرو ف أن الشهذاء .مق أضخابت رسول الله كله فوا 
في أيام مُسَيْلِمَة في هذا الوادي» ولا يُعْرَف أين موضع قبورهم من قبور غيرهم» 
ولا يُعْرّف قبر زيد من قبر غيره» وإنما كَذَّبَ ذلك بعضٌ الشياطين وقال للناس: 
هذا قبر زيد. فافتُيْنُوا به» وصاروا يأتون إليه من جميع البلاد بالزيارة» ويجتمع 
عنده جمع كثير» ويسألونه قضاء الحاجات وتفريج الكربات؛ فلأجل ذلك هَدّم 
الشيحٌ ذلك البناء الذي على قبره» وذلك المسجدّ المبنيّ على المقبرة» اتباعًا لما 
أمر الله به ورسوله مِن تسوية القبور» والنهي الغليظ الشديد في بناء المساجد 
لافنا تغرف ذلك من له أقتن عة طن المعرفة والعلم'. 

وقوله: وبعثرها لأجل أنهم في حجارة» ولا يقدرون أن يَحَْفِرُوا لهم» فظووا 
على أضرحتهم قدر ذراع ليمنعوا الرائحة والسباع. فكل هذا كذب وزورء 
وتشنيع على الشيخ عند الناس بالباطل والفجورء وكلامه هذا تكذبه المشاهدة؛ 
فإن الموضع الذي فيه تلك القبور موضع سهل لين للحفر» وأهل العْيَيئة 
والجِبيّلة» وغيرهما من بلدان العارض» يدفنون موتاهم في تلك المقبرة» وهي 
أرض سهلة» لا حجارة فيهاء والحجارة والوَغْرٌ عن تلك المقبرة شمالًا 
وجنوبًا» ولكن هذا العدو وأشباهه يرمون هذا الشيخ بالأمور الفظيعة» والأهوال 
الهائلة الشنيعة» لكي يَنْفِرَ السامعون لذلك عن الدخول في دين الله» وليس ذلك 
ببدع من الشيطان وحزبه» والحمد لله رب العالمين. آخر الرسالة» وصلى الله 
على محمد وآله وسلم. 

وقد أجاب الشيخ كن في هذه الرسالة عما رماه به عدو الله سليمان بن 
سحيم؛ من الزور والكذب والبهتان» وما هو قائل به» وذكر دليله من الكتاب 
والسنة وأقوال أئمة أهل الإيمان» وأعرض عن بعض المسائل لم يجب عنها في 
هة الوسالة». :وقد ألجاب عنها :قي غيرهاء , فاحسن.واجاد». وكشف ۶ 
الضلال عن العباد. II)‏ 
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للكت ت 


فمن ذلك قوله: إنه أبطل الوقف» ويكذّب بالمَرُوِيّ عن رسول الله كَل 
وأصحابه أنهم وَفَقُواء وقد كذّب واقَتَرَى فيما رمى به شيخ الوَرَى. 

وصورة الوقف التي أنكرها الشيخ كلب وأبطلة هو ما "كان مالفا لما ت 
في الأحاديث عن رسول الله ئي وأصحابه؛ وذلك أن كثيرًا من الجَهّال والعامة 
إذا أراد أن يغيّر فراتض الله» ويَحْرِمَ بَعْضّ أولاده من الإناث ما قَسَمْ الله له» أو 
يَحْرِمَ أولاد الإناث ويَحْضَّهُ بالذكور وأولادهِمء وَقَف ماله وأشهّدَ عليه وشَرَّط 
فيه هذه الشروط المخالفة لما رُوِيَ عن رسول الله ي وأصحابه مِن صفة 
وقفهم» فلما أنكر ذلك الشيخ كله استعظم ذلك جهّالُ القُضَاة؛ٍ لأنه مخالف 
لعادتهم التي جَرّوا عليهاء ومخالف لما ذكره بعض المتأخرين في كتبهم» 
فشَنَعُوا بذلك على الشيخ» واقبرَوًا عليه الكذب العظيم» مثل قولهم: وكذّب 
المَرْوي عن رسول الله ية وأصحابه أنهم وَنَمُوا. وحاشاه من ذلك» بل ما صح 
عن رسول الله ئة وأصحابه فهو عنده المعمول بهء المُقْتَى به» المحمول على 
الرأس والعين. 

وهذا نص جوابه عن شُبْهَتِهِم التي شَّبّهُوا بها في ذلك» قال رحمه الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذه كلماتٌ جوابٌ عن الشبهة التي احتج بها من أجاز وقف الجَتّف والإثم» 
ونحن نذكر قبل ذلك صورة المسألة» ثم نتكلم على الآدلة. 

وذلك أن السلف اختلفوا في الوقف الذي يراد به وجه الله» على غير من 
يرثه» مثل الوقف على الأيتام ورام رمضان أو المساكين أو أبناء السبيل. 

فقال شريح القاضي وأهل الكوفة : لا يصح ذلك الوقف. حكاه عنهم الإمام 


أحمد. 


[ ية 
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وقال جمهور أهل العلم: هذا وقف صحيح. واحتجوا بخجّج صحيحة 
صريحة ترد قول أهل الكوفة» فهذه الحُجَج التي ذكرها ONÎ‏ 
على علماء أهل الكوفة» مثل قوله: «صدقة جارية» ومثل وقف عمرء وأوقاف 
أهل المقدرة من الصحابة على جهات البر التي أمر الله بها ورسوله» ليس فيها 
تغيير لحدود الله. 

وأما مسألتنا فهي إذا أراد الإنسان أن يَقْسِمَ مالّهُ على هواه» وقَرّ من قسمة الله 
وتمرّد عن دين الله» مثل أن يريد أن امرأته لا ترث من هذا النخل» ولا تأكل منه 
إلا حياة عينهاء أو يريد أن يَزِيدَ بعض أولاده على بعض فرارًا من وصية الله 
بالعدل» أو يريد أن يَحْرِمَ تَسْلَ البنات» أو يريد أن يُحَرْمَ على ورثته بيع هذا 
العقار لئلا يفتقروا بعده» ويُقْتِي له بعض المفتين أن هذه البدعة الملعونة صَدَكَةٌ 
بر تُقَرَبُ إلى الله» ويوقفُ على هذا الوجه قاصدًا وجه الله. فهذه مسألتنا. 

فتأمل هذا بِشَّرَاشِرٍ قلبك» ثم تأمل ما نذكره من الأدلة» فنقول: 

من أعظم المنكرات وأكبر الكبائر تغيير شرع الله ودينه» والتحيل على ذلك 
بالتقرب إليه» وذلك مثل أوقافنا هذه؛ إذا أراد أن يَحْرِمَ مَن أعطاه الله» من 
امرأقء أو امرأة ابنِ» أو نسل بناتٍء أو غير ذلك» أو يُعْطِيَ مَن حَرَمّه الله» أو 
يريد حدًا ما ترهس الله أو كش من ذلك» ميد التقرب إلى :الله ذلك مع 
كونه مُبْعِدَا عن الله» فالأدلة على بطلان هذا الوقفء وعَوْدِهِ طَلْقَاء وقَسْمِهِ على 
سم الله شولا کو تق أن عه 

ولكن من أوضحها دليلٌ واحدٌّء وهو أن يقال لِمُدَّعِي الصحة: إذا كنت تذَّعِي 
أن هذا مما يحب اللهُ ورسوله. وَفِعْلَهُ أفضلٌ يِن تَرْكِهِه وهو داخل فيما حض 
عليه النبي يلل من الصدقة النجارية» وغير ذلك» فمعلوم أن الإنسان مجبو لا غ 
حبه لولده» وإيثاره على غيره» حتى أصحاب رسول الله كلل قال الل 

مس ةا 
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وأا أمولكم وَوْلَدَكُمَ َة فإذا شرع الله لهم أن يُوقِقُوا أموالهم على 
أولادهم» ويزيدوا من شاءء أو يَحَْرِمُوا النساء والعَصَبَة ونَسْلَ البنات» فلأي 
شيء لم يفعل ذلك أصحاب رسول الله كلها ولأي شيء لم يفعله التابعون! 
ولأي شيء لم يفعله الأئمة الأربعة وغيرهم! أَثرَاهم رَغِبُوا عن الأعمال الصالحة 
ولم يَحْبُوا أولادهم» وآثروا البعيد عليهم وعلى العمل الصالح» ورغب في ذلك 
أهل القرن الثاني عشر! أم تراهم خفي عليهم حكم هذه المسألة ولم يعلموها 
حتى ظهر هؤلاء فعلموها! سبحان الله! ما أعظّمَ شأَنَهُ وأعَرَّ سلطاتهُ! 

فإن ادعى أحدٌ أن الصحابة فعلوا هذا الوقف» فهذا عين الكذب والبهتان» 
والدليل على هذا أن هذا الذي تَتَبّعَ الكتب» وحرص على الأدلة» لم يجد إلا ما 
ذکره» ونحن نتكلم على ما ذكره. 

فأما حديث أبي هريرة الذي فيه: «صدقة جارية» فهذا حق» وأهل العلم 
استدلوا به على من أنكر الوقف على اليتيم وابن السبيل والمساجد» ونحن 
أنكرنا على من غيّر حدود الله» وتقرّب بما لم يَشْرَعْهُء ولو فهم الصحابة وأهل 
العلم هذا الوقف من هذا الحديث لبادروا إليه. 

وأما حديث عمر أنه تصدق بالأرض على الفقراء والرقاب والضيف وذوي 
القربى وأبناء السبيل" فهذا بعينه من أبين الأدلة على مسألتنا؛ وذلك أن من 


)00 يعني حديث أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاثة؛ صدقة جارية» وعلم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له) أخرجه مسلم (1571). 
۳( ارچ قاري 08 عا عدر رضى الله عنهماء أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى 
عَهْدٍ رَسولٍ اللّدِ كك وَكَانَ مال ل له مع وَكَانَ تَخْلّاء مال عُمَرُ: يا رَسُولَ 
اسْتَقَدْتٌ مالا وهو عِنْدِى نَفِيسٌ» كَأَرَدْثُ AN‏ پو. قَقَالَ ال عله : 


باَصلِه» لا يُبَاعٌ وَل يُومَبُ تولا يورت وَلَكِنْ يُنْقَقُّ 7 مَتَصَدَّقَ به عُمَرٌُ فَصَدَقَتُهُ = 
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لمبلل ‏ - سس س« 

احتج على الوقف على الأولاد ليس له حجة إلا هذا الحديث؛ لأن عمر قال: 

«لا جناح على مَن وَلِيَهُ أن يأكل بالمعروف» وأن حفصة وَلِيَنْهُه ثم وَلِيَهُ عبدٌ الله 

بن عمرء فاحتجوا بأكل حفصة وأخيه دون بقية الورثة» وهذه الحَبّة من أبطل 
الحَجَج»ء وقد بينه الشيخ الموفق كنه» والشارح» وذكر أن أكل الولي ليس زيادة 
على غيره» وإنما ذلك أجرة عملهء كما كان في زماننا هذا يقول صاحب 

الضحية: (لِوَلِيّهَا الجلد والأكارع» ففي هذا دليل من جهتين: 

الأول: أن مّن وقّف يِن الصحابة» مثل عمر وغيره» لم يوقفوا على ورثتهم» 
ولو كان خيرًا لبادروا إليه» وهذا المصحّح لم يصحّحح بقوله: «ثم أدناك 
أدناك)”' فإذا كان وقف عمر على أولاده أفضل من الفقراء وأبناء السبيل» فما 
باله لم يوقف عليهم! أتظنه اختار المفضول وترك الفاضل! أم تظن أنه هو 

ورسول الله ية الذي أمره لم يفهما حكم الله! 

الثاني: أن من احتج على صحة الوقف على الأولاد وتفضيل البعض لم 
يحتج إلا بقوله: «تلِيه حفصة ثم دوو الرأي» وأنه يأكل بالمعروف» وقد بِينًا معنى 
ذلك» وأنه لم يبر أحدء وإنما جعل ذلك للولي عن تعبه في ذلك» فإذا كان 
المستدل لم يجد عن الصحابة إلا هذا تبين لك أن قولهم : تصدق أبو بكر بداره 
على ولده» وتصدق فلان وفلان» وأن الزبير خصٌ بعض بناته. ليس معناه كما 

= ذَلِكَ في سيل الله وى الراب وَالْسَاكِينِ وَالضَيْفِ وَابْنِ السَّبيلٍ وَلِذِى الْقُرَىَء وَل جاح 
َل مَنْ وليه ان يال مِنْهُ اروف ا يُوكلَ صَلِيمَهُ عه مُتَمَوَلِ به. 

(۱) أخرجه الطيالسى )١781/(‏ والنسائی فی الكبرى /٤(‏ ۷*۳۸) وابن أبى شيبة (۲/ )٤١١۷‏ 
والبيهقي (۸/ )۳٤١‏ من حديث تخلبة بن زهدم. وأخرجه الإمام أحمد (۲/ ETT‏ 
حديث أبى رمثة. وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع .)۸*۷١‏ )2 

ase 
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ةك 
فهمواء وإنما معناه أنهم تصدقوا بما ذكر صدقة عامة على المحتاجين» فكان 
أولاده إذا قدموا البلد نزلوا تلك الدار؛ لأنهم من أبناء السبيل» كما يوقف 
الإنسان مِسْفَاة ويتوضاً منها وينتفع بها هو وأولاده مع الناس» وكما يوقف 
مسجدًا ويصلي فيه. 

وعبارة البخاري في صحيحه: وتصدّق أنس بدارٍ فكان إذا قدم نزلهاء 
وتصدق الزبير بدوره ,واشترط للمردودة من ناته أن تسكن ٠‏ فتأمل_عبارة 
البخاري يتبين لك أن ما ذكر عن الصحابة» مثل من وقف نخلًا على المُفْطرِين 
من الفقراء في هذا المسجدء ويقول: إن افتقر أحد من ذريتي فَليُمْطرْ معهم. 
فأين هذا من وقف الجَتف والإثم! 

على أن هذه العبارة كلام الحميدي» والحميدي في زمن القاضي أبي يعلى» 
وأجمع أهل العلم على أن مراسيل المتأخرين لا يجوز الاحتجاج بهاء فمن 
احتج بها فقد خالف الإجماع» هذا لو فرضنا أنه يدل على ذلك» فكيف وقد بينا 
معثاه» ولله الحمد! 

إذا تبين لك أن من أجاز الوقف على الأولاد والتفضيل لم يجد إلا حلانة 
عمر» وقوله: ليس على من وَلِيَهُ جناح. وأن الموقّقَ وغيره ردوا على من 
به - تبين لك أن حديث عمر من أبين الأدلة على بطلان الوقف الجنف والإثم . 


وأما قوله: لم يكن من أصحاب رسول الله ية ذو مقدرة إلا وقف. فهل هذا 


)١(‏ فتح الباري (5/ 405) باب: إا وَقَت أَرْضًا أو بغرا وَاشْترَط لِتَفْسِهِ مِئْلَّ لاء 
الْمُسْلِمِينَ. ولفظه: وَأَوْقَف اَنَل دارا فَكَانَ ذا قَدِمَهَا تَرَلَهَا. وَتَصَدَّقَ البيْرُ بدُوروء 
قال إلتؤفوخ بن ركاه أن يدقن ن ولا مُضَرٌ يهَاء ِن اسَْْمت يرَوْج قَلَيِسَ لها 


و . وَجَعَلَ ابْنُ عْمَرَ تَصِيبَهُ مِنْ دارٍ عُمَرَ سُكْتَى لِذّوِي الْحَاجَة مِنْ آل عَبْدٍ الله جحت 
9 
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تاريخ ابن غنام 
يدل على صحة وقف الجنف والإثم! وما مثله إلا كمن رأى رجلا يصلى في 
أوقات النهي» فأنكر عليهء فقال: میت الى ينع (© عَبْدَا إا ص ويقول: إن 
أصحاب رسول الله بيه يصلون. أو يذكر فضل الصلاة! وكذلك مسألتنا إذا 


ےک 


قلنا: ییک أله ن لد لكر ينل حط الاين ولك اليم ينا 
تَرَكْثْمَ4 وغير ذلك» أو قلنا: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية 
لوارث» أو قلنا: إن النبي كَل غلّظ القول فيمن تصدق بماله كله. أو قلنا: 
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وادَّعَوْا علينا أن الصحابة وَكَفُواء هل أنكرنا 
الوقف كأهل الكوفة حتى يحتج علينا بذلك! 

وأما اقول أحمد: من رد الوقت فكأنما رَدٌ'السنة. 'فهذا حق» ومراده وقف 
رسول الله ءَي وأصحابه» كما ذكره أحمد في كلامه» وأما وقف الإثم والجتف 
فمن رده فقد عمل بالسنة» ورد البدعة واتبع القرآن. 

وأما قوله: إن في صدقة رسول الله بي أن يأكل بالمعروف» وإن زيدًا وعمرًا 
سَكَنَا دَارَيْهِمًا التي وَقَمَا. فيا سبحان اللهء من أنكر هذا! وهذا كمن وقف 
مسجدًا وصلى فيه وذريته» أو وقف وِسْقَاة واستسقى منها وذريته. 

وقول الخرقي: والظاهر أنه عن شرط» فكذلك. وهذا شرط صحيح» وعمل 
صحيح» كمن وقف داره على المسجد أو أبناء السبيل» أو استثنى سكناها مدة 
حياته» وکل هذا يردون به على أهل الكوفة» فإن هذا ليس من وقف الجنف 
والإثم . 
)١(‏ أخرجه الترمذى )35١71(‏ والنسائي (7551) من حديث عمرو بن خارجة» والترمذي 

(۲۱۲۰) والنسائي (۲۱۲۰) وابن ماجه (11؟) من حديث أبي أمامة (44&, 


9 
وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع ۱۷۲۰» ۱۷۸۹). O9‏ 
ممصو 
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و 


وأما قوله: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول»" وقول: «صدقتك على رحمك 
صدقة وصلة0”" وقوله: «ثم أدناك أدناك*" وأشباه ذلك» فكل هذا صحيح لا 
إشكال فيه لکن لا يدل على تغيير حدود الله فإذا قال: «يْوْصِيك آله ن 
رد كم لا يل حط الاين وف الإنسان على أولاده» ثم أخرج نسل 
الإناث محتجًا بقوله: ثم أدناك أدناك» أو صلة الرحم» فمثله كمثل رجل أراد 
أن يتزوج خالة أو عمة فقيرة» فتزوجها يريد الصلة» واحتج بتلك الأحاديث» 
فإن قال: إن الله حرم نكاح الخالات والعمات. قلنا: وحرم تعدي حدود الله 
التي حَدَّ في سورة النساءء قال: #ومّن يعض الله وَرَسُولَمُ ويد حَدودم 
دحل كارا كيدا فيهسا» فإذا قال: الوقف ليس من هذا. قلنا: هذا مثل قوله: 
من تزوج خالته إذا تزوجها لفقرها ليس من هذاء فإذا كان عندكم بين المسألتين 
و 

وأما قول عمر: إن حدث بي حادث أن معا صدقة. هذا يستدلون به على 
تعليق الوقف بالشرطء. وبعض الغلماء يبطلةء فاستدلوا به على صحتة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (4917) بلفظ : «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن 
فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا) 
يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. 
وأخرجه البخاري )١571(‏ ومسلم )1١1"5(‏ بلفظ : «أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن 
ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول». 
(؟) أخرجه الترمذى )٠٥۸(‏ والنسائي )١5047(‏ من حديث سلمان بن عامر. وصححه 
الشيخ الألباني (صحيح الجامع 0780/8 . 
(۳) أخرجه الطيالسى )١101(‏ والنسائي فى الكبرى 07١78 /٤(‏ وابن أبى شيبة (۲/ )٤۲۷‏ 
والبیهقی (۸/ 46”) من حديث ثعلبة بن زهدم. وأخرجه الإمام أحمد (۲/ )۲۲١‏ من 
حديث أبى رمثة. وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع .)۸٠۷١‏ جو 
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وأما القول بأن عمر وقفه على الورثةء فيا سبحان الله» كيف يكابرون 
النصوص ٠»‏ ووقف عمر وشرطه ومصارفه في تَمُْعْ وغيرها معروفة مشهورة! 

وأما قول عمر: إلا سهمي الذي بخيبر» أردت أن أتصدق بها . فهذا دليل 
على أن أهل الكوفة كما قدمناه» فأين في هذا دليل على صحة هذا الوقف 
الملعون» الذي بطلانه أظهر من بطلان أصحابه در 

وأما وقف حفصة الحلي على آل الخطاب» فيا سبحان الله» هل وقفت على 
ورثتها أو حَرَمَت أحدًا أعطاه الله» أو أعطت أحدًا حَرَّمّه الله» أو استثنت غلبة 
مدة حياتها! فإذا وقف محمد بن سعود نخلًا على الضعيف من آل مقرن» أو مثل 
ذلك» هل أنكرنا هذا! وهذا وقف حفصة» فأين هذا مما نحن فيه! 

وأما قولهم إن عمر وقف على ورثته» فإن كان المراد ولاية الوقف فهو 
صحيح» ولیس مما نحن فيهء فإن كان مراد القائل أنه ظن أنه وقف يدل على 
صحة ما نحن فيه» فهذا كذب ظاهر ترده النقول الصحيحة في صفة وقف عمر. 

وأما كون حفصة وقفت على أخ لها يهودي”" فهو لا يرثهاء ولا ننكر ذلك. 

وأما كلام الحميدي فتقدم الكلام عنه. 

وسر المسألة: أنك تفهم أن أهل الكوفة يبطلون الوقف على المساجد» وعلى 
)١(‏ أخرجه النسائي (701) وابن ماجه (۲۳۹۷) من حديث ابن عُمَرَ قال: قال عُمَرُ 

ِل يله : إن الْمائةَ سَهُم التي لي َير لم أْصِبْ مالا قَظ أَعْسجَبٌ إلي منهاء قد أَرَدْتُ 

أن أَنَصَدَّقَ بها. فقال النبي يكلِ: «اخيس أَضْلَهًا وَسَبّلْ كَمَرََهَاة وصححه الشيخ 

الألباني. : 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (5/ ۴۳) عن ابن عمر أن صفية بنة حُيّيَ أوصت لابن e‏ 

ا 0 ل فكلا 
١‏ و 12 
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راا ل - 


الفقراء أو القرابات الذين لا يرثونهم» فردٌ عليهم أهل العلم بتلك الأدلة 
الصحيحة» ومسألتنا هي إبطال هذا الوقف الذي يغيّر حدود الله» وإيتاء حكم 
الجاهلية» وكل هذا ظاهر لا خفاء فيه» ولكن إذا كان الذي كتبه يفهم معناه» 
وأراد به التلبيس على الجهال كما فعل غيره» فالتلبيس يضمحل» وإن كان هذا 
قدر فهمه» وأنه ما فهم هذا الذي تعرفه العوام» فالحَلّف والخليفة على الله. 

وأما ختمه الكلام بقوله : یوما ٤اک‏ الرسول فح دوه وما 1 کہ عند کارا 
لها من كلمةء ما أجمعها! ووالله إن مسألتنا هذه من إنكارهاء وقد أتانا 
رسول الله ية بلزوم حدود الله والعدل بين الأولاد» ونهانا عن تغيير حدود الله 
والتحيل على محارم الله وإذا قدّرنا أن مراد صاحب هذا الوقف وجه الله 
لأجل من أفتاه بذلك» فقد نهانا رسول الله جي عن البدع في دين الله ولو صحت 
نية فاعلهاء فقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وفي لفظ: 
امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" هذا نص الذي قال الله فيه: وا 
تاک الرسول ف دوه وما :17 ک نھ توأ وقال : طون تليق هدوا وقال: 
موقل إن نتر تون آله تيعون يحب أله فمن قبل ما آناه الرسول» وانتهى عما 
نهى» وأطاعه ليهتدي» واتبعه ليكون محبوبًا عند الله» كَلْيْوقف كما أوقت 
رسول الله بي وكما وَقّفَ عمر وُه وكما وقفت حفصة وغيرهم من الصحابة 
وأهل العلم. 

وأما هذا الوقف المَحَُدَث الملعون المغيّر لحدود الله» فهذا الذي قال الله فيه 
بعدما حَدَّ المواريتَ والحقوق للأولاد والزوجات وغيرهم: تت حُدُودُ 


.)۱۷۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (۱۷۱۸). جحت‎ )5( 


[ الانوة 
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آل ومن بطع أله ااورشوكم متخ جي انز ين تختها الان 
كيين هيه وکلک الْمَوْدُ بے © ومن بعص اله وَرَسُولُمُ وبع 
خود ينول کارا کا فيهكا وو عَدانب مهي وقد علمتم ما قال 
الرسول فيمن أعتق سِنَّةَ من العَبِيدَ وما رَد وأبظلَ مِن ذلك» فهو شبيه بمّن أوقف 
ماله كله خالصًا لوجه الله على مسجد أو صُوَّام أو غير ذلك» فكيف بما هو 
أعظم وأطمّ من هذه الأوقاف! 

وآما قوله: تایا ايت امنا أك وجو تتو ركم واا 
لْكَرٌ كَلََكُمْ يخر فوالله الذي لا إله إلا الله هوء إِنَّ فِعْلَ الخير اتباعٌ 
ما شرع اللهُء وتبطيل مّن عَيّر حدود الله» والإنكارٌ على من ابتدع في دين الله» 
هذا هو فعل الخير المعلّق به الفلاح» خصوصًا مع قوله بإة: «وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة)”١'‏ وقوله: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا 
محارم الله بأدنى الحيل»” وقوله: «لعن الله اليهود؛ خُرّمَت عليهم الشحوم» 
فجَمَلُوها فباعوها وأكلوا ثمنها»”". 

فليتأمل اللبيب الخالي عن التعصب والهوى» الذي يعرف أن وراءه جنة 
وثارّاء الذي يعلم أن الله يطلع على خفيات الضمير - هذه النصوص ويفهمها 
فهمًا جيدّاء ثم برلا على مسألة وقف الجَتّف والإثمء ثم يتبين له الحق» إن 
شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


هنا ها اذك« اک كلع ف اليد : أجاز الوقف الجنف» وبيان 
خر : ي من 


(۱) أخرجه أبو داود (/5701) والترمذي (7775) وابن ماجه (45) وصححه الشيخ الألباني 


) الجامع 76589). 
ده موت 

5 . 5 9 . لديرد 
(۳) أخرجه البخاري )۳٤٩۰(‏ ومسلم .)۱٥۸۲(‏ حن 
: 1 
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اا س 
الوقف الصحيح الموافق لما فعله أصحاب رسول الله كياة. 

وأما قول عدو الله ابن سحيم في تشنيعه على الشيخ كله إنه أحرق «دلائل 
الخيرات» لأجل قوله: اللهم صل على سيدنا ومولانا. فهذا من الكذب 
والزور» وقد أجاب الشيخ كل#» عن هذا في بعض رسائله بقوله: 

وأما «دلائل الخيرات»؛ فلذلك سبب» وذلك أني أشرت على مَن قبل 
نصيحتي من إخواني ألا يصير في قلبه أجل من كتاب الله» ويظن أن القراءة فيه 
أنفع من قراءة القرآن. 

وأما إحراقه والنهي عن الصلاة على النبي بي بأي لفظ كان؛ فهذا من 
البهتان. 

وأما قوله: وأحرق أيضًا «روض الرياحين» وسماه «روض الشياطين»؛ فهذا 
من الكذب والزور المبين. 

وأما إنكار الشيخ كل فيه ما خالف الكتاب والسنة» وأنكره غيره من علماء 
العسلمين من تُرّهَات الصوفية وشظحاتهم التي تخالف السنة المحمدية» وَتَمُجُهَ 
الطباع التي سَلِمَت من العصبية» وتَثْفِر عنه الأسماع التي هي عن وقر الباطل 
خلية» فأين الغارة لله تعالى والغضبية؟ وأين النصرة لسنة نبيه والحمية» عند 
سماع مثل بعض الحكايات الردية؟ كما ذكر في بيع الجنة وغرفها العَلِية» عند 
الحكاية السادسة والستين والأربعمائة» وفي غيرهاء مثل كون الولي يجر على 
مركب في الهوى من الذهب» مثل قول بعضهم إن البرّ في يمينه والبحر في 
شماله» فهذا مقام الربوبية بلا خفاء ولا إشكال» وليس وراءه ضلال» ودعوى 
بعضهم العروج إلى السماء بالأرواح كل حين» وعلمهم بما سيقع من الغيب في 
العالمين» وأمثال هذه الحكايات» وأشكال هذه التزاوير والخرافات» الصادرة 
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ممن لم يكن له إلى منهاج السنة التفات» ولم يبال بما وقع فيه من الهلكات» وما 
صدر منه على منصب الشرع من الجنايات» وما أتى به من البهتان والزور» مما 
تضيق عند سماعه القلوب والصدور «إوين لر عل اه لم و مَا لم ين ر ولو لم 
يكن فيه إلا ما ذكره في خاتمة ذلك الكتاب» من ذلك الكلام الذي هو هتك 
للشريعة من غير ارتياب» وسلوك للغي من كل باب» مثل ما ذكر عن بعضهم من 
ترك الصلاة وكشف العورات بحضرة الناس» وكون هذا في العذر له وجه 
التماس» كما جرى لموسى مع الخضرء حسبما في القرآن قد ذُكرء فقد ذكر 
كافة العلماء أن من ادعى أنه يَسَعْهُ الخروج عن الشريعة الغراء فقد أتى ضلدلًا 
وكفرّاء وأن تلك الدعوى تُصَيْرُهُ مرتدّاء فيقيم عليه أهل الحق حدَّاء حتى يرجع 
عما خرق به الدين وتَعَدّى . 

وأما قوله: ومن أعظمها أن من لم يوافقه في كل ما قال» ويشهد أن ذلك 
حق» يقطع بکفره» ومن وافقه وصدقه في كل ما قال قال: أنت موځد» ولو كان 
فاسقًا محضًا أو مَكَاسَاه وبهذا ظهر أنه يدعو إلى توحيد نفسه لا إلى توحيد 
الله . 

فمراده بذلك أن من وافق الشيخ على توحيد الله وتبرأ من عبادة الأوثان؛ تاج 
وشمسان وإدريس وقريوه والمغربي» وتبراً من الشرك وأهله» سمّاه مُوَحُدَاء 
ومن لم يوافقه على توحيد الله وإخلاص العبادة له بجميع أنواعهاء واستمر على 
عبادة المخلوقين مع الله» وسب دين الله الذي يدعو إليه هذا الشيخ»ء يقطع 
بكفره. وهذا الخبيث وأشباهه لا يعرفون الشرك في العبادة» ويظنون أن المشرك 
إذا جعل الإنسان مخلوقًا مع الله في التدبير والملك والإحياء والإماتة والنفع 
والضر. وأما كونه يجعل E‏ وسائط بينه وبين الله» يدعوهم 2-5 ۶ 
عليهم» ويسألهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» وكَصْدَُهُ بذلك اد 2© 
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إلى الله» وطلب شفاعتهم» فهذا عند هؤلاء المشركين من أعظم القربات» 
وأفضل الطاعات» ومن أنكر هذا كمروه وبَدّعُوه وحَرَّجُوهء ونَسَبُوه إلى السفه 
والضلال» كما فعل إخوانهم من المشركين» حيث حكى الله عنهم أنهم قالوا 
لنوح ده حين أمرهم بالتوحيد وإخلاص الدعوة لله: إنًا رك ف صَكلٍ 
مين وقال قوم هود لهود #4 : كا رك فى سَفَامَةٍ وا لطن عرت 
الكزيرك 4 إلى قله : و قينا عبد أنه مد وَتَدَرٌ مد كاه مد اباو ماد 
يما دا إن كنت من الصَنْدِقِينَ». 

وأما قوله: من وافقه في كل ما قال قال: أنت مُوَحّد. ولو كان فاسقًا أو 
اناد 

فمراده بذلك أن من وافقه على إخلاص العبادة والدعوة لله» وتاب وأناب 
إلى الله مما كان يفعله من الشرك بالله» ودعوة الصالحين وغيرهم من الأحياء 
والأموات» وعرف معنى قوله «لا إله إلا الله» وأنها نفي وإثبات» فشطرها الأول 
نفي الإلهية مطلقّاء والثاني إثباتها لله دون ما سواه من أهل السموات والأرض» 
زفق ا خاو اراھ = سماد ا ردا ولو كان واا ل اا ودر 
صادق في ذلك . 

وذلك أن الإنسان إذا عرّف التوحيد» وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله» صدقًا من قلبه» والتزم مضمون هاتين الشهادتين» فهو عند 
الشيخ ك مؤمن موحد ولو كان فاسقًا أو مَكَاسَّاء وكذلك عند سائر العلماء 
من أهل السنة والجماعة» وذلك أن الإنسان إذا دخل في الإسلام وحكم 
بإسلامه؛ لا يُْرِجَهُ من الإسلام ما يَفْعَلهُ من الكبائر» كالسرقة والزنا وشرب 
المسكر وأخذ الأموال ظلمًا وعدوانّاء وإنما يُخْرِجْهُ من الإسلام إلى الكفر هو 
الشرك بائلهوإنكان ما جاء ابه الرشول.من :الذين بعد معرفعه بذلك وإقامة الحجة 
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تاريخ ابن غنام 
ا ”تك ني كك 
عليه» وقد قال تعالى : ل آله لا يَمْفْرٌ أن یسرک يو عفر ما دو ذلك لمن 42155 
فثبت بهذه الآية المُحكمة أن جميع ترت ارادم العاف للم معلقة 
بالمشيئة؛ قد يغفرها لمن يشاء من عباده» وأن الشرك بالله لا يغفره إلا بالتوبة» 
ومن هات عليه فمن مق أعل. الناكا بعلن ته ههدولن کان ون اعد الا 
وأزهدهم» ولا ينفع مع الشرك بالله عمل البتةء ولكن هذا الرجل وأشباهه لا 
يعرفون إلا ظلم الأموال والمعاصي . 

وأما ظلم الشرك الذي قال الله فيه : «إرك اترك لار عَظِيمٌ» وقال فيه 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما سئل: أي الذنب أعظم؟ : «أن تجعل 
لله نذا !حر خ9 

وأما قوله: ومنها: إبطاله الجَعَالة على الحج. 

فهذه مسألة فيها اختلاف بين العلماء» والذي يبطله الشيخ كأثه» من ذلك ما 
أبطلّه يره من علماء المسلمين؛ وهو أنه لا يَحْحٌ إلا لأن يُعْطى أجرةً أو جُغْلًا 
على ذلك» فهذا عمله باطل» ولا ثواب له في الآخرة؛ لأنه قصد بعمله الدنياء 


(۱) أخرجه البخاري )۳٤۷۷(‏ ومسلم (85). 
(؟) ستأتي رسالة الشيخ محمد إلى أهل الرياض ومنفوحة» وفيها: «. . أما في هذا ما يدل 
على جهالتهم وضلالتهم» إذا رأوا من يُعلم الشيوخء وصبيانهم أو البدوء شهادة أن لا 
إله إلا اللهء قالوا: لو قالوا لهم يتركون الحرام: وهذا من أعظم جهلهم» فإنهم لا 
يعرفون إلا ظلم الأموال» وأما ظلم الشرك فلا يعرفونه» وقد قال الله تعالى: #إنت 
لَك لار عَظِيِرٌ. وأين الظلم الذي إذا تكلم الإنسان بكلمة منهء أو مدح 
الطواغيت» أو جادل عنهم» خرج من الإسلام» ولو كان صائما قائما؟ من الظلم الذي 
لاضع بن الإملام؟ بل: إنا أن يؤدي إلى اإصاحه بالقضنا هن 6 +بوإها أن ير ال7 
فبين الموضعين فرق عظيم». وانظرها أيضًا في : «الدرر السنية» ٠١(‏ / "® 
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تاريخ ابن غنام 


ي 


قصك بعمله الذى يى به وجه الله الذنياا فليس له فى الآخرة امن انصيب. 
ومن 1 ې يبْتَعْى به وجه الله الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب 
وصح في «الشرح الكبير» و«المغني» أنه لا يجوز الاستئجار للحج» قالا: 
وهو مذهب أبي حنيفة وإسحاق؛ لأنها عبادة يحص فاعلها أن يكون من أهل 
القربة» فلم يجز أخذ الأجرة عليها كالصلاة . 

قال الشيخ تقي الدين» كن : والمستحب أن يأخذ الحاج من غيره لِيَحْجّ» لا 
أن يَحُْجّ ليأخذ» ومثله كرزق أَخِدلَ على عمل صالح يفرق بين من قصد الدين» 
والدنيا وسيلة» والأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من نصيب» والأعمال التي 
يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة» هل يجوز إيقاعها على غير وجه القربة؟ 
فمن قال: لا يجوز ذلك. لم يُجِرْ الإجارة عليها؛ لأنها بالعرَّض تقع غير قربة» 
وما اغمان الات وال فال ا يقيل من العمل إلا عا أريد به وجه 
ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على غير وجه القربة وقال: تجوز الإجارة 
عليها؛ لما فيها من نفع المستأجر. انتهى» ذكره عنه في «الاختيارات)”" فهذه 
الذي ذكره الشيخ كنف لمن استفتاه 2 الجَعَالة على الحج . 

وأما قوله: إنه ترك تمجيد السلطان في الخطبة» فهو صادق في ذلك» وإنما 
تركه الشيخ كأنه» لأنه من البدع المُحْدَثَّةَ وقد كره جمع من المالكية وغيرهم 
ذلك» وقالوا إنه من البدع المنكرة» ولم يستحب ذلك أحد من أئمة الدينخ ٠‏ 
وأما قوله: وأبطل الصلاة على رسول الله بيه في يوم الجمعة وليلتها . 
فهذا الكلام مع بشاعة لفظه فيه إيهام وإبهام» وتشنيع بظاهره عند العوام» 
وتنفير لهم عن توحيد الملك العلام؛ فإن الشيخ كله لم ينه عن ذلك ولم 


۷9 ات 6وا الو 130 ْ 
() الاختيارات الفقهية /١(‏ 487). الحو 
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تاریخ ابن غنام AD‏ 
:7س 
يبُطلَهُه إلا الفعل الذي يُفْعَل في كثير من البلدان» وقد أبطله جماعة قبله من 
الأعيان""» وأنكره جمع من ثُقَّاد هذا الشأن» وقالوا: لا يمرب به إلى الله 
تعالى ولا يدّان؛ لأنه بدعة محضة أظهرها في مقام العبادة الشيطات» وأشرت 
حَبّهَا مَن هو في الحماقة والتعصب كالولدان» فخير الهدي هدي الرسول» وما 
ورد عن خلفائه مقبول» وما حدث بعد القرن السابع وكان بعده متواليًا متتابعّاء 
حتى صيّر واتخذ ديا ومنهبًا جاء به الشارع» وكان للنفوس إليه أعظم داع 
ووازع» فلا يسوغ لذوي العقول» من حملة الشرع وممارسي المنقول» أن 
يسكتوا عنه فلا ينتهروا صاحبه ولا يزجروهء ولا يزيلوه فورًا ويغيروه؛ ولا 
يعترضوه وينكروه» فضلًا عن كونهم يرتضون فعله» وِيُقِرُونَ أربابه وأهله. 
ولیت من دان الله تعالى به» عرّف دِينَ مَن أَصّله ووَضَعَّه» حتى يعترض على 
من أنكره ومنعه» فقد ذكر السيوطي في كتاب «الوسائل إلى معرفة الأوائل»”" أن 
أول ما حدث التذكير يوم الجمعة ليتهيأ الناس لصلاتهاء بعد السبعمائة» في زمن 
الناصر .بن قلاوون». ولا .شك أن ها كان من الدين إذ.ذاك مِتخذا مجعول: 
ومؤسسًا شرعه منحول» ليس مأخودًا به ولا معمول» أما يخاف مُغَْرٌ من شؤم 
ذنبه وسخطه» لمولاه وربه في توسله وتوصله إليه وقربه» بعمل لم يشرعه سبحانه 


)00 قال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب كه في رسالته التي كتبها عند دخولهم مكة 
مع الإمام سعودء عام /11١ه:‏ «فمن البدع المذمومة التي ننهي عنها : رفع الصوت في 
مواضع الأذان بغير الأذان» سواء كان آيات» أو صلاة على النبي بي أو ذكر غير 
ذلك بعد أذانء أو في ليلة الجمعة» أو رمضانء أو العيدين» فكل ذلك بدعة 
مذمومة. وقد أبطلنا ما كان مألوقًا بمكة» من التذكير» والترحيم» ونحوه» واعترف 


علماء المذاهب أنه بدعة». «الدرر السنيةة ١(‏ / ۲۳۷). جحت 
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تاريخ ابن غنام 


سجن سس ا 


ولم يأذن به؟ فويل لمن يحرف الكلم عن مواضعه» وينتحل في الدين ما ليس 
واضعه» ويحسن ذلك في مواقعه» ويضلل من قام حسبة لله في تهيئة موانعه؟ ما 
جوابه إذا قام بين يدي مولاه» فيما أسداه من الدين وأبداه» وزاد على ما جاء به 
الرسول وأتاه؟ أَطَنَّ أن تأسيس دينه ناقص فكَمَّله؟ ومُّحَيّاه قبیح فحسته وجَمّلّه؟ 
نعوذ بالله مما تقوله الغلاة» ونسأله أن يجنبنا طريق الغواة» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

وليعلم القارئ لهذا الكتاب» والواقف على هذا الخطاب» أن خلاصة البيان 
عن ذلك في الجواب» أن الذي أنكره من غير شك ولا ارتياب» هو ما يُفعل في 
غالب الأمصارء ويُعمل في كثير من الأقطارء لا سيما الحرمين» كما صح 
بالمشاهدة والأخبارء وذلك أن يصعد ثلاثة أو أكثر على رؤوس المنابرء 
ويقرأون آيات من القرآن» ويصلون على النبي بأرفع صوت وإعلان» ويأتون 
بقبيح الألحان» وأصوات تحاكي غناء القِيّانَء ويمططون آيات الله الكريمة» 
ويغيرون حرمة أسمائه العظيمة» وينقلونها من معناها إلى معنى» وكفى بهذا إِثمًا 
ووهنّاء وتغييرًا لما أراد الله بأسمائه وصفاته» لقد حَسِرَ والله من ضْلَّ سعيه وهو 
يحسب أنه يحسن صنعًا . 

وأما قوله: ومنها أنه يقول إن الذي يأخذه القضاة» قديمًا وحديئًاء إذا قَضَوا 
بالحق بين الخصمين» ولم يكن بيت مال لهم ولا نفقة» أن ذلك رشوة» وهذا 
قول يخالف المنصوص عن جميع الأمة أن الرشوة ما أخذ لإبطال حق أو 
لإحقاق باطل» وأن للقاضي أن يقول: لا أحكم بينكم إلا بججغل . 

فقد تقدم جواب الشيخ» رحمه الله تعالى» عن ذلك في فصل ذكر المسائل» 
في المسألة السادسة» حين سئل عن ذلكء فأجاب وأجاد» وأصاب في ذلك , 
منهج السدادء كَلْيْرَاجَعْ في محله . ER‏ 
OUD‏ 
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تاریخ ابن غنام ZS‏ 


وقول هذا الجاهل الغبي: إن الرشوة ما أخذ لإبطال حق. . إلى آخره» 
وقوله: إن هذا هو نص جميع الأمة» فهذا لا يشك عاقل» فضلًا عن عارف 
فاضل» أنها دعوى مردودة قبيحة» وحجة واهية فضيحة» لا تصدر ممن له في 
أدنى العلوم معازاسة :. ,ومذاكزة ومدارسة». ‏ فالكعب من «المذاهب» الأربعة 
مصرحة» بضد ما اختلقه ووضعهء والخلاف فيها عنهم مُسَطرء والنزاع مُحَرّر 
فيها ومُقَرّرهِ ومحل الخلاف المسطورء والنزاع المقرر المشهورء فيما إذا أخذ 
ين كلا الخصمين» وكانا في المأخوذ منهما مستويين» لا يزيد منهما أحد على 
أحد» فيما دقع إليه وتَقّدء ولم يكن القضاء متعيئًا عليه» وإلا فلا شك في حرمة 
ما دفع إليه» وأن يكون فقيرًا محتاجّاء وإلا فلا يسلك لذلك فجاجًا» وألا يضر 
ذلك بالخصوم» وإلا فالاتفاق على كونه رشوة من المعلوم» وأن يأذن له في 
الأخذ السلطان» وأن يمنعه القضاء عن التكسب في ذلك الزمان» وأن يكون 
ذلك بقدر الحاجة» كما وضح المجيز لذلك منهاجه» وألا يزيد على أجرة 
العمل» كما اشترطه من أباحه ونقل» وألا يوجد متطوع بالقضاء وأن يكون لكل 
من الخصمين بما دَفَع رِضًَا؛ٍ إذ لا يحل مال امرئ بغير طيب نفس» وإن لم يكن 
فلا ريب أنه نجس. 

هذه المسألة هي محل التزاع» وما سوى ذلك فهو محرم بالإجماع» وقد 
سيل ولله الحمد» أصحاب مالك» جميع تلك المناهج والمسالك» ولم يجيزوا 
للقاضي أخذ شيء أصلاء ولم يأذنوا أن ينتهج لذلك سبلاء وعباراتهم في 
الكتب المحررة الصحيحة» وافية بالمراد صريحة. 

ونص «التبصرة» لابن فرحون الإمام» تبين مناهج الأحكام: ويلزم القاضي 
أمورء منها أنه لا يقبل الهدية ولو كافاً عليها أضعافهاء إلا من خواص الظ يقت 
كالولد والوالد والعمة والخالة وبنت الأخ؛ لأن الهدية تورث إدلال ’اا 

لسك 
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25 تاريخ ابن غنام 
وإغضاء المَهْدَى إليه» وفي ذلك ضرر القاضي ودخول الفساد عليه» وقيل إن 
الهدية تطفئ نور الحكمة. 

وقال ربيعة: إياك والهدية؛ فإنها ذريعة الرشوة. 

وأجاز أشهب قبولها من غير الخصمين» إذا كان صديقاء وكافأه عليهاء أو 
کا 

وقال سُحْنُون: لا يقبلها إلا من ذي رحم. 

ولابن سحئون عن مالك: لا ينبغي لأمير ولا لِعَامِلٍ صدقةٍ أن ينزل على أحد 
من أهل عمله» ولا يقبل له هدية ولا منفعة. 

قال ابن حبيب: لم تختلف العلماء في كراهة الهدية للسلطان الأكبرء وإلى 
القضاة والعمال وجبّاة المال» وهذا قول مالك ومن قله من أهل العلم والسنة» 
وكان النبي ئي يقبل الهدية» وهذا من خواصه. والنبي بيه معصوم مما يتقى 
على غيره منها . 

ولما .رد عمّر بن عبد العزيآ الهدية» قيل له: كان النبي بيا يقبلها! فقال: 
كانت له هدية» ولنا رشوة. 

وقال يَلِِ: «يأتي على الناس زمان يُستحل فيه السُّحت بالهدية». 

وقال ابن عبد الغفور: وما أهدي إلى الفقيه» رجاء العون على خصمه» أو 
في مسألة تُعْرَضُ عنده رجاء قضاء حاجته» على خلاف المعمول به» فلا يحل له 
قبولهاء وهي رشوة يأخذهاء وكذلك إذا تنازع عنده خصمانء فأهتيًا إليه 


)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء (۲/ )٠١١‏ ولا أصل لهء وانظر الأحاديث التي في الإحياء 
ولم يجد لها السبكي أصلا (طبقات الشافعية 5/ .)7"1١5‏ 
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تاريخ ابن غنام . 
حل د 
حا أو كديا يرجو كل واحد منهما أن يعينه في حجته» أو عند حاكم إذا 
كان ممن يَسمّعء فلا يحل له الأخذ منهما ولا من أحدهما. 

قال ابن فرحون: وأرزاق الأعوان» الذين يوجههم الإمام في مصالح الناس» 
ورفع المدعي عليه» وغير ذلك» تكون من بيت المال» كالحكم في أرزاق 
القضاةء ولا ينبغي للقاضي أن يجعل لهم شيئًا في أموال المسلمين» وإذا كان 
لهم رزق من بيت المال فلا يجوز لهم أخذ شيء على القضايا التي ينون فيهاء 
كما لا يجوز للقضاة أخذ شيء» فإن لم يُصْرّف لهم شيء من بيت المال دفع 
القاضي للطالب طابعًا رفع به الخصم إلى مجلس الحكم» فإن لم يرتفع واضطر 
إلى الأعوان» فليجعل القاضي لهم شيئًا من رزقه» إذا أمكنه وقوي عليه؛ إذ دفع 
المطلوب مما يلزمه» فإن عجز عن ذلك فأحسَّنٌ الوجوه أن يكون الطالب هو 
المستأجر على النهوض في إحضار المطلوب ودفعه» فيتفق مع العَوين على ذلك 
بما يراه» إلا أن يتبين لرد الجواب بالطالب» وأنه امتنع من الحضور بعد أن 
دعاه» فإن أجرة العوين الذي يحضره على المطلوب. انتهى المقصود منه. 
ونحو هذا عبارة متأخري مذهبهم» مثل خليل وشراحه. فإنها صريحة في ذلك . 

فانظر» رحمك اللهء إلى كلام هؤلاء الأئمة» وتغليظهم في هذا الأمر هذا 
التغليظ» وسدهم الباب على القاضي أن يأخذ شيئًا من الخصمين» أو أحدهماء 
سواء كان له في بيت المال رزق أو لم يكنء وسواء كان غيًّا أو فقيرًا . 

وقد حرم ذلك مطلقًا أيضًا من أصحاب الشافعيٌ: الزركشئٌ صاحب 
«المنهاج»» كالسبكي» وشريح الروياني. 

واشترط الماوردي من أصحاب الشافعي لجواز الأخذ من الخصمين |7 
شروط : O2‏ 

E و‎ 
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أحدها: أن يكون فقيرًا . 

ثانيها : أن يقطعه النظر عن كسبه. 

ثالثها: أن يكون أجره على الخضمين معًا بالسوية بينهما؛ لأنه لو أخذه أو 
الأكثر من أحدهما تطرقت إليه التهمة والريبة.. 

رابعها : أن يأذن له السلطان في الأخذء. فإن لم يأذن امتنع عليه. 

خامسها : ألا يوجد متطوع بالقضاء» فإن وجد امتنع الأخذ؛ لأنه لا ضرورة 
إليه . 

سادسها: أن يعجز الإمام عن القيام برزقه من بيت المال» فمتى أمكن الإمام 
القيام به من بيت المال لم يجز له أن يأخذ شيئًا منهما. 

سابغها: "أن يكون ما اكه غار مهو بالتخصمين 2 قمتى اضر هما الجاخود 
لم يجز له أن يأخذ شيئًا منهما. 

ثامنها: أن يكون المأخوذ بقدر حاجتهء أي الناجزة حال الحكومة فيما 
يظهر. وقال غير الماوردي: ألا يزيد على أجرة عمله. قال بعضهم: والظاهر 
أن كل منهما شرط . انتهى. 

تاسعها: أن يُعْلِمَ الخصمين قبل التحاكم إليه أن من عادته الأخذ من 
الخصوم» فإن لم يعلما ذلك إلا بعد الحكم لم يجز له أن يأخذ شيئًا منهما ولا 
من أحدهما شيئًا. 

عاشرها: أن يكون قدر المأخوذ معلومًا يتساوى فيه الخصوم» وإن تفاضلوا 
في المطلب» فإن فاضل بينهم لم يجزء إلا أن يتفاضلوا في الزمان'" . 


)١(‏ الحاوي الكبير (15/ ۲۹۳ - .)۲۹٤‏ اجر 
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تاریخ ابن غنام ID‏ 

ثم قال بعد كلام: فمن أراد السلامة لدينه» والخلاص من ورطة هذا 
الخلاف» وهذه التشديدات العظيمة» فليترك القضاءء أو يتطوع بهء والله 
بان :يرزقد من بحيث ,لا ایی كما قال تال في يناه الکریر: ومن سق 
أنه عل 2 له ًا * رة من حَيّثْ لا ي وأما من يتولى القضاء ليتأئّلَ به 
الأموال على اختلاف أنواعهاء فهو الذي أخبر عنه 4ي أنه في النار» وبأنه دُبحَ 
بغير سكين» وبغير ذلك من المصائب التي تلحقه في الدنيا والآخرة #مَْسَمَدَرٍ 
ل يالف عن ارو أن نيهم نة أو 7 ب ليدع تھی ما ذكره 
الماوردي كه نقله ابن حجر في فتاويه“ 

وقال في «الإنصاف» للحنابلة: إذا لم يكن له ما يكفيه ففي جواز أخذه من 
الخصمين وجهان» وأطلقهما في «الفروع» و«الرعاية الكبرى» و«الحاوي 
الصغير»: أحدهما يجوز. والثاني لا يجوز. اختاره في «الرعايتين» و«النظم». 
قلتث: وهو الصواب أيضًا في باب أدب القاضي: الرشوة ما يعطى بعد طلبه» 
والهدية الدفع إليه ابتداءً» قاله في «الترغيب» ذكره عنه في «الفروع» في باب 
حكم الأرّضين المغنومة. 

قال أحمد كله» فيمن ولي شيئًا من أمر السلطان: لا أجيز له أن يقبل شيئًا - 
يرى هدايا الأمراء غلولًا» والحاكم خاصة - لا أجيز له إلا ممن كان له به خلطة 
ووصلة ومكافأة قبل أن يلي . ١‏ 

وروی ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود وه قال: من شَّفَع لرجل 
ليدفع عنه مظلمة» ويرد عليه حقَّاء فأهدي له هدية» فقبلهاء فذاك السحت. 


)١(‏ الفتاوى الفقهية الكبرى (5/ 51"). امتح 
(۲) مطالب اولي النهى (5/ I) .)٤۸١‏ 
HEWR ExeTüslVE‏ 
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تاريخ ابن غنام 


د ڪڪ 


فقلنا :يا با غبد الرحمن: بإناا كنا غد االستحتالرشوة في الحكم! فقال عبد 
الله : اوس کر کہ يمآ ال ام كأؤليك هم اگوي . 

وروى أيضًا في تفسيره بإسناده عن مسروق قال : القاضي إذا أكل الهدية فقد 
أكل :السسخق إا قبن اال رة ات الک 

وروئ أبو حيان في تفسيره أن أبا حنيفة قال: إذا ارتشى الحاكم يُعْرّل" : 


قال أبو حيان: ومن أعظم السحت الرّشَا في الحكم» وهي المشار إليها في 
قوله: «آكَيُونَ لِلمّحَتَ»ّ قال الحسن: كان الحاكم في بني إسرائيل إذا أتاه 
2 برشوة» جعلها في كمه» ارا إياها» فتكلم بحاجته» فيسمع منه» ولا 

ينظى | إلى خصمه » فيأكل الرشوة ويسمع العو كاي انتهى 

وأما قوله: ومنها أنه يقطع بكفر الذي يذبح الذبيحة ويسمّي عليها ويجعلها لله 
تعالى » ويُدخل مع ذلك دفع شر الجن» ويقول: ذلك كفرء واللحم حرام 5 
والذي ذكره العلماء في ذلك أنه يُنهى عنه فقط . ذكره في «حاشية المنتهى). 

والذي ذكره الشيخ كته في الذبح للجن» أو غیرهم» أنه كفرٌ يكفر به 
المسلم إذا ذبحه تعظيمًا له وتقربًا إليه» وإرادة أن يدفع عنه السوء والمكروه الذي 
جعل به» وقد نص العلماءء رحمهم الله» على أن ذلك كفر وردّة. 

قال النووي يل في «شرح مسلم» في باب تحريم الذبح لغير الله: قوله 35 : 

00 E EE 6) 0 

«لعن الله من ذبح لغير الله“ أما الذبح لغير الله تعالى فالمراد به أن يذبح باسم 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم .)۱۱۳٤ /٤(‏ 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم .)۱۱۳١ /٤(‏ 
(6) ليحن المحيظ (8/ 00651 

(5) البحر المحيط (۳/ .)00١‏ 

(5) أخرجه مسلم (۱۹۷۸). 
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تاريخ ابن غنام 


mm 
غير الله تعالى» كمن ذبح للصليب» أو للصنم» أو لموسى أو عيسى» صلى الله‎ 
عليهما وسلم» أو للكعبة» ونحو ذلك؛ فكل هذا حرام» ولا تحل هذه الذبيحة»‎ 
سواء كان الذابح مسلمًا أو نصرانيًا أو يهوديّاء نص عليه الشافعي» واتفق عليه‎ 
أصحابناء فإن قَصَدَ بذلك تعظيمَ المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرّاء‎ 
فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدًا”'". انتهى.‎ 

وقد قال الشيخ تقي الدين في «اقتضاء الصراط المستقيم» في الكلام على قوله 
تعالى طوَمَآ اَمِل بد لعٍ َه : ظاهره أن ما ذُبِحَ لغير الله تعالى» سواء لفظ به 
أو لم يلفظ» وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه: باسم 
المسيح. ونحوه» كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه 
للحم وقلنا عليه : باسم الله. فإن عبادة الله تعالى له بالصلاة له والنسك له أعظم 
من الاستعانة باسمه في فواتح الأمورء والعبادة لغير الله أعظم كفرًا من 
الاستعانة بغير الله» فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه لحرم» وإن قال فيه: باسم الله. 
كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة» وإن كان هؤلاء مرتدّين» لا تباح 
ذبيحتهم» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان» ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من 
الذبح للجن” . انتهى كلامه. 

فانظر» رحمك الله» كيف صرح هذا الإمام بأن الذبح للجن كفر ورِدّة عن 
الإسلام» وأن الذبيحة تَحْرْمُ ولو سى الله عليها؛ لأنها تصير ذبيحة مرتد. 
وكذلك تصريح الإمام النووي كث بأن الذابح إذا قصد تعظيمَ المذبوح له 
والعبادة له كان ذلك كفرّاء وإن كان مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدًا. ولا 


۶ 
3 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم OND .)٠١ - ٦٤ /١(‏ 
ا 
س 


)01( المنهاج شرح صحيح مسلم »/ €۷0(. 
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تاريخ ابن غنام 


متحا و ع ت 


يخالف في ذلك أحد من أئمة الإسلام» بل كلهم مجمعون على ذلك» وهذا هو 
الذي يقول الشيخ كله أنه كفر وردة؛ إذا ذبح للجن تقربًا إليهم » وقَصْدَهُ بذلك 
أن ُْرِىَ مريضه من شكواه. 

ومن العجب أن ذلك يُفْعَل في بلدان العارض وغيرهاء لا ينكره أحد من 
علمائهم على من فعله» بل منهم من يفتي الجهال بذلك ويقول: اذبحوا على هذا 
الصبي» أو هذا الفريقنء دة سوا للجن». رلا تسجوا عليه ..وقضدة ذلك 
أن الجن يُرِيلُونَ ذلك المرض إذا دُبحَت لهم تلك الذبيحة» فلما أظهر الله هذا 
الشيخ» ونهى عن ذلك» وبلّْ الناسسَ كلام الله وكام رسوله وكلامَ أهل العلم؛ 
أن ذلك كفر وردة» ينكر ذلك عليه من يزعم أنه من العلماء» فهل يشك أحد من 
العلماء أن ذلك كفر وشرك وعبادة للجن؟ نعوذ بالله من الطبع على القلب! وأما 
من ذبح مخلصًا لله في ذلك النية» وقصده بذلك أن يبرئ الله مريضهء فهذا عمل 
خالص لله» لا يتكره مسلم يؤمن بالله واليوم الآخرء فضلًا عن أن يجعله كفرًا 
وردة» ولكن هذا الخبيث يفتري الكذب الظاهر على الشيخ كَِنْهُء عداوة منه 
لدين الله ورسوله» وحتقًا وحسدًا لهذا الشيخ وأتباعه؛ أن حَضَّهم الله بهذه 
الفضيلة وهذه النعمة والمنحة الجسيمة» ومراده بذلك إطفاء هذا النور بالكذب 
والزور والفجور ريات اله ل أن ِڪ ورم ولو كره الكترون» . 

فصل : ومنها رسالة كتبها الشيخ نة » إلى سليمان بن سحيم» صاحب تلك 
الرسالة التي شنّع بها على الشيخ» المتقدمة قبل ذلك وجوابهاء وكان الشيخ كل 
قد راسله وتلطف له قبل ذلك» فلما تبين للشيخ أنه معاند للحق والإيمان» ومن 
أعوان أهل الشرك والطغيان» كتب له هذه الرسالة» وهذا نص الرسالة: 

بسم الله الرحمن الرحيم , ل 
الذي يعلم به سليمان بن سحيم أنك أزعجتٌ قرطاسة فيها عجائب» فإن كان 9 
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تاريخ ابن غنام aD‏ 
هذا قدر فهمك فهذا من أفسد الأفهام» وإن كنت تلبس به على الجهال فلا أنت 
برابح» وقبل الجواب نذكر لك أنك أنت وأباك مصرحون بالكفر والشرك 
والنفاق» ولكن صائر لكم عند خمامة في معكال قصاصيب وأشباههم يعتقدون 
أنكم علماء» ونداريكم ودنا أن الله يهديكم ويهديهم» وأنت إلى الآنء أنت 
وأبوك لا تفهمون شهادة أن لا إله إلا اللهء أنا أشهد بهذاء شهادة يسألني الله 
عنها يوم القيامة» أنك لا تعرفها إلى الآن ولا أبوك» ونكشف لك هذا كشقًا بِينًا 
لعلك تتوب إلى الله وتدخل في دين الإسلام» إن هداك الله؛ وإلا تبين لكل من 
يؤمن بالله واليوم الآخر حالكماء والصلاة وراءكماء وقبول شهادتكماء 
وخطؤكماء ووجوب عداوتكماء كما قال تعالى: الا جد هَومَا يموت بال 
ووم الآخر يادوت من حا َه وسو وأكشف ذلك بوجوه: 

الأول: أنكم تقرون أن الذي يأتيكم من عندنا هو الحق» وأنت تشهد به 
ليلا ونهارّاء وإن جَحَدْتَ هذا سهد عليك الرجال والنساءء ثم مع هذه 
الشهادة. أن هذا دين الله» أنت وأبوك مجتهدان في عداوة هذا الدين ليلا 
ونهارّاة ومن أطاعكماء وتبُهتُون» وتَرْمُونَ المؤمنين بالبهتان العظيمء 
وتصورون على الناس الأكاذيب الكبار» فكيف تشهد أن هذا دين الله ثم تتبين 
في عداوة من تبعه؟ 

الوجه الثاني: أنك تقول إني أعرف التوحيدء وتقر أن من جعل الصالحين 
وسائط فهو كافر» والناس يشهدون عليك أنك تروح للمولدء وتقرأه لهمء 
وتحضرهم وهم ينخونء ویندبُون مشايخهم» ويطلبون منهم الغوث والمددء 
وتأكل اللَقّم من الطعام المُعَذٌ لذلك» فإذا كنت تعرف أن هذا كفر فكيف ۶ 
لهم وتعاونهم عليه وتحضر كفرهم؟ OUD)‏ 

E E 
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تاريخ ابن غنام 


الوجه الثالث: أن تعليقهم التمائم من الشرك بنص رسول الله كي" وقد ذكر 
تعليق التمائم صاحب «الإقناع» في أول الجناتز*" وأنت تكتب الحُيجب» وتأخذ 
عليها .شرطًاء ختى أنك كتبت لامرأة حجايًا الغلها تحبل» وَشَرّطت ,لك 
خرو ان وطالبتها تريد الأحمرين» فكيف تقول إني أعرف التوحيد وأنت 
تفعل هذه الأفاعيل؟ وإن أنكرت فالناس يشهدون عليك بهذا. 

الوجه الرابع : أنك تكتب في حجبك طلاسم» وقد ذكر في «الإقناع» أنها من 
الك والسحر يكفر صاحبه» فكيف تفهم التوحيد وار کت الطلاسم! 
وإن جحدت فهذا خط يدك موجود. 

الوجه الخامس: أن الئاس فيما مضى عبدوا الطواغيت عبادة ملأت الأرض 
وأبوك تقولان: نعرف هذاء لكن ما سألونا؟ فإذا كنتم تعرفونه كيف يحل لكم أن 
تتركا الناس يكفرون؛ ما تنصحانهم ولو ما سألوكم؟ 

الوجه السادس: أنا لما أنكرنا عبادة غير الله بلعم في عداوة هذا الأمر 
وإنكاره» وزعمتم أنه مذهب خامس» وأنه باطل » وإن أنكرتما فالناس يشهدون 
عليكم بذلك» وأنتم مجاهرون به» فكيف تقولون: هذا كفر ولكن ما سألونا 
عنه؟ فإذا قام من يبين للناس التوحيد قلتم إنه مغيّر الدين وآتٍ بمذهب خامس؟ 
فإذا كنت تعرف التوحيد وتقر أن كلامى هذا حق؛ فكيف تجعله تغييرًا لدين الله 


)١(‏ أخرجه الإمام احمد (5/ )٠١١‏ من حديث عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله كَل 
قال: «من علق تميمة فقد أشرك) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 11954). 

.)03١ /۱( الإقناع‎ )5( 

(۳) نقد يُتعامل به في زمانهم. 

.)۳١۸ /6( الإقناع‎ )( 
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تاريخ ابن غنام > 
وتشكونا عند أهل الحرمين؟ 

والأمور التي تدل على أنك أنت وأباك لا تعرفان شهادة أن لا إله إلا الله لا 
تُحصرء لكن ذكرنا الأمور التي لا تقدر تنكرهاء وليتك تفعل فعل المنافقين 
الذين قال الله فيهم: ملك أَلْكَفِتِنَ في ألدّرَكِ الْأَسَلٍ مِنَ ألتار»؛ لأنهم يخفون 
نفاقهم» وأنت وأبوك تظهران للخاص والعام. 

وأما الدليل على أنك رجل معاند ضال» على علمء مختارٌ الكفرٌ على 
الإسلام» فمن وجوه: 

الأول: أني كتبتٌ ورقة لابن صالح من سنتين فيها تكفير الطواغيت شمسان 
وأمثاله» وذكرثٌ فيها كلام الله ورسوله» وبينت الأدلة» فلما جاءتك نَسَحْتَهَا 
بيدك لموسى بن سليمء ثم سَجلْتَ عليها وقلت: ما ينكر هذا إلا أعمى القلب. 
وقرأها موسى في البلدان» وفي منفوحة» وفي الدرعية» وعندناء ثم راح بها 
للقبلةء فإذا كنت من أول موافق لنا على كفرهم» وتقول: ما ينكر هذا إلا من 
أعمى الله بصيرته. فالعلم الذي جاءك بعد هذا يبين لك أنهم ليسوا بكفار بيه 
لنا. 

الوجه الثاني : أني أرسلت لك رسالة الشيخ تقي الدين» التي يذكر فيها أن من 
دعا نبا أو صحاييًا أو وليّاء مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني وأغثني. أنه 
كافر بالإجماع» فلما أتتك استحسنتها وشَهِدْتَ أنها'لحعء وأنت تشهد ننه الان: 
فما الموجب لهذه العداوة؟ 

الوجه الثالث: أنه إذا أتاك أحد من أهل المعرفة أقررتَ أن هذا دين اللهء 
وأنه الحق» وقلته على رؤوس الأشهادء وإذا حَلَوْتَ مع شياطينك وقصاي ل 7 
فلك کلام آخر. O‏ 
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الوجه الرابع: أن عبد الرحمن الشنيفي» ومن معهء لما أَنَوْكَ وذاكروك, 
أقررت بحضرة شياطينك أن هذا هو الحق» وشَهِدْتَ أن الطواغيت كفار» 
وتبَرَأتَ من طالب الحمضي وعبد الكريم وموسى بن نوح» فأي شيء بان لك 
بعد هذا أن هذا باطل وأن الذي تبرأت منهم وعاديتهم أنهم على حق؟ 

الوجه الخامس: أنك لما خرجت من عند الشيوخ» وأتيت عند الشنيفي» 
جَحَدْتَ الكلام الذي قلت في المجلس» فإن كان الكلام حمًا فلأي شيء 
تجحده؟ 

وأنت وأبوك مُقِرَانَ أنكما لا تعرفان كلام الله ورسوله» لكن تقولان: نعرف 
كلام صاحب «الإقناع» وأمثاله» وأنا أذكر لك كلام صاحب «الإقناع» أنه مُكَفّرُكَ 
وَمُكَمْرٌ أباك في غير موضع من كتابه: 

الأول: أنه ذكر في أول سطر من أحكام المرتد أن الهازل بالدين يكفر”© 
وهذا مشهور عنك وعن ابن أحمد بن نوح؛ الاستهزاء بكلام الله ورسوله» وهذا 
كتابكم رکم . 

الثاني : أنه ذكر في أوله أن المُبْغْضَ لما جاء به الرسول كافر بالإجماع» ولو 
عمل به" وأنت مُقِرٌّ أن هذا الذي أقول في التوحيد أمر الله ورسوله» والنساء 
والرجال يشهدون عليكم أنكم مُبْغِضْون لهذا الدين» مجتهدون في تنفير الناس 
عنه» والكذب والبهتان على أهله. فهذا كتابكم كَفَّرَكم . 

الثالث: أنه ذكر من أنواع الردة إسقاط حرمة القرآن”" وأنتم كذلك تستهزؤون 
(۱) الإقناع /٤(‏ 3910). 


(5) الإقناع (4/ ۲۹۷). 
© الإقناع (5/ ۲۹۷). دد 
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تاريخ ابن غنام 2ه 
بمن يعمل به» وتزعمون أنهم جهال» وأنكم علماء. 

الرابع : أنه ذكر أن من اذَّعَى في عليٌ بن أبي طالب ألوهية أنه كافر» ومن 
شك في كفره فهو كافر"“ وهذه مسألتك التي جَادَلْتَ بها في مجلس الشيوخ» 
وقد صرح في «الإقناع» أن من شك في كفرهم فهو كافر» فكيف بمن جادل عنهم 
وادّعى أنهم مسلمون وجعلنا كفارًا لما أنكرنا عليهم؟ 

الخامس: أنه ذكر أن السحر يكفر بتعلمه وتعليمه» والطلاسم من جملة 
اعدو 

فهذه ستة مواضع في «الإقناع» في باب واحدء أن من فعلها فقد كفرء وهي 
دينك ودين أبيك؛ فإما أن تبرؤوا من دينكم هذاء وإلا أجيبوا عن كلام صاحب 
«الإقناع؟. 

وكلامنا هذا لغيرك الذين عليهم الشرهة مثل الشيوخ» أو من يصلي وراءك 
كود إن الله يهديهم”" ويعزلونك أنت وأبوك عن الصلاة بالناس؛ لثلا تفسد 
عليهم دينهم» وإلا فأنا أظنك لا تقبل» ولا يزيدك هذا الكلام إلا جهالة وكفرًا . 

وأما الكلام الذي لَبَّسْتَ به على الناس» فأنا أبينه» إن شاء الله» كلمة كلمة؛ 
وذلك أن جملة المسائل التي ذكرت أربعًا: 

الأولى: النذر لغير الله» تقول إنه حرام» ليس بشرك. 


الثانية: أن من جعل بينه وبين الله وسائط كفرء أما الوسائط بأنفسهم فلا 


يكفرون . 

TE O‏ اعد 

(1) الإقناع (4/ ۲۹۹). وم 

0( أي لعل الله يهديهم . OD‏ 
ا NEW‏ 
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الثالثة: عبارة العلماء أن المسلم لا يجوز تكفيره بالذنوب. 

الرابعة: التذكير ليلة الجمعة لا ينبغي الأمر بتركه. 

هذه المسائل التي ذَكَرْتَ. 

فأما المسألة الأولى: فدليلك قولهم إن النذر لغير الله حرام بالإجماع» 
فاستدللت بقولهم «حرام» على أنه ليس بشرك» فإن كان هذا قدر عقلك فكيف 
تدعي المعرفة! يا ويلك! ما تصنع بقول الله تعالى: فن تكالوّأ تل مَا عَم 
ری عوجت لذ ف کا اون اک نهذ يدل عا 
الشرك حرام ليس بكفر» يا هذا الجاهل المركب» ما تصنع بقول الله تعالى : 
موقل انما حرم ری اویش ما ظھر نا وما بط إلى قوله : «إوآن سرک بأل ما کر ر 
پوه سُلْطَنًا؟ هل يدل هذا التحريم على أنه لا يكفر صاحبه! يا ويلك! في أي 
كتاب وجدته إذا قيل لك: هذا حرام. أنه ليس بكفر؟ فقولك إن ظاهر كلامهم 
أنه ليس بكفر كذب وافتراء على أهل العلم» بل يقال: ذكر أنه حرام» وأما كونه 
كفر فيحتاج إلى دليل آخر. والدليل عليه أنه صرح في «الإقناع» أن النذر عبادة» 
ومعلوم أن «لا إله إلا الله» معناها: لا يُعبد إلا الله. فإذا كان النذر عبادة» 
وجِعَلْتَها لغیره» كيف لا يكون شركًا! 

وأيضًا: مسألة الوسائط تدل على ذلك» والناس يشهدون أن هؤلاء الناذرين 
يجعلونهم وسائط. وهم مرون بذلك. 

وأما استدلالك بقوله: من قال: انذرُوا لي. وأنه إذا رضي وسكت لا يكفر. 

فبأي دليل؟ غاية ما يقال إنه سكت عن الأخذ الراضي» وعَلِمَ من دليل آخر» 
والدليل الآخر أن الرضا بالكفر كفر» صرح به العلماء» وموالاة الكفار كفرء 
وغير ذلك» هذا إذا در أنهم لا يقولونه» فك فكيف وأنت وغيرك تشهد عليهم أنهم 
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تاريخ ابن غنام 


يقولون. ويبالغون فيه» ويقصُون على الناس الحكايات التي ترسخ الشرك في 
قلوبهم » وتُبَعّض إليهم التوحيد» ويكمَّرُون أهل العارض لما قالوا: لا يُعبد إلا 
الله. 

وأما قولك: ما رأينا للترشح معنى في كلام العلماء. 

فمن أنت حتى تعرف كلام العلماء! 

وأما الثانية: وهي أن الذي يجعل الوسائط هو الكافرء وأما المجعول فلا 

فهذا كلام تلبيس وجهالة» ومن قال إن عيسى وعُرّيرَاء أو علي بن أبي طالب 
وزيد بن الخطاب» وغيرهم من الصالحين» يلحقهم نقص بجعل المشركين 
إياهم وسائط؟ حاشا وگلا وا رد وة ونْدَ ر٠‏ وإنا كفرنا هؤلاء 
الطواغيت» آهل الخرج وغيرهمء بالأمور التي يفعلونها هم: 

منها: أنهم يجعلون آباءهم وأجدادهم وسائط. 

ومنها: أنهم يدعون الناس إلى الكفر. 

ومنها : أنهم يُبِعٌضُونِ عند الناس دين محمد كَل ويزعمون أن أهل العارض 
كفروا لما قالوا: لا يعبد إلا الله. 

وغير ذلك من أنواع الكفر» وهذا أمر أوضح من الشمس لا يحتاج إلى 
تقرير» ولكن أنت رجل جاهل مشرك» مُبْخْضٌ لدين الله» وبس على الجْهّال 
الذين يكرهون دين الإسلام ويحبون الشرك ودين آبائهم» وإلا فهؤلاء الججهّال لو 
مرادهم اتباع الحق عرفوا أن كلامك من أفسد ما يكون. 

وَأمآ«المشالة الثالفة :رهي .من أكبر تبسك الذي تليق بذ على العو 
كل ال ارا مرو ی ا O‏ 
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تاريخ ابن غنام 


وهذا حق» ولكن ليس هذا ما نحن فيه؛ وذلك أن الخوارج يكفَّرُون مَن زناء 
أو مَّن سرّقء أو سمّك الدم» بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفرء وأما أهل السنة 
فمذهبهم أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك. ونحن ما كمّرنا الطواغيت وأتباعهم إلا 
بالعبزك ‏ وأنت«رجل من اجهل الا نظن أن من صل وادعن أنه هلم لآ 
يكثُرٌء فإذا كنت تعتقد ذلك؛ فما تقول في الماش لك ار و 


2 معو 


ويجاهدون؟ قال الله تعالى فيهم: لِك َلْكَقِتِنَ في أَلدَرَكِ الْقَسَصَلٍ مى اار4 . 

وما تقول في الخوارج الذين قال فيهم رسول الله ككة: «لعن أدركتهم لَأكدلَهُم 
ثل عادء أينما لقيتموهم فاقتلوهم»"'' أتظنهم ليسوا من أهل القبلة! 

ما تقول في الذين اعتقدوا في علي بن أبي طالب ؤَيهْنهء مثل اعتقاد كثير من 
الناس في عبد القادر وغيره» فأضرم لهم علي بن أبي طالب وله نارًا فأحرقهم 
بهاء وأجمعت الصحابة على قتلهم» لكن ابن عباس أنكر تحريقهم بالنار وقال: 
يلون بالسيف”". أتظن هؤلاء ليسوا من أهل القبلة أم أنت تفهم الشرع 
وأصحاب رسول الله ي لا يفهمونه؟ 

أرأيت أصحاب رسول الله بي لما قاتلوا من مَنَع الزكاة» فلما أرادوا التوبة 
قال أبو بكر: لا نقبل توبتكم حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في 
الا اتو اف إنا نكر و سابد ل يمون ورات وارك ال هه 


.)1١58( ومسلم‎ )1١77( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرج البخاري (1274) عن عكرمة قال: أتى علي بزنادقة فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن‎ 
عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم ؛ لنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام: «لا تعذبوا‎ 

بعذاب الله» ولقتلتهم لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: «من بدل دينه فاقتلوه» . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة )١19/(‏ وعبد الرزاق (5/ )٤۳۷‏ من حديث 
عاصم بن ضمرة قال: ارتد علقمة بن علاثة عن دينه بعد النبي كَل فقاتله المسلمون. = 


مو 
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تاريخ ابن غنام 

يا ويلك» أيها الجاهل المركب» إذا كنت تعتقد هذاء أن من أَمَّ القبلةً لا 
يكفر» فما معنى هذه المسائل العظيمة الكثيرة التي ذكرها العلماء في باب حكم 
المرتدء التي كثير منها في أناس أهل زهد وعبادة عظيمة» ومنها طوائف ذكر 
العلماء أن من شك في كفرهم فهو كافر؟ ولو كان الأمر على زعمك بظل كلام 
العلماء في حكم المرتد» إلا مسألة واحدة» وهي : الذي يصرّح بتكذيب الرسول 
وينتقل يهوديًا أو نصرائًا Î‏ ونحوهم » هذا هو الكفر عندك! يا ويلك» 
ما تصنع بقوله كله : «لا تقوم الساعة حتى تَعْبْدَ ام من أمتي الأوثان»"» وكيف 
تقول هذا وأنت تُقِرٌ أن من جعل الوسائط كفر! فإذا كان أهل العلم في زمانهم 
حكموا على كثير من أهل زمانهم بالكفر والشرك» أتظن أنكم صلحتم بعدهم؟ يا 
ويلك! 

وأما مسألة التذكير» فكلامك فيها من أعجب العجاب» أنت تقول: بدعة 
حسنة. والنبي بي يقول: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في الثار»» ولم 
سكين سكا تشر کا دوا أنت وأبوك لأنكم علماء 52-7 رسول الله! 

والعجب من تَقْلِكَ الإجماع» فتجمع مع الجهالةٍ المركبةٍ الكذبّ الصريح 
والبهتانَء فإذا كان في «الإقناع» في باب الأذان» قد ذكر كراهيته في مواضع 


قال: فقال: وما سلم خزية؟ قال: تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة وأن قتلاكم في النارء 
وتَدُون قتلانا ولا نَدِي قتلاكم. فاختاروا سلما مخزية. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (4757) والترمذي (۲۲۱۹) واين ماجه (7907) من حديث ثوبان» 
ولفظه : «لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من 
أمتي الأوثان» وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع "الالا1١).‏ : 

(؟) أخرجه أبو داود (5501) والترمذي (7571/5) واين ماجه (57) والإمام اجر 
۲ ) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 4(. )2 88 

2 
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متعددة”"' أتظن أنك أعلم من صاحب «الإقناع» أم تظنه مخالمًا للإجماع! وأيضًا 
لما جاءك عبد الرحمن الشنيفي أَفْرَرْتَ لهم أن التذكير بدعة مكروهة» فمتى هذا 
العلم جاءك! 

وأما قولك: أمر الله بالصلاة على نبيه على الإطلاق. 

فأيضًا: أمر الله بالسجود على الإطلاق في قوله: «#رنكَغوا وأنجذأ». 
فيدل هذا على السجود للأصنام أو يدل على الصلاة في أوقات النهي! 

فإن قلت : ذاك قد نهى عنه النبي كل. 

قلنا: وكذلك نهى النبي بيه عن البدع» وذكر أن كل بدعة ضلالة. 

ومعلوم أن هذا حادث من زمن طويل» وأنكره أهل العلم» منهم صاحب 
«الإقناع» وقد ذكر السيوطي في كتاب «الأوائل» أن أول ما حدث التذكير يوم 
الجمعة ليتهياً الناس لصلاتهاء بعد السبعمائة» في زمن الناصر بن قلاوون» 
ارت كلام واحد من العلماء رخص فيه وجعله بدعة حسنة» فليس عندك إلا 
الجهل المركب والبهتان والكذب. 

وأما استدلالك بالأحاديث التي فيها إجماع الأمة والسواد الأعظمء وقول : 
امن شذ شذ في النار»" و«يد الله على الجماعة)”"» وأمثال هذاء فهذا أيضًا 


.)۷۷ /۱( الإقناع‎ ١ 
من حديث عبد الله بن عمر» والحاكم (۱/ ۲۰۲) من حديث ابن‎ )7١171( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
عباس أن النبي ئل قال : «لا يجمع الله أمر أمتى على ضلالة أبداء اتبعوا السواد الأعظم»‎ 
.)8١ يد الله على الجماعة؛ من شذ شذ فى النار؛ وضعفه الشيخ الألباني (ظلال الجنة‎ 
من حديث عرفجة بن شريح الأشجعي أن النبي بيه قال:‎ )407١( أخرجه النسائي‎ )( 
= «ستكون بعدى هنات وهنات» فمن رأيتموه فارق الجماعة» أو يريد أن يفرق بين أمة‎ 
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من أعظم ما تلب به على الجَهّالء وليس هذا معنى الأحاديث بإجماع أهل 
العلم كلهم. فإن النبي كك أخبر أن الإسلام سيعود غريبًاء فكيف يأمرنا باتباع 
غالب الناس! وكذلك الأحاديث الكثيرة» منها قوله: «يأتى على الناس زمان لا 
يبقى من الإسلام إلا اسمه. ولا من القرآن إلا رسمه“ وأحاديث عظيمة كثيرة 
يبيّن اة أن الباطل يصير أكثر من الحق» وأن الدين يصير غريبًا» ولو لم يكن في 
ذلك إلا قوله يك «ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار 
إلا واحدة»”"' هل بعد هذا البيان بيان! 

يا ويلك! كيف تأمر بعد هذا باتباع أكثر الناس؟ ومعلوم أن أهل أرضنا 
وأرض الحجازء الذي يُنْكِرٌ البعث منهم أكثر ممن يقر به» وأن الذي يعرف 
الدين أقل ممن لا يعرفه» والذي يضيع الصلاة أكثر من الذي يحافظ عليهاء 
والذي يمنع الزكاة أكثر ممن يؤديها”"'؟ فإن كان الصواب عندك اتباع هؤلاء فين 
لناء وإن كان عنزة وآل ظفير وأشباههم من البوادي هو السواد الأعظم» وَلَقِيتٌَ 
في علمك وعلم أبيك أن اتَبَاعَهِم حَسَنٌ فاذكروا لنا. 

ونحن نذكر كلام أهل العلم في معنى تلك الأحاديث ليتبين للججهّال الذين 
مَوَهْتَ عليهم . 


= محمدء وأمرهم جميع» فاقتلوه كاتنًا من كان» فإن يد الله على الجماعة» وإن الشيطان مع 
من فارق الجماعة يركض» وصححه الشيخ الألباني (صحيح النسائي). 

(۱) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (۲/ )1"١١‏ وضعفه الشيخ الألباني (الضعيفة 1915). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۳) والإمام أحمد (1/ )171١‏ من حديث أنس» وصححه الشيخ 
الألباني (صحيح الجامع ۲ والإمام أحمد )٠١7 /٤(‏ وأخرجه أبو داود (4091) 
من حديث معاوية. 

(۳) هذا في زمن الشيخ كه . أما الآن فقد انتشر الخير - ولله الحمد» ونسأله الا 
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< ڪڪ 

قال ابن القيم كل في «إعلام الموقعين»: 

واعلم أن الإجماعَ والحُبََةَ والسواد الأعظمَ هو العالِم صاحتبٌُ الحق» وإن 
كان وحده» وإن خالفه أهل الأرض. 

وقال عمرو بن ميمون: سمعت ابن مسعود يقول: عليكم بالجماعة؛ فإن يد 
الله على الجماعة. وسمعته يقول: سَيَلِي عليكم ولاه يؤخرون الصلاة عن 
وقتهاء قصل الصلاة وحدك» وهي الفريضة» ثم صل معهمء فإنها لك نافلة. 
قلت: يا أصحاب محمد» ما أدري ما تُحَدّتُونَ! قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني 
بالجماعة ثم تقول: صَلّ الصلاة وحدك! قال: يا عمرو بن ميمون» لقد كنت 
أظنك ين أفقه أهل هذه القريةء أتدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: جمهور 
الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة» والجماعة ما وافق الحقٌّ وإن كنت وحدك7" . 

وقال نُعيم بن حماد: إذا قَسَدَت الجماعة» فعليك بما كان عليه الجماعة قبل 
أن سد الجماعة» وإن كنت وحدك.. فإنك أنت الجماعة. حييعذ”” : 

وقال بعض الأئمة» وقد ذُكِرَ له السواد الأعظم: أتدري ما السواد الأعظم؟ 
هو محمد بن أسلم الطوسي 0 

فمسخ المختلفون الذين جعلوا السوادَ الأعظم والحجةً هم الجمهورء 
فجعلوهم عيارًا على السنة» وجعلوا السنة بدعة» وجعلوا المعروف منكرًا ؛ لقلة 
أهله وتفردهم في الأعصار والأمصارء وقالوا: «من شذ شذ في النار» وما عرف 
المختلفون أن الشاذ ما خالف الحقء وإن كان عليه الناس كلهم» إلا واحدّاء 
نه ادنوه وقد شل لفاس کا کی وی اید اين اسيل ا رد ر 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (55/ 409). 


(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (45/ 409). 
() قاله إسحاق بن راهويهء أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ ۲۳۸). 5 
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لل ست سه 
فكانوا هم الجماعة» وكانت القضاة يومئذ والمفتون والخليفة وأتباعَهُم كلهم هم 
الشاذون» وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة» ولما لم يتحمل ذلك عقول 
الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين» أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء 
والمفتون على الباطل» وأحمد وحده على الحق! فلم يتسع علمه لذلك» فأخذه 
بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويلء فلا إله إلا الله! ما أشبه الليلة 
بالبارحة”'2. انتهى كلام ابن القيم. 

ياسلامة ولد آم سلامة» هذا كلام الصحابة» في تفسير السواد الأعظم» 
وكلام التابعين وكلام السلف وكلام المتأخرين» حتى ابن مسعود ذكر في زمانه 
أن أكثر الناس فارقوا الجماعة: وأبلغ من هذه الأحاديثٌ المذكورة عن 
رسول الله ية من غربة الإسلام» وتفرّقٍ هذه الأمة أكثر من سبعين فرقة» كلها 
في النار إلا واحدة. فإن كنت وَجَدْتَ في علمك وعلم أبيك ما يَرْدُ على 
رسول الله ية والعلماء» وأن عنزة وآل ظفير والبوادي يجب علينا اتباعَهُم 
فأخبرونا. وكتبه محمد بن عبد الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وسلم. 

ومنها: رسالة أرسلها إلى أهل الرياض ومنفوحة» وهو إذ ذاك مقيم في بلد 
العبينّة» وكتب إلى عبد الله بن عيسى”" قاضي الدَرْعِيّة يسجل تحتها بما رآه من 
الكلام» ليكون ذلك سببًا لقبول الجَهّال والصعًَام» وهذا نص الرسالة: 


)۱( إعلام الموقعين (۳/ ۷ = رو . 

(۲) انظر ترجمته وابنه عبدالوهاب في: «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (0/ ۴۳۹ - 
٠‏ ) ومقال الأستاذ إبراهيم بن عيسى العيسي في جريدة الجزيرة (7؟/ ۸/ 
1۱ ه)» وأفاد أن وفاته عام 55١١اه.‏ 

() وهذا من حكمة الشيخ كله لاسيما وقد قال في رسالته: «وشاهد هذا أن عبد الله بن 
عيسى ما نعرف في علماء نجد» لا علماء العارض ولا غيره» أجل منه» ؤهذا 2 
واصل إليكم». (طكلارئ 

5 : 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد قال الله تعالى: ولزن تاجو ف الہ من بعد ما اجيب لم حه 
داحضة عند ريم ولمم عَصَبُ وهم عَذَابٌ سييد4 وذلك أن الله أرسل 
محمدًا ًة ليبين للناس الحق من الباطل» فبيّن بي للناس جميع ما يحتاجون إليه 
في أمر دينهم بيانًا تامّاء وما مات ية حتى ترك الناسَ على المَحبّة البيضاءء 
ينها كنهارها . 

فإذا عَرَفْتَ ذلك» فهؤلاء الشياطين مِن مَرَدَة الإنس» الذين يُحَاجُون في الله 
من بعد ما استّجيب له» إذا رأوا من يُعَلّم الناس ما أمرّهم به محمد كله من 
شهادة أن لا إله إلا الله» وما نهاهم عنه؛ مثل الاعتقاد في المخلوقين الصالحين 
وغيرهم - قاموا يجادلون وَيُلبّسُونَ على الناس» ويقولون: كيف تكثرُون 
المسلمين؟ كيف تسبُون الأموات آل فلان» أهل ضيف آل فلان» أهل كذا 
وكذا؟ ومرادهم بهذا لئلا يَتَبَيّنَ معنى «لا إله إلا الله» ويتَبينَ أن الاعتقاد في 
الصالحين التَّفْعَ والصُرّ ودعاءهُم كُفْرٌ ينل عن الملة» فيقولون الناس لهم : إنكم 
قبل ذلك جُهّال» لأي شيء لم تأمروننا بهذا؟ 

وأنا أخبركم عن نفسي» والله الذي لا إله إلا هوء لقد طلبثٌ العلم» واعتَقَدَ 
من عرَفَنِي أن لي معرفة» وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنى لا إله إلا الله» ولا 
أعرف دين الإسلام قبل هذا الخير الذي منّ الله به» وكذلك مشايخي» ما منهم 
رجل عرّف ذلك» فمّن زعم مِن علماء العارض أنه عرف معنى «لا إله إلا الله) 
أو عرّف معنى الإسلام قبل هذا الوقت» أو زعم مِن مشايخه أن أحدًا عرّف ذلك 
فقد کب وافترَى» ولبّس على الناس» ومدّح نفسه بما ليس فيه. 
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وشاهد هذا أن عبد الله بن عيسى ما نعرف في علماء نجد» لا علماء العارض 
ولا غيره» أَجَلَّ منه» وهذا كلامه واصلٌ إليكم» إن شاء اللهء فاتقوا الله عباد 
الله» ولا تكيّرُوا على ربكم ولا نبیکم» واحمَّدُوه سبحانه الذي مَنَّ عليكم» 
ويسر لكم من يعرّفُكم بدين نبيكم کی ولا تكونوا من الین دلوا عت او کن 
ولوا ومهم ار ليوا * جه يَصَلوَتهاً ويس مراد . 

إذا عرفتم ذلك» فاعلموا أن قول الرجل «لا إله إلا الله» نفي وإثبات» إثبات 
الألوهية كلها لله وحده» وَمَيّها عن الأنبياء والصالحين وغيرهم» وليس معنى 
الألوهية أنه لا يلق ولا يَوْرُق ولا يُدَبّر ولا يحي ولا يميت إلا الله فإن 
الكفار الذين قاتلهم يسول اللاحعلة يترون ونام كما “قال ا غوقل امن 
یکم ين لسم والأرض آم ينيف الس وَالبّصرَ ون مخ الى من اليرت ومح 
ميت يت آل ومن مره الت مسيَفونَ أله هفل أف كنوك فتفكروا عباد الله 
فيما ذگر الله عن الكفار أنهم مُقِرُونَ بهذا كله لله وحده لا شريك له» وإنما كان 
شِرْكُهُم أنهم يَدْعُون الأنبياء والصالحين» ويَنْدُبُونهم» ويَنْذِرُون لهم» ويتوكلون 
عليهم» يريدون منهم أنهم يقربونهم إلى الله» كما ذكر الله عنهم ذلك في قوله 
تعالى : الت ادوا ين دونو ويس ما یدھم إلا رآ ِل لله زلق». 

إذا عرفتم ذلك؛ فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم» من أهل الخرج 
وغيرهم» مشهورون عند الخاص والعام بذلك» وأنهم يترشحون"' له ويأمرون 
به الناس» كلهم كفار مرتدُون عن الإسلام» ومّن جال عنهم» أو أنكر على مَّن 
كثَّرَهمء أو زعم أن فِعْلّهِم هذا لو كان باطآا فلا يُخْرِجُهُم إلى الكفرء فأقل 
أحوال هذا المجادل أنه فاسقء لا يمل سه ولا شهادته» ولا يُصَلَّى خلفه» بل 
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لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم» كما قال تعالى: ممن 
ومصداق هذا أنكم إذا رأيتم من يخالف هذا الكلام وينكره» فلا يخلو إما أن 
يَدَعِيَ أنه عارف» فقولوا له: هذا الأمر العظيم لا يُغْقَلُ عنه» ين لنا ما يُصَدَّقُك 
من كلام العلماء إذا لم تعرف كلام الله ورسوله. فإن زعم أن عنده دليلاء فقولوا 
له يكتبه حتى نعرضه على أهل المعرفة» وبين لنا أنك على الصواب ونتبعك» 
فإن نبينا بي قد بيّن لنا الحق من الباطل. وإن كان المجادل يُقِرُ بالجهل ولا 
يدعي المعرفة» فيا عباد الله كيف تَرْضَوْنَ بالأفعال والأقوال التي تُعْضِبُ الله 
ورسوله وتُحْرِجَكُم عن الإسلام اتَبَاعَا لرجل يقول: إني عارف. فإذا طالبتموه 
بالدليل عرفتم أنه لا علم عنده» أو اتَبَاعَا لرجل جاهل» وتُعْرِضُونَ عن طاعة 
ربكم» وما به نيكم ب وأهلُ العلم بعده» واذكروا ما قصّ الله عليكم في كتابه 
لعلكم تعتبرون» فقال: وقد اراتا إل َم اهم ًا أن كفنثوا لله قدا هم 
يان صو وهؤلاء أهلكهُم الله بالصيحة. وأنتم الآن إذا جاءكم مَن 
خیرم بأمر رسول الله كل ذا أنكم فريقان تختصمون» أفلا تخافون أن يصيبكم 
من العذاب ما أصابهم؟ 
والحاصل أن مسائل التوحيد ليست من المسائل التي هي مِن فن المطاوعة 
خاصة» بل البحث عنها 207 فرض لازم على العالم والجاهل» والمخرم 
والمُحل» والذكر والأنثى» وأنا لا أقول لكم: أطيعوني» ولكن الذي 0 
لكم: إذا عرفتم أن الله أنعم عليكم وتفضل عليكم بمحمد ية والعلماء بعده» 
فلا ينبغي لكم معاندة محمد كَل وقول: تكفُرُون المسلمين؟ كيف تفعلون كذا؟ 
كيف تفعلون كذا؟ فإنّا لم نكمّر المسلمين» بل ما كقَّرْنَا إلا المشركين. 
وكذلك أيضًا من أعظم الناس ضلالًا متصوفةٌ في معكال وغيره» مثل ولد 
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ت 


موسى بن جوعان وسلامة بن مانع وغيرهماء يعون مذهب ابن عربي“ وابن 
الفارض”"': وقد ذكر أهل العلم أن ابن عربي من أئمة أهل مذهب الاتحادية» 
وهم أغلظ كفرًا من اليهود والنصارى» فكل من لم يدخل في دين محمد بلا 
ويتبرأ من دين الاتحادية فهو كافر بريء من الإسلام» ولا تصح الصلاة خلفه» 
ولا تقبل .شهادته . 

والعَجَبُ العَجَبُ أن الذي يَذَّعِي المعرفة يزِعُمٌ أنه لا يعرف كلام اللهء ولا 
كلام رسوله» بل يَدَّعِِي أني أعرف كلام المتأخرين مثل «الإقناع» وغيره» 
وصاحب «الإقناع» قد ذكر أن مَن شك في كُفْرٍ هؤلاء السادة والمشايخ فهو 
كافر! سبحان الله» كيف يفعلون أشياءَ في كتابهم أن مَن فعَلّها كمّرء ومع هذا 
يقولون: نحن أهل المعرفة وأهل الصواب» وغيرنا صبيان ججهّال؟ والصبيان 


(1) الصوفي الشهير (ت 178ه)» يُنظر لبيان حاله: «الفتاوى»؛ لشيخ الإسلام (المجلد 


الثانى)ء و«الإلحادية: عقيدة ابن عربي الاتحادية»؛ للأستاذ مصطفى سلامة» و«كتاب 
ابن 9 الصوفي في ميزان البحث والتحقيق» للشيخ عبدالقادر السندي» و«العقد 
الثمين في تاريخ البلد الأمين»؛ للفاسي؛ حيث ترجم لابن عربي وذكر فتاوى العلماء 
فيه. وقد طبعت الترجمة مفردة بتحقيق الشيخ علي الحلبي» و«رسائل وفتاوى في ذم 
ابن عربي الصوفي» جمع وتحقيق الشيخ موسى الدويش. 

(۲) الصوفي الشهير (ت 377ه)ء قال ابن كثير ككلفه: «ابن الفارضء» ناظم التائية في 
السلوك على طريقة المتصوفة المنسوبين إلى الاتحاد» هو أبو حفص عمر بن أبي 
الحسن علي بن المرشد بن علي الحموي الأصل المصري المولد والدار والوفاةء تكلم 
فيه غير واحد من مشايخنا بسبب قصيدته المشار إليها وقد ذكره شيخنا أبو عبد الله 
الذهبي في ميزانه وحط عليه». (البداية والنهاية: 4١47-1‏ قال الذهبي عن قصيدته 
التائية : «فإن لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده» فما في 
العالم زندقة ولا ضلال»ء اللهم ألهمنا التقوى وأعذنا من الهوى فيا أئمة FE‏ 
ضرت لله د قوة «. 1 لام م 
تغضبون لله؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله». (سير أعلام التبلاء: /۲١‏ 007 
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E5‏ تاريخ ابن غنام 

يقولون: أَظْهِرُوا لنا كتابكم. وَيَأبَوْنَ عن إظهاره» أمَا في هذا ما يدل على 
جهالتهم وضلالتهم؟ 

وكذلك أيضًا مِن جَهَالة هؤلاء وضّلالتهم» إذا رأوا من يعلّم الشيوح 
وصبياتهُم» أو البدوء شهادة «لا إله إلا الله» قالوا: قولوا لهم يتركون الحرام. 
وهذا من عظيم جهلهم, فإنهم لا يعرفون إلا ظلم الأموال» وأما ظلم الشرك فلا 
يعرفون» وقد قال الله تعالى : «إإك اليْرَكَ لَظْلمٌ عَظِيرٌ4 وأين الظلم الذي إذا 
تكلم الإنسان بكلمة منه» أو مدّح الطواغيت» أو جادّل عنهم خرّج من الإسلام» 
ولو كان صائمًا قائمّاء مِن الظلم الذي لا يُخرج من الإسلام» بل إما أن يؤدي 
إلى صاحبه بالقصاص» وإما أن يغفره الله؟ فين الموضعين فرق عظيم . 

وبالجملة» رحمكم الله» إذا عرفتم ما تقدم أن نبيكم ي قد بيّن الدين كله 
فاعلموا أن هؤلاء الشياطين قد أحلوا كثيرًا من الحرام في الربا والبيع وغير 
ذلك» وحرموا عليكم كع من الحلال» وضيقوا ما وسعه الله فإذا رأيتم 
الاختلاف فاسألوا عما أمر الله به ورسوله» ولا تطيعوني ولا غيري. وسلام 
عليكم ورحمة الله. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام» ومنّ علينا باتباع محمدٍ عليه أفضل الصلاة 
والسلام» وبعد: 

فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى؛ عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن: 

إن أول واجب على كل ذكر وأنثى معرفة شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء الذي أرسل الله بها جميع رسله» وأنزل لأجلها جميع كتبه» وجعلها 
أعظم حقه على عباده» كما ذكر الله لنا في كتابه» وعلى لسان رسوله» ف 


ج جڪ س ج ج و 


ج 








[ الالوكة 
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تاريخ ابن غنام 


له اَم لآ إِلَهَ إل أا عدون وقال تعالى : 201 ٤‏ يشيع ين ا 9 
ياء من عباد به أن أا نَم لآ إل إل أا أتفرذ4 وقال ON:‏ 


جو جرع عي 


وَمِنْهُم نَّنْ حَقَتَ مَك ألضكلة# الآية. وقد أمر الله عباده بالاستجابة لهذه 
الكلمة» فقال: «# اسْتَحِبوأ ا ا 
مَل يَوَْيِذِ وما لك ين ووعد سبحانه أفضّلَ الخلق وأكرّمهم» سیل 
م او ٠‏ فقال: اوقد أي رك ولک لين ين تبك 
لين اشر حط عمك وق م یرت فكيف بغيرهم من سائر الخلق؟ 
55 تعالی : 3 ا أن ٤اا‏ فوا اش وأهليم نار :وثودها الاش وَللْجَارَة ا 
تليكةٌ غلاظ يداد لا بعصو آله مآ أمرشم ويمْعلُوتَ ما بود . 


- 


فمّن نصح نفسّه وأهلّه وعيالّه» وأراد النجاة من النارء فليعرف شهادة أن لا 
إله إلا اللهء فإنها العروة الوثقى» وكلمة التقوى» لا يقبل الله من أحد عملا إلا 
بهاء لا صلاةً ولا صومًا ولا حًا ولا صدقةً ولا جميع الأعمال الصالحة إلا 
بمعرفتها والعمل بهاء هي كلمة التوحيد» وحق الله على العبيد» فمن أشرَّكٌ 
مخلوقًا فيها؛ مِن مَلَكِ مُمَرّب» أو نبي مُرْسَلٍ أو وَلِيّ» أو صحابيٌ وغيره» أو 
صاحب قبر» أو جنيّء أو غيرهء أو استغاث به أو استعانه فيما لا يُظْلّتُ إلا 
من الله» أو ندر له أو ذبّح لهء أو توكل عليه» أو رجاهء أو دعاه دعاء استغاثة 
أو استعانة» أو جعّله واسطة بينه وبين الله لقضاء حاجته لِجَلْبٍ تفع أو شف صر 
- فقد كمّر كُفْرَ عاد الأصنام القائلين: ما ِتَبْدُهُمَ إلا قرو إلى أي رل 
القائلين : ھول سْتَعَوْنًا عند آلو كما ذكر طم وهم دو 
في النار» وإن صاموا وصَلُوا وعملوا بطاعة الله اللِينَ والنهارء كما قال تما۶ 
إن الي كَعَروأ يِن أَهْلٍ الكتب والْمتركين» الآيةء وغيرها من الآيات( 0 
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2 تاريخ ابن غنام 
وكذلك من رشح بشيء من ذلك» أو أحب من تَرَشّحَ له" أو ذَبّ عنه» أو 
جادّل عنه؛ فقد اشر شركا لا يعْمَرُ» ولا تُقْبَنَ ولا ص منه الأعمال الصالحة؛ 
الصوم والحج وغيرهاء فإن الله لا يغفر أن يُشْرَّكَ به» ولا يَقبَلْ عمل المشركين» 
وقد نهى الله نبيّه وعبادّه عن المجادلة عمّن فعّل ما دون الشرك من الذنوب 
بقوله : اكلا برل عَنِ ايت ساوت اسم الآية» فكيف بمن جادل عن 
المشركين» وصد عن دين رب العالمين؟ 
فاللة الله عبادَ الله» لا تغتروا بمن لا يعرف شهادة أن لا إله إلا الله» وتلطحَ 
اليوم» فلله الحمد على ما علمنا من دينه. ولا بوتكم اليوم أن هذا غريب؛ فإن 
نبيكم َة قال: بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأ» واعتبروا بدعاء أبينا 


RO‏ بقوله في دعاته : وَاْجَمبن وین أن َب لضام * رب و أجلن 


كا ب ايد ولولا ضيق هذه الكراسة؛ وأن الشيخ محمدًا أجاد وأفاد بما. 
سلفه من الكلام فيها لأطللنا الكلام. 

وأما الاتحادي ابن عربي صاحب «الفصوص» المخالف للنصوص» وابن 
لفارض الذي لدين الله محارب» وبالباطل للحق معارض» فمن تمذهب 
بمذهبهما فقد اتخذ مع غير الرسول سبيلا» وانتحل طريق المغضوب عليهم 
والضالين» المخالفين لشريعة سيد المرسلين؛ فإن ابن عربي وابن الفارض 
ينتحلان نحلًا تكمَّرُهماء وقد كَفْرّهم كثير من العلماء العاملين» فهولاء يقولون 
كلامًا أخشَّى المَقْتَ يِن الله في ذِكْرِه» فضلًا عمن انتحله» فإن لم يتب إلى الله 
من اتتحل مذهبهما وجب هَجْرَهُ» وعَزْلَهُ عن الولاية إن كان ذا ولاية؛ من إمامة 


| 





() ترشح للشيء: التزم و اقتنع به» ودافع عنه يكلامه. 3 سو 
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تاريخ ابن غنام 


أو غيرهاء فإن صلاته غير صحيحة» لا لنفسه ولا لغيره. فإن قال جاهل: أرى 
عبد الله توه يتكلم في هذا الأمر!''' فيعلم أنه إنما تبين لي الآن وجوب الجهاد 
في ذلك» علي وعلى غيري» لقوله تعالى : يدوا فی لَه حَنَّ ‏ جهكادو» إلى 
أن قال: ية يَكُمْ رهيم وصلى الله على محمد وآله وسلم. 

ومنها: الرسالة التي أرسلها إلى بعض البلدان قال فيها : 

يسم الله الرحمن ن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

اعلموا رحمكم الله أن الله بعث محمدًا كل إلى الناس بشيرًا ونذيرّاء مبِشّرًا 
لمن اتبعه بالجنة» ومُنْذِرًا لمن لا يتبعه عن النار» وقد علمتم إقرار كل مّن له 
معرفةٌ أن التوحيد الذي بَينَا للناس هو الذي أرسل الله به رسله» حتى كل مطوع 
معاند يشهد بذلك» وأن الذي عليه غالب الناس من الاعتقادات في الصالحين 


ع عسي 


ئي فع کو الورك الذي قإل ال : لتم من سشْرِكَ باه ققد حم لَه َيِه 


مج ےےے رجہ و 


ألجنة وماوئهة الَا . 


فإذا تحققتم هذاء وعرفتم ا يقولون: لو يتركون i‏ العارض التكفير 
إن كنتم من أمة محمد باطنًا وظاهرًاء وأنا أبين لكم هذه بمسألة القبلة. 
)١(‏ أي: لماذا تأخر إلى هذا الوقت؟ ا يل 
نُصرة الشيخ 0 التعليق التأييدي منه إلا أن ابنه صرفه عن مناصرة الدعوة el‏ 


مياق کا اللد ب 
تي OUD)‏ 
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7 تاريخ ابن غنام 

إن النبي بي وأمته اا والنصارى ساد لکن قبلته كل وأمته بيت 
الله» وقبلة النصارى مطلع الشمس» فالكل منا يصلي» ولكن اختلفنا في القبلة» 
ولو أن رجلا من أمة محمد بي يقر بهذاء ولكن يكره من يستقبل القبلة ويُحب 
من يستقبل الشمس» أتظنون أن هذا مسلم؟ وهذا ما نحن فيه فالنبي بي بعثه 
الله بالتوحيدء وألاً يُدْعَى مع الله أحدٌّء لا نبي ولا غيره» والنصارى يدعون 
عيسى رسول الله. ويدعون الصالحين» يقولون: ليشفعوا لنا عند الله. فإذا كان 
كل مطوع مُقِرّا بالتوحيد» فاجعلوا التوحيد مثل القبلة» واجعلوا الشرك مثل 
استقبال المشرق» مع أن هذا أعظم من القبلة» وأنا أنصحكم لله وأنخاكم» لا 
تضيعوا حظكم من الله» وتحبوا دين النصارى على دين نبيكم» فما ظنكم بمن 
واجه الله وهو يعلم مِن قلبه أنه عرف أن التوحيد دينه ودين رسوله» وهو يَبْعضَة 
ويبغض من اتَبّعه؛ ويعرف أن دعوة غيره هو الشرك» ويحبه ويحب من اتبعه» 
أتظنون أن الله يغفر لهذا؟ والنصيحة لمن خاف عذاب الآخرة» وأما القلب 
الخالي من ذلك فلاء والسلام. 

ومنها: رسالة أرسلها إلى فاضل آل مزيد» رئيس بادية الشامء قال فيها: 

يسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى الشيخ فاضل آل مزيد» زاده الله من الإيمان» 
وأعاذه من نزغات الشيطان» أما بعد: 

فالسبب في المكاتبة أن راشد بن عربان ذكر لنا عنك كلامًا حسنًا أسر 
الخاطرء وذكر عنك أنك طالبٌ مني المكاتبة؛ بسبب ما يجيئك من كلام 
العدوان من الكذب والبهتان» وهذا هو الواجب من مثلك» أنه لا يقبل كلامًا إلا 
إذا تحققه» وأنا أذكر لك أمرين قبل أن أذكر لك صفة الدين: 


الأمر الأول: أني أذكر لمن خالفني أن الواجب على الناس اتباع ما وصى به 
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تاريخ ابن غنام aD‏ 


النبي ية آمته» وأقول لهم : الكتب عندكم» انظروا فيهاء ولا تأخذوا من كلامي 
شيئًاء لکن إذا عرفتم كلام رسول الله ئي الذي في كتبكم فاتبعوه» ولو خالفه 
اک الاش 

والأمر الثاني: أن هذا الأمر الذي أنكروا عليّء وأبغضوني وعادَوْنِي من 
أجله» إذا سألوا عنه كل عالم في الشام واليمن أو غيرهم يقول: هذا هو الحق» 
وهو دين الله .ورسولهء ولكن'ما أقدار أَظهِرةُ.ف مكاني لأجل أن الدولة ما 
يَرْضَوْنَ وابن عبد الوهاب أظهره لأن الحاكم في بلده ما أنكره» بل لما عرف 
الحق اتبعه. هذا كلام العلماء» وأظنه وصلك كلامهم. 

فأنت تَفَكّرْ في الأمر الأولء وهو قولي: لا تطيعوني» ولا تطيعوا إلا أمر 
رسول الله ل الذي في كتبكم. ومز في الأمر الثاني أن كل عاقل مقر به» 
لكن ما يقدر يظهره» فَقَدّمْ لنفسك ما ينجيك عند الله» واعلم أن ما ينجيك إلا 
اتباع رسول الله ية والدنيا زائلة» والجنة والنار ما ينبغي للعاقل أن ينساهن. 

وصورة الأمر الصحيح أني أقول: ما يُذْعَى إلا الله وحده لا شريك لهء كما 
قال تعالى في كتابه : طإمَكا دعا مح أل د وقال في حق النبي ككلق: «ثل إن لآ 
ملك ل صب ول رسا فهذا كلام الله» والذي ذكره لنا رسول الله ووصانا به» 
ونهى الناس لا يدعونه» فلما ذكرت لهم أن هذه المقامات التي في الشام 
والحرمين وغيرهم أنها على خلاف أمر الله ورسوله» وأن دعوة الصالحين 
والتعلق عليهم هو الشرك بالله» الذي قال الله فيه: ِم من برك ياو قد حم 
آله َه الْجَنَه وَمَأرُ الَا فلما أظهرت هذا أنكروه وكبر عليهم وقالوا: 
عله مشر کین وها ليس إشراكا: 

هذا کلامهم» وهذا كلامي أَسْيْدُهُ عن الله ورسوله» .وهذا هو الذي اک۶ 
وبينكم » فإن ذُكِرَ شيء غير هذا فهو كذب وبهتان» والذي يصدّق كلامم | 01 
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ET‏ تاریخ ابن غنام 

العالِم ما يقدر يظهره» حتى من علماء الشام من يقول: هذا هو الحق» ولكن لا 
يظهره إلا من يحارب الدولة! وأنت ولله الحمد ما تخاف إلا الله. نسأل الله أن 
يهدينا وإياكم إلى دين الله ورسوله. والله أعلم. 

ومنها : رسالة أرسلها إلى ابن السويدي"'» عالم من أهل العراق» وكان قد 
أرسل له كتابًا وسأله عما يقول الناس فيه» فأجابه بهذه الرسالة» وهي: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الرحمن بن عبد الله» سلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته» أما بعد: 

فوصل كتابك» وسَّرَّ الخاطرًء جَعَلَّكَ الله من أئمة المتقين» ومن الدعاة إلى 
دين شيد المرسلين » وأ يرك أني ولله المد بع وذست بمبتدع + عفيدئق وديني 
الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة» الذي عليه أئمة المسلمين» مثل 
الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة» لكني بينت للناس إخلاص الدين لله 
ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات» من الصالحين وغيرهم» وعن إشراكهم 
فيما يُعْبَد الله به؛ من الذبح والنذر والتوكل والسجود» وغير ذلك مما هو حق 
الله الذي لا يرك فيه مَلَكْ مُقَرّبٌ ولا نبي مرسل» وهو الذي دعت إليه الرسل 
من أولهم إلى آخرهم» وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. 

وبينت لهم أن أول من أدخل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة الملعونة» 
الذين يدعون عليًا وغيره» ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات» وأنا 
صاحب منصب في قريتي» مسموع الكلمة» فأنكرٌ هذا بعض الرؤساء؛ لأنه 
خالف عادة نشأوا عليها. 


)١(‏ عبدالرحمن السويدي» المتوفى عام ١٠٠٠ه.‏ انظر ترجمته في «المسك الأذفر»؛ 
للألوسي (ص١"١‏ - .)٠۳١‏ 
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تاريخ ابن غنام 


صصح ل ل سسب حك 

وأيضًا أَلْرَمْتُ مَّن تحت يدي بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من فرائض 
الله» ونهيتهم عن الربا وشرب المسكرء وأنواع من المنكرات» فلم يمكن 
الرؤساءً القدحٌ في هذا وعيبه؛ لكونه مستحسنًا عند العوام» فجعلوا قدحهم 
وعداوتهم فيما آمُرْ به من التوحيد وأنهى عنه من الشرك» ولْبَّسُوا على العوام أن 
هذا حلاف ها عليه أك الثامى». وكيرت الف جا + ووا جوا علينا بل 
الشيطان ورَجِلِهء منها إشاعة البهتان بما يستحي العاقل أن يحكيه فضلًا عن أن 
يفتريه» منها ما ذكرتم أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني» وأزعم أن أنكحتهم 
غير صحيحة» ويا عجبًا! كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ هل يقول هذا مسلم أو 
كافر أو عارف أو مجنون؟ 

وكذلك قولهم إنه يقول: لو أقدر أهدم قبة النبي ييي لهدمتها . 

وأما «دلائل الخيرات» فله سبب» وذلك أني أشرت على من قبل نصيحتي من 
إخواني ألا يصير في قلبه أجل من كتاب الله» ويظن أن القراءة فيه أجل من قراءة 
القرآن. 

وأما إحراقه والنهي عن الصلاة على النبي بي بي لفظ كان» فهذا من البهتان. 

والحاصل؛ أن ما در عنا من الأسباب» غير دعوة الناس إلى التوحيد والنهي 
عن الشركء فكله من البهتان» وهذا لو خفي على غيركم فلا يخفى على 
حضرتكم . ولو أن رجلا من أهل بلدكمء ولو كان أحبٌ الخلق إلى الناس» قام 
رم الناسَ الإخلاص»ء ويمنعهم من دعوة أهل القبور» وله أعداء وحُسّاد أشد 
منهارياسة وأكثر آتباعاء وقاموا يرموثة بما تسمح» ويوهمون التاس أن هذا تنص 
بالصالحين» وأن دعوتهم من إجلالهم واحترامهم» تعلمون كيف يجري عليه» 
ومع هذا وأضعافه فلا بد من الإيمان بما جاء به الرسول ونصرته» كما ا۶۳ 
على الأنبياء قبله وأممهم في قوله تعالى : 8وَإدْ أَحَدَ أله مِيِكَقَ اليد تی نا 0 
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تاريخ ابن غنام 

حو ت 
جوف رقتو أل ا يك ا بد ترا هلها 
فرض الله الإيمان لم يج تَر ذلك» وأنا أرجو أن الله يكرمك بنصر دينه ونبيه» 
وذلك بمقتضى الاستطاعة» ولو بالقلب والدعاء» وقد قال كَلِ: «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”' فإن رأيتَ عَرْضَ كلامي على مَن طَلَنْتَ أنه قبل مِن 
إخواننا فإن الله لا يُضيع أجر من أحسن عملا. 

ومن أعجب ما جرى من الرؤساء المخالفين أني لما بينت لهم كلام الله وما 
ذكر آهل التفسير في قوله : تيك أل يتوت يتنوك إل ريم الوييلة أب 
أرب وقوله : لوبقو كؤلت شعو عند ار وقوله : هتا سَبدَهُمْ إلا لمرو 
لإ أله دمح وما ذكر الله من إقرار الكفار في قوله: «إقلٌ من يَرَرْفُكُم ين ألما 
َالْأَرّضِ» الآية» وغير ذلك» قالوا: القرآن لا يجوز العمل به لنا ولأمثالناء ولا 
بكلام الرسول» ولا بكلام المتقدمين» ولا نطيع إلا ما ذكره المتأخرون. قلت 
لهم: أنا أخاصم الحنفي بكلام المتأخرين من الحنفية» والمالكي والشافعي 
والحنبلي» كل أخاصمه بكتب المتأخرين من علمائهم الذين يعتمدون عليهم. 
فلما ابوا ذلك نقلتٌ لهم كلام العلماء من كل مذهب» وذكرت ما قالوا بعدما 
حدَنّت الدعوة عند القبور والنذر لهاء فعرفوا ذلك وتحققوه» ولم يزدهم إلا 
نفورًا . 

وأما التكفير» فأنا أكمّر من عرف دين الرسول» ثم بعدما عرّفه سَبّه وى 
النامن عنه وعادى من فعَلهء فهذا هو الذي أكفرة) وأكثر الأمّة ولل الحمذ ليسوا 
كلك . 


.)۱۳۳۷( أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم‎ )١( 
وهذا فيه أبلغ رد على من يتهم الشيخ بتكفير عموم المسلمين!‎ (02 
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تاريخ ابن غنام 
وا القتال فلم نقاتل أحدًا إلى اليوم» إلا دون النفس والحرمةء وهم الذين 
اتون في ديارنا ولا أَبْقَوَا ممكنّاء ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة» 
وجزاء سيئة سيئة مثلها» وكذلك من جاهر بسب دين الرسول بعدما عرفه» 


والسلام. 
ومنها: رسالة أرسلها إلى مطاوعة أهل الدرعية» وهو إذ ذاك فى بلد العيَيئة» 
قال فيها: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن عيسى وابنه عبد الوهاب وعبد الله 
بن عبد الرحمن حفظهم الله تعالى» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

ذكر لي أحمد أنه مُشْكِلُ عليكم الفتيا بكفر هؤلاء الطواغيت» مثل أولاد 
شمسان وأولاد إدريس» والذين يعبدونهم مثل طالب وأمثاله» فيقال أولا : 

دين الله تعالى ليس لي دونكم» فإذا أفتيت أو عملت بشيء» وعلمتم أني 
مخطئ وجب عليكم تبيين الحق لأخيكم المسلم» وإن لم تعلموا وكانت المسألة 
من الواجبات» مثل التوحيد» فالواجب عليكم أن تطلبوا وتحرصوا حتى تفهموا 
حكم الله ورسوله في تلك المسألة» وما ذكر أهل العلم قبلكم» فإذا تبين حكم 
الله ورت بيان كالشمس؛ فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرده 
لكونه مخالقًا لهواه» أو لما عليه أهل وقته ومشايخه» فإن الكفر كما قال ابن 
القيم في نونيته : 

فالكفر ليس سوى العناد ورذ ما جاء الرسول به لقول فلان 

فانظر لعلك هكذا دون التي قد قالحا فتبوء بالخسران 

ومتى لم تتبين لكم المسألة لم يحل لكم الإنكار على من أفتى أو عمل أ4 
يتبين لكم خطؤهء بل الواجب السكوت والتوقف» فإذا تحققتم الخطأ 74424 
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تاريخ ابن غنام 


سس 


ولم تهدروا جميع المحاسن لأجل مسألة أو مائة أو مائتين أخطأت فيهن» فإني 
لا أدّعي العصمة» وأنتم تقرون أن الكلام الذي بيّنته في معنى «لا إله إلا الله» هو 
الحق الذي لا ريب فيه. 

سبحان الله! إذا كنتم تقرون بهذاء فرجل بيّن الله به دينَ الإسلام» وأنتم 
ومشايخكم ومشايخهم لم يفهموه» ولم يميزوا بين دين محمد ٤ٍ٤‏ ودين عمرو بن 
حي الذي وضعه للعرب» بل دين عمرو عندهم دين صحيح» ويسمونه ارقة 
القلب» والاعتقاد في الأولياء» ومن لم يفعل فهو متوقف. لا يدري ما هذاء ولا 
يُفرق بينه وبين دين محمد بيه فالرجل الذي هداكم الله به لهذاء إن كنتم 
صادقين» لو يكون أحب إليكم من أموالكم وأولادكم لم يكن كثيرّاء فكيف 
يقال: أفتى في مسألة الوقف» أفتى في كذاء أفتى في كذا. كلهاء ولله الحمد» 
على اللحق» لج آنا تالف اا دة الرفان »دين للاباء: 

وأنا إلى الآن أطلب الدليل مِن كل من خالفني» فإذا قيل له: استدل» أو 
اكتب» أو ذاكر. حاد عن ذلك وتبيّن عجزه» لكن يجتهدون الليل والنهار في 
صد الخال عن سبيل الله ويبغونها عوجًاء اللهم إلا إن كنتم تعتقدون أن كلامي 
باطل وبدعة» مثلما قال غيركم» وأن الاعتقاد في الزاهد وشمسان والمطيوية 
والاعتماد عليهم هو الدين الصحيح» وكل ما خالفه بدعة وضلالة» فتلك مسألة 
أخرئ . 

إذا ثبت هذاء فتكفير هؤلاء المرتدين» انظروا في كتاب الله من أوله إلى 
آخره» والمرجع في ذلك إلى ما قاله المفسرون والأئمة» فإن جادل منافق بكون 
الآية نزلت في الكفارء فقولوا له: هل قال أحد من أهل العلم أولهم وآخرهم إن 
هذه الآيات لا تعم مَّن عَمِلَ بها مِن المسلمين؟ مَن قال هذا قبلك؟ وأيضًا فقولوا 
له: هذا رد على إجماع الأمة» فإن استدلالهم بالآيات النازلة في الكفار على من 
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تاریخ ابن غنام aD‏ 
عمل بهاء ممن انتسب إلى الإسلام» أكثر من أن تُذكر. 

وهذا أيضًا كلام رسول الله 5ة فيمن فعل مثل هذه الأفاعيل» مثل الخوارج 
العْبّاد الرهّادء الذين يحقر الإنسان الصحابة عندهم» وهم بالإجماع لم يفعلوا ما 
فعلوا إلا باجتهاد وتقرب إلى الله. 

وهذه سيرة أصحاب رسول الله بيه فيمن خالف الدين» ممن له عبادة 
واجتهاد» مثل تحريق علي طب من اعتقد فيه بالئّاره وأجمع الصحابة على 
قتلهم وتحريقهم» إلا ابن عباس ي خالفهم في التحريق. فقال: يلون 
بالسيف . 

وهؤلاء الفقهاء من أولهم إلى آخرهم عقدوا باب «حكم المرتد» للمسلم إذا 
فعل كذا وكذاء ومصداق ذلك في هذه الكتب الذي يقول المخالف: جمعوا 
فيها الثمرء وهم أعلم مناء وهم وهم. انظروا في متن «الإقناع» في باب حكم 
المرتدء هل صرح أن مّن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أنه كافر بإجماع 
الأمةء وذكر فيمن اعتقد في علي بن ابي طالب» دون ما يعتقد طالب في حسين 
وإدريس» أنه لا شك في كفره» بل لا يشك في كفر من شك في كفره؟ 

وأنا ألزم عليكم أنكم تحققون النظر في عبارات «الإقناع» وتقرؤونها قراءة 
تفهّم » وتعرفون ما ذكر في هذاء وما ذكر في التشنيع علي من الأصدقاء» عرفتم 
شيا من مذاهب الآباء وفتنة الأهواءء وإذا تحققتم ذلك وطالعتم الشروح 
والحواشي» فإذا إني لم أفهمه وله معنى آخرء فأرشدوني» عسى الله أن يهدينا 
وإيّاكم وإخواننا لما يحب ويرضى. ولا يدخل خواطركم غلظة هذا الكلام» 
فالله سبحانه يعلم قصدي بهء والسلام. جحت 


ومنها : رسالة أرسلها أيضًا إلى عبد الله بن عيسى وابنه عبد الوهاب قال 7000© 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن عيسى وعبد الوهاب» سلام عليكم 


ورحمة الله وبرکاته» وبعد: 


لي انك رَعْلِينَ علي في ها الأيام بعض الرّعَل» ولا يخفاك أني رَعل 
رَعَلُا كبيرّاء وناقد عليكم منقودًا أكبر من الرَّعَل» ولكن وابطناه! واظهراه! 
ومعي في ها الأيام بعض تنغص المعيشة والكدر مما يبلغني عنكم» والله سبحانه 
إذا أراد أمرًا فلا راد له» وإلّا ما خطر على البال أنكم تَرْضَوْنَ لأنفسكم بهذا. ثم 
من العجب تكفيكم عن نفع المسلمين في المسائل الصحيحة» وتقولون: لا 
يعي لتا" الفا ثم تبالغون في مثل هذه الأمورء مثل التذكير الذي صرحت 
الآدلة والإجماع وكلام «الإقناع» بإنكاره . 
ولا ودي إنكم بعدما أنزلكم الله هذه المنزلة» وأنعم عليكم بما تعلمون وما 
لا تعلمون» وجعلكم من أكبر أسباب قبول الناس لدين ربكم» وستّة نبيكم» 
وجهادكم في ذلك» وصبركم على مخالفة دين الآباء» أنكم ترتدون على 
أعقابكم» وسبب هذا أنه ذَُكِرَ لي عنكم أنكم ظننتم أني أعنيكم ببعض الكلام 
الذي أجبت به مَن اعتقد حل الرشوة» وأنه مرْعِلكُم. فيا سبحان الله! كيف 
أعنيكم به وأنا كاتب لكم تسجلون عليه» وتكونون معي أنصارًا لدين الله؟ 
وقيل لي إنكم ناقدون علي بعض الغلظة فيه على ملفاء» والأمر أغلظ مما 
ذكرناء ولولا أن الناس إلى الآن ما عرفوا دين الرسول» وأنهم يستنكرون الأمر 
الذي لم يألفوه» لكان شأن آخرء بل والله الذي لا إله إلا هو لو يعرف الناس 
)١(‏ الإقناع /١(‏ ۷۷). 
)املف + الوضنول إلى مكآن مطلوب: محر 
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تاريخ ابن غنام 
الأمر على وجهه لأفتيت بحل دم ابن سحيم وأمثاله» ووجوب قتلهم» كما أجمع 
على ذلك أهل العلم كلهم» لا أجد في نفسي حرجا من ذلك» ولكن إن أراد الله 
أن يتم هذا الأمر تبيّن أشياء لم تخطر لكم على بال» وإن كانت من المسائل التى 
إذا طلبتم الدليل بيّنا أنها إجماع أهل العلم. 
وبالحاضر؛ لا يخفاكم أن معي غيطًا عظيمّاء ومضايقة من زعلكم» وأنتم 
تعلمون أن الله ألزم» والدين لا محاباة فيه» وأنتم من قديم لا تشكون فيّ» 
والآن غايتكم قريبة وداخلتكم الريبة» وأخاف أطول الكلام فيجري فيه شيء 
يزعلكم» وأنا فيّ بعض الحدة» فأنا أشير عليكم وألزم أن عبد الوهاب يزورنا 
سواء كان يومين وإلا ثلاثة وإن كان أكثر يصير قطعًا لهذه الفتنة» ويخاطبني 
وأخاطبه من الرأس. وإن كان كَبْرَ عليه الأمر فيوصي لي وأعني لهء فإن الأمر 
الذي يزيل رَعَلكُمء ويؤلف الكلمة» ويهديكم الله بسببه؛ نحرص عليه» ولو هو 
أشق من هذاء اللهم إل أن تكونوا شايفين شيئًا من أمر اللهء فالواجب عليكم 
اتباعه» والواجب علينا طاعتكم والانقياد لكم» وإن أبينا كان الله معكم وخلقه. 
ولا يخفاكم أنه وصلني أمس رسالة في صفة مذاكرتكم في التذكير» ويطلبون 
مني جوابًا عن أدلتكم» وأنتم ضحكتم على ابن فيروز» وتسافهتموه» وتساخفتم 
عقله في جوابه» وانحرفتم تعدلون عداله» لكن ما أنا بكاتب لهم جوابًا؛ لأن 
الأمر معروف أنه منكم» وأخاف أن أكتب لهم جوابًاء فينشروه» فيزعلكم» 
وأشوف غايتكم قريبة» وتحملون الأمر على غير محمله. والسلام. 
ومنها: رسالة كتبها إلى عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى» قال فيها : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ادي 
من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الوهاب بن عبد الله» سلام عليكم ورحمة ,۶ 
الله وبركاته» وبعد: OND‏ 
1 1 6ن ممع ومع 
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تاريخ ابن غنام 


سرا س 


وصل كتابك» وما دَكَرْت فيه من الظن والتجسس وقبول خبر الفاسق» فكل 
هذا حق» وأريد به باطل» والعجب منك إذا كنت من خمس سنين تجاهد جهادًا 
كبيرًا في رد دين الإسلام» فإذا جاءك مساعد أو ابن راجح وإلا صالح بن سليم» 
وأشباه هؤلاء الذين تلقنهم شهادة أن لا إله إلا الله» وأن عبادة المخلوقات 
كفر» وأن الكفر بالطاغوت فرض» قمت تجاهدء وتبالغ في نقض ذلك» 
والاستهزاء به» وليس الذي يذكر هذا عنك بعشرة ولا عشرين ولا ثلاثين» ولا 
أنت بمتخفٌ في ذلك» ثم تظن في خاطرك أن هذا يخفى عليّ» وأني أصدقك 
إذا قلت ما قلت» ولو أن الذي جرى عشر أو عشرون أو ثلاثون مرة أمكنَّ تعداد 
ذلك» وأحسن ما ذكرت أنك تقول: ربا طا اسسا وتُقِرٌ بالذنب» وتجاهد 
في إطفاء الشرك وإظهار الإسلام» كما جاهدت في ضده» ويصير ما ثُقِرٌ به كأن 
لم يكن» فإن كنت تريد الرفعة في الدنيا والجاه حصل لك بذلك ما لا يحصل 
بغيره من الأمور بأضعاف مضاعقة» وإن أردت به الله والدار الآخرة فهي 
التجارة الرابحة» وأتتك الدنيا تبعّاء وإن كنت تظن في خاطرك أنا نبغي نداهنك 
في دين الله» ولو كنت أجل عندنا مما كنت» فأنت مخالف» فإن كنت تتهمني 
بء من أمور الدنيا فلك الشرهة» فإن كان أني أدعو لك في سجودي» وأنت 
وأبوك أجل الناس إلىّء وأحبهم عندي» وأمرك هذا أشق على من أمر آهل 
القيم» ويطرد عنا الشيطان» ويعيذنا من طريق المغضوب عليهم والضالين. 

ومنها : رسالة كتبها إلى أحمد بن محمد بن سويلم وثنيان بن سعودء قال فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد بن عبد الوهاب إلى الأخوين أحمد بن محمد وثنيان» سلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته؛ وبعد: 


الجر 
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تاريخ ابن غنام 


ا س( 

دلي عنكم أن بعض االإخوان تكلم قي بعد المحسن االشريف يقول إن أهل 
الحسا يحبون على يدك. وإنك لابس عمامة خضراءء والإنسان لا يجوز له 
الإنكان لابق ال ناز ووا و اا و فيج عالت لامر 
الله. 

وأما تقبيل اليد فلا يجوز إنكار مثله» وهي مسألة فيها اختلاف بين أهل 
الغلم؛ وقد قبل زي بن ابت بيد ابن عبامن وقال::هكذا ايرا أن تفعل بأهل بيت 
نّا . وعلى كل حال فلا يجوز لهم إنكار كل مسألة لا يعرفون حكم الله فيها . 

وأا لين الأشفير ااب اخ دا د ع اليف ماحد 
بظلمهم» أو يقصر في حقهم من لا يعرفهم» وقد أوجبٌ لأهل بيت 
رسول الله ئة على الناس حقوق» فلا يجوز لمسلم أن يُسقط حقهم ويظن أنه 
من التوحيد» بل هو من الغلو» ونحن ما أنكرنا إكرامهم إل لأجل الألوهيةء أو 
إكرام المدّعي لذلك» وقيل إنه ذكر عنه أنه معتذر عن بعض الطواغيت. 

وهذه مسألة جليلة ينبغي التفطن لهاء وهي قوله تعالى: 9يكامما لَب امنا إن 
جاک ايق بت بو فالواجب عليهم إذا ذكرٌ لهم عن أحد منكرًا عدم 
العجلة» فإذا تحققوه انوا صاحبه ونصحوهء فإن تاب ورجع» وإلّا أنكر عليه 
وتكلم فيه . 

فعلى كل حال نبّهُوهم على مسألتين: 

الأولى: عدم العجلة» ولا يتكلمون إلا مع التحقق» فإن التزوير كثير. 

الثانية : أن النبي بيه كان يعرف المنافقين بأعيانهم» ويقبل علانيتهم ويكل 
سرائرهم إلى الله» فإذا ظهر منهم وتحقق ما يوجب جهادَهُم جَاهَدَهُم. لحر 

وغير ذلك: عبد الرحمن بن عقيل رجع إلى الحق» ولله الحمدء و[21:5629؟ 
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تاريخ ابن غنام 


ج 


أقرأ عليه رسالة ابن شلهوب وغيرها.. وأنت يا أحمد على كل حال أرسل 
المجموع مع أول مَن يُقّبل وأرسلها فيه» خذه من سليمان» لا تغفل» تراك 
خالفت خلافًا كبيرًا في ها المجموع. والسلام. 

ومنها: رسالة أرسلها إلى عبد الله بن سويلم» حين غضب على ابن عمه 
أحمد فى شدته على المنافقين» قال فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى الأخ عبد الله بن عبد الرحمن» سلام عليكم 
ورحمة الله وبرکاته» وبعد: 

ذكّر لي ابن زيدان أنك يا عبد الله زغل على أحمد بعض الرَعَل لما تكلم في 
عقن اک وی ی کان تو ارو کا قال اتفال 2 کو ر ا 
وهو عِندَ أل عَم وذلك أني لا أعرف شيئًا يُتَْرّبِ به إلى الله أفضل من لزوم 
طريقة الله بي في حال الغربة» فإن انضاف إلى ذلك الجهاد عليها للكفار 
والمنافقين كان ذلك تمام الإيمان» فإذا أراد أحد من المؤمنين أن يجاهد» فأتاه 
بعض أخوانه فذكر له أن أمرك للدنياء» أخاف أن يكون هذا من جنس لیے 
موت الْمطوْعِنَ هن الْمُؤْمِنِتَ ف ألصَكَفَّتٍ# فأنتم تأملوا تفسير الآيةء ثم 
لوه عل الوا 

وشا في (صحيح مسلم» أن.أنا سفيان مر على بلال وسلمان» واجتاسهما 
فقالیا ٤‏ .ما ادت سرف الله من عق عقو الله ماخذها ! فقال أبو كز تقولؤن 
هذا لشيخ قريش وسيدها! ثم أتى النبيّ ئي فذكر له ذلك» فقال: "يا أبا بكر« 
لئن كنك أعْصَيْئهُم لقد أَعْضَبْتَ رَبك ومن أفضل الجهاد جهاد المنافقين في 


00 صحيج مسلم (€). 
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تاریخ ابن غنام E‏ 
زمن الغربة» فإذا خاف أحد منكم مِن بعض إخوانه قصدًا مسيئًا فلينصحه برفق 
وإخلاص لدين للهء وترك الرياء والقصد الفاسد. ولا يِل عزمه عن الجهاد 
ولا يتكلم فيه بالظن السيئ وينسبه إلى ما لا يليق» ولا يدخل خاطرك شيء من 
النصيحة» فلو أدري أنه يدخل خاطرك ما ذكرته» وأنا أجد في نفسي أن وُي من 
ينصحني كلما عَلِظْتٌ والسلام. 

ومنها رسالة كتبها ك أحمد بن إبراهيم» مطوع مرات» من بلدان الوشم» 
وكان قد أرسل ! ليه رسالة» فأجابه الشيخ بهذه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن إبراهيم» هدانا الله وإياه» وبعد: 

ما ذَكَرْتَ من مسألة التكفيرء وقولك: ابسّط الكلام فيها. فلو بيننا اختلاف 
أمكنني أن أبسط الكلام أو امتنع» وأما إذا اتفقنا على الحكم الشرعي» لا أنت 
N‏ 8 اي وصار 
RATES‏ ولكن هؤلاء 
المحينون هل اتركوا التوحيد بعد معرفته وصدوا الناس عنه» أم فرحوا به وأحبوه 
ودانوا به وتبرؤوا من الشرك وأهله؟ فهذا لسن مرجعها إلى طالب العلم؛ 

مثال ذلك : إذا صح أن أهل الحسا والبصرة يشهدون أن التوحيد الذي نقول 

ع ڪڪ ع ع 

دين الله ورسوله» وأن هذا المفعول عندهم في الأحياء والآموات هو الشرك 
بالله» ولكن أنكروا علينا التكفير والقتال خاصة» والمرجع في المسألة إلى 
م وانساء والرجال» هل آمل فة لز وقة الكواز با فر 
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تاريخ ابن غنام 


عطو م 22 


فسلامته على أخذ ماله» فإن كنت تزعم أن الكواوزة وأهل الزبير تابوا من دينهم 
وعادَوًا مَن لم يَتّتْء فتبعوا ما أَقَرُوا به وعادَوًا من خالفه» هذا مكابرة» وإن 
أقررتم أنهم بعد الإقرار أشد عداوة ومَسَبّةَ للمؤمنين والمؤمنات» كما يعرفه 
الخاص والعام» وصار الكلام في أتباع المويس وصالح بن عبد الله؛ هل هم 
مع أهل التوحيد أم هم مع أهل الأوثان» بل أهل الأوثان معهم» وهم حزبة 
العدو وحاملو الراية» فالكلام في هذا نحيله على الخاص والعام. فوُدّي إنك 
تسرع بالنفور» فتتوجه إلى الله وتنظر نظر من يؤمن بالجنة والخلود فيهاء ويؤمن 
بالنار والخلود فيهاء وتسأله بقلب حاضر أن يهديك الصراط المستقيم . 

هذا مع أنك تعلم ما جرى من ابن إسماعيل وولد ابن ربيعة سنة الحبس» لما 
شكونا عند أهل قبة أبي طالب يوم يكسيه صايه”“» وجميع من معك من خاص 
وعام معهم إلى الآن» زرف ووج لموک دافا لاه زا فيه اراز وة 
طالب يوم يكسيه صايه» ويقول لهم: طالع أناس ينكرون قببکم» وقد كفرروا 
وحل دمهم ومالهم. 

وصائر هذا عندك» وعند أهل الوشم» وعند آهل سدير والقصيم» من فضائل 
المويس ومناقبه» وهم على دينه إلى الآن» مع أن المكاتيب التي أرسلها علماء 
الخرمين مع المزيودي سنة الحبس عندنا إلى الآن تتناك » وقد صرحوا فيها أن 
من أقر بالتوحيد كفر» وحل ماله ودمه» وهل في الحل والحرم» ويذكرون دلائل 


)١(‏ الصايه: القماش الناعم. 
(؟) مسجد بمدينة البصرة» نسبة للشيخ محمد أمين الكوازء أحد شيوخ الطريقة الشاذلية 
الصوفية» (ت ١١۹ه)ء‏ ودُّفن بالمسجد! وانظر: «الكشاف الأثري في العراق»؛ 
للدكتور قحطان صالح (ص۲۷۸). _ِ 
(۳) أي: تنتظرك. جر 
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تاريخ ابن غنام 22 
على دعاء الأولياء في قبورهم» منها قوله تعالى : لم ما يَتَلُوب عند دّ4 
فإن كانت ليست عندك» ولا صبرت إلى أن تجيء؛ فأرسل إلى ولد محمد بن 
سليمان في وشيقر» ولسيف العتيقي» يرسلونها إليك» ويجيبون عن قوله: 
ایک ادن يدعوت يبتو إل ديهم الْوسِيلَة» أنهم يُدعون على أنهم المعطون 
المانعون بالأصالة؛ وأما دعوتهم على أنهم شفعاء فهو الدين الصحيح. 
أنكره َيِل في الحل والحرم. 

وأيضًا جاءنا بعض المجلد الذي صنّف القباني واستكتبوه أهل الحسا 
وأهل نجد» وفيه نقل الإجماع على تحسين قبة الكواز وأمثالهاء وعبادتها وعبادة 
سية طالب» ويقول في تصنيفه إنه لم يخالف في تصنيفه إلا ابن تيمية وابن انتوم 
وعشرة أنا عاشْرّهُمء الجميع اثنا عشرء فإذا كان يوم القيامة اعتزلوا وحدهم عن 
جميع الأمة! وأنتم إلى الآن على ما تعلم» مع شهادتكم أن التوحيد دين الله 
ورسوله» وأن الشرك باطل. 

وأيضًا مكاتيب أهل الحسا موجودة» فأما ابن عبد اللطيف وابن عفالق وابن 
مطلق فحَشو بالزبيل» أعني سبابة التوحيد» واستحلال دم مّن صدّق به أو أنكر 
الشرك» ولكن تعرف ابن فيروز أنه أَْرَبُهُم إلى الإسلام» وهو رجل من الحنابلة» 
وينتحل كلام الشيخ وابن القيم خاصة» ومع هذا صنّف مصنقًا أرسله إلينا قرر فيه 
أن هذا الذي يُفْعَلُ عند قبر يوسف وأمثاله هو الدين الصحيح» واستدل في 
تصنيفه بقول النابغة: 

أيا قبر النبي وصاحبيه ووامصييتنا لو تعلمونا 


00 أحمد بن علي البصري» (كان حيًا سنة ١١٠١ه)»‏ وعنوان كتابه «فصل الخطاب إفى رد 


در 2 

ضلالات ابن عبدالوهاب». انظر: «دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ چ و 
OND E E‏ 
WEW  EKETüSIVE‏ 
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تاريخ ابن غنام 


ج ت 


وفي مصنف ابن مطلق الاستدلال بقول الشاعر: 

وكن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغنِ عن سواد بن قارب 

ولكن الكلام الأول أبلغ من هذا كله» وهو شهادة البدو والحضر» والنساء 
والرجال أن هؤلاء الذين يقولون: التوحيد دين الله ورسولهء ويبغضونه أكثر من 
بُعْض اليهود والنصارى» ويسبونه ويصدون الناس عنهء ويجاهدون في زواله» 
ويف الك بال والمالء خلاف ما عليه الرسل وأتباعهم» فإنهم يجامّدون 
حى لا تكرت َة وَيَكُونَ لين ڪلم ي . 

وأما قولك: أبغى أشاور إبراهيم . فلا ودي تصير ثالنًا لابن عباد وابن عيذ 
أما ابن عباد فيقول: أي شيء أفعل بالعناقر! وإِلّا فالحق واضح» ونصحتُهُم 
وبيّنتُ لهم . وابن عيد أنت خابره» حاول إبراهيم في الدخول في الدين» وتعذر 
من الناس أن إبراهيم ممتنع! يا سبحان الله! إذا كان أهل الوشم وأهل سدير 
وغيرهم يقطعون أن كل مطوع في قرية لو ينقاد شيخهاء ما منهم أحد يتوقف» 
كيف يكون قدر الدين عندكم؟ كيف قدر رضا الله والجنة؟ كيف قدر النار 
وغضب الله؟ 

ولكن ودي تفكر فيما تعلم: لما اختلف الناس بعد مقتل عثمان» وبإجماع 
ولخ وو ع ود A O‏ 
كد من الطاتفتين؛ أهل العراق وأهل الشام» معتقدة أنها على الحق والأخرى 
ظالمة» SE E EES‏ ل وإجماع الصحابة على كفرهم 
وردتهم وقتلهم» لکن حرَّقَهِم علىٌ؛ وابن عباس یری قتلهم بالسیف» أترى آهل 
الشام لو حملهم مخالفةٌ علي على الاجتماع بهم والاعتذار عنهم والمقاتلة 
معهم» لو امتنعواء أترى أحدًا من الصحابة يشك في كفر مَّن التجأ إليهم» ولو 
أظهر البراءة من اعتقادهم» وإنما التجأ إليهم وزين مذهبهم لأجل الاقتصاص 
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تاریخ ابن غنام GD‏ 
من قتلة عثمان؟ فتفكر في هذه القضية» فإنها لا تبقي شبهة» إلا على من أراد 
الله فتنته . 


وغير ذلك» قولك: أريد أمانًا على كذا وكذا. فأنت مخالف» والخاص 
والعام يفرحون بجيتك مثلما فرحوا بجية ابن غنام والمنقوز.واين عضيت”22 مع 
أن ابن عضيب أكثر الناس سبًا لهذا الدين إلى الآن» وراحوا مُوَكّْرِين مَحْشُومِينَء 
كيف لو تجيء أنت؟ كيف تظن أن يجيئك ما تكره؟ فإن أردت, تجديد الأمان 
على ما بغيت فاكتب لي» ولكن تعرف حرصي على الكتب» فإن عزمت على 
الراضة» وعجّلتها علي قبلك» فتراها عل بنوّ الخير» وإن ما جاز عندك كلها 
فبعضهاء ولو مجموع ابن رجب» ترى ما جاءنا فهو عاريّة موداة» وإن لم تأتناء 
قال ابن القيم في النونية: 

يا فرقة جهلت نصوص نبيها وقصوده وحقائق الإيمان 

فسَطَوا على أتباعه وجنوده بالبغي والتكفير والطغيان 

لله حم لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان 

لا تجعلوا الحقين حمًا واحدًا من غير تييز ولا فرقان 

المراد تعريفك لما صدقتك أن لك نظرًا في الحق» أن في ذلك الزمان من 
يكفّر العلماء إذا ذكروا التوحيد» ويظنونه تنقيضًا للنبي ب فما ظنك بزمانك 
هذا؟ وإذا كان المكفرون ممن يُعَدون من علمائهم» فما ظنك بولد المويس 
)١(‏ قال ابن بشر في «عنوان المجد )١ / ١(‏ في أحداث سنة ١1١١ه:‏ «ئم إن عبدالعزيز 


رحل من البلدء وأناخ في سدير» وأرسل إلى قضاتهم» وهم حمد بن غنام قاضي بلد 
الروضة» ومحمد بن عضيب قاضي بلد الداخلة» وإبراهيم بن حمد المنقور قاضي بلد 


الحوطةء وأمرهم يرحلون معه لمواجهة الشيخ» فرحلوا معها. e‏ 
(۲) الراضة: التأني وعدم العجلة. I)‏ 
نا فرع لماعو 
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تاريخ ابن غنام 

”ص کک 
وفاسد""“ وأمثالهما؟ يوضحه تسجيلهم على جواب علماء مكة ونشره وقراءته 
على جماعتهم ودعوتهم إليه. 

ذكر ابن عبد الهادي في مناقب الشيخ» لما ذكر المحنة التي نالته بسبب 
الجواب في شد الرحل» فالجواب الذي كمّروه بسببه ذكر أن كلامه في هذا 
الكتاب أبلغ منه» فالعجب إذا كان هذا الكتاب عندك» وعلماء في زمن الشيخ 
كمّروه بكلام دونه» فكيف بالمويس وأمثاله لا يكفروننا بمحض التوحيد؟ وذكر 
ابن القيم في النونية ما يصدق هذا الكلام» لما قالوا له إنك مثل الخوارج» رد 
عليهم بقوله: 

من لي بمثل خوارج قد كمَّرُوا بالذنب تأويلا بلا إحسان 

ثم ذكر في البيت الثاني أن هؤلاء يكفروننا بمحض الإيمان» والخوارج 
يكفرون بالذنوب. 

وكلامي هذا تنبيه أن إنكار التوحيد متقدم» وكذلك التكفير لمن اتبعه» وأنت 
لا تعتقد أن الزمان صلح بعدهم» ولا تعتقد أن المويس وأمثاله أجل وأورع من 
أولئك الذين كفروا الشيخ وأتباعه. 

وعند ابن عبد الهادي من كتبه كتاب «الإغاثة» مجلدء ولفانا من الشام مع 
“> وسببه أن رجلا من فقهاء الشافعية يقال له ابن البكري عثر على جواب 
للشيخ في الاستغاثة بالموتى في الشدائد» فأنكر ذلك وصتف مصنقًا في جواز 


0 


)١(‏ صالح بن عبدالله» الذي ذكره في أول الرسالة» وماكان صالحًا! 

(۲) مربد بن أحمد التميمي (ت ١١١١ه)»‏ له ترجمة في «علماء نجدا (5 / 415 - 
٠‏ قال عنه : «قاضي بلدة حريملاءء إلا أنه صار من الأعداء الألداء للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ودعوته الصحيحة السلفية» وصار يُحذر منهاء ويُشوه سمعة دعاتها والقائمين 


کے 


عليها». ثم ذكر أنه كان السبب في التشويش على الصنعاني في أمر دعوة الشيخ . 3 
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تاريخ ابن غنام TD‏ 
الاستغاثة بالنبي 4 في كل ما يُسْتَعَاتْ الله فيه» وصرح بتكفير الشيخ في ذلك 
الكتاب» وجعله مستنقصًا للأنبياء» وأورد فيه آيات وأحاديث» فصتف الشيخ 
كتاب «الاستغاثة» ردًّا على ابن البكري» وقرر فيه مذهب الرسل وأتباعهم» وذكر 
أن الكفار لم يبلغ شركهم هذاء بل ذگر الله عنهم أنهم إذا مسهم الضر أخلصوا 
ونَسُوا ما يُشركون. 

والمقصود أن في زمن الشيخ» ممن يدعي العلم والتصنيف» مَن أنكر التوحيد 
وجعله سيا للأنبياء والأولياء» وكفر من ذهب إليه» فكيف تزعم أن عَبَدَةَ قبة 
الكواز وأمثالها ما أنكروه» بل تزعم أنهم قَبلُوه ودانوا به» وتبرأوا من الشرك» 
ولا أنكروا إلا تكفير من لا كفر؟ 

وأعظَم وأَطمٌّ أنكم تعرفون أن البادية قد كفروا بالكتاب كله» وتبرأوا من 
الدين كله» واستهزأوا بالحضر الذين يصدقون بالبعث» وفضلوا حكم الطاغوت 
على شريعة الله» واستهزأوا بهاء مع إقرارهم بأن محمدًا ستول الله وان كنات 
الله عند الحضرء لكن كذبوا وكقّروا واستهزأوا عنادّاء ومع هذا تنكرون علينا 
كفرهم» وتصرحون بأن من قال «لا إله إلا الله» لا يكفرء ثم تذكر في كتابك 
أنك تشهد بكفر العالم العابد» الذي ينكر التوحيد ولا يُكفر المشركين» ويقول: 
هؤلاء السواد الأعظم. ما يتيهون! فإن قلتم : إن الأولين» وإن كانوا علماء» فلم 
يقصدوا مخالفة الرسول» بل جهلوا. وأنتم وأمثالكم تيون لات نهار أن 
هذا الذي أخرجنا للناس؛ من التوحيد وإنكار الشرك» أنه دين الله ورسولهء 
وأن الخلاف منا التكفير والقتال» ولو قدّرنا أن غيركم يُعذر بالجهل فأنتم 
مصرحون بالعلم» والله أعلم. 

ومنها : رسالة أرسلها إلى عبد الرحمن بن ربيعة'''» مطوع أهل ثادق» وهي هذه: 

اجو 
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02 تاريخ ابن غنام 
بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام على رسول الله 5ة من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الرحمن بن 
وك ووس لكا لك ع ينا 
وصل كتابك تسأل عن مسائل كثيرة» وتذكر أن مرادك اتباع الحق» منها 
مسألة التوحيدء ولا يخفاك أن النبي بي لما بعث معادًا إلى اليمن قال له: «إن 
أوّل ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات. . 2١‏ إلى آخره''' فإذا كان الرجل لا يُدْعَى إلى 
الصلوات الخمس إلا بعد ما يعرف التوحيد وينقاد له» فكيف بمسائل جزئية 
اختلف فيها العلماء؟ 
فاعلم أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل» من أولهم إلى آخرهم» إفراد الله 
بالعبادة كلهاء ليس فيها حق لمَلّكِ مُقَربِ ولا نبي مُرْسَلِء فضلًا عن غيرهمء 
فمن ذلك لا يُدْعَى إلا ياه كما قال تعالى: «إوَآنٌ ال لَه ملا تدعو مم أله 
حًا فمن عبد الله ليلا ونهارّاء ثم دعا نيا أو وليّا عند قبره» فقد اتخذ إلهين 
اثنين» ولم يشهد أن لا إله إلا الله؛ لآن الإله هو المدعرٌء كما يفعل المشركون 
اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر أو غيرهماء وكما يُفُعَل قبل هذا عند قبر زيد 
وغيره. ومّن ذبّح لله ألف أضحية» ثم ذبّح لنبي أو غيره» فقد جعل إلهين اثنين» 
كما قال تعالى: فل إِنَّ صَلَاقَِ وشت وَحَيَاىَ وماق يِل رب لكين الآية» 
والنْسّك هو الذبح. 
وعلى هذا فَقِسُء فمن أخلص العبادة كلهاء ولم يشرك فيها غيره» فهو الذي 
شهد أن لا إله إلا الله» ومن جعل فيها مع الله غيره فهو المشرك الجاحد لقوله 


)١(‏ أخرجه البخاري (1146) ومسلم (۱۹). الجر 
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تاريخ ابن غنام 
ا س( 
«لا إله إل الله» وهذا الشرك الذي ذكره اليوم قد طبّق مشارق الأرض ومغاربهاء 
إلا الغرباء المذكورين في الحديث ويل تًا ه4 . 

وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهب» فإذا أردت هذا 
فتأمل باب «حكم المرتد» في كل كتاب وفي كل مذهبء وتأمل ما ذكروه في 
الأمور التي تجعل المسلم مرتدًاء يحل دمه وماله. منها: مّن جعل بينه وبين الله 
وسائط» كيف حكى الإجماع في «الإقناع» على ردته”"" ثم تأمل ما ذكروه في 
سائر الكتب» فإن عرفت أن في المسألة خلاقاء ولو في بعض المذاهب» 

وإن صح عندك الإجماع على تكفير مّن فعل هذاء أو رضيه» أو جادل فيه» 
فهذه خطوط المويس وابن إسماعيل وأحمد بن يحيى عندنا في إنكار هذا الدين» 
والبراءة منه ومن أهله» وهم الآن مجتهدون في صد الناس عنه» فإن استقمت 
على التوحيد وتبيّتت فيه» ودعوت الناس إليه بعداوة هؤلاء» خصوصًا ابن 
يحبى ؛ لأنه مَنْ أنجسهم وأعظمهم كفرّاء وصبرت على الأذى في ذلك - فأنت 
أخونا وحبيبناء وذلك محل المذاكرة في المسائل التي ذكرت» فإن بان الصواب 
معك وجب علينا الرجوع إليك» وإن لم تستقم على التوحيد علمًا وعملًا 
ومجاهدة فليس هذا محل المراجعة في المسائل» والله أعلم. 

ومنها: رسالة أرسلها جوايًا لرجل من أهل الحسا يقال له «أحمد بن عبد 
الكريم»» وكان قد عرف التوحيد وكمّر المشركين» ثم إنه حصل له شبهة في 
ذلك» بسبب عبارات رآها في كلام الشيخ تقي الدين» ففهم منها غير مراد 
الشيخ» كأثة. قال فيها: 


اكد 
و5 


() الإقناع (6/ 019107 
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2 تاريخ ابن غنام 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن عبد الكريم» سلام على المرسلين» 
والحمد لله رب العالمين» أما بعد: 

وصل مكتوبك» تقرر المسألة التي ذكرت» وتذكر أن عليك إشكالًا تطلب 
إزالته» ثم ورد منك مراسلة تذكر أنك عثرت على كلام للشيخ أزال عنك 
الإشكال» فنسأل الله أن يهديك لدين الإسلام» وعلى أي شيء يدل كلامهء 
على أن مَن عبد الأوثان عبادة أكبر من عبادة اللات والعزى» وسّبٌ دينَ الرسول 
بعدما شهد به مثل سب أبي جهل» أنه لا يكفر بعينه! بل العبارة صريحة واضحة 
في تكفير مثل ابن فيروز وصالح بن عبد الله وأمثالهما كفرًا ظاهرًا ينقل عن 
الملّة» فضلًا عن غيرهماء هذا صريح واضح في كلام ابن القيِّم الذي ذكرت» 
وفي كلام الشيخ الذي أزال عنك الإشكال في كفر مَن عَبّد الوَنَنّ الذي على قبر 
يوسف وأمثاله» ودعاهم في الشدائد والرخاء» وسّبٌ دينَ الرسل بعدما أَقَرّ به 
وذاق بعبادةالأوثان بعدما افر بها: 

وليس في كلامي هذا مجازفة» بل أنت تشهد به عليهم» ولكن إذا أعمى الله 
القلب فلا حيلة فيه وأنا أخاف عليك من قوله تعالى: كرك بأ ءامنا ثم 
كوأ قطي عل ويم فهر لا يَْقَهُونَ4 والشبهة التي دَخَلَت عليك هذه البُضَيَّة 
التي في يدك» تخاف تغدى أنت وعيالك إذا تَرَكْتَ بلد المشركين» وشا في 
رزق اللهء وأيضًا قرناء السوء أضلوك كما هي عادتهم» وآنت» والعياذ بالله» 
ر :دز در اول مرة في الشك» وبلد الشرك» وموالاتهم» والصلاة 
خلفهم» وبراءتك من المسلمين مداهنة لهم ثم بعد ذلك طحت على ابن غنام 
وغيره» وتبرأت من ملة إبراهيم » وأشهدتهم على نفسك باتباع المشركين من غير 
إكراه» لكن خوفًا ومداراة» وغاب عنك قوله تعالى في عمار بن ياسر وأشباهه : 


اجو 
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قوله: «إدّللك يانه أسْمحَيوا الْحَبةَ لديا َل أ رة فلم يستفن الله إلا من 
أَكْرِهَ وقلبه مطمئن بالإيمان» بشرط طمأنينة قلبه» والإكراه لا يكون على 
العقيدة» بل على القول والفعل» فقد صرّح بأن مّن قال المُكَفْرَ أو فَعَلّه فقد كَفَر 
إل التكرق ا ا المدكواي 'رذتلق أن "ذلك انس قاو ادا للا جس 
العقيدة» فتَفَكّرْ في نفسك؛ هل أكرهوك وعَرَضُوك على السيف مثل عمار أم لا؟ 
وتَفَكرُ؛ِ هل هذا بسبب أن عقيدته تغيرت أم بسبب إيثار الدنيا؟ 

ولم يبق عليك إلا رتبة واحدة» وهي أنك تصرح» مثل ابن رفيع» تصريحًا 
بسبة دين الأنبياء» وترجع إلى عبادة العيدروس وأبي حديدة وأمثالهماء ولكن 
الأمر بيد مقلب القلوب» فأول ما أنصحك به أنك تفكر؛ هل هذا الشرك الذي 
عندكم هو الشرك الذي طهر نبيك َي يهى عنه أهل مكة» أم شرك أهل مكة نوع 
آخر أغلظ منهء أم هذا أغلظ؟ فإذا حَكمْتَ المسألةَ وعَرَفْتَ أن غالب من عندكم 
سمع الآيات» وسمع كلام أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين» وار به 
وقال: أشهد أن هذا هو الحقء ونعرفه قبل ابن عبد الوهاب. ثم بعد ذلك 
يصرّح بِمَسَبّة ما شَهِدَ أنه الحق» ويصرّح بحسن الشرك وأتباعه» وعدم البراءة من 
أهلهء فَمَكَرْ؛ٍ هل هذه مسألة» أو مسألة الرّدّةَ الصريحة التي ذكرها أهل العلم 
في الردة؟ 

ولكن العجب من دلائلك التي ذكرت كأنها أتت ممن لا يسمع ولا يُبصرء أما 
استدلالك بترك النبي ية ومن بعده تكفير المنافقين وقتلهم» فقد صرح الخاص 
والعام ببديهة العقل أنهم لو يُظهرون كلمة واحدة» أو فعلًا واحدًا من عبادة 
الأوثان» أو مَسَبَّةَ التوحيد الذي جاء به الرسول ئل أنهم بون شر ا75 
كنت تزعم أن الذين عندكم أظهروا اتباع الدين الذي تشهد أنه دين الكل اق 
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FE‏ تاريخ ابن غنام 

وتبرأوا من الشرك بالقول والفعل» ولم يبق إلا أشياء خفية تظهر على صفحات 
الوجهء أو فلتة لسان في السرء وقد تابوا من دينهم الأول» وقتلوا الطواغيت» 
وهدموا البيوت المعبودة» فقل لي. 

وإن كنت تزعم أن الشرك الذي خرج عليه رسول الله يي أكبر من هذاء فقل 
لي . 

وإن كنت تزعم أن الإنسان إذا أظهر الإسلام لا يكفر إذا أظهر عبادة الأوثان» 
وزعم أنها الدين» وأظهر سب دين الأنبياء» وسماه دين أهل العارض» وأفتى 
بقتل مَن أخلص لله الدين وإحراقه وحل ماله» فهذه مسألتك» وقد قررتها 
وذكرت أن من زمن النبي ية إلى يومنا هذا لم يقتلوا أحدّاء ولم يكفروه من أهل 
الملة! 


< 
جد لوا م د 


أما ذكرت قول الله تعالى : «إلين لر يه المتففوة ورت في فلوبهم برسي إلى 
قوله : موت يتا يفوا يدوا وياو فيلا واذكر قوله: ستو 
َس زیدود أن یموم ویامنوا مومهم کل ما ردأ إلى تة أركشو فأ إلى قوله: 
طَحْدُوهُمَ وشوه الآية» واذكر قوله في الاعتقاد في الأنبياء: ايام 
أَلْكُثْرِ E‏ سمو واذكر ما صح عن رسول الله كل أنه أشخَصٌ رجلا 
معه الراية إلى من تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله" فأي هذين أعظم؛ تَرَمُحُ 
امرأة الأب أو سب دين الأنبياء بعد معرفته؟ 

واذكر أنه قد هم بغزو بني المصطلق» لما قيل إنهم منعوا الزكاة» حتى كب 
الله من نقل ذلك. 

واذكر قوله في أعبد هذه الأمة وأشدهم اجتهادًا : «لثن أدركتهم لاهم َل 


.)1595( ومسلم‎ )۲۳۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
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تاريخ ابن غنام 
عادء أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة» . 

واذكر قتال الصديق وأصحابه مانعي الزكاة» وسبي ذَرَاِيِهِم وغنيمة 
| إفف 
مول : 

واذكر إجماع الصحابة على قتل آهل مسجد الكوفة» وكفرهم وردتهم» لما 
قالوا كلمة في تقرير نبوّة مسيلمة؛ ولكن الصحابة اختلفوا في قبول توبتهم لما 
تابوا» والمسألة في (صحيح الاي وشرحه في «الكفالة». 

واذكر إجماع الصحابة لما استفتاهم عمر على أن من زعم أن ال 
لراک ا هوا ها : اليس عل أدبت اموأ وَحَِنُوا لصحت جاح فيا 
ینوا" مع كونه من أهل بدر. 

وأجمع الصحابة على كفر من اعتقد في عليٌ مثل اعتقاد هؤلاء في عبد القادر 
وردّتِهِم وقَنْلِهِم » فأحرقهم علي ين أب طالب طا وهم أحياع» فخالفه أن 
عباس في الإحراق» وقال: يلون بالسيف. مع كونهم من آهل القرن 
الأولء أخذوا العلم عن الصحابة. 

واذكر إجماع أهل العلم» من التابعين وغيرهم» على قتل الجعد بن درهم 
وأمثاله» قال ابن القيم: 

شكر الضحية كل صاحب ستة لله درك من أخي قربان 


.07١( أخرجه البخاري (۳۹۳) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۹۵) ومسلم (۱۹). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (9/ .)55٠‏ 

(5) أخرج البخاري (1915) عن عكرمة قال: أتى علي بزنادقة فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن 
AE‏ لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام : 7393210 
بعذاب الله» ولقتلتهم لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: «من بدل دبنه ا رې 

NEW a ExelislVE 
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5 تاريخ ابن غنام 
ولو ذهبنا نعدد من كقره العلماء» مع ادّعائه الإسلام» وأفتوا برِدَتِهِ وله لطال 
الكلام» لكن مِن آخر ما جرى قصة بني عُبَيدٍ ملوك مصر وطائفتهم» وهم يَذَعُون 
أنهم من أهل البيت» ويُصلون الجمعة والجماعة» ونصبوا القضاة والمفتين» 
وأجمع العلماء على كفرهم ورِدَّتِهم وقتالهم» وأن بلادهم بلاد حرب» يجب 
قتالهم» ولو كانوا مُكْرَهِين مُبْغِضِين لهم. 
واذكر كلامه في «الإقناع» وشرحه في الردة» كيف ذكروا أنواعًا كثيرة موجودة 
عندكم» ثم قال منصور: وقد عمّت البلوى بهذه الفرق» وأفسدوا كثيرًا من عقائد 
أهل التوحيد» نسأل الله العفو والعافية“. هذا لفظه بحروفه» ثم ذكر قتل 
الواحد منهم وحكم ماله» هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور 
إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم؟ 
وأما عبارة الشيخ التي لَبّسُوا بها عليك. فهي أغلظ من هذا كله» ولو نقول 
بها لكفّرنا كثيرًا من المشاهير بأعيانهم» فإنه صرّح فيها بأن المُعيّنَ لا يكفرٌ إلا 
إذا قامت عليه الحجة» فإن كان المُعَيِّنَ لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة» فمن 
المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر ذل » 
بل إذا بلغه كلام الله ورسوله» وخلا من شيء يُعْدَّرُ به فهو کافر» كما كان الكفار 
تقوم عليهم الحجة بالقرآن» مع قول الله: «ِأوَجَمَلنَا عل فلوم اكه أن 
نق وقوله: 4 إن َر اواب عد لَه لشم الك اکر ل يتقلرن» . 
وإذا كان كلام الشيخ ليس في الشرك والردة» بل في المسائل الجزئيات» 
سوا كانت من الأصول أو الفروع» ومعلوم أنهم يذكرون في كتبهم ؛ في مسائل 
الصفات» أو مسألة القرآن» ومسألة الاستواء» أو غير ذلك» مذهب السلف» 


)١(‏ كشاف القناع (5/ .)۱۷١‏ حت 
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تاريخ ابن غنام TY‏ 


ويذكرون أنه الذي أمر الله به ورسوله» والذي درج عليه هو وأصحابه» ثم 


يذكرون مذهب الأشعري أو غيره» ويرجحونه ويسبون من خالفه» فلو قدّرنا أنها 
لم تقم الحجة على غالبهم» قامت على هذا المُعَيّنِ الذي يحكي المذهبين؛ 
مذهب رسول الله ية ومّن معه» ثم يحكي مذهب الأشعري ومّن معه» فكلام 
الشيخ في هذا النوع» يقول إن السلف كفروا النوع» وأما المُعَيّنُ؛ فإن عرف 
الحق وخالف كفر بعينه» وإِلّا لم يكفر. 

وأنا أذكر لك من كلامه ما يُصدق هذا لعلك تنتفع» إن هداك الله» وتقوم 
عليك الحجة قيامًا بعد قيام» وإِلّا فقد قامت عليك وعلى غيرك قبل هذا . 

قال يدن في «اقتضاء الصراط المستقيم» في الكلام على قوله وما اَمِل پو 
ِبر أ : ظاهره أن ما ذُبحَ لغير الله حرم» سواء لفظ به أو لم يلفظء وهذا 
أظهر من تحريم ما دُبح لِنَّحُم وقال فيه: باسم المسيح. ونحوه» فإن عبادة الله 
AEE‏ راف سيوك درك الاريك فكذلك الشرك بالنسك 
لغيره أعظم من الاستعانة باسمه» وعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربًا إليه» وإن 
قال فيه: بسم الله. كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة» وإن كان هؤلاء 
مرتدٌين» لا تباح ذبيحتهم بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان» ومن هذا 
الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة وغيرها من الذبح للجن. انتهى كلامه 
بحروفه . 

فانظر كلامه لمن ذبح لغير الله» وسمى الله عليه عند الذبح» أنه مرتد تحرم 
ذبيحته» ولو ذبحها للأكل» لكن هذه الذبيحة تحرم من جهتين: من جهة أنها مما 
أل به لغير الله» وتحرم أيضًا لأنها ذبيحة مرتد. يوضح ذلك ما ذكرته أن 

أ 

IN) 484 /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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7 تاريخ ابن غنام 
المنافقين إذا أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين» فأين هذا من نسبتك عنه أنه لا يُكفر 
وقال أيضًا في أثناء كلامه على المتكلمين ومن شاكلهم» لما ذكر عن أتمتهم 
شيئًا من أنواع الردة والكفرء قال كلله: 
وهذا إذا كان في المقالات الخفيّة» فقد يقال إنه فيها مخطئ ضالء لم تقم 
عليه الحجة التي يكفّرٌ صاحبهاء لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور 
الظاهرة» التي يغلم المشركون واليهود والنصارى أن محمدًا يكل بحت بها وكَمّر 
من خالفها ؛ مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له» ونهيه عن عبادة أَحَدٍ سواه 
من النبيين والملائكة وغيرهم» فإن هذا أظهر شرائع الإسلام» ثم تجد كثيرًا من 
رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع , فكانوا مرتدين » وكثير منهم تارة يرتد عن 
الإسلام ردّة صريحة» وتارة يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق» والحكاية عنهم 
في ذلك مشهورة» وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرقًا في أول «مختلف الحديث» 
وأبلغ من ذلك أن منهم مّن صنّف في الردة» كما صنّف الرازي في عبادة 
الكواكب» وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين. هذا لفظه بحروفه. 
فانظر كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه فى كفر المعين» 
وتأمل تكفيره رؤوسهم فلانًا وفلانًا بأعيانهم » وردتهم ردة صريحة» وتأمل 
تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام» مع كونه عند 
علمائكم من الأئمة الأربعة» هل يناسب هذا لما فهمت من كلامه أن المعين لا 
يكفر» ولو دعا عبد القادر فى الرخاء والشدة» ولو أحب عبد الله بن عون وزعم 
أن دينه حسن» مع عبادته أبي حديدة» ولو أبغضك واستنجسك» مع أنك أقرب 


.)٥١ - 55 /٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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تاريخ ابن غنام 


الناس إليه» لما رآك ملتفتا بعض الالتفات إلى التوحيد» مع كونك توافقهم على 
شيء من شركهم وكفرهم؟ 

وقال الشيخ أيضًا في رده على بعض المتكلمين وأشباههم: 

والقوم» وإن كان لهم ذكاء وفطنة» وفيهم زهد وأخلاق. فهذا لا يوجب 
السعادة) إلا .بالايمان. الله وح وإنما.قوة الذكاء بمتزلة قزة البدنى وأهل 
الرأي والعلم بمنزلة الملك والإمارة» فكل منهم لا ينفعه ذلك إلا أن يعبد الله 
وحده لا شريك له ويتخذه إلا دون ما سواه» وهو معنى قول «لا إله إلا الله» 
وهذا ليس في حكمتهم» ليس فيها الأمر بعبادة الله وحده» والنهي عن عبادة 
المخلوقات» بل كل شرك في العالم إنما حدث بزي جنسهمء فهم الآمرون 
بالشرك» الفاعلون له» ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينه عنه» بل يقر هؤلاء 
وهؤلاء» وإن رجّح الموحٌدِين ترجيحًا ماء فقد يرجح غير المشركين» وقد 
يُعْرِضُ عن الأمرين جميعًاء فتدبر هذا فإنه نافع جدًا . وكذلك الذين كانوا في 
ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد» بل يسوّعُون الشرك ويأمرون 
به» وهم إذا اذَّعَوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل» والتوحيد 
التي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين كله لله» وعبادته 
وحده لا شريك له» وهذا شيء لا يعرفونه» والتوحيد الذي يَدّعُونه إنما هو 
تعطيل حقائق الأسماء والصفات» فلو كانوا موحدين بالكلام؛ وهو أن يصفوا 
الله بما وصفته به رسله» لكان معهم التوحيد دون العمل» وذلك لا يكفي في 
النجاة» بل لا بد أن يعبد الله وحده» ويتخذه إلهًّا دون ما سواه» وهو معنى قوله 
«لا إله إلا الله» فكيف وهم في القول معطلُون جاحدون» لا موحُدُون ولا 
ET E‏ 
ا ی ا کے در 
)١(‏ مجموع الفتاوى (9/ I) .)۳۷ - ۳٣١‏ 
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فتأمل كلامه» واعرضه على ما غرك به الشيطان من الفهم الفاسد» الذي 
كذّبت به الله ورسولّه وإجماعَ الأمة» وتحيزت به إلى عبادة الطواغيت» فإن 
فهمت هذاء وإِلّا أشير عليك أنك تكثر من التضرع والدعاء إلى مَن الهدايةٌ بيدهء 
فإن الخطر عظيم» فإن الخلود في النار جزاء الردّة الصريحة ما يَسْوَّى بُضَيَعَة 
تربح تومانًا أو نصف تومان» وعندنا ناس يجون بعيالهم بلا مال» ولا جاعوا 


E, عه‎ 2 


ولا شحذواء وقد قال الله في هذه المسألة : يَبَادِىَ أن اموا إِنَّ أَرضى عة 
فى تأعبذون» و ڪان ين دار لَا َيل رها آله برها وام وَهْرَ ألتَمِيم 
لله . والله أعلم. 

ومنها : رسالة أرسلها إلى إخوانه من أهل سدير» بسبب أمر جرى بين أهل 
الحوطة من بلدان سديرء قال فيها: 

يسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى مّن يصل إليه هذا الكتاب من الإخوان» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

يجري عندكم أمور تجري عندنا من سابق» وننصح إخواننا إذا جرى منها 
شيء حتى فهموهاء وسببها أن بعض أهل الدين ينكر منكرّاء وهو مصيب» لكن 
يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان» وقد قال الله 
تعالى: «إيناما الي َامَنُوَا اتقو لله حى نمايو ولا عو إل وَأ متخن 
َأعتصِمُوأ بل أله بيس ولا ترفك الآية» وقال كلهِ: «إن الله يرضى لكم 
ثلانًا؛ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا 
تفرقواء وأن تُنَاصِحُوا من ولاه الله أمركه)0©. 


وأهل العلم يقولون: الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى 


۹ .)۱۷۱١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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تاريخ ابن غنام 
ا ااا 
ثلاث؛ أن يعرف ما يأمر به وينهى عنهء ويكون رفيقًا فيما يأمر به وينهى عنه» 
صابرًا على ما جاءه من الأذى. وأنتم محتاجون للحرص على فهم هذا والعمل 
به» فإن الخلل إنما يدخل على صاحب الدين من قلة العمل بهذاء أو قلة فهمه. 
وأيضًا يذكرون العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز 
إنكاره» فاللة اللهَ في العمل بما ذكرتثٌ لكم والتفقه فيه» فإنكم إن لم تفعلوا صار 
إنكاركم مَضَرَةَ على الدين» والمسلم ما يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه. 

وسبب هذه المقالة التي وقعت بين أهل الحوطة» أن صار أهل الدين واجيًا 
عليهم إنكار المنكر» فلما غلظوا الكلام صار فيه اختلاف بين أهل الدين» فصار فيه 
مضرة على الدين والدنياء وهذا الكلام وإن كان قصيرًا فمعناه طويل» فلازمٌ تأملوه 
وتفقهوا فيه واعملوا به» فإن عملتم به صار نصرًا للدين واستقام الأمرء إن شاء الله . 

والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره» أن ينصح برفق خفية 
ما يشترف أحد”"» فإن وافق وإِلّا استلحق عليه رجلا يقبل منه بخفية» فإن لم 
يفعل فيمكن الإنكار ظاهرًاء إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق» واستلحق 
عليه ولا وافق» فيرفع الأمر يمنا خفية. 

وهذا الكتاب كل أهل بلد ينسخون منه نسخة ويجعلونها عندهم» ثم يرسلونه 
لحرمة والمجمعة» ثم للغاط والزلفى. والله أعلم. 

ومنها : رسالة أرسلها إلى أحمد بن يحيى» مطوع من أهل رغبة» قال فيها : 

يسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن يحيي» سلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته» وبعد: 


)0 أي: لا يعرف به أحد ‏ حت 


9 
(۲) انظر ترجمته فى: «علماء نجد خلال ثمانية قرون» ٥٥۳ /١(‏ - 064). 7 
A‏ 1 0 02و 
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تاريخ ابن غنام 
يي سے 
ما ذكرت من طرف مراسلة سليمان فلا ينبغي أنها تزعلك: الأولى: أنه لو 
خالف فمثلك يحلم» ولا يأتي بغايته هذا ولا أكثر منه» وثانيًا : أنك إذا عرفت 
أن كلامه ما له فيه قصد إلا الجهر في الدين» ولو صار مخطنًا فالأعمال 
بالنيّات» والذي هذه مقصده يُغتفر له» ولو جهل عليك. ونحن ملزمون عليك 
لزمة جيدة» وربك ونبيك ودينك لزمتهم لزمة تتلاشى فيها كل لزمة. 
وهذه الفتنة الواقعة ليست في مسائل الفروع التي ما زال أهل العلم يختلفون 
فيها من غير نكير» ولكن هذه في شهادة أن لا إله إلا الله» والكفر بالطاغوت» 
ولا يخفاك أن الذي عادانا في هذا الأمر هم الخاصة» ليسوا بالعامّة» هذا ابن 
إسماعيل والمويس وابن عبيد» جتنا خطوطهم في إنكار دين الإسلام الذي حكاه 
في «الإقناع» في باب حكم المرتد الإجماع من كل المذاهب؛ أن من لم يَدِنْ به 
فهو كافرء وكاتبناهم» ونقلنا لهم العبارات» وخاطبناهم بالتي هي أحسن» وما 
زادهم ذلك إلا تقوراء. ورَعَموا أن أهل العارض ارتدوا الما عرفوا شا من 
التوحيد! وأنت تفهم أن هذا لا يسعك التكفي عنه» فالواجب عليك نصر أخيك 
ظالمًا أو مظلومّاء وإن تفضل الله عليك بفهم ومعرفة» فلا تُعذر لا عند الله ولا 
عند خلقه من الدخول في هذا الأمرء فإن كان الصواب معنا فالواجب عليك 
الدعوة إلى الله» وعداوة مَن صرّح بسب دين الله ورسولهء وإن كان الصواب 
معهم» أو معنا شيء من الحق وشيء من الباطل» أو معنا غلو في بعض الأمورء 
فالواجب منك مذاكرتنا ونصيحتناء وتورينا عبارات أهل العلم» لعل الله أن 
يردنا بك إلى الحق. 
وإن كان إذا حررت المسألة إِذَا أنها من مسائل الاختلاف» وأن فيها خلامًا 
عند الحنفيّة أو الشافعيّة أو المالكيّة» فتلك مسألة أخرى. وبالجملة فالأمر 
عظيم» ولا نعذرك من تأمّلٍ كلامنا وكلامهم» ثم تعرضه على كلام أهل العلم» 


[ الالوكة 
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ثم تبين في الدعوة إلى الحق» وعداوة مّن حادٌ الله ورسوله» منا أو من غيرنا. 
والسلام. 

ومنها : رسالة أرسلها إلى عبد الله بن عيسى» مطوع الدرعية» قال فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن عيسى» سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته». أما بعل 

فقال ابن القيّم في «إعلام الموقعين»: إن ر جيبو لك قاعم أا يبوت 
أَمْوَآهُم 4 فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما: إِمّا الاستجابة للرسول» وإما 
اتباع الهوى7". 

وذكر كلامًا في تقرير ذلك» إلى أن قال: 

ثم أخبر سبحانه أن مَن تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم 
الطاغوت وتحاكم إليه. يعني الآيات في النساء: ألم تر إل ات يَعْمُونَ 
نَم مثو يمآ أل لَك وما أ ين َك یدو أن يتحاكمواً إلى الطعوت ود 


۾ وم 


عرو أن يكفروا بء قال: والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده؛ من معبود أو 
متبوع أو مطاع» فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يتبعونه 
على غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله» فهذه طواغيت 
العالم» إذا تأملتهاء وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممّن أعرّض عن 
طاعة الله ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته» وهؤلاء لم يسلكوا طريق 
الناجين من هذه الأمة» وهم الصحابة ومن تبعهم» وقال الله : #افقطعوا أمرشر 
1 


و 2 کا کے چا حا و 1 ر 2 5 
بینم زرا كل جز بِمَا لدوم حون 4 والزّبر: الكتب. أي كل فرقة صنفوا كتبا 


امسو 


9 
I) .)٤١ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 
NEW a ممع‎ 








||| الالوكة إهداء من شسبكة الآلوكة 


GE‏ تاريخ ابن غنام 

أخذوا بها وعملوا بها دون كتب الآخرين» كما هو الواقع سواء» وقال: يم 
تيع نجوه وودر ب قال أبن عبان ت وجوه أل ال را عد 
و وجوه أهل الفرقة والاختلاف . هذا كله كلام ابن اليم . 

وقال الشيخ تقي الدين في كتاب «الإيمان»: 

قال الله تعالى : ادوا أُحَباَحم وَنْمَكَهُمْ انبا ن ذو اد الآية» 
وفي حديث عدي بن حاتم أنه قال للنبي يلِ: إنا لسنا نعبدهم! قال: «أليس 
يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟» قلت: بلى. 
قال : «فتلك عبادتهم» رواه الإمام أحمد والترمذي وغيره'" . وقال أبو العالية: 
إنهم وجدوا في كتاب الله ما مروا به وما بوا عنه» فقالوا: لن تَسْيقَ أحبارنًا 
بشيءء فما أمرونا به اتتمرنا وما نهونا عنه انتهينا! لقوله: إفَتَبَدُوه ورا 
ظْهُورِهِة4”" انتهى كلام ابن تيمية. 

فتأمل هذا الكلام بشراشر قلبك» ثم نله على أحوال الناس وحالك» وتفكر 
في نفسك» وحاسبها؛ بي شيء تدفع هذا الكلام؟ وبأي حجة تحتج يوم القيامة 
على ما أنت عليه؟ فإن كان عندك شبهة فاذكرهاء فأنا أبيّتهاء إن شاء الله تعالى» 
والمسألة مثل الشمس» ولكن مَن يهد الله فلا مضل لهء ومن يُضلل فلا هادي 
له» وإن لم يتسع عقلك لهذا فتضرع إلى الله بقلب حاضرء خصوصًا في 
الأسحارء أن يهديك للحق. ويريك الباطل باطلاء وؤِرّ بدينك» فإن الجنّة 
والثّار قدامك» والله المستعان» ولا تستهجن هذا الكلام» فوالله ما أردتُ به إلا 
الخير. وصلى الله على محمد وآله وسلم. 
)١(‏ إعلام الموقعين (۱/ 704) وتفسير ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ 5 17). 


(۲) أخرجه الترمذي )۳٠۹١(‏ وحسنه الشيخ الألباني (غاية المرام 5). 
() الإيمان (۲/ ۸۰). 8 
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ومنها : رسالة أرسلها إلى عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى» قال فيها : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد أن تفضلتم بالسؤال» فنحمد إليكم الله الذي 
لا إله إلا هو بخير وعافية» جعلكم الله كذلك» وأحسن من ذلك» وأبلغوا لنا 
الوالد السلام» وسلمه الله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» وغير ذلك: في 
نفسي عليه بعض الشيء» من جهة هالمكاتيب لما حبسها عنا هجسنا فيه الظن 
الجميل» ثم بعد ذلك سمعنا بعض الناس يذكر أنه معطيها بعض السفهاء 
يقرؤونها على الناس» وأنا أعتقد فيه المحبةء وأعتقد أيضًا أن له غاية وعقلاء 
وهو صاحب إحسان علينا وعلى أهلناء فلا ودي يعقبه بالأذى ويكدر هذه 
المحبة بلا منفعة في العاجل والآجل» وأنا إلى الآن ما تحققت ذلك» وأهوجس 
فيه بالهاجوس الجيد. 
وذكر أيضًا عنه بعص الناس بعض الكلام الذي يشوش الخاطرء فإن كان يرى 
أن هذا ديانة ويعتقده من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فأنا ولله 
المد لهاآث الذي أتيت بجهالة» وأَشْهِدُ الله وملائكته إن أتاني منه أو ممن دونه 
في هذا الأمر كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين» وأترك قول كل إمام 
اقتديت به» حاشا رسول الله ية فإنه لا يفارق الحق» فإن كانت مكاتيب أولياء 
الشيطان وزخرفة كلامهم» الذي أَوْحَى إليهم ليجادل في دين الله لما رأى أن 
الله يريد أن يُظهر دينه» عَرَنهُ» وأَضعَّت إليها أفئدتكم» فاذكروا لي حجة مما 
فيهاء أو كلهاء أو في غيرها من الكتب» مما تقدرون عليه أنتم ومّن وافقكم» 
فإن لم أجاوبه عنها بجواب فاصل بيّن» يعلم كل مَن هداه الله أنه الحأ هوام 
تلك هي الباطل» فأَنْكرُوا عليّ . وكذلك عندي من الحجج الكثيرة ال( 
تس ص 
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لا تقدرون أنتم ولا هم أن تجيبوا عن حجة واحدة منها» وكيف لكم بملاقاة جند 
الله:ؤرسوله؟ 

وإن كنتم تزعمون أن أهل العلم على خلاف ما أنا عليهء فهذه كتبهم 
موجودة» ومن أشهرهم وأغلظهم كلام الإمام أحمد» كلهم على هذا الأمر» لم 
د متهم رجل :واحدء ,وللة الحماء اولم يات اعنهم كلمة .واحدة أنهم أرخضوا 
لمن لم يعرف الكتاب والسنة في أمركم هذاء فضا عن أن يوجبوه. 

وإن زعمتم أن المتأخرين معكم» فهؤلاء سادات المتأخرين وقادتهم؛ ابن 
تيمية وابن القيم» وابن رجب عندنا له مصنف مستقل في هذاء ومن الشافعية 
الذهبي وابن كثير وغيرهم» وكلامهم في إنكار هذا أكثر من أن يُحصر» وبعض 
كلام الإمام أحمد ذكره ابن القيم في «الطرق الحكمية» فراجعه» ومن أدلة شيخ 
الإسلام اكوا تساف رَرُقِسَتهُمْ آنا من دوت أل الآية» فقد فسرها 
رسول الله ح4 والأئمة بعده بهذا الذي تسمونه «الفقه» وهو الذي سماه الله شركًا 
واتخاذهم أرباباء لا أعلم بين المفسرين في ذلك اختلاقًا . 

والحاصل؛ أن من رزقه الله العلم يعرف أن هذه المكاتيب التي أتتكم» 
وفرحتم بها وقرأتموها على العامة» من عند هؤلاء الذين تظنون أنهم علماءء 
كما قال تعالى : وَكدِكَ جملا لل يَيّ عد ين الإ وَالِْنَّ يوج عه 
لک بض ُحَرْتَ آلقول خرو إلى قوله : اوضق لجو أده لر ا بوت 
رة لكن هذه الآيات ونحوها عندكم من العلوم المهجورة» بل أعجب من 
هذا أنكم لا تفهمون شهادة أن لا إله إلا اللهء ولا كرون هذه الأوثان التي تُعْبَدُ 
في الخرج وغيره» التي هي الشرك الأكبر بإجماع أهل العلمء وأنا لا أقول هذا 
وحدي. 


لا لا لا 7 
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الفصل الرابع 
فى المسائل التى سئل عنها فأجاب» وترحتٌ 
كثيرًا منها لئلا يطول الكتاب 

سيل كة» عن معنى «لا إله إلا الله»؛ فأجاب بقوله: 

اعلم» رحمك الله» أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام» وهي 
كلمة التقوى» وهي العروة الوثقى» وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه 
لعلهم يرجعون» ون المراد بقولها باللسان مع الجهل بمعناها ؟ فإن المنافقين 
يقولونهاء وهم تحت الكفار» في الدرك الأسفل من النار» مع كونهم يُصلون 
ويتصدقون» ولكن المراد بقولها مع معرفتها بالقلب» ومحبتها ومحبة أهلهاء 
وبغض ما خالفها ومعاداته» كما قال النبي كَليْةِ: «مَن قال لا إله إلا الله 
مخلصًا»“ وفي رواية «خالصًا من قلبه»“ وفي رواية «صدقًا من قلبه)”" وفي 
حديث آخر: «مَنَ قال: لا إله إلا الله. وكفر بما يعبد من دون الله)”*' إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. 

فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات» نفي الألوهية عما سوى الله تعالى من 
المخلوقات» حتى محمد کل حتى جبريل» فضا عن غيرهما من الأولياء 
والصالحين» إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التي أَثْبتّها لله ونفيتّها عن محمد 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0/ .)۲۳١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (49). 


(08) رأتحرجه االبخارى 7114 جحت 
- 
(5) أخرجه مسلم (۲۳). )002 2 
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وجبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة خردل» فاعلم أن هذه الألوهية 
هي التي تسميها العامة في زماننا «السر والولاية» والإله معناه: الولي الذي فيه 
السر. وهو الذي يسمونه الفقراء «الشيخ» ويسمونه العامة «السيد» وأشباه هذاء 
وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق منزلة» يرضى أن الإنسان يلتجئ 
إليهم» ويرجوهم » ويستغيث بهم» ويجعلهم واسطة بينه وبين الله فالذي يزعم 
أهل الشرك في زماننا أنهم وسائط» هم الذين يسمونهم الآولون «الآلهة» 
والواسطة هو الإله» فقول الرجل «لا إله إلا الله» إبطال للوسائط . 
وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين : 
الأول: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله بي وقتلهم» و 
أموالهم » واستحل نساءهم كانوا مُقِرّين لله سبحانه بتوحيد الربوبية» وهو أنه لا 
00 ررق ولا يحي ولا يميت“ ولا يذبر الأمر إلا الله» كما قال تعالى: 
. ل ل كا لابن ومن برج الى من اميت 
1 المت مرت اذى وس يد الى لسار 1 4 و كسالة عظمة ويم 
وهي أن تعرف أن الكفار شاهدون بهذا كلف و به» ومع هذا لم يُدْخِلْهُمْ 
ذلك في الإسلام» ولم يحَرمْ دماءهم وأموالهم» وكانوا أيضًا يتصدقون ويحجون 
ويعتمرون ويتعبدون» ويتركون أشياء من المحرمات خوفًا من الله كد . 
ولكن الأمر الثاني هو الذي كقرهم وأحل دماءهم وأموالهم» وهو أنهم لم 
يشهدوا لله بتوحيد الألوهية» وهو أنه لا يُذْعَى ولا يُرْجَى إلا الله وحده لا 
شريك له» ولا يُستغاث بغيره» ولا يُذبح لغیره» ولا يُنذر لغیره» لا مَلَكِ مقرب 
ولا نبيٌ مرسل» فمن استغاث بغيره فقد كفر» ومّن ذبح لغيره فقد كفرء ومّن نذر 
لغيره فقد کف وأشباه ذلك. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله 445 كانوا يَدْعُونَ الصالحين» مثل الملائكة وعيسى وعُرّيره وغيرهم 
من الأولياء» فكفروا بهذاء مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. 


اجو 


سس س 
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إذا عَرَقْتَ هذا عَرَفْتَ معنى «لا إله إلا الله» وعَرَّفْتَ أن من نحا نبا أو مَلَكَاء 
أو ندبه واستغاث به» فقد خرج من الإسلام» وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه 
رسول الله لا 

فإن قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبرء 
لكن هؤلاء الصالحون مقربون» ونحن ندعوهم» وننذر له» وندخل عليهم» 
ونستغيث بهم» نريد بذلك الوجاهة والشفاعة» وإلا نحن نفهم أن الله هو 
العدين: 

فقل: كلامّكَ هذا مذهب أبي جهل وأمثاله؛ فإنهم يدعون عيسى وعُرَيْرًا 
والملائكة والأولياء» يريدون ذلك» كما قال تعالى : #وَألدي ادوا ين دونو 


مد عم 


E‏ یدھم إل یریو ِل أله ْح وقال تعالى : «ويتنثوت ين هوت الله 

3 لا شش ر ولا بقع وَبَفُوْتَ هنلا شفعتؤتا عند اللر) . 

فإذا: تآملك هذا تاملا جِيدًا عرفت أن الكفان يشهدون لله »يتورحيد: الزيوية» 
وهو التفرد بالخلق والرزق والتدبير» فهم ينون عيسى والملاتكة والأولياءء 
يقصدونهم أنهم يقربونهم إلى الله ويشفعون لهم عنده» وَعَرَتَ أن يِن الكفارء 
خصوصًا النصارى» من يعبد الله الليل والنهار» ويزهد في الدنياء ويتصدق بما 
دخل عليه منهاء معتزل في صومعة عن الناس» ومع هذا هو كافر عدو لله مُخَلّد 
في النار؛ بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء» يدعوه ويذبح له وينذر 
له - تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك بي وتبين لك أن كثيرًا من 
الناس عنه بِمَعْزِلِء وتبين لك معنى قوله كَلِ: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا 
كما بدأ). 


الجديد . 


فاللة الله يا إخواني » تمسكوا بأصل دينكم » وول وآخرة ا E‏ حم 
شهادةٌ أن لا إله إلا الله» واعرفوا معناه» وأحبوها وأحبوا أهلهاء وا 1© 
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إخوانكم لو كانوا بعيدين» واكفروا بالطواغيت وعادُوهُمء وأَبْغِضُوهم وأَبْغِضُوا 
من أحبّهم» أو جادل عنهم » أولم يكفرهم» وقال: ما على منهم. أو قال: ما 
كلفني الله بهم. فقد كذب هذا على الله وافتَرّى» فقد كلفه الله بهم» وفرض 
عليه الكفر بهم والبراءة منهمء ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. فاللة اللةء 
تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم. لا تشركون به شيئًا.. اللهم تنَا مسلمين 
وألحقنا بالصالحين. 

ولنختم الكلام بآية ذكرها الله في كتابه» تين لك أن كفر المشركين من أهل 
زمائنا أعظم كفرًا من الذين قاتلهم رسول الله بيا : قال الله تعالى: 8وَدًا مَسَحمْ 
اشر في اتر صل من ذم إلا بيه نا يدك إلى أي عرض وان انك نورا فقد 
سمعتم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة 
والمشايخ» فلم يدعوا أحدًا منهم» ولم يستغيثوا به» بل أخلصوا لله وحده لا 
شريك لهء واستغاثوا به حده؛ فإذا جاء الرخاء أشركوا. وأنت ترى المشركين 
من أهل زمائناء ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم» وفيه زهد واجتهاد 
وعبادة» إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله» مثل معروف أو عبد القادر 
الجيلاني» وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب» وأجل من هؤلاء مثل 
رسول الله ية فالله المستعان» وأعظم من ذلك وَأَطمٌ أنهم يستغيثون بالطواغيت 
والكفرة والمردة» مثل شمسان وإدريس ويوسف وأمثالهم» والله سبحانه أعلم . 
المسألة الثانية: 


سْيْلَ #» عن قوله تعالى في سورة هود: من كن بريد الْحَيَوة الذنيا وزيتا 
طن ا امراف فوم ادعو SAE E AE‏ ع لحف الاك ارط مزه الو د اخ ب N‏ 
وف لهم أَعَسَلَهُمْ فا وَهْرَ فا لا بوي © اوليك الْذِنَ لس هم في الجر إلا 
5 
9 رس قلا 


آلا وحيط ما صَحَُوأْ .ذا وبل ما ڪاو مون فأجاب بقوله: وم 
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ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع ما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون 
معناه: 

فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثيرٌ من الناس ابتغاء وجه الله؛ من 
صدقة وصلة وإحسان إلى الناس» ونحو ذلك» وكذلك ترك ظلمء أو كلام في 
عرض» مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصًا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة» 
إنما يريد أن يجازى به بحفظ ماله وتنميته» أو حفظ أهله وعياله» أو إدامة النعم 
عليهم» ونحو ذلك» ولا همة لهم في طلب الجنة والهرب من النارء فهذا يُعْطلَى 
ثواب عمله في الدنياء وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره ابن 
عباس . 

وقد غلط فيه بعض مشايخنا بسبب عبارة ذكرها في «الإقناع» في اول باب 
النية» لما قشم الإخلاص مراتب وذكر هذاء ظن أنه يسمى إخلاصًا مدحًا له 
وليتس كذلك» وإنما أراد أنه لا يُسمى رياء» وإلا فهو عمل حابط في الآخرة. 

النوع الثاني» وهو أكبر من الأول وأخوف» وهو الذي ذكر مجاهد في الآية 
أل الآية "نزت ف وهو أن يعمل اققا الح وني برجا الا لا ل 
ثواب الآخرة» وكما ذكر لمعاوية حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين أول مَن 
تُسَعّرٌ بهم النار» وهم الذي تعلم العلم ليقال عالم» وتصدق ليقال جوادء 
وجاهد ليقال شجاع - بكى معاوية بكاءً شديدَّاء ثم قرأ هذه الآية0 . 

النوع الثالث: أن يعمل الأعمال الصالحة ويقصد بها مالّاء مثل الحج لمال 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (۸/ .)۱۳١‏ ا 


() تفسير الطبري .)۲١ /١8(‏ 7 
(9) أخرجه الترمذي (۲۳۸۲) وصححه الشيخ الألباني (التعليق الرغيب ١‏ / ار 
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يأخذه لا للهء أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل 
المغنم» فقد ذُكر أيضًا هذا النوع في تفسير هذه الآية» كما في الصحيح عن 
ل كل أنه فال الى عبد انار .4 إلى اا 

وكما يتعلم الرجل لأجل مدارسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم» أو يتعلم 
القرآن» أو يواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد» كما هو واقمٌ كثيرّاء 
وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم؛ عملوا لمصلحة يحصّلونهاء والذين قبلهم عملوا 
لأجل المدح والجلالة في أعين الناس» ولا يحصل لهم طائل. 

والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم؛ لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له 
لكن لم يطلبوا الخير الكثير العظيم الدائم» وهو الجنّة» ولم يرهبوا من الشر 
العظيم» وهو النار. 

النوع الرابع: أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصًا في ذلك لله وحده لا 
شريك لهء لكنه على عمل يكفره كفرًا يُخرجه عن الإسلام» مثل اليهود 
والنصارى إذا عبدوا اللهء أو تصدقواء أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار 
الآخرة» ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك» أو كفر أكبر يخرجهم من 
الإسلام بالكلية» إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار 
الآخرة؛ لأنهم على أعمال تُخرجهم من الإسلام تمنع قبول أعمالهم. فهذا 
النوع أيضًا قد ذُكر في الآية عن أنس بن مالك وغيره» وكان السلف يخافون 
منهاء قال بعضهم : لو أعلم أن الله يقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت؛ لأن 
الله يقول: إا يقل اله من الْمنّقِين» . 


فهذا قَصَدَ وجة الله والدارَ الآخرة» لكن فيه مِن حب الدنيا والرياسة والمكث 


.)۲۸۸۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
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تاريخ ابن غنام 
والمال ما حمله على ترك كثير مِن أمر الله ورسوله أو أكثرء فصارت الدنيا أكبر 
قصده» ولذلك قبل قصد الدنياء وذلك القليل كأنه لم يكن» كقوله كي : «فإنك 
لم تصل». 

والأول أطاع الله ابتغاء وجه اللهء لكن أراد الثواب في الدنياء وخاف على 
الحظ والعيال» مثلما يقول المَسَقَة فصحٌ أن يقال: قصد الدنيا. والثاني 
والثالث واضح . 

لكن بقي أن يقال : إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج 
ابتغاء وجه اللهء طالبًا ثواب الآخرة» ثم بعد ذلك عمل أعمالا كثيرة أو قليلة 
قاصدًا بها الدنياء مثل أن يحج بعده لأجل الدنياء كما هو واقع» فهو لما غلب 

وقد قال بعضهم: القرآن كثيرًا ما يذكر أهل الجنّة الخُلّص وأهل النار 
اللي ود عن اح اا وی بهذا وأمكا له ولا خان 
السلف من حبوط الأعمال. 

وأما الفرق بين الحبوط والبطلان؛ فلا أعلم بينهما فرقًا. والله أعلم. 
المسألة الثالثة: 


قال يكل : سألني الشريف عما نُقاتل عليه وعما نُكفر به الرجل» فأجبته وبيّنت 
له أيضًا الكذب الذي بهت به الأعداء» فسألني أن أكتب لهء فأقول: أركان 
الإسلام الخمسة؛ أولها الشهادتان» ثم الأركان الأربعة» فالأربعة إذا أََرّ بها 
وتركها تهاونّاء ونحن وإن قاتلناه على فعلها فلا تُكفره بتركهاء والعلماء اختلفوا 


ا حو 


9 
II) .)۳۹۷( ومسلم‎ )۷٥۷( أخرجه البخاري‎ )۱( 
NEW a ExeTuslVE 
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في كفر التارك لها كسلا من غير جحودء ولا نقاتل إلا ما أجمع عليه العلماء 
كلهمء وهو الشهادتان» وأيضًا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. فنقول: 
أعداؤنا على أنواع: 

النوع الأول: مَن عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس» 
وأقرٌ أيضًا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشرء الذي هو دين غالب 
الناس» هي الشرك بالله الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل أهله؛ ليكون 
الدين كله لله» ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد» ولا تعلمه» ولا دخل فيه» ولا 
ترك الشرك. فهذا كافر» نقاتله بكفره؛ لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه» وعرف 
دين الشرك فلم يتركه» مع أنه لا يُبغض دين الرسول ولا من دخل فيه» ولا يمدح 
البرك ولا بزب نا 

النوع الثاني : مَن عرف ذلك كله ولكنه تبين في سب دين الرسول مع أعدائه 
أنه عامل به» وتبيّن في مدح مَن عَبَدَ يوست والأشعري» ومن عَبَدَ أبا علي 
والخضر من أهل الكويت» وفضّلهم على مَّن وحد الله وترك الشرك. فهذا أعظم 
من الأول» وفيه قوله تعالى: فما اهم ما عَرَهوَاْ كَدَرُوأ ييه ملَمَنَهُ أله عل 
الگفرت) وهو ممن قال الله فيه: إن نكا سهم ين بعد عَمَدِجِمْ وما في 
نحت قرزا کے الح ركم 9 عه د ل ر 

لل ا 0 وعرف الشرك وتركه» ولكن 
یکره من دخل في التوحيد» E‏ الشركء فهذا أيضًا كافر» وهو 
ممن ورد فيه قوله تعالى : لك پانھر کرو مآ نرک اله تاخبط اهر . 

النوع الرابع : مَّن سَلمَ من هذا كله» ولكن أهل بلده مُصرحون بعداوة التوحيد 
واتباع الشرك وساعون في قتالهم» ويتعذر عليهم تركه» وظنه يشق عليه» ويقاتل 


242 


مد 
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أهل التوحيد من أهل بلدهء ويجاهد بماله ونفسهء فهذا أيضًا كافر؛ فإنهم لو 
يأمرون بترك صوم رمضان» ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم فعل» ولو يأمرونه 
بتزويج امرأة أبيه» ولا يمكنه ذلك إلا بمخالفتهم فعل» وموافقتهم على الجهاد 
معهم بنفسه وماله» مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورشوله أكتر مها ذكزنا 
يكير وهذا أيضًا کافر» وهو ممن قال الله فيه: «اسَتَحِدُونَ مَلحَرينَ ریدو أن 

تفخ اما هرمن إلى قوله :شاملا ييا فهذا الذي نقول. 

وأمّا الكذب والبهتان» فمثل قولهم: إنا نكفر بالعموم» ونوجب الهجرة إلينا 
على مَّن قدر على إظهار دينه» وإنا نكفّر من لم يكفّر ولم يقاتل» ومثل هذا 
وأضعاف أضعافه» فكل هذا مِن الكذب والبهتان الذي يعتدون به الناس عن دين 
الله ورسوله» وإذا كنا لا نكمّر مَن عَبَدَ الصنم الذي على قبر عبد القادر» والصنم 
الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما؛ لأجل جهلهم وعدم من يفهمهم» فكيف 
تكفّر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يُكفر ويقاتل؟ «سْبِحَقَكَ هذا تن 
عَظِيمٌ 4! بل تكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محادّتهم لله ورسوله. فرحم الله 
امراً نظر لنفسهء وعرف أنه ملق الله الذي عنده الجنة والنار» وصلى الله على 


محمد وآله وصحبه وسلم. 
المسألة الرابعة: 


E E وقوكد تارك ركع الويف‎ E 


وَأسْتَغَفْرَ لبك وعن الحديث المذكور في مسند أحمد أن نوحًا 4# نهى بنيه 
عن الشرك وأمرهم بالا إله إلا الله" فأجاب. بقوله: 


)١(‏ المسند (۲/ ٠4؟)‏ وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترغيب .)٠١١۲‏ ون 
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من محمد بن عبد الوهاب إلى ثنيان بن سعودء سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» وبعد: 


رر 


فقد سألتم عن معنى قوله تعالى : قار َنَم ل إل إلا أ وكونها نزلت بعد 
الهجرة» فهذا مصداق كلامي لكم مرارًا عديدة» أن الفهم الذي يقع في القلب غير 
فهم اللسان» وذلك أن هذه المسألة من أكثر ما يكون تكرارًا عليكم » وهي التي بب 
لها الاب الا :تي كناب الررسيد 1215 0ا کا 0 
العلم» فإذا لم يُثمر فهو جاهل» كما قال تعالى : إا نی آله من عادو الا 
وقال عن يعقوب : لاوَإَِه ذو عر لِمَا عَلَََهُ4 والكلام في تقرير هذا يطول. 

إذا ثبت أن العلم هو الذي يستلزم العمل» فمعلوم أن تفاضل الناس في 
الأعمال kaa‏ لا ينضبط» وكل ذلك يسبب تفاضلهم في العلمء مق 
هذا استدلال الصديق على عمر في قصة أبي جندل» مع كونها من أشكل 
المسائل التي وقعت في الأولين والآخرين» شهادة أن محمدًا رسول الله. 

وسر المسألة أن العلم بالا إله إلا الله) ليس أمرًا واحدًا لا يتفاضل» بل 
تفاضل الناس في هذه المسألة لا يعلمه إلا اللهء» وشبه هذا قوله تعالى 
لنبيه يك : ان لله عل کل تئء م * ألم يتلم أك آله ام ملك السعوت وَالَْرْضن» 
فإن العلم بهذه الأصول الكبار يتفاضل فيه الأنبياء فضلًا عن غيرهم. 

وأما نهي نوح 4# بنيه عن الشرك وأمرهم بالا إله إلا الله) فليس هذا 
تكرارّاء بل هذان أصلان مستقلان كبيران» وإن كانا متلازمّين» فالنهي عن 
الشرك يستلزم الكفر بالطاغوت» و(لا إله إلا الله) والإيمان باللهء وهذا وإن 
كان متلازمًا فنوضحه لكم» والواقع أن كثيرًا من الناس يقول: لا أعبد إلا الله 
وأنا أشهد بكذاء وأقر بكذا. ويكثر الكلام» فإذا قيل له: ما تقول في فلان 
وفلان إذا عبد وغبد من دون الله؟ قال: ما عليّ من الناس» الله أعلم بحالهم! 9 
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ويظن بباطنه أن ذلك لا يجب عليه» فمن أحسن الاقتران أن الله قرن بين الإيمان 
بالله والكفر بالطاغوت والبداءة بالكفر به على الإيمان بالله» وقرن أيضًا بين 
الأمر بالتوحيد والنهي عن الشركء مع أن الوصية بالا إله إلا الله) ملازمة للذكر 
بهذه اللفظة والإكثار منهاء وتبين عظمة قدرهاء كما بن النبي يك فضل لكل هو 
آله ح4 على غيرها من السور» وذكر أنها تعدل ثلث القرآن مع قصدهاء 
وكذلك حديث موسى 4 فإن في ذلك ما يقتضي كثرة الذكر بهذه الكلمة؛ 
كما في الحديث: «أفضل الذكر (لا إله إلا الله“ ثم أنتم في أمان الله 
وحفظه» والسلام. 


امظالة ادك 


سنال الشيخ عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم» في أول إسلامهماء عن قول 

ا الأخوين عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم» سلام عليكم ورحمة اللهء 
وبعد : 

فما ذكرتموه من قول الشيخ : من جحد كذا وكذاء وأنكم شاكُون فيه؛ هؤلاء 
الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة آم لا؟ فهذا من العجب العجاب» 
كيف تشكون في هذا وقد وضحته لكم مرارًا؟ فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو 
الذي حديث عهد بالإسلام» والذي نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة 


FR 

۶,3۸ واين ماجه‎ )5١8 /5( أخرجه الترمذي (۳۳۸۳) والنسائي ف الكبرى‎ )١( 
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خفية» مثل الصرف والعطف» فلا يكفر حتى يعرف. 

وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هي 
القرآن» فمن بلغه فقد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين 
قيام الحجة وبين فهم الحجةء فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله» 
مع قيامها عليهم» كما قال تعالی : ام E‏ كه تفوت 1 ار 
إن هم إل الام بل هم أل سيلا وقيام الحجة وبلوغها نوع» وفهمهم إياها 
نوع آخرء وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها نوع آخر. 

فإن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله كيه في الخوارج: 'أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم»“ وقوله: «شر قتلى تحت أديم السماء»”' مع كونهم في عصر 
الصحابة» ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم» ومع الإجماع أن الذي أخرجهم 
من الدين هو التشدد والاجتهادء وهم يظنون أنهم مطيعون للهء وقد بلغتهم 
الحجة» ولكن لم يفهموها. 

وكذلك تنل على وله الذين اعتقدوا فيه» وتحريقهم بالنار» مع كونهم 
تلاميذ الصحابة» ومع عبادتهم وصلاحهم وصيامهم» وهم أيضًا يظنون أنهم 
على حق. 

وكذلك إجماع السلف على تكفير ناس من غلاة القدرية» وغيرهم» مع كثرة 
علمهم وشدة عبادتهم» مع كونهم يظنون أنهم يحسنون صنعًاء ولم يتوقف أحد 
من السلف في تكفيرهم لأجل أنهم لم يفهمواء فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)٤۷۷١(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي )٠٠١(‏ والإمام أحمد (0/ )٠٠١‏ وصححه الشيخ الألباني 
(صحيح الترمذي). 
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إذا علمتم ذلك؛ فهذا الذي أنتم فيه» وهو الشك في أناس يعبدون 
الطواغيت» ويعادون دين الإسلام» ويزعمون أنه ردة؛ لأجل أنهم ما فهمواء 
كل هذا أظهر وأَبيَنُ مما تقدم» إلا الذين حرقهم علي فإنه يشابه هذا . 

وأما إرسال كلام الشافعية أو غيرهم فلا يتصور أن يأتيكم أوضح مما أتاكم» 
فإن كان عليكم بعض الإشكال فارغبوا إلى الله أن يزيله عنكم. 

وأيضًا ذكر لي محمد بن سليمان أنه جرى عندكم مسألتان: 

الأولى: صورة المقاصة؛ يريد بعض الناس أن يحتال على المنهي عنه» من 
بيع الطعام قبل قبضه» ويقول للخشير”'' إذا جاء بدراهم التمر: بعها علي بتمر» 
قدر الذي في ذمته. ثم يتساقطان» ويجعل هذه من المقاصة المباحة. 

وكذلك ذكروا: إذا اشترى منه سلعة» وشرط عليه أن يوفيه بها» صح العقد 
وفسد الشرط» أن بعض الناس يريد أن يجعل هذه حيلة إلى قلب الدَّيّْنَ الذي في 
ذمته دَيْنَا آخر» وينسب الصحة إلى «الإقناع» و«المنتهي» وهما من أشد الناس 
كلامًا وتحريمًا لمثل هذاء حتى أنهما يحرمان صورًاء مع كون المتعاقدان لم 
يقصدا الحيلة» لتلا يُتخذ ذريعة» مثل العينة وغيرها. 

وأنا ذكرت لكم مرارًا : إذا ادعى أحد في هذا وأمثاله الجوازء فاسألوا عن 
الحيل المحرّمة التي هي مخادعة لله؛ ما معناها وما صورتها؟ 

مثال ذلك : أنك لو تسألني عن رجل اشترى منك سلعة بعشرين مشخصًا» 
وهي تساوي العشرين ثيايًا أو طعامًا أو غيرهاء قلت لك: هذا صحيح 
بالإجماع. فإذا سألتني عن إبرائه من العشرين مشخصًاء بعدما ثبتت في ذمته» 


درق آي الريك لحر 
(1) عملة ذهبية كانت متداولة عندهم. (202 
م سم New‏ 





قلت :هذا من الإحسان بالإجماع . فإذا قلت: إنه لم يشتر مني» ولم أبرئه إلا 


لأنه يريد أن يقرضني مائتي مشخص بربح عشرين» وقال لي : هذا ربا لا يصحء 
ولكن بعني سلعة تساوي عشرين» ثم بعد ذلك أبرئني منها. قلت لك: هذا 
صريح الربا والمخادعة لله بلا شك» وكذلك أشباه هذه الصورة» فالذي يجعل 
التحيل على بيع الطعام قبل قبضه من المقاصة» أو يجعل بيع السلعة ليوفيه بها 
حيلة إلى حل كون رأس السَّلم ديئّاء مع تصريحهم بتحريمه» بلا هذه الحيلة"» 
االو عا فرق ين هده الو وبين كلك دال يد فقا ا 

وهنا فائدة ينبغي التنبيه لهاء وهي أن الحيل على الربا قد نشأتم عليها أنتم 
ومشايخكم» ويسمونها (التصحيح)» والأمور التي نشأ الإنسان عليها صعب 
عليه مفارقتها بالكلية» والاستجابة لله والرسول وترك مذهب الآباء وما عليه 
المشايخ» إنه عظيم» لا يوافق عليه أكثر الخلق» فأمر الحيل ومسائله مثل أمر 
الشرك» فكما أنكم لم تفهموا الشرك أول مرة ولا ثانية ولا ثالثة» ولم تفهموه 
كله إلى الآن» كذلك الحيل» لأجل نشأتكم عليهاء وتسميتها (التصحيح) تحتاج 
منكم إلى نظر وفطنة» فأكثروا التدبر لها والمطالعة» والتمثيل في (إغاثة 
اللهفان»”" وغيرهاء والله أعلم. 


المسألة السادسة: 
سأله محمد بن صالح عن رشوة الحاكم الذي ورد عنه ئي أنه لعن الراشي 


)١(‏ أي: بدون هذه الحيلة. 

(؟) (۱ / ۳۳۸ ومابعدها): «فصل: ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله: الحيل 
والمكر والخداع» الذي يتضمن تحليل ما ج الله» وإسقاط ما فرضه» ومضادته فى 
أمره ونهيه» وهي من الرأي الباطل الذي اتفق السلف على ذمه. .». 
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ا سس 7ت 
والمرتشي”' وذلك أنه وقع بينه وبين سليمان بن سحيم" مجادلة في ذلك . 
فقال الشيخ كه في الجواب: 

سألتم؛ رحمكم الله» عن رشوة الحاكم الذي ورد عن رسول الله ية أنه لعن 
الراشي والمرتشي» وذكر له أن بعض الناس حملها على ما إذا حكم الحاكم 
بغير الحق» وأما إذا أخذ رشوة من صاحب الحق وحكم له به فهي حلال» 
نلا بقوله كل «أحق ما أخذتم عليه أجرًّا كتاب الله" وأنكم استدللتم 
بقوله تعالی : ول نَا ابت كتا ليك وأجابكم بأنها نزلت في كعب بن 
الأشرف» وبأن الناس فرضوا لأبي بكر لما تولى الأمر درهمين كل يوم» وكذلك 
قول من قال: لا أحكم بينكما إلا بجعل: 

فأقول: أما صورة المسألة فهي أشهر من أن تُذكرء بل هي ثُعْلَمُ بلا اضطرارء 
فإن حكام زماننا لما أخذوا الرشوة أنكرّت عليهم العقول والفطر بما جبلها اللهء 
من غير أن يعلموا أن الشارع نهى عنهاء ولكن إذا جادل المنافق بالباطل فريما 
يروج على المؤمن» فيحتاج إلى كشف الشبهة» فنقدّم قبل الجواب مقدمة» 
وهي : 

أن الله سبحانه لما أظهر شيئًا من نور النبوّة في هذا الزمان» وعرف العامة 


شيعا من دين الإسلام» واف دعل تراس علق الاش تا أ العالمين» 


(۱) أخرجه أبو داود (+08) والترمذي (۱۳۳۷) وابن ماجه (۲۳۱۳) والإمام أحمد (۲/ 
٤‏ من حديث عبد الله بن عمرو. وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع .)01١5‏ 
(۲) وهذا مما يدل على أن عداوته للشيخ لأجل أنه حال بينه وبين رغباته الدنيوية. ولهذا 
قال الشيخ في الفتيا - كما سيأتي -: إن هذا الدين يريد أن يحول بينهم وبين مآكلهم 


الباطلة المحرّمة الملعوثة». جحت 

5 

“) أخرجه الل 0606 ' 
اليك بز | 
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وأبعدهم عن معرفة ما جاء به محمد ئي وقد صاروا في الرياسة بالباطل وفي 
أكل أموال الناس» ويدّعون أنهم يعملون بالشرع» ولا يعرفون شيئًا من الدين» 
إلاً شيا من كلام بعض الفقهاء في البيع والإجارة والوقف والمواريث» وكذلك 
في المياه والصلاة» ولا يميزون حقه من باطله» ولا يعرفون مستند قائله» وأما 
العلم الذي بعث الله به محمدًا يه فلم يعرفوا منه خبرّاء ولم يقفوا منه على عين 


اج ايور 


ولا أثر» فقد تزا حمت بهم الظنون ا فتقطعوا امرش بينم برا کل حِزْبٍ یما لدم حون 
ومصداق هذا كله أن الداعي لما أمرهم بتوحيد الله» ونهاهم عن عبادة المخلوقين» 
أنكروا ذلك وأعظموه» وزعموا أنه جهالة وضلالةء مع كون هذه المسألة أبين في 
دين محمد ية من كون العصر أربعًا والمغرب ثلانّاء بل اليهود والنصارى 
والمشركون يعلمون أن محمدًا كَل دعا الناس إلى ذلك وجادل عليه وقاتل عليه 
فهؤلاء الذين يزعمون أنهم علماء اشتد إنكارهم علينا لما تكلمنا بذلك» وزعموا أنه 
دين ومذهب خامس» وأنهم لم يسمعوه من مشائخهم ومن قبلهم . 

وبالجملة فهذا الحق قد خالف أهواءهم من جهات متعددة: 

الأولى: أنهم لا يعرفونه» مع كونهم يظنون أنهم من العلماء. 

الثانية : أنه فيه مألف عادة نشأوا عليهاء ومخالفة العادات شديدة. 

الثالثة: أنه مخالف لعلمهم الذي بأيديهم» وقد أَشْرِبُوا حبه» كما أَشْرِيّت بنو 
إسرائيل حب العجل . 

الرابعة: أن هذا الدين يريد أن يحول بينهم وبين ماكلهم الباطلة المحرّمة 
الملعونةة 

إلى غير ذلك من الأمور التي يبتلي الله بها العبادء فلما ظهر هذا الأمر 
اجتهدوا في عداوته وإطفائه بما أمكنهم» وجاهدوا في ذلك بأيديهم وألسنتهم» 


[ الالوكة 
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فلما غلظ الأمر وبهرهم نور النبوّة» ولم يجئ على عاداتهم الفاسدة» فتفرّقوا فيه 
كما تفرّق إخوانهم الأوّلون»ء فبعضهم قال: مذهب ابن تيمية! كما لمزوا 
رسول الله ية بابن أبي كبشةء وبعضهم قال: كتب باطلة. كقوله: «#أَسَطِير 
لوي أحَتَتبَهَا4 وبعضهم قال: هذا يريد الرياسة» كما قالوا: اتتا لا 
عا روجا عله عابتا ون لكا الكريلة فى الْأَرْضٍ»ه وتارة يرمون المؤمنين 
بالمعاصي» كما قالوا لنوح» فأجابهم بقوله : «ومًا على يما كوأ يعملويت وتارة 
يرمونه بالسفاهة ونقص العقل»› كما قالوا: ارين كنآ ءام الشمهآة4 فأجابهم 
الله تعالى: آلا إِنَهُمَ هم الشمَهَ4 الآية» وتارة يضحكون من المؤمنين 
ويستهزئون بأفعالهم التي خالفت العادات» كقوله تعالى: إن أل جما اوا 
مِنَ لين اميأ حكن وتارة يكذبون عليهم الأكاذيب العظيمة» كقوله: قد 
جاو اما وزو وتارة يذمون دين الإسلام بما يوجد من بعض المنتسبين إليهء 
من رثاثة الفهم والمسكنةء كما قالوا: «#ومًا ریت ا'يمَلكَ إل آل هم 
أرذأكا وتارة تقطع قلوبهم من الحسرة والغيظ إذا رأوا الله رفع بهذا الدين 
أقوامًا ووضع به آخرين» كقولهم: ات مك آله لهم ينا يتا إلى غير 
ذلك من الأمور التي يطول ذكرها. 

وبالجملة» فمن شرح الله صدره للإسلام» ورزقه نورًا يمشي به في الناس» 
تبينت له هذه الأمور التي وقعت في وقتنا هذا كثيرًا من معاني القرآن» وتبين له 
شيء من حكمة الله في ترداد هذا في كتابه لشدة الحاجة إليه» فيقال لهؤلاء 
المردة آكلي أموال الناس بالباطل» ومُذهبي أديانهم مع أموالهم» ما قال عمر بن 
عبد العزيز: رويدًا يا ابن نباتة» فلو التقت حَلَقَتَا البطان ورد الفيء إلى أهله 
لأتفرغنّ لك ولأهل بيتك» حتى أدعهم على المحجة البيضاء فطالم ۶7 
الحق وأوضعتم في الباطل . 22 
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وأما المسألة والحواب عنها فنقول : 

قد عَلِمّ بالكتاب والسّنّةَ والفطر والعقول تحريم الرشوة وقبحهاء والرشوة هو 
ما يأخذه الرجل على إبطال حق وإعطاء باطل. وهذه يسلّمها لك منازعك» وهي 
أيضًا ما يؤخذ على إيصال حق إلى مستحقه» بل يسكت ولا يدخل فيه حتى 
يعطيه رشوة» فهذه حرام منهي عنها بالإجماع» ملعون من أخذهاء فمن ادعى 
حلها فقد خالف الإجماع. 

وقوله: بأي شريعة حكمت بتحريم هذا؟ 

فنقول: حكمت به شريعة رسول الله ءيه وأجمع على ذلك علماء أمته» وأخل 
ذلك المرتشون الملعونون. 

ومن أنواع الرشوة: الهدايا التي تُدفع إلى الحاكم بسبب الحكم» ولو لم يكن 
لصاحبها غرض حاضرء لا أعلم أحدًا من العلماء رتخص في مثل هذاء 
والعجب إذا كان في كتابكم الذي تحكمون فيه: يجب العدل بين الخصمين في 
لحظه ولفظه ومجلسه وكلامه والدخول عليه. فأين هذا من أكل عشرة حمران 
على أحد الخصمين» وإن لم يعطه أخذ بدلها من صاحبه وحكم له! سبحان 
الله» أي شريعة حكمت بحل هذا؟ أم أي عقل أجازه؟ ما أجهل مّن يجادل في 
مثل هذا وأقل حياؤه وأقوى وجهه! 

وأمّا أدلته التي استدل بها؛ فلا تنس قوله تعالى: فما لذن في مويه ري4 
الآية ولما جادل النصارى رسول الله بي في ألوهية عيسى» واحتجوا عليه 
بشيء من القرآن» وكذلك الخوارج يستدلون على باطلهم بمتشابه القرآن» 
وكذلك الذين ضربوا الإمام أحمدّ يستدلون عليه بشيء من متشابه القرآن» وما 
أنزل الله : اما ان في لوبو َي إلا لما يعلم الله في حاجة عباده إليها. 


جو 
9 
OUD‏ 
الم ل يبت ا اا لالت ئسي ا 
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وأما استدلال هذا الجاهل الظالم بقوله: «أحق ما أخذتم عليه أجرًّا كتاب 
الله» فجوابه من وجوه: 

الأول: أن المؤمنين إذا فسروا شيا من القرآن بكلام رسول الله ي وآله 
وأصحابه» وكلام المفسرين» ليس لهم فيه إِلاً النقل» اشتد نكيرهم عليهم» 
ويقول القرآن: لا يحل لكم تفسيره ولا يعرفه إلا المجتهدون. وتارة تفترى 
الكذب وتقول: إن ابن عباس إذا أراد أن يفسره خرج إلى البريّة خوفًا من 
العذاب. وأمثال هذه الأباطيل والخرافات» ومرادهم بذلك سد الباب» فلا 
يفتح لهم طريق إلى هذا الخير» فيكون نقلنا لكلام المفسرين منكرّاء وتفسيرك 
كتاب الله على هواك وتحريفك الكلم عن مواضعه حسنًا! هذا من أعجب 
العجاب. 

الوجه الثاني: أن هذا لو كان على ما أوّلته فهو في الأخذ على كتاب الله» 
وأنتم متبرئون من معرفة كتاب الله والحكم به» وشاهدون على أنفسكم بذلك. 

الوجه الثالث: أن هذا لو كان فيما ذهبت إليه لكان مخصوصًا بتحريم الرشوة 
التي أجمع الصحابة على تحريمها. 

الوجه الرابع : أن حمل الحديث على هذا من الفرية الظاهرة والكذب البحت 
على رسول الله ي فإن معنى ذلك في الإنسان الذي يداوي المريض بالقرآن» 
فيأخذ على الطب والدواءء لا على الحكم وإيصال الحق إلى مستحقه» ويدل 
عليه اللفظ الآخر: «كل فتى أكل برقية باطل فقد أكل برقية حق» والقصة شاهدة 
بذلك يوضحه. 

الوجف الخاضى: ا رمو آ6 عا ا جاخ اك ارك من ا 
قبلك بهذا الحديث على أن الحاكم إذا أراد أن يوصل الحق إلى مت 992 
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له أن يشترط لنفسه شرطين» فإن حصل له وإلا لم يفعل؟ فإن وجده في كتاب 
فليبين مأخذه» وما ظنه بأهل العلم الأولين والآخرين الذين أجمعوا على ذلك؟ 
لا يجوز أن يظن أن إجماعهم باطل» وأنهم لم يفهموا كلام نبيهم حتى فهمه هو! 

وأما استدلاله بأن الناس فرضوا لأبي بكر وليه لما وَل عليهم كل يوم 
درهمين» فهذا مِن جهله» ومثل هذا مثل مّن يدعي حل الرّنا الذي لا شبهة فيه» 
ويستدل على ذلك بأن الصحابة يطؤون زوجاتهم! وهذا الاستدلال مثل هذا 
سواء بسواء» وذلك أن استدلاله بقصة أبي بكر ذَيكئه» تدل على شدة جهله بحال 
السلف الصالح» فإن النبي بيه كان يعطي العمال من بيت المال» وكان الخلفاء 
الراشدون يأكلون من بيت المال ويفرضون لعمالهم» ولا أعلم عاملًا في زمن 
الخلفاء الراشدين يأكل من ذلك» بل الزكاة التي هي للفقراء جعل الله فيها نصيبًا 
للعمال الأغنياء» ولكن أبا بكر ويه لما وُلَىَ واشتغل بالخلافة في الحرفة» 
وضع رأس ماله في بيت المال» واحترف للمسلمين فيه» فأكل بسبب وضع ماله 
في بيت المال وبسبب الحرفة» فأين هذا من أكل الرشوة التي حرمها الله 
ورسوله؟ وأين هذا من الحاكم الذي إذا وقعت الخصومة كان أكثرهم باطلا؟ 

فإن قالوا: لما عدم بيت المال أكلنا من هذا. 

قلنا: هذا مثل مَن يقول: آنا أزني لأني أعزب لا زوجة لي! فهو هذا من غير 
مجازفة . 

وقولهم: نفعل هذا لأجل مصلحة الناس. 

فنقول: ما على الناس أضر من إبليس ومنكمء أذهبتم دنياهم وآخرتهم» 
والناس يشهدون عليكم بذلك» هؤلاء أهل شقّة شرطوا لابن إسماعيل ثلاثة 
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لس وم 
وثلاثين أحمر»ء ويسكت عن الناس» ويريحهم من أذاهء ولا يحكم بين اثنين ولا 
يفتي» فلم يفعل» واختار حرفته الأولى. 

وأما جوابه لمن استدل عليه فو برا بق تمتا لیا بقوله : نزلت في كعب 
بن الا قنرق فينذ! ارس :قفد أعده الجهال الضلال لرد كلام الله إذا قال لهم 
أحد: قال الله كذا. قالوا: نزلت في اليهود» ونزلت في النصارى» نزلت في 
فلان. 

وجواب هذه الشبهة الجاهلة الظالمة الفاسدة من وجوه: 

الأول: أن يُقال: معلومٌ أن القرآن نزل بأسباب» فإن كان لا يُستدل به إلا في 
تلك الأسباب بطل استدلاله بالقرآن» وهذا خروج من الدين. 

الثاني: أنك تقول: لا يجوز لنا تفسير القرآن. فكيف فسرت هذه الآية بأنها 
خاصة بابن الأشرف؟ 

الثالث: مَن نَقَلتَ عنه من العلماء أن الآية إذا نزلت في رجل كافر أنها لا تعم 
مَّن عمل بها من المسلمين؟ من قال بهذا القول قبلك؟ وعمن نقلته؟ 

الرابع : أن هذا خروج من الإجماع» فما زال العلماء من عصر الصحابة فمن 
بعدهم يستدلون بالآيات التي نزلت في اليهود وغيرهم على من يعمل بهاء ولكن 
هؤلاء الجاهلون الظالمون وَل باجو ف لَه من بحَدِ ما اجيب لم حم 
لِحِصَةٌ عند رهم ولمم عَصَبُ وهم عدا يي . 

فأما الكلام في الطواغيت مثل إدريس وآل شمسان فالكلام على هذا طويل» 
ولكن هؤلاء الذين يخاصمونك لا يعبأون بكلام الله ولا كلام رسوله شيئّاء ولا 
عندكم ما في کتابهم» فقل إذا كان كتابكم قد صرح تصريحًا لا مزيد عليه ا 7 
الإجماع على أن من فعل عشر معشار فعل هؤلاء الطواغيت أنه كافر حل ادبو 

en 
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الل ات 


والمال» وقد صرح بن مَن شك في كفرهم فهو كافر» فكيف إذا مدحهم وأثنى 
عليهم؟ فكيف إذا ضم إلى ذلك مدح طريقتهم» مثل ما يفعله ناس من الظالمين 
في الرياض» يمدحون طريقتهم ويمدحونهم» ويذمون دين الإسلام ويسبونه 
وأهلهء اويسمونة السبابة؟ 

ومنهم من ينصر مذهب ابن عربي وابن الفارض ويدعون إليه» وهؤلاء عند 
المجادل الذي يدعي أنه يعرف «الإقناع» ويعمل به من الخواص» ولو يقال: لا 
يُصَلَّى خلفهم ولا تفيل شهادتهم» وأنهم فسقة؛ لأنكر علينا هذا الذي يدعي أنه 
فقيه» بل هم أحبابه وأصحابه وأنصاره» فكيف لو يقال: إنهم كفار مرتدون 
يجب قتلهم إن لم يتوبوا؟ فخاصمه بكتابه؛ فإن بين من العبادات غير ما فهمنا 
فيذكره بدليله» وإن زعم أن كتابه باطل؛ فيذكر الدليل على بطلانه» وإن ذكر 
جوابًا آخر يريد أن يجمع بين كتابه وبين عدم تكفير هؤلاء» فهو کمن يريد أن 
يجمع بين المجوسية والإسلام» فإن قال: ما رأيناهم فعلوا. قلنا: وأنت أيضًا 
ما رأيت فرعون ولا هامان كفرواء ولا رأيت أبا جهل وأبا لهب» ولا رأيت ظلم 
الحجاج» ولا رأيت الذين ضربوا الإمام أحمدء وأنت تشهد بهذا كله. فإن 
قال: هذا متواتر. قلنا: وكفر هؤلاء وادعاؤهم الربوبية متواتر عند الخاص 
والعام والرجال والنساءء وهم الآن يُعبدون ويدعون الناس إلى ذلك» ومع هذا 
كله : «إمن یہد اله فهو الْمْهيَدِ ومن بضلل فن خد لم ولا مشا وس برد 
َه َنَم كن ملت لم مرت أله سيكأ ولكن إذا أمر الله بجهاد الكفار 
والمنافقين فلابد من ذلك» والله أعلم . 


المسألة السابعة: 


سئل كله عن هذه المسائل المفيدة: 


[ اليك 
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الأولى : إذا رأينا حدينًا في بعض الكتب» مثل «الآداب» أو «شرح الأربعين» 
لابن حجر الهيتمي أو «المنازل» أو «المشارق»" أو «الإقناع» أو «المنتهى» 
ونسبه صاحبه إلى الصحيحين أو بعض المساند» هل يسوغ الأخذ به والعمل به 
ولو لم نقف على الأصل؟ 

الثانية: إذا وجدنا روايتين عن الإمام أحمد مختلفتين» أو قرالا للأصحاب 
مختلفة» وكُلّ يُدْلِي بدليل» هل يجوز العمل بكل منهما؟ وإذا حكى بعض 
العلماء مثل صاحب «الفروع» أو غيره كلامًا للإمام أحمد» أو للأصحاب 
وأمثالهم في مسألة» ولم يذكر استدلالهم على ذلك بشيء» أو ذكر أن فلانًا قال 
كذاء وفلانًا قال كذا بضد القول الأولء ما الحكم في ذلك؟ وإذا قال: 
الصحيح أو المذهب كذا. هل يعمل به؟ 

الثالثة: إذا فسر بعض الأصحاب معنى حديث واستدل به على حكم» وفسره 
آخر بضده واستدل به على حكم يقابل الأول» أو نقل عن الإمام تفسير حديث» 
أو نقل آخر عنه ضده» مثل حديث الإغلاق» قال ابن القيم عن الإمام أحمد: 
قُسر بالإكراه. 

الرابعة: قولهم: لا إنكار في مسائل الاجتهاد» وعلى مَن اجتهد أو قلّد 
مجتهرًا حا أو ميئًا. وإذا ورد حديثان متضادان في الحكم» مثل حديث 
القلتين”" وبئر بُضاعة”" ذكر بعض العلماء أن حديث بثر بُضاعة مطلق وحديث 


)١(‏ لعله: «مشارق الأنوار على صحاح الآثار»؛ للقاضي عياض. 
(؟) أخرجه أبو داود (51) والترمذي (517) والنسائي )٥۲(‏ وابن ماجه )0١1(‏ وصححه 
الشيض لاان 7( الجامع .)٤١١‏ 
الج اللاي اع يع کے 
(۳) أخرجه أبو داود (55) والترمذي (55) والنسائي )۳۲١(‏ وصححه الشيخ الالاي۶ 


OD 5 (الإرواء‎ 
NEW a ExetuslVE 








|[ الالوكة إهداء من شسبكة الأنوكة 


تاريخ ابن غنام 

”اي ڪڪ 
القلتين مقيّدء فيُحمل المطلق على المقيّدء وذكر غيره أن هذا - أي حديث 
القلتين - استدلوا على صحته» وأن غيره يُحمل عليه» بأنه 44 سئل عن إناء 
ولغ فيه كلب فأمر بإراقته» ولم يسأل: هل تغير أم لا؟ 

الخامسة: الثلاث طلقات المجموعة» ذكر الشيخ منصور في «شرح الإقناع» 
وقوعها يروى عن ابن عباس وعن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر. قال: 
وعن مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلّق 
امرأته ثلانًا. فقال: إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له 
جرچا «وروق ال بإسناده عن محمود بن لبيد قال: أخبر 
رسول الله اة أن رجلا طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعًاء فغضب وقال: 
«أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم!» حتى قام رجل فقال: يا رسول الله أفلا 
أقتله1 7" انتهى . 

وأما ما روى طاووس عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد 
رسول الله كَل وخلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر؛ الثلاث واحدة. . . إلى 
آخره» فقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس : بأي شيء أدفعه؟ 
قال: ادفعه برواية الناس عن ابن عباس بوجوه خلافه. ثم ذكر عن ابن عباس 
خلافه من وجوه أنها ثلاث . انتهى 

السادسة: قول أهل العلم: إن اتفاق الأئمة حجة واختلافهم رحمة» فما 
معنى كون اختلافهم رحمة؟ واحتج بهذه من اتبع المجتهدين. 


.)١١ /٥( أخرجه عبد الرزاق 7 ۲) وأبو بكر ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي )۴٤١١(‏ وصححه الشيخ الألباني (غاية المرام .)۲١١‏ 

.)۲٤١ - 54٠ /٥( كشاف القناع‎ )۳( 

get 204١ /( كشاف القناع‎ )٤( 
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السابعة: الحلف بالطلاق» ذكر الشيخ منصور في «شرح الإقناع» نقلا عن 
باعتزال الرجل امرأته في كل يمين حلف الرجل عليها”'' انتهى. فهذا من أبي 
العباس يدل على أن مذهب الإمام أحمد يدل على صحة الحلف بالطلاق. 

الثامنة: مسألة الوقف على الأولاد» ذكر مصئّف «المنتهى» فى شرحه عن 
على أولادهم بدور المدينة. 

التاسعة: قوله تبارك وتعالى : «إيظتوت يالو عر آلْحَقَ طَنَّ هلي وقوله: 
اشاب بِآنَّهِ على الس وقوله : وکل عن الى طتنشر ریک آردسگر ما 
معنى سوء الظن بالله؟ وقوله: ومن ا ا 2 بد 4 ما محتاة؟ وما معنى 
إدخال البخاري إياه في كتاب الطب؟ 

وكذلك الحديث الذي أووده اما من مسلم يصيبه أذى . e‏ فإن فسرتم 
الأذى بجميع المكروهات» كما هو المشهور من معنى اللفظ الأخير «ما يصيب 
المسلم من نصب ولا وصب ولا همٌ ولا حزن ولا أذى. . .)”22 فعطف الأذى 
على ما تقدم» والعطف يقتضى المغايرة» هل المراد الذي لم يصدر منه كنرك 
بالكلية أم لا؟ 

وما معنى قولهم : من الراك التصنع للمخلوق المسلم» وخوفه ورجاؤه؟ 


.(YVT /0) وكشاف القناع‎ )٥۷١ /١( الاختيارات الفقهية‎ )١( 
.0161/75( أخرجه البخاري (0545) ومسلم‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري (01841) ومسلم .)۲٥۷۱(‏ تحر 
(5) أخرجه البخاري (0541). )2 ord‏ 
78 ناه مع لماع و 
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وهل المراد به الشرك الأكبر أو الأصغر؟ 

وقوله: «آنا عند ظن عبدي بي» إن ظن بي خيرًا فله» وإن ظن بي شرا فله»“ 
وما معناه؟ 

والحديث الذي فيه النهي عن قيل وقال» وعن كثرة السؤال» وإضاعة 
الال“ 

وقوله ##: «الشؤم في ثلاثة: في المرأة والولد والفرس)”" ما معناه؟ 

وترك الخارص الثلث أو الرابع » هل هو صحيح أم لا؟ فإن قلتم : لا. فما معنى 
الحديث الذي استدل به مّن جوّزهء وهو قوله للعباس : «هى عل ومثلها معها)؟“ 

وقوله: «الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرؤه وهو عليه 
شاق له أجران)0© هل المراد حفظ حروفه ويحصل الفضل بذلكء أم لاء 

وما معنى قوله: «طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الثلاثة "° 
أفتونا مأجورين؟ 
فأجاب ك1ه: 


اعلم» أرشدك اللهء أن الله يله بعث محمدًا ي بالهدى الذي هو العلم 


.)٤١٠١ وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع‎ ١ /۲( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)097( ومسلم‎ )١51//( (؟) أخرجه البخاري‎ 

() أخرجه البخاري (48505). 

.)4۸۳( ومسلم‎ )١585( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري )٤۹۳۷(‏ ومسلم (۷۹۸). 

(5) أخرجه مسلم (۲۰۵۹). 
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النافع» ودين الحق الذي هو العمل الصالح» إذا كان من ينتسب إلى الدين منهم 
من يتعانى بالعلم والفقه ويصول به كالفقهاء» ومنهم مَن يتعانى العبادة وطلب 
الآخرة كالصوفية» فبعث الله نبيه بهذا الدين الجامع للنوعين» ومن أعظم ما 
امتن الله به عليه وعلى أمته أن أعطاه جوامع الكلم» فيذكر الله تعالى في كتابه 
كلمة واحدة» تكون قاعدة جامعة» يدخل تحتها من المسائل ما لا يحصى» 
وكذلك يتكلم رسول الله ئة بالكلمة الجامعة» ومن فهم هذه المسألة فهمًا جيدًا 
فهم قوله تعالى: الم الت لَك ديك وهذه الكلمة أيضًا من جوامع 
الكلم؛ إذ الكامل لا يحتاج إلى زيادة» فعلم منه بطلان كل محدث بعد 
رسول الله ية وأصحابه» كما أوصانا بقوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)"'' فَهِمّ معنى قوله: 
اين رع في می ردو ِل أل اسول فإذا كان الله سبحانه قد أوجب علينا أن 
نرد ما تنازعنا فيه إلى الله» أي في كتابه» وإلى الرسول» أي إلى سنته» علمنا 
قطعًا أن مَن رَدّ إلى الكتاب والسنة ما تنازع فيه الناس وجد فيه ما يفصل النزاع» 
وهذه كلمات يسيرة تحتاج إلى بسط طويل» وتشير إلى حظ جليل» وإنما قدمتها 
لأن مَّن عرفها انجلى عنه إشكالات كثيرة في مسائل لا تحصر» منها بعض هذه 
المسائل والسكول عبهاة من ذلك جواب: 

المسألة الثانية: إذا اختلف كلام أحمد وكلام أصحابه» فنقول: في محل 
النزاع الثَرَاُ إلى الله والرسول» لا إلى كلام أحمدء ولا إلى كلام أصحابه» ولا 


(1) أخرجه أبو داود 4307) والترمذي (515) وابن ماجه (47) والإمام ح2441 
5 
۲١‏ وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 5959). A,‏ 
2y‏ 
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تاريخ ابن غنام 

إلى الراجح المرجح من الروايتين والقولين خطأ قطعًا» وقد يكون صوابًا. 

وقولك: إذا استدل كل منهما بدليل. فالدلائل الصحيحة لا تتناقض» بل 
يصدق بعضها بعضّاء لكن قد يكون أحدهما أخطأ في الدليل» إما مستدلًا 
بحديث لا يصح» وإما فهم من كلمة صحيحة مفهومًا مخطنًا . 

وبالجملة؛ فمهما رأيت الاختلاف فرده إلى الله والرسول» فإذا تبين لك 
الحق فاتبعه» فإن لم يتبين واحتجت إلى العمل فقلّد مَن تثق بعمله ودينه. 

وهل يتخير الرجل عند ذلك» أو يتحرى» أو يقلد الأعلم أو الأورع؟ فيه 
كلام ليس هذا موضعه» فتبين بهذا جواب المسألة الثانية والثالثة والرابعة. 

وأما المسألة الأولى: فإن كان صاحب الدلائل ثقة مأمونًا ونسبه إلى 
الصحيحين وغيرهما جاز العمل بقوله» ولا أحد منع ذلك. 

وأما المسألة الخامسة: وهي قول مَن قال: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 
فجوابها يُعلم من القاعدة المتقدمة» فإن أراد القائل مسائل الخلاف كلهاء فهذا 
باطل يخالفه إجماع الأمة فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على مَن خالف 
أو أخطأ كائنًا من كان» ولو كان أعلم الاس وأتقاهم» وإذا كان الله قد بعث 
محمدًا بي بالهدى ودين الحق» وأمرنا بالتباعد وترك ما خالفه» فمن تمام ذلك 
أن من خالف من العلماء مخطنًا فيه على خطئه وأنكر عليه . 

وإن أريد مسائل الاجتهاد» مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب» فهذا 
كلام صحيح» لا يجوز للإنسان أن يُنكر الشيء لكونه مخالقًا لمذهبه» أو لعادة 
الناس» فكما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم» لا يجوز أن يُتكر إلا بعلم» 
وهذا كله داخل في قوله تعالى: ولا قف ما لس لك بي عل . 


وأما المسألة السادسة: : وهي قولك إذا ورد حديثان متضادان» مثل حديث 
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تاریخ ابن غنام 


القلتين وحديث بئر بُضاعة. . . الخ» وهذه عبارة لا ينبغي» إلى أن قال: وحاشا 
كلام الله وكلام رسوله من التضاد» بل كله حق» يُصدق بعضه بعضّاء والواجب 
على المؤمن في مثل هذا أن يُحسن الظن بكلام الله وكلام رسوله» ويقول كما 
أمر الله به: اما پو كي يَنْ عند رين فإذا تبين له الحق فليقل به ويعمل به» وإلا 
فليُمسك وليقل: الله ورسوله أعلم. فإن الله تعالى ابتلى الناس بالمتشابه» كما 
ابتلاهم بالمحكم» ليعلم من يقف حيث وقفه الله» ممن يقول على الله بلا علم . 

نعم» قد يرد حديثان متضادان» ولكن أحدهما ليس بصحيح» وقد يكون 
أحدهما ناسحّاء لكنه قليل جدَّاء ومع ذلك لا يرد المنسوخ إلا وقد يرد ما يثبته . 

وأما قولك: ما يسوغ لمثلنا؟ فالذي يسوغ» بل يجب» ما وصفت لك» وهو 
طلب علم ما أنزل الله على رسوله ورد ما تنازع فيه المسلمون» فإن علّمه الله 
شيئًا فليقل به» وإلا فليمسك ويقول: الله أعلم. ويجعله من العلم الذي لا 
يعرفه» فلو بلغ الإنسان في العلم ما ما بلغ ؛ لكان ما علمه قليلًا بالنسبة إلى ما لم 
يعلمف .وقد قال تعالى : وما أوهشر ين اليل إلا يلاك . 

وأما المسألة السابعة: فكونها مروية عن الصحابة فَمَسّلم» ويكفي في ذلك ما 
ورد عن المُحَدّث المُلْهَم الذي أمرنا باتباع سنته» ثاني الخلفاء» عمر بن 
الخطاب» ولكن ليس في هذا ما يرد القول الآخر. 

وأما الحديث: «أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» فهذا يدل على أن 
جمع الثلاث لا يجوز. 

وأما كونه لزم بهاء فلم يُذكر في الحديث» والذي يقول إنها واحدة لا يقول 
إن التلفظ بها يجوزء بل يقول هو منكر من القول وزور» كماءفي الحد و 

وأما رد الإمام أحمد كله ذلك بمخالفة رواية لهء فهذه نة غ( 





|| الالوقة إهداء من شبكة الآلو كة 


E‏ تاريخ ابن غنام 
أصولية» وهي أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ما روى هل يقدح فيه؟ والصحيح 
أنه لا يقدح فيه» فإن الحجة في روايته لا في رأيه» وبالجملة فالمسألة مسألة 
طويلة لعل المذاكرة تقع فيها شفاهًا. 

وأما المسألة الثامنة: وهي قول من قال: اتفاق العلماء حجة واختلافهم 
رحمة. فليس المراد به الأئمة الأربعة» بل إجماع الأمة كلهم» وهم علماء 
الأمة. 

وأما قولهم : اختلافهم رحمة. فهذا باطل» بل الرحمة في الجماعة» والفرقة 
عذاب» كما قال تعالى : ول رالو فی * إلا من رجم ربك فلما سمع 
عمر أن ابن مسعود وأبيا اختلفا في صلاة الرجل في الثوب الواحد» صعد المتبر 
وقال: اثنان من أصحاب رسول الله ية فعن أي فتياكم يصدر المسلمون؟ لا 
أجد اثنين اختلفا بعد قيامي هذا إلا فعلت وفعلت. 

لكن قد روي عن بعض التابعين أنه قال: ما أحسب اختلاف أصحاب 
رسول الله 5ة إلا رحمة للناسء لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن رخصةء ومراده 
شيء آخر غير ما نحن فيه» ومع هذا فهو قول مستدرّك؛ لأن الصحابة بأنفسهم 
ذكروا أن اختلافهم عقوبة وفتنة. 

وأما المسألة التاسعة: وهي مسألة الحلف بالطلاق» فغاية ما ذكره أنه مذهب 
أحمد» ومذهب غيره يخالفه» ومّن كانت الحجة معه فهو المصيب. 

وأما مسألة الوقف فالكلام فيها طويل يحتاج إلى مذاكرة. 

دالج ف تكو إ۷ ما ١‏ عا و انلا ررقو وره اة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ ۲۷۷) والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ ۲۳۸). جو 








1 - إهداء من شبكة الألوكة 





تاریخ ابن غنام GD‏ 


وأتباعهم » وأما يمالافعله' الصحابة فلن ا لرا ناو الخين: 

وأما قوله تعالى : طيَليوٌب يام عد احق عن هدي وقوله: «الظلت 
باه تل السو فقد بسط الكلام عليها في «الهذي»“ على وقعة أحد» وقد 
فسره بأشياء كثيرة نقولها ونعتقدهاء ولا نظن إلا نها عقل وصواب» فتأمل 
كلامه تأملا جيدًا . 

وأما قوله : من يَعَمَلٌ سوا مجر يدوه وإدخال البخاري لها في كتاب الطب» 
فمراد البخاري أن هذه الأمراض التي يكرهها العبد هي مما يُكفر الله بها عن 
المؤمن سيئاته ويُطهره بها؛ لأن قوله: طمن يَمَسَلُ سوا َر يو عام في جزاء 
الدنيا والآخرة. وأما إدخاله هذا في كتاب الطب فواضح» وأهل العلم يذكرون 
في الباب ما هو أبعد من هذا تعلقًا واستطرادًا . 

وأما قوله: «ما من مسلم يصيبه أذى. . ٠.‏ فهو عام» وأما عطف الأذى على 
الوصب والنصب والهمٌء فمن عطف العام لان وهو 5 جذا :في 
كلام العرب وفي كلامنا . 

وأما سؤالكم: هل هذا في المسلم الذي لم يصدر قد شرك ال آنا 
الشرك الذي يصدر من المؤمن» وهو لا يدري» مع كونه مجتهدًا في اتباع أمر 
الله ورسوله» فأرجو ألا يُخرجه هذا من الوعد» وقد صدر من الصحابة أشياء 
من هذا الباب» كحلفهم بآبائتهم وحلفهم بالله» وقولهم: ما شاء الله وشاء 
محمد. وقولهم: اجعل لنا ذات أنواط. ولكن إذا بان لهم الحق اتبعوه» ولم 
يجادلوا فيه حمية الجاهلية لمذهب الآباء والعادات. 

وأما الذي يدعي الإسلام» وهو يفعل من الشرك الأمور العظام» فإذا تلبت 


اجو 
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7 تاريخ ابن غنام 
عليه آيات الله استكبر عنهاء فليس هذا بالمسلم. وأما الإنسان الذي يفعلها 
بجهالة» ولم يتيسر له من ينصحهء ولم يطلب العلم الذي أنزله الله على رسولهء 
فقد أخلد إلى الأرض واتبع هواه» ولا أدري ما حاله. 

وأما قول مَن قال: من الشرك التصنع للمخلوق. فلعل مراده التصنع بطاعة 
الله الذي يسمى الرياء» وهو كثير جدَّاء فهذا صحيح في أمور لا يفطن لها 
صاحبها . 

وأما خوف المخلوق» فالمراد به الخوف الذي يحملك أن تترك ما فرض الله 
عليك» وتفعل ما حرم الله عليك» خوفًا من ذلك المخلوق. 

وأما الرجاء» فلعل المراد الذي يُخرج العبد عن التوكل على الله والثقة 
بوعده» وكل هذه الأمور كثيرة جدًا . 

وأما قوله: «الشؤم في ثلاث. . ٠.‏ الخ» فهذا أشكل على مَن قبلناء حتى إن 
عائشة كذبته وقالت: هذا كلام أهل الجاهلية . ولكنه صح» وقد تكلموا في 
تفسیره» ولم يتبين لي معناهء والله أعلم بمراد رسوله. 

وأما ترك الخارص الثلث» فقد سمع الجماعة فيها ما تيسر؛ وبالجملة فأرجح 
الأقوال فيها عندي قول أكثر أهل العلم أنه غير مطردء بل يترك قدر ما يأكله 
ويخرجه رطبًا باجتهاد الخارص» وعلى هذا تجتمع الأدلة» ويصدق بعضها 


وأما ما ورد من الفضل في حفظ القرآن: هل المراد حفظه مع حفظ المعاني؟ 
فلا يحضرني جواب يفصل المسألة» ولكن حفظه مع عدم الفهم لا يوجدء فهذا 


(۱) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار» مسند علي (۳۷). 8 
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تاریخ ابن غنام DS‏ 
من النبي بي والخلفاء لا أعلمه» وأظنه لو وجد في زمانهم لكان مشهورًاء 
كشهرة الرجل الذي يُسمى عندنا «حمار الفروع»! لما ذكر أنه يحفظ الفروع ولا 
يفهمه» وقد قال تعالى: مکل ال يلوا الور نم لم یوما كتل الْجِمَارِ 
َمل أسَمَاراً ‏ وذكر ابن القيه”" أن هذه لو نزلت في التوراة فالقرآن كذلك لا 
فرق بينهماء ولذلك ذم الذين يقرأون بلا فهم» كقوله: لويم تو لا يليو 
لكب إل مان أي: تلاوة بلا فهم. والمراد من إنزال القرآن فهم معانيه 
والعمل به» لا مجرد تلاوته. 

وأما قوله: «طعام الواحد يكفي الاثنين. . .» الخ» فلا أعلم له معنى غير ظاهره . 

وأما إغلاق الباب وقت الجذاذ» فلا أتجسر على الجزم بتحريمه» ولكن أظنه 
لا يجوز في هذا المعنى من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم» من ذلك ما ذكره 
الله في سورة «إت عن أصحاب الجنة لذ أشنا شرا سيد وهم لم 
يغلقوا الباب» بل تحيلوا بالصرام في وقت يأتي فيه المساكين. 

وأما تأخير الزكاة فلا يجوزء ومن استدل بحديث: «هي علي ومثلها معها) 
فقد أخطأ خطأ واضحًاء الأول: أن ظني أن الحديث لا يدل على المسألة 
المسئول عنهاء فإن المسألة المسئول عنها أن صاحب المال هل يحل له تأخير 
الزكاة عن وقتها لحاجة أو غيرها؟ والمسألة التي قال بعض أهل العلم: الحديث 
يدل عليهاء ليست هذه» بل إذا رأى الإمام أو الساعي أن يؤخر الزكاة لمصلحة» 
وهذه مسألة غير الأولى» والدليل أن أحمد ستل عن تأخير الزكاة فمنعه وتشدد 


فيه» وسئل عن الساعي إذا أراد تأخيرها في سنة مجدبة فرخخص له» واستدل 
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5 تاريخ ابن غنام 

مثال ذلك : أن ولي اليتيم إذا قيل له إنه يجوز له بيع عقاره لمصلحة» هل يحل 
لأخة أناستدل »يناه الما إذا كان عندهم ليتيم دار أو عقار لا يعلم بها 
وليه» فأراد أن يعطي الولي أو اليتيم عنها لمصلحة المعطى» هل يقول أحد إن 
هذا جائز؟ ولو استدل أحد على جوازه» يبيع وليه عقاره لمصلحة لعده الناس 
فينبغي لطالب العلم أن يتفطن لصورة المسألة في الدليل الذي يدل عليهاء أو 
يحيل نظره في ذلك» فإن كثيرًا من الأغاليط وقعت في مسألة واضحة جدَّاء 
ويستدل بشيء من القرآن أو السنة» وهو لا يدل على ذلك» كما فعله الرافضة 
والقدرية والجهمية وغيرهمء قال تعالى: هو اَذ رَد عك الككب ينه اث 


كنك افوأ ا ایت وکا ا أله يهدينا لما بحبه ويرضاء.: 


المسألة الغامنة: 


سئل الشيخ كآله» عن توحيد الربوبية وتوحيد الآلوهية وتوحيد الصفات» 
فأجاب: 

توحيد الربوبية هو الذي أقرّ به الكفار» كما قال تعالى: مأل من ركم ين 
لي وسن يدب ال" سيفن أله فل دا كنوك وأما توحيد الألوهية فهو إخلاص 
العبادة لله وحده من جميع الخلق؛ لأن الإله في كلام العرب هو الذي يقصد 
للعبادة» وكانوا يقولون: إن الله سبحانه هو إله الآلهة» لكن يجعلون مع الله آلهة 
أخرى» مثل الصالحين والملائكة وغيرهمء يقولون: إن الله يرضى هذاء 
ويشفعون لنا عنده. 


فإذا عرفت هذا معرفة جيدة؛ تبين لك غربة الدين» وقد استدل عليه سبحانه 


ee) 
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بإقرارهم بتوحيد الربوبية على بطلان مذهبهم» لأنه إذا كان هو المدير وحدهء 
وجميع مّن سواه لا يملكون مثقال ذرة» فكيف يدعونه؟ أيدعون غيره معه مع 
إقرارهم بهذا؟ 

وأما توحيد الصفات فلا يستقيم توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية إلا 
بالإقرار بالصفات» لكن الكفار أعقل ممن أنكر الصفات» والله أعلم. 
المسألة التاسعة: 

سَيْلَ كله: ما قول الشبخ له في تسمية المعبودات أربابًا» إذ الرب يُطلق 
على المالك» والمعبود على الإله» وكل اسم من أسمائه» جل وعلا» له معنى 

والجواب: الرب والإله فى صفة اللهء تارك وتعالى» متلازمة غير مترادفة» 
فالرب من الملك والتربية بالنعم» والإله من التأله» وهو القصد لجلب النفع 
ودفع المضرة بالعباد» ولذلك صارت العرب تطلق الرب على الإله» فسموا 
معبوداتهم أربابًا من دون الله لأجل ذلك» أي لكونهم يسمون الله ربا بمعنى إلها . 
المسألة العاشرة: 

الأولى: أحاديث الوعد والوعيد» وقول وهب بن منبه: «مفتاح الجنة: لا إله 
إلا الله. . .2 الخ . 


)00( أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الجنائزء تا في الجنائز» ومن كان آخر كلامه (لا 
إله إلا الله) انظر: فتح الباري (۳/ ۹ وقال البوصيري: :دروا إسعاق بن )۶ 
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تاریخ ابن غنام 


سا ص 


الثانية : حديث أنس :؛ «مَنَ 'صلى ,صلاتناء ٠١.‏ الخ . 

الثالثة والرابعة: شيء من أحاديث الوعد والوعيد. 

الخامسة: الحديث الذي فيه «يخرج من ثقيف كذاب. 2١.‏ الخ" . 

السادسة والسابعة: قوله: «ألا أخبركم بأهل الجنة. . .» الخ . 

فأجاب: الحمد لله؛ الذي يجب العلم به أن كل ما قال الرسول حق يجب 
الإيمان به» ولو لم يعرف الإنسان معناه» وفي القرآن آيات في الوعد والوعيد 
كذلك» وأشكل الكل على كثير من الناس» من السلف ومن بعدهم» ومن أحسن 
ما قيل في ذلك: اقرأوها كما جاءت. معناه: لا تتعرضوا لتفسير لا علم لكم 
به. وبعض الناس تكلم فيها ردا لكلام الخوارج والمعتزلة الذين يُكفرون 
بالذنوب» ويخلدون أصحابها في النار» أنه ينفي الإيمان عن بعض الناس لكونه 
لم يتمهء كقوله للأعرابي: «صل فإنك لم تصل». 

والجواب الأول أصوب وأهون وأوسع» وهو الموافق لقوله تعالى: 
اة ف لیا رة اما يود كأ من عند ريا الآية. 


إذا فهمت ذلك فالمسألة الأولى واضحة» ومراده الرد على مَّن ظن دخول 
الجنة بالتوحيد وحده بدون الأعمال» وأما إذا أتى به وبالأعمال» وأتى بسيئات 


.)۳۹۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (7770, )۳۹٤٤‏ وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 4104). 

(۳) أخرجه مسلم (7850) ولفظه: «وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق» 
ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم» وعفيف متعفف ذو عيال» قال: «وأهل 
النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر لهء الذين هم فيكم تبعّاء لا يبتغون أهلا ولا مالاء 
والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه» ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو 
يخادعك عن أهلك ومالك» وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش. 
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ترجح على حسناته» أو تُحبط عمله» فلم يتعرض وهب لذلك بنفي ولا إثبات» 
لأن السائل لم يُرِدْهُ. 

وأما الثانية: وهي قوله: «مَن صلى صلاتنا. . .» فهو على ظاهره» معناه: لو 
عرف منه النفاق» فما أظهره نفاق وعليه وباله» وإلا فمعلوم أن مَن صدّق 
مسل أو انکر البعث» أو أنكر شيئًا من القرآن» أو غير ذلك من أنواع الردةء 
أثة لم يدخل في الحديث. 

وأما الثالثة والرابعة: التي فيها أحاديث الوعد والوعيد؛ فسبق الجواب 
عنهما . 

وأما قوله: أما الكذاب فقد عرفناه'"". هو رجل من ثقيف» خرج يطلب بدم 
الحسين وأهل البيت» وانتصرء وقتل من قَتَلّهِمء ثم ملك العراق» وغلط مرة 
فسيّر إليه ابن الزبير عسكرّاء فقتلوه وفتحوا العراق. لأنه أظهر الزندقة وادعى 
النبوة. وأما المبير» وهو الذي يفني الناس بالقتل» فهو الحجاج المعروف. 

وأما السادسة: فلا علمت أن الحديث صحيح. 

وأما السابعة: فقوله: «كل ضعيف» فهو ضد القوي. والمتضعف قيل إنه 
المتواضع» و«العتل» قيل هو الغليظ الجافي» و«الزنيم» المعروف بالشر» 
والمتكبر معروف» والذي لا رَبْرَ له فسّره بقوله: «لا يبتغون أهلًا ولا مالا) 
و«الشنظير» فسره بالغاش» وباقي الأوصاف في الخير والشر معروفة. 


المسألة الحادية عشرة: 


سيل كذله» عن الوعيد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه» قل هو صتحيح أ ولي 
5 

(۱) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (۲۲۳۳). OND‏ 
NEW ExeTUsIVE‏ 
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ذلك؟ أيضًا : نبهني عبد الوهاب في خطه للموصلي أنك ما رضيت قوله: أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في مشيئته وإرادته» حتى إني أفكر فيهاء ولا 
بان لي فيها شيء أيضًا سوى المذكور عند النووي: «اللهم إني أسلمت نفسي 
إليك. . .» إلخ» بيّن لي معناه جزاك الله خيرًا . 

الجواب: الوعيد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه ثابت عند أهل الحديث» فإن 
كنت قد حفظت القرآن أو شيئًا منه ثم نسيته فودي أن تعود إليه. 

وأما قوله في الخطبة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في مشيئته 
وإرادته» فعجب» كيف يخفى عليك هذا؟ والشهادة للألوهية» والمذكور في 
الخطبة توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار. 

وأما قوله: «اللهم إني أسلمت نفسي إليك» فترجع إلى الإخلاص والتوكل» 
ولو كان بينهما فروق لطيفة» والله أعلم. 
المسألة الثانية عشرة: 

قال السائل : عفا الله عنك» خطبتٌ ووقفتٌُ على : (يوم يبعثر من في القبور» 
ويحصل ما في الصدور)ء ثم قلت : جعلنا الله وإياك من الآمنين الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» بارك الله لي ولكم.. إلخ» ولا فطنت إلا بعدما 
انقضت الصلاة» وأردت أن آمر المؤذن يؤذن ونعيد الخطبة والصلاة» ثم 
تأملت: (يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور)ء وإذا كأنها آية تقو 
بالمعنى وتجزئ» ثم كثر علي الهم والتردد. 


)١(‏ أخرجه البخاري )511١(‏ ومسلم .)۲۷۱١(‏ ا 
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وأيضاء عفا الله عنك» عندي دبيش ولي عييل» وحاير» تطمع نفسي 
لمنزلة الفقراء» ولو لم يكن إلا سبقهم إلى الجنة بما ذكرء ويعارض ذلك: أي 
الققير لابوا الغني الشاكر أفضل» وقوله كَل: «إن تذر ورثتك. . .2 ال“ 
بين لي حد الشكر وحد الصبر. 

أيضا قوله كلد «من قال: لا إله إلا الله. صادقا. . .» الحديث» واللفظ 
الآخر «مخلصاء دخل الجنة» ما معنى الصدق والإخلاص؟ والفرق بينهما. 

أيضا : حديث البطاقة”" وما معه من سجلات الذنوب حتى وضعت في كفة» 
والبطاقة في كفة» فرجحت بتلك السجلات لما تضمنت من الإخلاص. 

وما تقول فيمن خالف شيئا من واجبات الشريعة ماذا يقع عليه؟ 

وما معنى: «كل ذنب عصى الله به شرك»؟ 

وهل يقع في جزء من الكفر؟ والمراد به الكفر بالله أو بالإله مع صغره؟ 


: الدبيش: تصغير: الدبش» وهو الحيوان الذي يقتنى؛ كالابل والبقر والغنم. والعييل‎ )١( 
جمع: العيال.‎ 

ترجه البخاري )١195(‏ ومسلم (1558). 

(۳) أخرجه الترمذي ١‏ وابن ماجه )٤١٠١(‏ وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 
7» ونصه: قال بي : «إن الله سيُخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة» فينشر له تسعة وتسعين سجلاء لكل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من 
هذا شئ؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا 
يارب» فيقول الله تعالى: بلى إن لك عندنا حسنةء فإنه لاظلم عليك اليوم. فتُخرج 
بطاقه فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: احضر 
وزنك» فيقول: يارب؛ ما هذه البطاقه مع هذه السجلات؟ فيقول: فإنك لا تُظلمء 
فتوضع السجلات فى كفه» والبطاقه فى كفه. فطاشت السجلات» وثقلت البطافا وخر 


يثقل مع اسم الله شئ». I)‏ 
يه : +7 <؟7اجججسيي يب :و ووس ج و 
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وما معنى قول من قال: كفر دون كفر؟ وقول من قال: نعمة أي نعمة؟ 

أيضا : وماذا ترى في الرؤيا التي ذكرت لك؟ 

أيضا : تفكرت في الإيمان قوته وضعفه» وأن محله القلب» وأن التقوى ثمرته 
مركبة عليه» فبقوته تقوى وبضعفه تضعف» وهذا فهمي» ولكن ورد علي شبهة : 
أعرف ممن خالف دين الإسلام وصد عنه تقوى من بعض التعديات» ولاسيما 
أموال الناس. وإلا العبادة البدنية والمالية مثل الصلاة والزكاة تكون عادة 
وفطرة» أي شيء ترى في ذلك منه؟ وما ذكرت لك في أول السؤال صحيح أم لا؟ 


الجواب وبالله التوفيق: 

أما مسألة الخطبة في الجمعة فلا علمت فيها خلافاء وأرجو أن تكون تامة. 

وأما مسألة الغنى والفقرء فالصابر والشاكرء كل منهما من أفضل المؤمنين» 
وافضلهنا أتقاهها» كا "قال ای کا ای عد ا اده واماد 
الصبر وحد الشكر فلا عندي علمء إلا المشهور بين العلماء أن الصبر عدم 
الجزع» والشكر أن تطيع الله بنعمته التي أعطاك. 

وأما قوله: «مَن قال: لا إله إلا الله صادقًا» والحديث الآخر: «مخلصًا) 
فمسألة الصدق والإخلاص كبيرة» ولما ذكر الإمام أحمد الصدق والإخلاص 
قال: بهما ارتفع القوم. ولكن يقربها إلى الفهم التفكر في بعض أفراد العبادة؛ 
مثل الصلاة والإخلاص؛ فالإخلاص فيها يرجع إلى إفرادها عما يخالف كثيرًا 
من الرياء والطبع والعبادة وغير ذلك» والصدق يرجع إلى إيقاعها على 
المشروع» ولو أبغضه الناس في ذلك. 

وحديث البطاقة ذكر الشيخ أنه رُزْقَ عند الخاتمة قولُها على ذلك الوجهء 
والأعمال بالخواتيم» مع أن على بقيته إشكالاء والله أعلم. و 
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وأما معنى : «كل ذنب عصى الله به شرك أو كفر» فالشرك والكفر نوع» 
والكبائر نوع آخرء والصغائر نوع آخرء ومن أصرح ما فيه حديث أبي ذر فيمن 
لقي الله بالتوحيد قوله: «وإن زنى وإن سرق»7'' مع أن الأدلة كثيرة. وإذا قيل: 
من فعل كذا فقد أشرك أو كفر. فهو فوق الكبائر» وما رأيتَ مني ما يخالف ما 
ذكرت لك فهو بمعنى الذي هو أخفى من دبيب النمل . وقول القائل : كفر نعمة» 
خطأ رَدّه الإمام أحمد وغيره. ومعنى أنه ليس يخرج من الملة مع كبره. 
والرؤيا أرجو أنها من البشرى» ولكن الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. 
وقولك: إن الإيمان محله القلب؛ فالإيمان أجمع السلف على أن محله 
القلب والجوارح جميعًاء كما ذكره الله تعالى في سورة الأنفال وغيرها. وأما 
كون الذي في القلب والذي في الجوارح يزيد وينقص فذاك شيء معلوم؛ 
فالسلف يخافون على الإنسان إذا كان ضعيف الإيمان سلب الإيمان كله. 
وأما الشبهة التي وردت عليك؛ إذا كان الرجل مخالمًا دين الإسلام ويصد 
عنه» ولكن فيه ورع عن بعض المحرمات» فأنت خابر أن الإنسان يكفر بكلمة 
واحدة» فكيف الصد عن سبيل الله؟ واذكر قوله تعالى : ذلك بِأَتَهْرَ کرھو مآ انر 
أله متبط آمك فإذا كانت الكراهة تحبط الورع الذي تذكر» كيف الصد مع 
الكراهة؟ واليهود والنصارى فيهم أهل زهد أعظم من الورع» والله أعلم. 
المسألة الثالثة عشرة: 
سَيْلَ ن : ما يقول الشيخ» شرح الله صدره ويسّر أمره» في مسائل أشكلت 


علي » فيما يجب علينا من معرفة الله إذا كان موجب الإلهية الربوبية» وآ 
e‏ 


0) .)٩٤( أخرجه البخاري (۱۲۳۷) ومسلم‎ )١( 
I 
ت ڪڪ ڪس س‎ 20-323 - 
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قليل التعريج عليها عند تقرير التوحيد للألوهية» ويشكل عليّ أيضًا كون مشركي 
العرب أقروا به» يكون من غير معرفة لوضوحه» أم توغلوا في التقليد ولم يلتفتوا 
للحقيقة الموجبة للعبادة» أم زعمتم أن هذا شيء يرضاه الرب» أم كيف الحال؟ 

وأيضًا كلمة التوحيد كونها مختوية على جميع الدين» من إنزال الكتب 
وإرسال الرسل» أنها نافية جميع المقصودات المسماة بالآلهة الباطلة» إذا حدها 
القصد» فتسمى بذلك من غير استحقاق؛ لأنها مخلوقة مربوبة مقهورة» والواحد 
في القصد هو الواحد في الخلق» أرى بعض الناس تكلم في معناها وعلمهاء 
وأن لفظها مجردة من غير معرفة لا يفيد شيئّاء لكن نظرت في حديث الشفاعة 
الكبرئ غند قولة: عم أن يِبْحَنَكَ ريك ماما مود وإخراجه العصاة من أمته 
بإذن ربه» حتى قال: «ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله“ هذا مشكل علىيّ 
جدَّاء وفهمي قاصر عن معرفتهء إذا كان كلمة التوحيد هي الغاية وتقييدها 
بالمعرفة مع العمل» وإخراجه بي من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة خردل من 
إيمان» فأنت جزاك الله خيرًا بيّن لي معنى هذه الكلمة» لا أَضِلَ ولا أضِل. 
وأخبرك يوم أنا غافل عن الفهم في الربوبية» ما فهمي جيد في الألوهية» فلما 
بان لي شيء من معرفتهاء واتضح لي بعض المعرفة في الألوهية بضرب المثل: 
أن فيصل ما استعبد لعريعر إلا لأجل كبر ملك عريعر» مع أنه قبيل له" » وأظن 
غالب الناس كذلك» وفيهم مَن لا يرى الربوبية ولا يعتبرهاء أويتهاون بهاء 
وهذا نسمعه من بعضهم» فجزاك الله خيرّاء صرح لي بالجواب. 


فأجاب: إل الأخ حسن » سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» وبعد: 


.)۱۹۳( ومسلم‎ )۷٥۱۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) عريعر بن دجين» حاكم الأحساء (ت 88١1ه).‏ وفيصل» لعله فيصل بن سويط» شيخ ١‏ 
قبيلة الظفير (ت 89١١ه).‏ وقبيل له: أي: مثيل له وفي مكانته. جو 


[ اليك 
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سرني ما ذكَرتَ من الإشكال» وانصرافك إلى الفكر في توحيد الربوبية» ولا 
يخفاك أن التفصيل يحتاج إلى طولء ولكن ما لا يُدرك كله لا يُترك جله. 
فأما توحيد الربوبية فهو الأصل» ولا يغلط في الإلهية إلا مَن لم يعطه حقهء 
كما قال تعالى فيمن أقر بمسألة منه: «وكين الهم من علقم رل اله أن 
وكوك ومما يوضح لك الأمر أن التوكل من نتائجه. والتوكل من أعلى مقامات 
الدين ودرجات المؤمنين» وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن بسبب 
معرفته بالربوبية» كما قال تعالى: ودا مس لاضن ضر دعا رم ما إ4 
الآية» وأما عبادته 4 بالإخلاص دائمًا في الرخاء والشدة فلا يعرفونهاء وهي 
نتيجة الإلهية» وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالكتب والرسل وغير 
ذلك» وأما الصبر والرضا والتسليم والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة 
والخوف والرجاء فمن نتائج توحيد الربوبية» وكذلك توحيد الألوهية هو أشهر 
نتائج توحيد الربوبية» وهذا وأمثاله لا يعرف إلا بالتفكر لا بالمطالعة وفهم العبارة. 
وأما الفرق بينهما؛ فإن أفرد أحدهما مثل قوله : إن التيسح كَالُوأ 
اموأ فهو توحيد الإلهية» مثل قوله: كاعر َنَم ل إل إلا أ وأمثال 
ذلك ادا رن بها فرت كل الفظة باشهن معانيها؟ كالفقير والمسکن. 
وأما ما ذكرت من أهل الجاهلية» كيف لم يعرفوا الإلهية إذا أقروا بالربوبية» 
فهل هو كذا وكذاء فهو بمجموع ما ذكرت وغيره» وأعجب من ذلك ما رأيتٌُ 
وما سیت > ممن يدعي أنه أعلم الثاسن اوش القران ويشرح الحديث 
بمجلدات» ثم يشرح البردة ويستحسنهاء ويذكر في تفسيره وشرحه للحديث 
)١(‏ القصيدة المشهورة في مدح النبي 4 للبوصيري (ت 195ه). وهي محشوة بالغلو 
والشركيات. انظر نقدها في رسالة «القوادح العقدية في قصيدة البصيري البردية» ؛ لحر 
أحمد السلمي» ضمن كتابه «ثلاث رسائل في الدفاع عن العقيدة» (ص 0 - ON‏ 





ا الالوكة إهداء من شسبكة الآلوكة 





تاريخ ابن غنام 


أنه أشرك» ويموت ما عرف ما خرج من رأسه» هذا هو العجب العجاب» 
أعجب بكثير من أناس لا كتاب لهم» ولا يعرفون جنة ولا نارّاء ولا رسولًا ولا 
إلها. 

وأما كون (لا إله إلا الله) تجمع الدين كله» وإخراج من قالها من النار إذا 
كان في قلبه مثقال ذرة» فلا إشكال في ذلك» وسر المسأالة أن الإيماك يعجرا 
ولا يلزم من ذهاب بعضه ذهاب كله» بل هذا مذهب الخوارج» فالذي يقول 
الأعمال كلها من (لا إله إلا الله) فقوله الحق» والذي يقول: يخرج من النار مّن 
يقولها وفي قلبه من الإيمان مثقال ذرة؛ فقوله الحق» والسبب ما ذكرثُ لك من 
التجزؤ: وبسبب الغفلة عن التجزؤ غلط أبو حنيفة وأصحابه في زعمهم أن 
الأعمال ليست من الإيمان والإسلام. 
المسألة الرابعة عشرة: 


سيل كأنه» عن معنى قول النبي ئي في حديث معاذ: «حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيا . . .2 الخ» إلى أن قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا 
تبشرهم فبتكلوا»”'2 ومعنى : لا يدخل أحد الجنة يعمله”*. 

أيضًا: ما معنى عقد اللحية والضرب بالأرض» هو الذي نعرف أن بعضهم 
يخط خطوطًا ثم يعدها: إن ظهرت شفعًا فكذاء وإن ظهرت وترًا فكذاء أم غير 
ذلك؟ 


.)۳۰( أخرجه البخاري (۱۲۸) ومسلم‎ )١( 
ومسلم (00415. لي عم‎ )٥٩۷۳( (؟) أخرجه البخاري‎ 








ا E A‏ إهداء من شسبكة الألوكة 

تاريخ ابن غنام 

وحديث: «ومّن ردته الطيرة فقد أشرك› وكفارة ذلك أن تقول: اللهم لا طظير 
(الادطيرك ا ال أم كيف يزول ذلك الشرك؟ فهذا اللفظ مع أن الطيرة 
مخامرة باطنة» والافظ وحده لا يفيك » أو فائدة قليلة؟ 

وما معنى الفخر والطعن؟ 

وما معنی : دلا يؤمن أحدكم خی کک ذات أورثتها المتابعة ومعرفة 
الدين» أو إيثار معرفة متابعة الأمر والنهى عند ورود الشهوات. 

وأيضًا: كسوة المرأة إذا كانت كسوة عرس» هل للمرأة أن تطلب من الزوج 
كسوة بدن» أم هي كسوة بدن حتى يحول عليها الحول؟ وأيضًا: قيد الكسوة 
بالحول صواب؟ وأيضًا: إذا كان صوابًا فهل هو بكل أحد للعالى والمتوسط 
والداني أم فيها تفصيل؟ وأيضًا: إذا عريت قبل مضي الحول يجب على الزوج 
أن يكسوها أم لا؟ وأيضًا: إن مضى بعض الحول. 
الجواب: 

أما حديث معاذ فالمعنى عند السلف: الحلال ظاهر» وهو من الأمور التى 
يقولون: أُمِرُوها كما جاءت. أعني نص الوعد والوعيد» لا يتعرضون للمشكل 


منه . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد عن ابن عمر (۲/ 677١‏ وصححه الشيخ الألباني في إصلاح 


e المساجد.‎ 
20«( .)40( أخرجه البخاري (11) ومسلم‎ )1( 
NEW a ExeTuslVE 





afi: 1‏ إهداء من شبكة الألوكة 


تاريخ ابن غنام 


وأما قوله: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله) فتلك مسألة أخرى على 
ظاهرهاء وهو أن الله لو يستوفي حقه كما يستوفي السيد حقه من عبده لم يدخل 


أحد الجنة» ولكن كما قال الله تعالى: لير اله نهم أسْواً ا الى عَمِلوا» 
الآية. 

وعقد اللحية لا أعلمه» ولكن ذكر في الآداب ما يقتضي أنه شيء يفعله بعض 
الاس .فى الجرت غلل وه الشكير . 

وأما الصرف فهو مشهور جدَّاء حتى إن بعض الناس يخط» فمن وافق خطه 
فذاك» والذي يبدو للذهن أنه عام في كل أنواع الخط» وخط ذلك النبي عُدمء 
لا يوجد من يعرفه. 

ورنة الشيطان» لا أعرف مقصود الحسن”» بل عادة السلف يفسرون اللفظ 
العام ببعض أفراده» وقد يكون السامع يعتقد أن ذلك ليس من أفراده» وهذا كثير 
في كلامهم جدَّاء ينبغي التفطن له. 


)١(‏ قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن كه في «فتح المجيد» (۲/ 585-41/4): «قوله: قال 
الحسن: رئة الشيطان. قلت: ذكر: يلمع ابر محمد بن ملي + أن في تفسير بقي بن 
مخلد: أن إبليس رن أربع رنات: اة حيو لعن رنةحين اط ورن سين ولد رول 

لله كه ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. قال سعيد بن جبير: لما لعن الله تعالى 

إبليس» تغيرت صورته عن صورة الملائكة» و رن رنة» فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم 
لقيامة» رواه ابن أبي حاتم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ات 
الله ية مكةء رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده. رواه الحافظ الضياء في 
لمختارة. الرنين: الصوت» و قد رن يرن رنيئًا . وبهذا يظهر مغنى قول الحسن زحمه 
لله تعالى». قلت: الذي في المسند :)6١/0(‏ «والجبت» قال الحسن: | 

لشيطان»» ونقله عنه ابن كثير في تفسير قوله تعالى: «يُوْمِنُونَ لبت ليباق 

فلعله الصواب» وأن «رنة الشيطان» محرفة من «إنه الشيطان». 





لجست 
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تاریخ ابن غنام cD‏ 

وقوله في الطيرة: «وكفارة ذلك أن تقول. . .2 الخ»» فالطيرة تعم أنواعًاء 
منها ما لا إثم فيه» كما قال عبد الله: وما منا إلاء ولكن الله يُذهبه بالتوكل . 
فإذا وقع في القلب شيء» وكرهه ولم يعمل به» بل خالفه وقال لم يضرهء فإن 
قال من الحسنات شيئًا فهو أبلغ وأتم في الكفارة» فلو قدرنا أن تلك الطيرة من 
الشرك الخفي» أو الظاهرء ثم تاب وقال هذا الكلام على طريق التوبة فكذلك. 

وأما الفخر بالأحساب» فالأحساب الذي يُذكر عن مناقب الآباء السالفين 
التي نسميها المراجل» إذا تقرر هذا؛ ففخر الإنسان بعمله منهي عنه» فكيف 
افتخاره بعمل غيره؟ 

وأما الطعن في الأنساب ففُسر بالموجود في زمانناء ينتسب إنسان إلى قبيلة» 
ويقول بعض الناس: ليس منهم» من غير بينة» بل الظاهر أنه منهم . 

وأما مكر الله ؛ فهو أنه إذا عصاه وأغضبه أنعم عليه بأشياء يظن أنها من رضاه عليه . 

وأما الفرق بين الروح والرحمة فلا أعرفه» ولعله فرق لطيف؛ لأن الروح قُسر 
بالرحمة في مواضع . 

وأما قوله: ١لا‏ يؤمن أحدكم...2 الخ» ففُسر بأن المراد اعتقاد ذلك 
بالقلب» والعمل بذلك الاعتقاد» فإذا كان في القلب ضده وكرهه وصار الكلام 
والعمل بمقتضى الأمر الممدوح فهو ذلك. 

وأما كسوة العرس» وتقييد الكسوة بالحول مطلقًا ومقيدّاء فالذي يُقْنَى به أن 
هذه الأمور ترجع إلى عرف الناس» وهو مذهب الشيخ وابن القيم» وأظنه 
المنقول عن السلف» فأما في العدة فعليه الكسوة والنفقة» والله أعلم. 


)0( أخرجه الترمذي )1314( وابن ماجه (oA)‏ والإمام ا (EA /1١‏ محر 

وصححه الشيخ الألباني (الصحيحة 479). واو 

NEW a ExeTuslVE 
ڪڪ ڪڪ ي‎ 
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تاريخ ابن غنام 


المسألة الخامسة عشرة: 


وسئل» عفا الله عنه» عن كون الأذان أوله التكبير وختم بالتكبير. 

كذلك قول الله ڪد: سهد له أَتَمُ ]5 إِلهَ إلا هو وَالْمَكَيَكَة» إلى قوله 
سبحانه : «إلة إِلَهَ إلا هو امير ليم ما معنى هذا التكرار؟ هل هو تأكيد أم 
غير,ذلك؟ 

وعن الإيمان والإسلام» هل هما نوع واحد أم نوعان؟ 


وعن حديث القرض الذي يقال إنه بثمانية عشر ضعفًا(؟ صحيح أم لا؟ 


الجواب: 

ذكروا أن التكبير مناسب في الأذان؛ لأنه مشروع على الأمكنة العالية؛ 
كقوله: ذكنا إذا عبطنا محا وإذا علونا. کر 05 : 

وأما قوله: سهد أله إلى آخره» فذكروا في تفسيرها أن الكلمة الأولى 
إعلام بأنه سبحانه شهد بهذاء كذلك كل عالم يشهد به» وليس هذا ثناء على 
نفسه مجردّاء بل هو قيام بالقسط. وأما الكلمة الثانية فهي تعليم وإرشاد. 

وأما الإسلام والإيمان هل هما نوع واحد؟ فذكر العلماء أن الإسلام إذا كر 
وحده دخل فيه الإيمان» كقوله: ن اسلموا قَقَدِ EA‏ وكذلك الإيمان إذا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7577) من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَللِ: «رأيت 
ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبًا : الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشر. 
فقلت: يا جبريل» ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده» 
والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة» وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف ابن ماجه .)٥۲۸‏ 
(5) أخرجه البخاري (۲۹۹۳). جو 








1 الألوكة إهداء من شسبكة الألوكة 

تاريخ ابن غنام 
أفرد» كقوله في الجنة : «لْهِدتَ لیے اموا يله ويُسْلِو4 فيدخل فيه الإسلام» 
وإذا ذكرا معًا كقوله: لن المْتِلِيتَ مَلْسسَِمْتٍِ وَلْمُؤِْنِنَ وليت فالإسلام 
الأعمال الظاهرة» والإيمان الأعمال الباطنة» كما في الحديث: «الإسلام 
علانية والإيمان في القلب”'' وقوله سبحانه في الحديث : «أخرجوا من النار مَن 
في قلبه مثقال ذرة. ...2 إلى آخره"" يوافق ما ذكرناه» فإن الإيمان أعلى من 
الإسلام» ويخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام» ولا يُخرجه من الإسلام إلا 
الكفرء فيخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام الذي ينفعه » وإن كان ناقضّاء» 
كما في آية الحجرات اون طبرا أله ورَسُوكمٌ لا يلتك يِن عمسي سيا وحقيقة 
الأمر أن الإيمان يستلزم الإسلام قطعّاء وأما الإسلام فقد يستلزمه وقد لا 
پستلزمه . وحديث القرض لا يصححه الحفاظ»› والله أعلم . 
المسألة السادسة عشرة: 

سیل رحمه الله تعالى عن مسائل: 

الأولى: قوله في باب حكم المرتد: أو استهزأ بالله وكتبه أو رسله كفر. وما 
وصف هذا الاستهزاء المكمّر. 

الثانية: قول الشيخ: وكان مبغضًا لما جاء به الرسول اتفاقًا. فما معنى هذا؟ 
وقوله: أو جعل بيئه وبين الله وسائط› يدعوم ويتوكل عليهم . ما وصف هذه 
الوسائط والتوكل والدعاء والسؤال؟ 

الثالثة: قولهم: أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين» كَمَرّ. فما 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۳/ )٠١‏ وضعفه الشيخ الألباني (تخريج الطحاوية Fah.‏ 
(؟) أخرجه البخاري )۷٥۱۰(‏ ومسلم (۱۸۳). 0 

O 
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وك هذا الدون والقول الك 

الرابعة قوله: أو نطق بكلمة كُفْرِء ولم يعلم معناهاء فلا يكفر بذلك. هل 
المعنى: نطق بها ولم يعرف شرحها. أو: نطق بها ولم يعلم أنها تكفره؟ 

الخامسة: قولهم: ومّن أطلق الشارع كفره» كدعواه إلى غير الله... إلى 
آخره» فللعلماء فيه أقوال أيها أقرب إلى الصواب. 

السادسة: الذبح للجن؛ قال الشيخ: وأما ما يذبحه الآدمي خوفًا من الجن 
فمنهي عنه» ونحن لم نفهم إلا هذا من النهي» فإذا قلنا يكفر من ذبح للجن فما 
دليلنا على المخالف؟ 

السابعة: قولهم: إذا دعاه إمام أو نائبه. وقولهم: ولا يكفر ولا يقاتل قبل 
الدعاية. هل المتغلب على بلد حكمه حكم الإمام في الدعاية وإقامة الحدود أم 
لا؟ وهل يلزمه ذلك شرعًا أم لا؟ فإذا تركه وهو يقدر عليه فما حكمه؟ 

الثامنة: المسائل الفروعية؛ من الطهارات والصلاة والزكاة والحج 
a Dy I eh‏ 2 ها( عدا E‏ قليف ]يكن 
معرفة الله وتوحيده وإفراد العبادة له أنه هو الفقه المتفق على فضله» وهو العلم 
النافع» وهو الأفضل بعد الجهاد؟ وهل الفتوى من كتب الترجيح المسماة عند 
أهل العلم أفردوا فيها الراجح عندهم وأورد القول المقابل المقوى عندهم في 
بعض المسائل» أم الفتوى من المطولات» فربما أطلقوا الأقوال؟ فلم ندرٍ ما 
نفتي به أو نعمل به من الأقوال إلا من كتب المتأخرين وكتب أهل الترجيح» 
ونحن فرضنا التقليد» فما نفتي به منه؟ 

التاسعة: بعض الناس يحتج علينا أن المرتد لا يُقتل إلا بعد الاستتابة وقبلها 
ثبوت الردة» فما الجواب؟ 58 





إهداء من شبكة الذألوكة 


تاريخ ابن غنام > 

العاشرة: قولهم في الاستسقاء: لا بأس بالتوسل بالشيوخ والعلماء المتقين. 
وقولهم: يجوز أن يستشفع إلى الله برجل صالح. وقيل: يستحب. قال أحمد 
إنه يتوسل بالنبي ئ في دعائه» وقال أحمد وغيره في قوله ##: «أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق)7'' الاستعاذة لا تكون بمخلوق. فما معنى هذا 
الكلام؟ وما العمل عليه منهما أم على قوله فما المعنى؟ وقولهم في الشرح: قال 
إبراهيم الحربي: الدعاء عند قبر معروف الترياق المجرب. فما معنى هذا 
الكلام؟ قال في «الفروع»”': قال شيخنا: قصده الدعاء عند رجاء الإجابة بدعة 
لا قربة باتفاق الأئمة. فما معنى هذا الكلام؟ 

الحادية عشرة: قال في «الإقناع» في آخر الجنائز: ولا بأس بلمسه - أي القبر 
- باليد» وأما التمسح به والصلاة عنده» أو قصده لأجل الدعاء عنده» معتقدًا أن 
الدعاء هناك أفضل من الدعاء في غيره» أو النذر له ونحو ذلك . قال الشيخ : 
وليس هذا من دين المسلمين» بل هو مما أحدث من البدع القبيحة التي هي من 
اا ل هل هذا شرك أصغر أم أكبر؟ مع قوله هناك في باب النذر: 
قال الشيخ: النذر للقبور وأهل القبور» كالنذر لإبراهيم 44 أو الشيخ فلان» 
تذر.معصية الا يجوز :الوقاء به مع قوله في الجنائز قبله: قال في الشرح: يُكره 
البناء على القبور. إلى أن قال ابن القيم: يجب هدم القباب. إلى أن قال: 
(۱) أخرجه مسلم (۲۷۰۸). 
() الفروع (۲/ ۱۲۷). 


(۳) الإقناع (۱/ ۲۳۷). 
(5) الإقناع (۱/ ۲۳۷). 


e .)١45 /۲۷( مجموع الفتاوى‎ )5( 
OND .)۴٠١ /١( إغاثة اللهفان‎ 0 
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تاريخ ابن غنام 


ويكزهالمبتت«عنده وتخصيصه وتزويقة....- .إلى خر إلى أن قال افالظاهر 
من هذا الكراهة أو التحريم. فهل يترتب على هذا غير الكراهة أو التحريم؟ 
أفدنا جزاك الله خيرًا . 

فأجاب رحمه الله تعالى بعد السلام: فسرني ما ذكرت» ألهمك الله التوفيق» 
ولا تعتذر من السؤال» فإن هذا هو الواجب عليك وعلى غيرك» كما قالوا: 
مفتاح العلم السؤال. ولكن اعلم أن المسائل والعلوم المهجورة لا يفهمها 
الإنسان إلا بعد المراجعة والمذاكرة» ولو كانت واضحةء وهذه المسائل من 
العلوم المهجورة» كما ذكرت» فعل الطلبة في باب حكم المرتد مع أن معرفة 
الله ومعرفة حقه أجل العلوم وأشرفهاء لا تستح من المراجعة وكثرة السؤال؛ ما 
بقي عليك شيء من الإشكال» وقولك إن أهل العلم لم يشرحوها فكثير من 
الكتب لم يوجد عندكم» وإلا جميع ما ذكرت قد شرحوه. 

فالمسألة الأولى: قد استدل العلماء عليها بقوله تعالى في حق بعض 
المسلمين المهاجرين في غزوة تبوك: وين المد تيوك إا حكن 
وض ولعب الآية» وذكر السلف والخلف أن معناها عام إلى يوم القيامة» 
فيمن استهزأً بالله أو القرآن أو الرسول» وصفة كلامهم أنهم قالوا: ما رأينا مثل 
قرائنا هؤلاء أرغب بطونّاء ولا أكذب ألسئاء ولا أجبن عند اللقاء”"” .يعون 
بذلك رسول الله والعلماء في الصحابة» فلما نقل الكلام عوفٌ بن مالك» أتى 
القائل يعتذر أنه قاله على وجه اللعب» كما يفعل المسافرون» فنزل الوحي أن 
هذا كفر بعد الإيمان» ولو كان على وجه المزح» والذي يعتذر يظن أن الكفر إذا 
قال جَادًا أو لاعبًا. 


.)٠٤١ /۲( كشاف القناع‎ )١( 
وابن أبي حاتم (5/ ۱۸۲۹). اعت‎ )۱۷۲ /٠١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )۲( 
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تاریخ ابن غنام ED‏ 
ا mm‏ 

إذا فهمتَ أن هذا هو الاستهزاءء فكثير من الناس يتكلم في الله كق بالكلام 
الفاحش عند وقوع المصائب» على وجه الجد» وأنه لا يستحق هذاء وأنه ليس 
بأكبر الناس ذنبّاء وكذلك من يدعي العلم والفقه إذا استدللنا عليه بآيات الله 
أظهر الاستهزاء. وهذه المسألة لعلك لا تحررها تحريرًا تامًّا إلا من الرأس إذا 
أوقفناك على نصوص أهل العلم ذكروا أشياء لعل كثيرًا من الناس لا ينكرها لو 
سمعها . 

الثانية: قوله: أو كان مبغضًا لما جاء به الرسول» ولم يشرك بالله» لکن 
أبغض السؤال عنه ودعوة الناس إليه» فما هو حال مَّن يدعي العلم» ويقرر أنه 
دين الله ورسوله» ويبغضونه أكثر من دين اليهود والنصاری» بل يعادون مَن 
التفت إليه» ويُحلون دمه وماله» ويرمونه عند الحكام؟ وكذلك الرسول أتى 
بالإنذار عن الشرك» بل هو أول ما أنذر عنه» وأعظم ما أنذر عنه» ويقرون أنه 
أتى بهذاء ويقولون خلق الله ما ينبهون وينصرون بالقلب واللسان واليد والتكفير 
بالاتفاق فيمن أبغض النهي عنه» وأبغض الأمر بمعاداة أهله» ولو لم يتكلم ولم 
ينصرء فكيف إذا فعل ما فعل؟ 

وكذلك مَن جعل بينه وبين الله وسائط» يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم » 
إجماعًا. وذكروا أن هذا بعينه هو الذي يفعله أهل زمانهم عند القبور» فكيف 
بزماننا؟ يبينه لك قول الشارح لما ذكر هذاء وذكر بعده أنواعًا من الكفر المخرج 
عن الله قال: لقد عمّت البلوى بهذه الفِرّقء وأفسدوا كثيرًا من عقائد أهل 
التوحيد» نسأل الله العفو والعافية" . انتهى كلامه في شرح «الإقناع» فإذا كان 
هذا في زمنه» لم يذكره عن عشرة أو مائة» بل عمت البلوى في مصر والشام في 
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تاريخ ابن غنام 


زمن الشارح» فأظنك تقطع أن أهل القصيم ليسوا بخير من أهل مصر والشام في 
زمن الشارح» فتفطن لهذه المعاني وتدبرها تدبرًا جيدًا . 

واعلم أن هذه المسألة أمّ المسائل» أو لها ما بعدهاء فمن عرفها معرفة تامة 
تبين له الأمر» خصوصًا إذا عرف ما فعل المويس وأمثاله مع قبة الكواز وأهلهاء 
وما فعله هو وابن إسماعيل وابن ربيعة وعلماء نجد» في مكة سنة الحبس» مع 
أهل قبة أبي طالب» وإفتاءهم بقتل مَن أنكر ذلك» وأن قتلهم وأخذ أموالهم قربة 
إلى الله» وأن الحرم الذي يحرم اليهودي والنصراني لا يحرمهم» ثم تفكر في 
الأحياء الذين صالوا معهم» هل تابوا من فعلهم ذلك» وأسلمواء وعلموا أن 
عشر معشار ما فعلوا ردة عن الإسلام بإجماع المذاهب كلهاء أم هم اليوم على 
ما كانوا عليه بالأمس؟ والمويس وابن إسماعيل وأحزابهما إلى اليوم علماء 
يعظمون ويترحم عليهم» ومن دعا الناس إلى التوحيد وترك الشرك هم الخوارج 
الذين خرجوا من الدين! فالله الله» استعن بالله في فهم هذه المسألة» واحرص 
على ذلك لعلك أن تخلص من هذه الشبكة» فلو سافر المسلم إلى أقصى 
المشرق أو المغرب في تحرير هذه المسألة لم يكن كثيرًا والفكرة فيها في أمرين : 

أحدهما: في صورة المسألة وما قاله الله ورسوله وقال العلماء. 

الفكرة الثانية: إذا عرفت التوحيد الذي دعت إليه الرسل» أولهم نوح 4 
وآخرهم محمد 4٤‏ وأقرٌ به مَن أقرّء كيف فعلوا وكيف أحيّوه؟ دخلوا فيه آم 
عادّوه وصدوا الناس عنه؟ وكذلك لما عرفت ما جاء به من إنكار الشرك 
والوسائط» وعرفوا قول العلماء إنه الذي عمّت به البلوى في زمانهم» هل فرحوا 
بالسلامة منه ونهوا الناس عنه» أم زيّنوه للناس وزعموا أن أهله السواد الأعظم» 
وثبتوه بما قدروا عليه من الأقوال والأعمال» وجاهدوا في تثبيته كجهاد الصحابة 
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تاريخ ابن غنام ESS‏ 
في زواله؟ فالله الله بادر ثم بادر ثم بادرء فقد قال النبي ئي : «بداً الإسلام 
غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ» فأنت تعرف بدءه يوم قيل للنبي مَكيِِ: من معك على 
هذا؟ قال: «حر وعبد» ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. 

وقد قال الفضيل بن عياض وهو في زمانه» وهو قبل الإمام أحمد: لا تترك 
طريق الحق لقلة السالكين» ولا يغرك الباطل لكثرة الهالكين. 

ومع هذا وأمثاله من البيان أضعاف أضعاف #إمَن بهد أله فهو الْمُهيدِ ون 
صلل فلن يد م ولا مدا وما أشكل عليك من هذا فراجع فيه» فإن كلام 
العلماء في أنه الشرك الأكبرء وأنه اشتهر عند كثير من زمانهم أكثر من أن 
يحصر . 

وأما الثالثة : فالقول الصريح في الاستهزاء بالدين مثل ما قدمت لك» وأما 
الفعل فمثل مد الشفة» وإخراج أدر من العين» مما يفعله كثير من الناس عندما 
يؤمر بالصلاة والزكاة» فكيف بالتوحيد؟ 

الرابعة: إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها صريحًا واضحًا أنه يكون نطق 
بما لا يعرف معناه. وأما كونه أنه لا يعرف أنها لا تكفره فيكفي فيه قوله: ا 
نما د کم بن إيتيك > ثم يعتذرون للني کل ظائين أنها لا تكفرهمء 
والعجب ممن يحملها على هذا وهو يسمع قوله تعالى: «#وث حَسَبْونَ آم يون 
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صم ارهد اذ ليطي أَوَيَة من ذون آل وسرت آم مفتذوت »> إو 

ضدوم عَنِ اسيل وَكْسَبُوَ امم مهدو أيظن أن هؤلاء ليسوا كفارًا؟ ولكن 

لا تستنكر الجهل الواضح لهذه المسائل لأجل غربتهاء ومن أحسن ما يكشف 

لك الإشكال ما قدمت لك بإجماع العلماء أن هذا كثر في زمانهم» وأيضًا Fk‏ 

بلدانهم أكثر من علماء بلدانكم . O‏ 
RR. |‏ 
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تاريخ ابن غنام 


الخامسة: أن مَن أطلق الشارع كفر بالذنوب» فالراجح فيها قولان: 

أحدهما : ما عليه الجمهور أنه لا يُخرج من الملة. 

والثاني: الوقف» كما قال الإمام أحمد: أُمِرُوها كما جاءت. يعني لا يقال 
يخرج ولا ما يخرج» وما سوى هذين القولين غير صحيح. 

السادسة: قوله: الذبح للجن منهي عنه» فاعرف قاعدة أهملها أهل زمانك» 
وهي أن لفظ التحريم والكراهة» وقوله (لا ينبغي) ألفاظ عامة تُستعمل في 
المكفّرات والمحرّمات التي هي دون الكفر» وفي كراهة التنزيه التي هي دون 
الحرام» مثل استعمالها في المكفّرات قولهم: لا إله إلا اللهء لا تنبغي العبادة 
إلا له. وقوله: وما يى لبن أن نَج وكا ولفظ التحريم مثل قوله تعالى: 
وف الوا ندل ما عم رَبك کم أل شرا بو سينا وكلام العلماء لا 
ينحصر في قولهم (يحرم كذا) لما صرحوا في مواضع أخر أنه كفر» وقوله (يكره) 
كقوله تعالى : «أوَقَصَئ رَيْكَ ألا عبد إلا ِء إلى قوله : مول لك کان سيم عند 
ديك مكروهًا وأما كلام الإمام أحمد في قوله (أكره كذا) فهو عند أصحابه على 
التحريم . 

إذا فهمتَ هذا؛ فهم صرحوا أن الذبح للجن ردة تُخرج» وقالوا: الذبيحة 
حرام» ولو سمى عليها. قالوا: لأنها يجتمع فيها مانعان: 

الأول: آنها مما أُمَلٌ'به بغير الله والثاتي:: أنها اذييحة مرتد؛ والمرتد لا 
تحل ذبيحته» وإن ذبحها للأكل وسمى عليهاء وما أشكل عليك في هذا 
فراجعني » وأذكر لك لفظهم بعينه . 

السابعة: إذا ادعاه إمام أو نائبه» فالأئمة مُجَمِعُون في كل مذهب أن مَن تغلب 
على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء» ولولا هذا ما استقامت 
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تاريخ ابن غنام 
الدنياء لأن الناس في زمن طويل» قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذاء ما اجتمعوا 
على إمام واحدء ولا يُعرف أن أحدًا من العلماء ذكر أن شيعًا من الأحكام لا 
يصح إلا بالإمام الأعظم. 

وقولك : هل يجب عليك؟ فنعم يجب على من قدر عليه» وإن لم يفعل أثم» 
ولكن أعداء الله يجعلون هذه الشبهة حجة في رد ما لا يقدرون على جحده» كما 
أني لما أمرت برجم الزانية قالوا: لابد من إذن الإمام. فإن صح كلامهم لم 


يصح ولايتهم القضاء ولا الإمامة ولا غيرها. 


الثامنة: مسائل: الحلال والحرام والبيوع والأنكحة وغيرها من أهم أمور 
الدين وأفضل الأعمال» ولكن تفصيل ما ذكرت من الراجح يحتاج إلى تطويل لا 
تحتمله الأوراق». ولعله بالمذاكرة إذا الثقينا إن شاء الله : 

التاسعة: لا يُقتل المرتد إلا بعد الاستتابة» فهذا صحيح» ولم أفعل ذلك مع 
أحسقاتلباه إلا بعد اللتنا رو الى رهن الاسحاية: 

العاشرة: قولهم في الاستسقاء: لا بأس بالتوسل بالصالحين. وقول أحمد 
بالتوسل بالنبي ية خاصةء مع قولهم إنه لا يستغاث بمخلوق» فالفرق ظاهر 
جدَّاء وليس الكلام مما نحن فيه» فكون بعضٌ يرخص بالتوسل بالصالحين» 
وبعضهم يخصه بالنبي ية وأكثر العلماء ينهي عن ذلك ويكرهه» فهذه المسألة 
من مسائل الفقه» ول كان الصوات عندنا قول الجمهور أنه مكروه» فلا نكر 
على من فعله» ولا إنكار في مسائل الاجتهادء لكن إنكارنا على من دعا 
المخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى» ويقصد القبر» ويتضرع عند ضريح الشيخ 
عبد القادرء أو غيره» يطلب فيه تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإعطاء 
الرغبات» فاين هذا ممن يدعو الله مخلصًا له الدين: لا يدعو مع آله ]|2220 

0021 أو بعباذك الال‎ ¿ SEAR Es, A 
OA ولكن يقول في دعاته بنبيك أو بالمرسلين أو بعباد‎ 
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5 تاريخ ابن غنام 

يقصد قبر معروف أو غيره» يدعو عنده» لكن لا يدعو إلا الله مخلصًا له الدين» 
فأين هذا مما نحن فيه؟ 

الحادية عشرة: في لمس القبر أو قصده للدعاء عنده» فليس هذا من دين 
المسلمين» فهذا هو الصواب بلا ريب» وكون الشارح ذكر كلام الحربي أن قبر 
معروف ترياق مجرب”" فهذا لا يُتكرء لأن العلماء يذكرون في المسألة القولين 
أو أكثر» ويرجحون الراجح» أو يتوقف بعضهم» ولكن كلام الشيخ بضد كلام 
الحربي» مخالف له منكرٌ له» ولكن ليكن منك على بال ما أخرج الصحيحان أن 
رسول الله ية لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قومًا من أهل 
الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. . "٠.‏ فتدبر هذاء وأَرْعِهِ سمعك» 
وأحضِرٌ قلبك : إذا كان الرسول بي ما أمره أن يدعوهم إلى الصلوات الخمس» إلا 
إن استجابوا للتوحيد» فكيف بمن لا يهمه في دينه إلا بعض مسائل الاجتهاد» مع ما 
يراه من سب الناس للتوحيدء واستحلالهم دم من دان به وماله» ودعوتهم إلى 
الشوك الذكيز: ودعواهم أن أهله السواد الأعظمء ثم مع هذا إذا أخذهم السيف 
كرما قالوا : ما خالفناء والناس يكذبون عليناء» وعرفنا الكذب» وإلا جميع ما جرى 
منهم لم قروا به ولم يتوبوا منه» والرسول َيه هذه وصيته لمعاذ فاتق الله في تدبر 
هذا الحديث» وتدبر ما عليه أعداء الله من العداوة للتوحيد. 

وأما المسائل التي ذكر في الجنائز؛ مِن لمس القبر والصلاة عنده وقصده 
لأجل الدعاء» أو كذا وكذاء فهذا أنواع: 
شات القناع اكه 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۹۵) ومسلم (۱۹). 
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تاريخ ابن غنام كت 

أما بناء القباب عليها؛ فيجب هدمهاء ولا علمت أنه يصل إلى الشرك 
الأكبر» وكذلك الصلاة عنده» وقصده لأجل الدعاء» فكذاك لا أعلمه يصل إلى 
ذلك» ولكن هذه الأمور من أسباب حدوث الشرك» فيشتد نكير العلماء لذلك» 
كما صح عنه يل أنه قال: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد۲٩‏ وذكر العلماء أنه يجب التغليظ في هذه الأمور لأنه يفتح باب 
الشرك» كما أنه أول ما حدث في الأرض بسبب ود وسُوَاعَ ويَعُوتٌ ويَعُوقَ 
ونَسْرِ لما عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم يتذكرون بها الآخرة» ثم 
بعد ذلك بقرون عُبِدُواء فكذلك في هذه الأمة كما قال بل : «لتتبعن سَئَنّ من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» فأول ما حدث 
الصلاة عند القبور والبناء عليهاء من غير شرك» ثم بعد ذلك بقرون وقع الشرك» 
وأول ما جرى من هذا أن بني أمية لما بنوا مسجد الرسول يي وسّعُوه واشتروا 
بيونًا حوله» ولم يمكنهم إدخال بيت النبي بي الذي فيه قبره وقبر صاحبيه» 
ولكن أدخلوا البيت في المسجد لأجل توسيع المسجدء ولم يقصدوا تعظيم 
الحجرة لذلك» لكن قصدوا تعظيم المسجدء ومع هذا أنكره علماء المدينة» 
حتى تل خبيب بن عبد الله بن الزبير بسبب إنكاره ذلك» فانظر إلى سد العلماء 
الذرائع . 

وأما النذر له ودعاؤه والخضوع له فهو من الشرك الأكبرء فتأمل ما ذكره 
البغوي في تفسير سورة نوح» في قوله تعالى : «وقالوا لا در “إلهتكد ولا نر 
الآية» وما ذكر أيضًا في سورة النجم في قوله: اميم الت وَالعرّ» أن اللات 
قبر رجل صالح» فتأمل الأصنام التي بُعثت الرسل بتغييرهاء كيف تجد فيها قبور 


جَديرو» 
ع 
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تاريخ ابن غنام 


الصالحين؟ والحمد لله رب العالمين» وهذا آخر ما وُجد في ذلك» وصلى الله 
على محمد وآله وسلم. 
المسألة السابعة عشرة: 

سيل كدهء عن الجد هل يكون بمنزلة الأب في الميراث؟ وما حجة مَن قال 
بذلك؟ وعن قسم المال جزافًاء وما معنى الاحتساب في نفقة الأهل؟ 

وعن.قول إبراهيم 846 د ور آرن كيت مي الو 4 وفوله:في كلام البقر 
N‏ زومر A E‏ 

فأجاب كه : أما كون الجد أبًا فرُجح بأمور: 

أحدها: العموم» واستدل ابن عباس على ذلك بقوله «إيبّق دم . 

الثاني : محض القياس» كما قال ابن عباس: ألا يتقي الله زيدٌ؛ يجعل ابن 
الابن ابنّاء ولا يجعل أب الأب أبًا!. 

الثالث: أنه مذهب أبي بكر الصديق. 

الرابع : أن الذين ورّثوا الإخوة معه اختلفوا في كيفية ذلك» كما قال البخاري 
لما ذكر قول الصديق: ويُذكر عن علي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة. 

الخامس: أن الذين ورّئوهم لم يجزمواء بل معهم شك» وأقروا أنهم لم 
يجدوه في النص» لا بعموم ولا غیره. 

السادس: وهو أبينها كلهاء أن هذا التوريث وكيفياته لو كان من الله لم 


يُتصور أن يهمله النبي ية مع صعوبته والاختلاف فيه بالكلية. وأما حجة 


9( أخرجة البنغاري (4 06805 جحت 
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المخالف منهم فَمُقِرُون أنه محض رأي لا حجة فيه إلا قياسّاء فيما زعموا. 


وأما قسم المال جزافًا فأرجو أنه لا بأس به؛ كما في ثمرة النخل. 

وأما المساقاة كما أردتم فلا أدري» وأنا أكرهه. 

وأما معنى الاحتساب في نفقة الأهل فَمُشْكِلٌَ على . 

وأنارثيلة: موري رن مكب تح الريك تمن اغ ا عن اوت 
الإيمان ومراتبه» حتى الأنبياء» فهذا طلب الطمأنينة مع كونه مؤمنّاء فإذا كان 
محتاجًا إلى الأدلة التي توجب له الطمأنينة فكيف بغيره؟ ولذلك قال بي في 
الصحيح: نحن أحق بالشك من إبراهيم)”© 

وأما قوله في كلام البقرة والذكب: «آمنت به أنا وأبو بكر وعمر» ا في 
ذلك المكان» فكان هذا من الإيمان بالغيب المخالف للمشاهدة» وذلك أن 
الناس يشاهدون البهائم لا تتكلم» فلما أخبر يل أن هذا جرى فيما مضى» 
تعجبوا من ذلك مع إيمانهم» فقال: «آمنت به آنا وأبو بكر وعمر» فلما ذكرهما 
لهذا المقام العظيم» الذي طلب إبراهيم في مثله العيان ليطمئن قلبه» مع كونهما 
ليسا في المجلس محل ذلك» دل على أن إيمانهما أعلى من إيمان غيرهماء 
خصوصًا لما قرنهما بإيمانه ئل ومع هذا فأمور الإيمان من الأمور الميتة» لكن 
لعلكم تفهمون منها شيئًا إذا قرأتم في كتاب الإيمان» والله أعلم» وصلى الله 


على محمد وآله وسلم. 
المسألة الثامنة عشرة: 
سل كله عن قوله تعالى : قال رب لر حت مق اع ود كت بيا الآية. 
ر 
مشت كيح عه - عت اموت و 
)١(‏ أخرجه البخاري )٤٥۳۷(‏ ومسلم Om) .)٠١١(‏ 
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فأجاب كل : اعلم» رحمك الله أن الله سبحانه عالم بكل شيء» يعلم ما 
يقع على خلقه» وما يقعون فيه» وما يرد عليه من الواردات إلى يوم القيامة» 
وأنزل هذا الكتاب المبارك» الذي جعله تبيانًا لكل شيء» وجعله هدى لأهل 
القرن الثاني عشر ومن بعدهم» كما جعله هدى لأهل القرن الأول ومن بعدهمء 
ومن أعظم البيان الذي فيه بيان الحجج الصحيحة» والجوابُ عما يعارضهاء 
وبيان بطلان الحجج الفاسدة ونفيهاء فلا إله إلا الله» ماذا حُرِمَهُ المُعْرِضُون عن 
كتاب الله من الهدى والعلم؟ ولكن لا معطي لما منع الله. 

هذه التي سألت عنها فيها بيان بطلان شبهِ يحتج بها بعض أهل النفاق 
والريب» في زماننا هذاء في قضيتنا هذهء وبيان ذلك: أن هذه في آخر قضية آدم 
وإبليس» وفيها من العبر والفوائد العظيمة لذريتهما ما يجل عن الوصف؛ فمن 
ذلك أن الله أمر إبليس بالسجود لآدم» ولو فعل لكان فيه طاعة لربه» وشرقًا له 
ولكن سولت له نفسه أن ذلك نقص في حقه» إذا خضع لواحد دونه في السن 
ودونه في الأصل» على زعمه» فلم يطع الأمرء واحتج على فضله بحجة» وهي 
أن الله خلقه من أصل خيرٍ من أصل آدم» ولا ينبغي أن الشريف يخضع لمن 
دونه» بل العكس» رضن النص الصريح بفعل اللهء الذي هو الخلق» فكان 
في هذا عبرة عظيمة لمن رد شيئًا من أمر الله ورسوله» واحتج بما لا يجدي» 
فلما فعل لم يعذره الله بهذا التأويل» بل طرده» ورفع آدم وأسكنه الجنة» فكان 
مع عدو الله من الحفظ والفطنة ودقة المعرفة ما يجل عن الوصف» فتحيل على 
آدم حتى ترك شيعًا من أمر الله» وذلك بالأكل من الشجرةء واحتج لآدم بحجج. 
فلما أكل لم يعذره الله بتلك الحججء بل أهبطه إلى الأرض وأجلاه من وطنهء 
تم قال: اشا ونا جیا شک يتين مق ونا اش تق خت يفل 
IE‏ أَجْلِيدكُم عن وطنكم . فإن بعد هذا الكلام وهو أني أرسل إليكم هدى 
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تاریخ ابن غنام ® 
مؤيعيديء لا أكلكم إلى ارآیکم: والاازاي.علماتكم: دبل أنؤ.عليكم:العلم 
الواضح الذي يبين الحق من الباطل» والصحيح من الفاسد» والنافع من الضار 
دللا ن للتاس عل الو حجة بعد الرس ومعلوم أن الهدى هو هذا القرآن» 
فمن زعم أن القرآن لا يقدر على الهدى منه» إلا من بلغ رتبة الاجتهادء فقد 
كت لل یره أنه عق فإنه على هذا القول الباطل لا يكون هدىّ إلا في حق 
الواحد من الآلاف المؤلفة» وأما أكثر الناس فليس هذا في حقهم. بل الهدى 
في حقهم أن كل فرقة تتبع ما وجدت عليه الآباء! فما أبطل هذا من قول؟ وكيف 
يصح لمن يدعي الإسلام أن يظن بالله وكتابه هذا الظن؟ 

ولما عرف سبحانه أن هذه الأمة سيجري عليها ما جرى على من قبلهاء من 
اختلافهم على أكثر من سبعين فرقة» وأن الفرق كلها تترك هدى الله إلا فرقة 
واحدة» وأن كل الفرق يقرون أن كتاب الله هو الحق» لكن يعتذرون بالعجز» 
وأنهم لو يتعلمون كتاب الله ويعملون به لم يفهموا الخموض» قال: لقن أب 
هدای د يل ولا يشم وهذا تكذيب هؤلاء الذين ظنوا في القرآن ظن السوء. 

قال ابن عباس : تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه لا يضل في الدنيا 
ولا يشقى في الآخرة"'". وبيان هذا أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم لو تركوا 
طريقة الآباء واقتصروا على الوحي لم يهتدوا بسبب أنهم لا يفهمون» كما قالوا: 
موتا علش فرد الله عليهم بقوله: بل لمم أله يكفرهة) فضمن لمن اتبع 
القرآن أنه لا يضل كما ضل مَن اتبع الرأي» فتجدهم في المسألة الواحدة 
يحكون سبعة أقوال أو ستةء ليس منها قول صحيح» والذي ذكره الله في كتابه 
في تلك المسألة بعينها لا يعرفونه. 
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تاريخ ابن غنام 


والحاصل؛ أنهم يقولون: لا نترك القرآن إلا خوًا من الخطأء ولم قبل على 
ما نحن فيه إلا للعصمة. فعكس الله كلامهم» وبيّن أن العصمة في اتباع القرآن 
إلى يوم القيامة. 

وأما قوله: ولا شى فهم يزعمون أن الله يرضى بفعلهم ويثيبهم عليه في 
الآخرة» ولو تركوه واتبعوا القرآن لغلطوا وعوقبواء فقد ذكر الله أن مَن اتبع 
القرآن أمن من المحذور» الذي هو الخطأ عن الطريق» وهو الضلال» وأمن من 
عاقبته» وهو الشقاء في الآخرة» ثم ذكر الفريق الآخر الذي أعرض عن القرآن 
فقال: ومن أعَض عن زكري فلن لم مَعِسَهَ صن وذكرٌ الله هو القرآن الذي 


بن الله لخلقه فيه ما يُحب ويكره» قال الله تعالى : ومن بعش عن ذكر لمن 


یں عو عد 


قيض لم سَبطتا فهو لم وَين الآيتين» فذكر الله لمن أعرض عن القرآن وأراد 
الفقه من غيره عقوبتين: 

إحداهما : المعيشة الضنك. ففسرها السلف بنوعين: 

أحدهما: ضنك الدنياء وهو أنه إن كان غنيًّا سط عليه خوف الفقر» وتعب 
القلب والبدن في جميع الدنياء حتى يأتيه الموت ولم يتهنّ بعيش. 

الثاني: الضنك في البرزخ» وهو عذاب البرزخ. وقسر الضنك في الدنيا 
أيضًا بالجهل» فإن الشك والحيرة لهما من القلق وضيق الصدر ما لهماء فصار 
في هذا مصداق قوله في الحديث عن القرآن: «من ابتغى الهدى من غيره أضله 
الله”١2‏ فبان لك أن الله عاقبهم بضد قصدهمء فإنهم قصدوا معرفة الفقهء 
فجازاهم بأن أضلّهم وكدّر عليهم معيشتهم بعذاب قلوبهم» لخوف الفقر» وقلة 
غناء أنفسهم» وعذاب أبدانهم.. بأن سلّط عليهم الظلمة والفقر» وأغرى بينهم 
(۱) أخرجه الترمذي )7١9405(‏ وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع .)۲٠۸١‏ محر 
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العداوة والبغضاءء فإن أعظم الناس تعاديًا هؤلاء الذين ينتسبون إلى المعرفة.‎ 
ثم قال تعالى: «وَكَسُرْمُ يوم الْقيَمَةٍ أقَصٌ» والعمى نوعان: عمى القلب»‎ 
وعمى البصيرة» فهذا المُعرض عن القرآن لما عميت بصيرته في الدنيا عن‎ 
القرآن» جازاه الله أن حشره يوم القيامة أعمى.‎ 
قال بعض السلف: أعمى عن الحجة» لا يقدر على المجادلة بالباطل كما‎ 
كان يصنع في الدنيا. قل رب لر حرق عن وید كت پیا فذكر الله أنه‎ 
يقال له: هذا بسبب إعراضك عن القرآن في الدنيا وطلبك العلم من غيره.‎ 


قال ابن كثير”'' في الآية اومن اع عن زِحكّرى»: أي خالف أمري وما 


نيج ا 


رل على روا أعرض عنه وتناساه» وأخذ. من غيره هداة فان لم مسد 
صت أي في الدنياء فلا طمأنينة له ولا انشراح ولا تنخُم» وظاهره أن قومًا 
أعرضوا عن الحق» وكانوا فى سعة من الدنياء فكانت معيشتهم ضنكاء وذلك 
أنهم كانوا يرون أن الله ليس مُخلمًا لهم معايشهم» من سوء ظنهم بالله. ثم ذكر 
كلامًا طويلاء وذكر ما ذكرته من أنواع الضنك» والله 4# أعلم. 
المسألة التاسعة عشرة: 

سیل كله عن رصعل عافد لع وطلبوا ضمان أخيف وقال له أخوه: 
لا أضمن عليك إلا أن ترهنني رهانة» وأرهنه نصف نخلة في هذا الذّين الذي 
تعن والنضنت الا غر مرهون عند غير وعليه دين غير هذا كني ودک لنا 


عنك أن الرهن لا يصحء وأن ديّانيه مشتركون فيما عنده» وهذه كثيرة الوقوع» 


00 تر أبن كتير 1/6 0117 محر 
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تاريخ ابن غنام 


وغالب من يديئونه الديانون فقير» فإن لم يصح له رهن ولا وفاء» إلا من 
الجميع» ولم يحجر عليه» فاذكر لتا صورة المسألة» وأنا طالعتهاء ولا رأيت 
الاختلاف إلا في التبرعات المالية» كالعتق والصدقة» وذكروا أن مذهب الإمام 
أحمد وغيره نفوذ تصرفه ولو استغرق ماله» وخالف الشيخ ابن تيمية في ذلك 
وقال: لا ينفذ؛ لأن عليه واجبًا. وأما غير التبرعات فلا وجدنا شيئّاء فأنت 
اذكر لنا من مأخذ المسألة» والذي ظهر لنا في هذا أن هذه المسألة إن قيل بها ما 
احتيج لحجر الحاكم» أو من أن يستغرق الدّين ماله» لم ينفذ تصرفه» ويلزم على 
هذا لوازم كثيرة» فأنت اذكر لنا شيئًا نعتمد عليهء فإن الخطب كبير» أفتنا 


مأجورًا؟ 


صورة المسألة أن الراجح الذي عليه كثير من العلماء» أو أكثرهمء أن الرهن 
لا يلزم إلا بالقبض» وقبض كل شيء هو المتعارف» وقبض الدار والعقار هو 
تسلم المرتهن له ورفع يد الراهن عنه» هذا هو القبض بالإجماع» ومّن زعم أن 
قوله مقبوض يصير مقبوضّاء خارج الإجماع» مع كونه زورًا مخالمًا للحس . إذا 
ثبت هذا فيجوز ما أفتينا بلزوم هذا الرهن»ء إلا لضرورة وحاجةء فإذا أراد 
صاحبها أن يأكل أموال الناس» ويخون في أمانته لمسألة مختلف فيهاء فالرجوع 
إلى الفتوى بقول الجمهور في هذه المسألة» فإن رجعت إلى كتاب الله وسنة 
رسوله في إيجاب العدل وتحريم الخيانة» فهذا هو الأقرب قطعّاء وإن رجعت 
إلى غالب كلام العلماء فهم لا يلزمون ذلك» إلا برفع يد الراهن» وكونه في يد 
الْمَرَكسن: 

وأما قولك: لم أجد الخلاف إلا في الصدقة والهبة. فهذا هو العجب» 
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تاریخ ابن غنام CD‏ 
تراهم يُبطلون العتق الذي هو من أحب الأشياء إلى الله» ويسري في ملك 
الغير» ويردون الصدقة بعدما يأخذها الفقير لأجل العدل ووفاء الدين» ويمنعونه 
في الرهن ولو كان صحيحًا؟ 

وأما قولك: إن صح هذا لم يحتج إلى الحجر. فيقال: إن الحجر يمنع تصرفه 
مطلقّاء ولو كان فيه إصلاح لنفسه أو للغرماء» وأما هذه المسألة فتصرفه صحيح 
کله» إلا ما عصى الله فيه ا وخان آمانته» وظلم الناس» فهذا هو 
المطابق للعقل والنقل» ولكن هذا أوحشته الغربة»كما استُوحش من إنكار 
الشرك» والله أعلم. 
المسألة العشرون: 

سيل كلن» عن هذه المسألة» وهي قلب الدَّين في ذمة المدين بتمر أو غيره. 

فأجاب بقوله: من محمد بن عبد الوهاب إلى محمد بن عبد الله بن 
إسماعيل» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد وصل كتابك تسأل عن المسألة التي يفعلها كثير» إذا ورد له على رجل 
دراهم» وأراد أن يقلبها بزادء و أخرج من بيته دراهم» وصحح بها وأوفاه بهاء 
وأنا قد ذكرت لك أنها من الحيل الباطلة التي يُنكرها الإمام أحمد وغيره من 
الأئمة» وأغلظوا القول في أهلهاء وذلك أن عندهم لابد من كون رأس مال 
السّلم مقبوضًا في مجلس العقد» وعندهم أن كونه ديتا - أعني رأس مال السلم 
- ربا وهذه بعينها مسألتکم» إلا أنه لما اعترف بكونه رباء أحضر من بيته عدة 
الدَّينَ المقلوب وعقد بهاء والعارف والشهود ومّن حضرهم يعلمون أن المكتوب 
هو الدين الحالٌ» والتاجر يقول له: أوفني أو اكتبها. والمشتري يقول: E‏ 
دراهم وكتبتها منه. ويفهمون أن الدراهم الحاضرة غير مقصودة» وي 21 
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تاريخ ابن غنام 


العقد التصحيح» وهذا لا بُنكره إلا مكابر معاند» وحينئذ فعباراتهم والحيل التي 
تحل حرامًا أو تُحرم حلالا لا تجوز في شيء من الدين» وهي أن يُظهرا عقدًا 
صحيحًحاء ومرادهما التوصل به إلى عقد غير صحيح» هذا معنى عبارة «الإقناع» 
وشرحه» فإن جادلكم أحد في أن هذه الصورة غير داخلة في ذلك؛ فقل له: مثل 
صورة الحيل المحرمة» فإنه لا يذكر شيئًا من الصور إلا ومسألتكم مثلها أو أشد 
بطلانًا . 

وأعجب من هذا أن ابن القيّم ذكر في «إعلام الموقعين» في صورة أحسن من 
هذه وأقرب إلى الحل ما صورته: لو أراد أن يجعل رأس مال السَلم ديئاء يوفيه 
إياه في وقت آخرء بأن يكون معه نصف دینار» ويريد أن يُسلم إليه دينارًا غير 
معين في كر حنطة فالحيلة أن يُسلم إليه دينارًا غير معين» ثم يوفيه نصف 
الدينار» ثم يعود فيستقرضه منه» ثم يوفيه إياهء فيفترقان وقد بقي له في ذمته 
نصف دينار» وهذه الحيلة من أقبح الحيل؛ ا ل اكرجان ها عن تاجيز 
رأس مال السّلمء ولكن توصلا إلى ذلك بالقرض الذي جعلا صورته مبيحة 
لصريح الرباء ولتأخير رأس مال السَّلمء وهذا غير القرض الذي جاءت به 
الشريعة» وإنما اتخذه المتعاقدان تلاعبًا بحدود الله" . انتهى كلامه. 

فانظر» فهذا كان كلامه فيمن أراد أن يُسلم إلى رجل مائة محمدية من بيته» 
باطنًا وظاهرًاء ولكن لم يُحضر في المجلس إلا خمسين» وكتبها عليه» ثم 
استقرضها وكتبها أخرى» إلى أن يخرج بالخمسين في آخر النهار أو غد» فكيف 
بكلامه في التحيل على قلب الدَّين وجعله رأس مال السّلم؟ وإذا كان هذا كلامه 


)١(‏ الكر - بضم الكاف -: كيل معروف بالعراق. 
(؟) إعلام الموقعين (۳/ ۳۰۸ - .)۳١۹‏ 
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تاريخ ابن غنام 2 

في «إعلام الموقعين» وهو الذي ينسبون عنه إذا أراد أن يشتري دابة بخمسين» 
وجاء رجل وربّحه في الخمسين خمسّاء أو أكثر أو أقل» وقال: أنا موكلك». 
تشتريها ثم تبيعها على نفسك. وهذه الحيلة الملعونة التي هي أغلظ من الرباء 
واستباح بها إلى الآن أكثر المطاوعة الربا الصريح» وينسبونها إلى «إعلام 
الموقعين»» وحاشاه منهاء بل هذا صفة كلامه في رأس مال السّلم الحاضر إذا 
تآخر قبض بعضه إلى آتخر التهارء فضا عن هذه وأمثالهاء ومع هذا فالله 
سبحانه لا مرد لحكمه» صل من اء می سن بسا ل أت حَدّتَ 
ليم كَل رَيْكَ ل يومد © ول جنم ڪل باي والسلام. 

المسألة الحادية والعشرون: 


قال كله : سألني رجل عن وقف نخل تعطل» وبيع نصفه لإصلاح النصف 
الآخر بمائة أحمرء واستأجروا بمائة الأحمر مّن يسقي النصف الآخر عشر 
سنين» فمات الذي استأجره لما مضى بعض من المدة» وهي سنتان» وأراد 
ورثته أن يتموا باقي مدته» وأراد المؤجر الفسخ. 

فأحبت: أن الإجارة صحيحة ثابتة» لا تنفسخ بموت المستأجرء فإذا تمم 
الورثة ما على ميتهم استحقوا ما استحقه» وليس للمؤجر الفسخ» ودليل هذا أن 
القول بانفساخ الإجارة» أو المساقاة» قول ضعيف رده أهل العلم بالنص 
الثابت» من ذلك أن النبى كلل لما ساقى آهل خيبر لم يجدد الخلفاء بعده عقدّاء 


0 


فإذا ثبت هذا فقد أمر الله بالوفاء بالعقود بقوله: يها لدت ءامنا وفوا 


مور 


بالعقود»ه وهذا اللفظ عام من جوامع الكلم» فمن ادعى في صورة من العقود أنه 

لا يجوزء ولا يجوز الوفاء به لأجل موت أو غيره». فعليهالدليل ۴201 
مار اور > ا 5 
احق وهو يَهَدى السَبيل» . OUD‏ 
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تاريخ ابن غنام 


المسألة الثانية والعشرون: 

قال رحمه الله تعالى: الذي يعلم به ويقف على هذا من الإخوان المتبعين 
محمدًا اة أن ابن صباح“ سألني عما يُتسب إليَ فأجبته» فطلب مني أن أكتب 
له في ورقة» فكتيية اله 

الحمد للهء أما بعد: فما ذكره المشركون عني أني أنهى عن الصلاة على 
النبي بي أو أني أقول أني لي أمر هدمت قبة النبي ي أو أني أتكلم في 
الصالحين أو أنهى عن محبتهم» فكل هذا كذب وبهتان» افتراه علي الشياطين 
الذين يريدون أن يأكلوا أموال الئاس بالباطل» مثل أولاد شمسان وأولاد 
إدريس» الذين يأمرون الناس أن ينذروا لهم وينتخوهم ويندبوهم» كذلك فقراء 
الشياطين الذين ينتسبون إلى الشيخ عبد القادر كد وهو منهم بريء كبراءة علي 
بن أبي طالب من الرافضة» فلما رأوني آمر الناس بما أمرهم به نبيهم كله ألا 
يعبدوا إلا اللهء وأن من دعا عبد القادر فهو كافرء وعبد القادر منه بريء» 
وكذلك من انتخى الصالحين أو الأولياءء أو تدبهم» أو سجد لهم» أو نذر لهم» 
أو قصدهم بشيء من أنواع العبادة» التي هي حق الله على العبيد» وكل إنسان 
يعرف أمر الله ورسوله» لا ینکر هذا الآمرء بل يقرٌ به ويعرفه. 

وأما الذي ينكره» فهو بين أمرين؛ إن قال: إن دعوة الصالحين واستغاثتهم 
والتذلل لهم وصيرورة الإنسان فقيرًا لهم» أمر حسن» ولو ذكر الله ورسوله أنه 
ل فهذا مُصرح بتكذيب الله ورسوله» ولا خفاء في كفره» فليس معنا له كلام . 


)١(‏ عبدالله بن صباح» حاكم الكويت في عصر الشيخ (ت 1779١ه).‏ انظر: «العلاقات 
بين الدولة السعودية والكويت»؛ للدكتور عبدالله العثيمين (ص 8١‏ - ۸۷)» و«أمراء 


وعلماء من الكويت على عقيدة السلف»؛ للشيخ دغش العجمي (ص .)١ - ۳٤‏ محر 
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تاریخ ابن غنام aD‏ 

وأما كلامنا مع رجل يؤمن بالله واليوم الآخر» ويُحب ما أحب الله ورسوله» 
ويُبغض ما أبغض الله ورسوله» لكنه جاهل» قد لبست عليه الشياطين دينه» 
ويظن أن الاعتقاد في الصالحين حق» ولو يدري أنه كافر يدخل صاحبه في 
النار» فنحن نين لهذا ما يوضح الأمر فنقول: 

الذي يجب على المسلم أن يتبع أمر الله ورسوله ويسأل عنه» فالله سبحانه 
أنزل القرآن وذكر لنا فيه ما يحبه وما يبغضه» وبين لنا فيه ديننا وأكمله» وكذلك 
محمد ييه أفضل الأنبياء» فليس على وجه الأرض أحد أحب من الصحابة له 
فهم يحبونه أكثر من أنفسهم وأولادهم» ويعرفون قدره» ويعرفون أيضًا الشرك 
والإيمان» فإن كان أحد من المسلمين في زمان النبي بيه دعاه» أو نذر له» أو 
ندب له» أو أحد من أصحابه جاء عند قبره بعد موته يسأله» أو ينديه» أو يدخل 
عليه ملتجدًا به عند القبر» فاعرف أنه أمر صحيح حسن» ولا ُطِعْنِي ولا غيري. 

وإن كان إذا سألت وجدت أنه بي تبرأ ممن اعتقد في الأنبياء والصالحين» 
وقتلهم» وسباهم وأولادهم» وأخذ آموالهم» وحكم بكفرهم» فاعرف أن 
النبي بيه لا يقول إلا الحق» ولا يأمر إلا بالحق» والواجب على كل مؤمن 
اتباعه فيما جاء به. 

وبالجملة؛ فالذي أنكره الاعتقاد في غير الله فيما لا يجوز صرفه لغيره» فإن 
كنث قلته من عندي فارم به» أو من كتاب الله لقيته ليس عليه عمل فارم به 
كذلك» أو نقلته عن أهل مذهبي فارم به أيضًا. وإن كنت قلته عن أمر الله 
ورسوله» وعما أجمع عليه العلماء في كل مذهب» فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يُعرض عنه لأجل أهل زمانهء أو أهل بلده» أو أن أكثر الناس 


في زمانه أعرضوا عنه. Fm‏ 


واعلم أن الأدلة على هذا من كلام الله وكلام رسوله كثيرة ا Ak‏ 
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تاريخ ابن غنام 


لك بدليل واحد ينبهك على غیره» قال الله تعالى : فل أدعوأ ارين يَعَمثر ين دقنو 
ع« م 2 ارح و 


و 12 ار و ا ج ERE‏ ر 50 
نت كنف الضر عنکم ولا ويلا (7©) ولیک الزن يدغوت غوت إل ريه 


5-04 


الوسيكة يم أَقربُ» ذكر المفسرون في تفسيرها أن جماعة كانوا يعتقدون في 
عيسى 4 وعُزيرء فقال الله تعالى هؤلاء عبيدي كما أنتم عبيدي» يرجون 
رحمتي كما ترجون رحمتي» ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. 

فيا عباد الله تفكروا في كلام ربكم تبارك وتعالى» إذا كان ذكر عن الكفار 
الذين قاتلهم رسول الله بي أن دينهم الذين كمرهم هو الاعتقاد في الصالحين» 
وإلا فالكفار يخافون الله ويرجونه ويحجون ويتصدقونء» ولكنهم كفروا بالاعتقاد 
في الصالحين» وهم يقولون: إنما اعتقدنا فيهم يقرب إل لله رل 
ويشفعون لناء كما قال تعالى : وریت ادوا ين دونو ولیک ما تكَبْدُهُمَ رل 
رآ ِلك آل رلح وقال تعالى : «ويتبثوت ين ذوب الہ ما لا يضم ولا 
قم وَيَقُونَ هنلا شقعدؤتا ند أله فيا عباد الله إذا كان الله ذكر في كتابه أن 
دين الكفار هو الاعتقاد في الصالحين» وذكر أنهم اعتقدوا فيهم» ودعوهم» 
وندبوهم لأجل أنهم يقربونهم إلى الله زلفى» هل بعد هذا البيان بيان؟ 

فإذا كان من اعتقد في عيسى ابن مريم» مع أنه نبي من الأنبياءء وندبه 
وانتخاه» فقد كفرء فكيف بمن يعتقد في الشياطين» كالكلب أبو حديدة» 
وعثمان الذي في الوادي + :والكلابالأخبر. في الخرج وغيرهم في سائر 
البلدان» الذين يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله؟ 

وأنت يا من هداه اللهء لا تظن أن هؤلاء يحبون الصالحين» بل هؤلاء أعداء 
الصالحين» وأنت والله الذي تحب الصالحين» لأن من أحب قومًا أطاعهم» 
فمن أحب الصالحين وأطاعهم لم يعتقد إلا في الله» وأما من عصاهم ودعاهم» 
يزعم أنه يحبهم» فهو مثل النصارى الذين يدعون عيسى ويزعمون محبته» وهو 
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تاريخ ابن غنام 6 
بريء منهم» ومثل الرافضة الذين يدعون علي بن أبي طالب وهو بريء منهم . 

ولنختم الكتاب بكلمة واحدةء وهي أني أقول: يا عباد الله» لا تطيعوني» 
ولك فوا واسألوا أهل العلم من كل مذهب عما قال الله ورسوله» وأنا 
أنصحكم : لا تظنون أن الاعتقاد في الصالحين مثل الزنا والسرقة» بل هي عبادة 
الأصنام» من فعله كفرء وتبرأ من رسول الله بء يا عباد الله تفكروا وتذكرواء 
والسلام. 


الثالئة والعشرون: 

قال كلثه: الذي يعلم به الأخ مقرن بن عبد الله» بعد إبلاغ السلام» أن ابن 
صالح سألني عن التذكير» فقلت: إنه بدعة» فذكر أن عندنا من لا يعرف الجمعة 
ل وذكر له أن رسول الله ية أعلم منا بصالح أمته» وَهواسَق الآذان» رنه 
عن الزيادة» فإذا فتح الله لكم بابًا في اتباع نبيكم كه فلا تتثقلوا من قطع 
العادات في طاعة الله ورسوله» والسلام. 


الرابعة والعشرون: 
قال كلله: إلى الأخ سليمان» وبعد: 
ممنألة الحم فاعلم أن الأمر أمران: أمر تأمر به» وأمر يفعله الغير وتحتاج 
إلى الإنكار فيه» والثاني نتوسع فيه إلا أن نرى منكرًا صريحًا. 
إذا ثبت هذاء فمسألة الحُمس لا أكره فعلهم» إذا أخذوه باسم الحُمس. وأما 
سهم النبي ية وذوي القربى ففيه كلام طويل. وقد دُكر أن ابا بكر وعمر لم 
يعطياءبتي هاشم + فالذي آری أنه يجري فل الال ی يتين فيد ک2 
مصرف المصالح عندكم قهذا الذي تذكر أنهم يفعلونه» ما علدت فيه (22 
#77 امسر 1017 
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تاريخ ابن غنام 


لكن لا يُقتصر عليه» بل من المصالح ما هو أهم منه. وأما عقوبة من تخلّف 
وعصى الأمر يأخذ شيئًا من ماله» فقد ذكر ابن القيّم أن بعض السلف أفتى بهء 
وظاهر كلامه دك مقرر له والسلام . 


الخامسة والعشرون: 

قال كل: يعلم مَن يقف عليه أني وقفت على أوراق بخط ولد ابن سحيم» 
يريد أن يصد بها الناس عن دين الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله» فأردت أن 
أنبه على ما فيها من الكفر الصريح وسب دين الإسلام» وما فيها أيضًا من 
الجهالة التي يعرفها العامة. 

فأما تناقض كلامه فمن وجوه: 

الأول: أنه صف الأوراق يسبناء ويرد علينا في تكفير كل من قال (لا إله إلا 
الله) وهذا عمدة ما يشبّه على الجهال» وعقد لها فصلا في أوراقه يقول: أما مَن 
قال (لا إله إلا الله) لا يكفر» ومن أَمَّ القبلة لا يكفر. فإذا ذكرنا لهم الآيات التي 
فيها كفره وكفر أبيه وكفر الطواغيت يقول: نزلت في اليهود» نزلت في 
النصارى» نزلت في فلان! ثم رجع في أوراقه يُكذب نفسه ويوافقنا ويقول: من 
قال إن النبي بي قال: أملس الكف كفرء ومن قال كذا كفرء وتارة يقول ما 
يوجد الكفر فيناء وتارة يقرر الكفر أعجب ليأتيه. 

الثاني : أنه ذكر في أوراقه أنه لا يجوز الخروج عن كلام العلماء» وهو صادق 
في ذلك» ثم ذكر فيها كفر القدرية» والعلماء لا يكفرونهم» فكفر أناسًا لم 
يكفرواء وأنكر علينا تكفير أهل الشرك! 

الثالث: أنه ذكر معنى التوديك أنها تصرف جميع أنواع العبادات» من 
الأقوال والأفعال» لله وحدهء ولا تجعل فيها شيئًا لملك مقرّب ولا نبي مرسل» 
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تاریخ ابن غنام 


وهذا حق» ثم يرجع يكذب نفسه ويقول إن دعاء شمسان وأمثاله في الشدائد» 
وينذر له ليبرؤوا المريض» ويفرّجوا عنه المكروه الذي لم يصل إليه عبدة 
الأوثان» بل يُخلصون لله في الشدائدء ويجعل هذا ليس من الشرك» ويستدل 
على كفره الباطل بالحديث الذي فيه: (إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة 
الوک كا إل حر 

الرابع : أنه قسّم التوحيد إلى نوعين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» ويقول 
إن الشيخ بين ذلك» ثم يرجع يرد علينا في تكفير طالب الحضر وأمثاله» الذين 
يُشركون بالله في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» ويزعمون أن حسيئًا وإدريس 
ينفعون ويضرون» وهذه الربوبية» ويزعم أنهم يُنتخون ويُتدبون» وهذا توحيد 
الألوهية. 

الخامس: أنه ذكر في مل هو أله كد أنها كافية في التوحيد» فوخد 
نفسه في الأفعال» فلا خالق إلا الله» وفي الألوهية فلا يُعبد إلا الله» وبالأمر 
والنهي فلا حكم إلا لله» فيقرر هذه الأنواع الثلاثة ثم يكفر بها كلها ويرد عليناء 
فإذا كقّرنا من قال: إن عبد القادر والأولياء ينفعون ويضرونء. قال: كفرت 
الإسلام. وإذا كفرنا من يدعو شمسان وتاجًا وحطابًا قال: كفرتم الإسلام. 
والعجب أنه يقول: إن من التوحيد توحيد الله بالأمر والنهي» فلا حكم إلا لله. 
ثم يرد علينا إذا عملنا بحكم الله ويقول: مّن عمل بالقرآن كفرء والقرآن ما 


س 


السادس: أنه ينهى عن تفسير القرآن ويقول: ما يُعرف. ثم ينحرف يفسر 
ويقول: هفل هو أله أَحَدٌ» فيها كفاية» فلما فسرها كفر بها. 


لدي 


ےک ل وک سے 5 
() أتخرجه مسلم (۲۸۱3): OND‏ 
ال NEW‏ 
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تاريخ ابن غنام 


السابع : أنه ذكر أن التوحيد له تعلق بالصفات» وتعلق بالذات» وقبل ذلك قد 
كتب إلينا أن التوحيد في ثلاث كلمات: إن الله ليس على كل شيء» وليس في 
شيء» ولا من شيء» فتارة يذكر أن التوحيد إثبات الصفات» وتارة يقول ذلك 
ويقول توحيد إنكار الصفات. 

الثامن: أنه ذكر آيات وأحاديث في النهي عن الشرك وقال: المراد بهذه 
الآيات والأحاديث الشرك الخفي والشرك الجلي» كشرك عبّاد الشمس» لا على 
العموم كما يتوهمه الجهال» فصرح أن مراد الله ومراد النبي 5ء لا يدخل فيه إلا 
عبادة الأوثان» وأن الشرك الأصغر لا يدخل فيه» وسمى الذين أدخلوه 
(الجهال) ثم في آخر الصحيفة يعينه» قوله: ويُطلق الشرك بعبارات أتحرء وكل 
ذلك في قوله «إوَمَآ آنا يت الْمتْركتَ» فرد علينا في الصحيفة» وكذب على الله 
ورسوله في أن معنى ذلك بعض الشرك» ثم رجع يقرر ما أنكره ويقول: إن 
الشرك الأكبر والأصغر داخل في قوله تعالى اوا أا ين النتركن» . 

التاسع: أنه ذكر أن الشرك أربعة أنواع: شرك الربوبية» وشرك الألوهية» 
وشرك العبادة» وشرك الملك. وهذا كلام مَن لا يفهم ما يقول» فإن شرك 
العيادة رهى ترك الألوفية»: وشركالربونية هو هرك الملك. 

العاشر: أنه قال في ال الذبح والنذر: ومن قال إن الع والنذر عبادة؛ 
فهو منه دليل على الجهل ؛ لأن العادة ما أمرجية فرعا من غير اطراد عرفي» 
ولا اقتضاء عقلي» والبهم لا يفهم معنى العبادة» فاستدل على النفي بدليل 
الإثبات. 

الحادي عشر: أنه بعد أربعة أسطر أكذب نفسه في كلامه هذاء فقال: من ذبح 
لمخلوق» يقصد به التقرب» أو لرجاء نفع» أو لدفع ضرر» من دون الله» فهذا 
كفر. فتارة يرد علينا إذا قلنا إنه عبادة» وتارة يكفر مَن فعله 


afi [| 
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تاريخ ابن غنام 
الثاني عشر: أنه قرر أن مّن ذبح لمخلوق لدفع ضر أنه كفرء ثم إنه يُقرر أن 
الذبح للجن ليس بكفر. 


رر لیے رورو 


الثالك عشر: أنه رد علينا في الاستدلال بقوله: #فصل لرك والمحر» ثم 

رجع يقرر ما قلنا بكلام البغوي: كان ناس يذبحون لغير الله فنزلت فيهم الآية. 
فيا سبحان الله من عقول تفهم أن هذا الرجل من البقر الذي لا تميز بين التين 
والعنب. 


سأله الشيخ أحمد بن مانع عن مسائل» فأجاب بقوله: 

من محمد بن عبد الوهاب إلى أخيه أحمد بن مانع» حفظه الله تعالى» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فنحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو بخير وعافية» أتمّها الله علينا وعليكم في 
الدنيا والآخرة» وکل من تسأل عنه فهو طيب» والامور على ما تحب» والإسلام 
يزداد ظهورًاء والشرك يزداد وهنّاء نسأل الله تمام نعمته» وسر الخاطر ما ذكرت 
من جهة جماعتكم؛ عسى الله أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم عليهم؛ فإنه عليه سهل هين» مع كونه سفت عليه الرياح حتى وارته» 
وصاحب الورقة الذي اسمه عثمان بن عقيل إن كنت تظن أنه صادق ماهو 
بمنافق؛ فلا يخلى بلا كشف الشبهة التي أوردها. 

وأما المسائل التي ذكرت» فاعلم ولا أن الذي اتضح لم يضره كثرة 
المخالف ولا قلة الموافق» وقد عرفت بعض غربة التوحيد الذي هو دين 
الإسلام» من الصلاة والصوم» ولم يضره ذلك» فإذا فهمتٌ قول الله E‏ 


عن ا بج دعي 4 ا رو 22 2 
واا اذ ءامنوا أَطِيعوأ الله وأطِيعوأ ال ول وول آلا يدك كن َعَم في شىء ب 








1 الالوكة إهداء من شسبكة الآلوكة 


GD‏ تاريخ ابن غنام 

لَه وسل إن كم ومون بأل وأو أل وتحققت أن هذا حتم على المؤمنين 
كلهم» فاعلم أن مسألة الأوقاف فيها النزاع معروف في كتب المختصرات» ذكر 
في شرح «الإقناع»"“ حول الوقف أنهم اتفقوا على صحة وقف المساجد 
والقناطرء يعني نفعها لا الوقف عليهماء واتفقوا فيما سوى ذلك. 

إذا تبين هذا ؛ فأنت تعلم أن رسول الله يك قال: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد وفي لفظ حديث صحيح «مَّن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد" وتقطع أن الرسول بي لم يأمر بهذاء ولو يكن الصحابة أسبق الناس إليه 
وأحرصهم عليه وتقطع أيضًا أن الرسول َة أتى إليه» وهو من أعظم الأشياء 
ذريعة إلى تغيبر حدود الله» هذا على تقدير أن العالم المنسوب إليه هذا يصحح 
مثل أوقافناء وأنى ذلك! وحاشا وكلا! بل هم يبطلون الوقف الذي يُقصد به 
وجه الله على أمر مباح! ويقولون: لا بد منه على أمر قربة. 

وأما كونه جعل ماله بعد الورثة على بر لم يرد إلا بعد انقراضهم» وعادتنا 
نفتي ببطلان مثل هذاء ولا نلتفت إلى هذا المصرف الثاني» وذكر بطلان مثل 
هذا في «الشرح الكبير» وغيره. 

وأما المسألة الثانية: وهي وقف المرأة على ولدهاء وليس لها زوج... 
الخ» فكذلك تعرف أن الوقف على الورثة ليس من دين الرسول بي ولو شرعه 
لكان أصحابه أسرع الناس إليه» سواء شرط على قسم الله أم لاء وهذا في 
الحقيقة يريد أمرين: الأول: تحريم ما أحل الله لهم من بيعه وهبته والتصرف 
)١(‏ الإقناع (۲/ .)۳١۲‏ 


(؟) أخرجه مسلم (۱۷۱۸). 
(۳) أخرجه مسلم (۱۷۱۸). 
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تاريخ ابن غنام 25 
فيه» والثاني : يحرم زوجات الذكور وأزواج الإناث» فيشابه مشابهة جيدة ما 
ذكر الله عن المشركين في سورة الأنعام» ولكن كون الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه لم يأمر به كافٍ في فساده» صلحت نية صاحبه أم فسدت. 

وأما المسألة الثالثة: إذا لم يعرف؛ هل هذا وقف على مَن يرث أم لا؟ ولكن 
الإفاضة على أنه ممّن يرث» فأنا لا أدري عن هذه المسألة شيئًاء» لكن أرى 
التوقف عنهاء ولا يُنزع من يد مَن يأكله إلا ببينة. 

وأما المسألة الرابعة: وهي الوقف على المحتاج من ذريته» فهو صحيح»ء 
ذكره البخاري عن ابن عمر؛ أنه وقف نصيبه من دار عمر على المحتاج من آل 
NE‏ 

وأما المسألة الخامسة: وهي مسألة الجمعة» فهي باطلة؛ لكونها وقمًا على 
الورثة» وأيضًا يحرم بعضهم» وأيضًا لم تُشرع. 

وأما بيع الإنسان نصيبه من هذه الصّبرة على صاحب العقار أو غيره؛ فلا 
يجوز» بل الصّبرة باطلة من أصلهاء فإن كان هذا الجواب أزال عنك الإشكال» 
وإلا فلو ذكرت لي طوّلت لك» وذكرت لك العبارات والأدلة» والسلام. 


و 


الست 


3 
5 022١ .)71/55( أخرجه البخاري‎ )١( 
New exeluaftê 
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تاريخ ابن غنام 


الفصل الخامس 
في ذكر كلامه على آيات متفرقة من القرآن» 
وما شتح عليه في ذلك من البيان) 


كان» رحمه الله تعالى رحمة واسعة» وجاد على ضريحه من البر مقذفة 
هامغة» قد أعطي في القرآن فهمًا وقادًا حديدّاء ومقولا باهرًا مصيبًا سديدّاء 
ومنطقًا موفقًا مجيدّاء فكان إذا تكلم على الآيات ونزلها على الواقع بهر السامع 
كلامه» وكتب على كثير من السور مسائل كثيرة» مثل تفسير سورة يوسف 
والحجر والزمر والنمل. 

ونذكر في هذا الفصل كلامه على الآيات المتفرقة من كل سورة» على ترتيب 
المصحف الكريم» ونذكر كلامه على سورة الفاتحة بكمالهاء لأجل ما فيه من 
الفوائد العظيمة. وكان سبب تأليفه لسورة ل ل شي سك 
الله تعالى» كتب لهء وهو إذ ذاك في بلد العيينة» يسأله أن يكتب له تفسير 
Sa aa‏ المي قد عاك E SEA‏ 
عن حضور القلب» ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن 
رسول الله كَل قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
المنافق؛ يرقب الشمس» حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر 


2.20 يتبه هنا إلى أن ابن غنام كله ينتقي من تفسير الشيخ محمد كله ولم يورد جميع كلامه ٍ' 
في التفسير. وينظر في : «مجموعة مؤلفات الشيخ». دسو 
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تاريخ ابن غنام oD‏ 
الله فيها إلا قليلاه»”2 فوصفه بإضاعة الوقت بقوله «يرقب الشنمس» وبإضاعة 
الأركان بذكره النقر» وبإضاعة حضور القلب بقوله: «لا يذكر الله فيها إلا قليلًا» 
إذا فهمت ذلك فافهم نوعًا واحدًا من الصلاة» وهو قراءة الفاتحة» لعل الله أن 
يجعل صلاتك في الصلاة المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب» ومن أحسن ما 
يفتح لك الباب في فهم الفاتحة: حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: «الحمد له رب الْعلَمِيَ» قال: 
حمدني عبدي. فإذا قال: # ایک الي 42 قال الله: أثنى عليّ عبدي. فإذا 
قال : ملك يوم دين » قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: إِيَاكَ عبد 
وَإِيّاكَ فََتَحِينُ» قال الله: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال: 
اف الول الد ون سول اا العم هن عون الب 
عَم ولا ألْصَآلنَ4 قال الله : هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل» انتهى الحديث”" 
فإذا قال الإنسان هذاء وعلم أنها نصفان» نصف للهء وهو أولها إلى قوله 
<إَِّاكَ تعبدي وتصف العبد.دعاء يدعو به لنفسه» وتأمل أن الذي ,علمة:هذا' هو 
الله تعالى» وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة» وأنه سبحانه من فضله وكرمه 
ضمن إجابة هذا الدعاء بإخلاص وحضورهء قلب؛ تبيّن له ماذا أضاع أكثر الناس : 
قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الحمل 
فأنا أذكر لك معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب» ويعلم 


قلبك ما نطق به لسانك» فإن ما نطق به اللسان ولم يعتقده القلب ليس بعمل 


(۱) أخرجه مسلم ENA)‏ م 
(؟) أخرجه مسلم (09898. 7و 
A) 2‏ 
18 1 تاك مع HEW‏ 
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تاريخ ابن غنا 

صالح» كما قال تعالى: يَتُونُونَ أيهم ما لس في بهم وأبدأ بمعنى 
البسملة» ثم الاستعاذة على طريق الاختصار والإيجاز. 

فمعنى «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»: ألوذ وأعتصم بالله» وأستجير 
بجنابه من هذا العدوان الذي يضرني في ديني أو دنياي» أو يصدني عن فعل ما 
أمرك بده الى دي عل هذا حا کہ عت الأنه سرض ایکون غلل التي ا 
أراد عمل الخير» من صلاة أو قراءة أو غير ذلك» وذلك أنه لا حيلة لك في دفعه 
إلا بالاستعاذة بالله» لقوله تعالى : انم برس هو وقي من حَيتُ لا روم دا جلا 
لشّكْطِينَ اول لِلَدِنَ لا ينود فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه» واعتصمت به» 
كان هذا سببًا لحضور القلب» فاعرف معنى هذه الكلمة» ولا تقلها باللسان كما 
عليه قن الناسى . 

وأما البسملة» فمعناها: أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك 
«بسم الله» لا بحولي ولا قوتي» بل أفعل هذا الأمر مستعيتًا بالله» متبركًا باسمه 
تبارك وتعالى» هذا في كل أمرء تسمى في أوله» من أمر الدين أو أمر الدنيا. 
فإذا أحضرت في قلبك أن دخولك في القراءة مستعيئًا بالله» متبرئًا من الحول 
والقوة» كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير 
و کے يط 4 : اسمان مشتقان من الرحمة» أحدهما أبلغ من الآخرء 
مثل العلام والعليم» قال ابن عباس: هما اسمان رقيقان» أحدهما أرق من 
الآخر. رأئ اكرون الاج رة 

واا الفاتحة؛ فهي سبع آيات» ثلاث ونصف لله» وثلاث ونصف للعبدء 
فأولها «الْحمدُ لله رب اليب فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على 
الجميل الاختياري» فأخرج بقوله (الثناء باللسان) الثناء بالفعل» الذي يسمى 
(لسان الحال) فذلك من نوع الشكرء وقوله (على الجميل الاختياري) الذي 
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تاريخ ابن غنام 


يفعله الإنسان بإرادته» وأما الجميل الذي لا صنع لك فيه» مثل الجمال ونحوه» 


والفرق بين الحمد والشكرء أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود 
بذكر محاسنه» سواء كان إحسانًا إلى الحامد أو لم يكن. والشكر لا يكون إلا 
على إحسان المشكور» فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر» لأنه لا يكون 
على المحاسن والإحسانء فإن الله يُحْمَدُ على ما له من الأسماء الحسنى» وما 
خلقه في الآخرة والأولى» ولهذا قال: اند ل الى لر خد وا الآية» 
وقال: المد يِه الى حَلقَ السَمَوتٍ وَالْأَرَضَ وغير ذلك من الآيات. 

وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام» فهو أخص من الحمد من هذا 
الوجه» لكنه يكون بالقلب واليد واللسان» ولهذا قال الله تعالى: #اعَمَلْوَاْ ءال 
دا یاه إنما يكو" بإلقلك:واللسان» فمن هذا اتر جه الک اعم مق 
ج آنا کرات اغ کی هه اة 

والألف واللام في قوله اند للاستغراق» وجميع أنواع الحمد لله لا 
لغيره. فأما الذي لا صنع للمخلوق فيه» مثل خلق الإنسان» وخلق السمع 
والبصر» والسماء والأرض» والأرزاق وغير ذلك» فواضح. وأما ما يُحمد عليه 
المخلوق» مثل ما نثني به على الصبا بخير» والأنبياء والمرسلين» وعلى من فعل 
معروقًاء» خصوصًا إن أسذاه إليك»"فهذا كله ا أيضا ابنعنى خلق"ذلك الفاغل» 
وأعطاه ما فعل به ذلك» وحببه إليه» وقوّاه عليه» أو غير ذلك من أفضال الله 
الذي لو يخيل منها لم يحمد ذلك المحمود» فصار الحمد كله لله بهذا الاعتبار. 

وأما قوله ينه َب الْعلمَ» ف(الله) علم على ربنا تبارك وتعالى» ومعنى 
الإله أي المعبودء لقوله: وهو أله في أَلسَموتِ وف لض أي: المعبرا ن و 
السماؤات» والمعبؤد فى الأرض» إن گل من فى السَمَوت الا( 

ي اک 
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aD‏ تاريخ ابن غنام 
لين عدا الآية. وأما (الرب) فمعناه المالك المتصرف. وأما (العالمين) فهم 
اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى» فكل ما سواه؛ من ملك ونبي وإنس وجن 
وغير ذلك» مربوب مقهور» يتصرف فيه» فقير» محتاج إليه» كلهم صامدون إلى 
واحد لا شريك له في ذلك» وهو الغني الصمد. 
وذكر بعد ذلك «مديكِ يوم ال وفي قراءة ملك يَوْرٍ لي 
وذكر في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك» 
كما ذكره في آخر سورة في المصحف #إثل أَعُودُ برب الان © ملق الاي 
كه الاس فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى» ذكرها مجموعة في 
موضع واحد في أول القرآن» ثم ذكرها مجموعة في آخر ما يطرق سمعك من 
القرآن» فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع» ويبذل جهده في البحث 
عنه» ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن» ثم في آخر القرآن» 
إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتهماء ومعرفة الفرق بين هذه 
الصفات» فكل صفة لها معنى غير الصفة الأخرى. 
فإذا عرفت أن معنى (الله) الإله» وعرفت أن الإله هو المعبود» ثم دعوت الله 
وذبحت له أو نذرت له» فقد عرفت أن هذا لله» وإن دعوت مخلوقًاء طيبًا أو 
ياء أو ذبحت له أو نذرت له» فقد زعمت أنه هو الله» فمن عرف أنه جعل 
شمسان أو تاجًا برهة من عمره هو الله» عرف ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا 
العجل» فلما تبين لهم ارتاعوا وقالوا لما ذكر الله عنهم : «إوا سقط فت أيْدِيِهمَ 
واوا اَم د سلوا الوا ين م تتا را یغور لكا َك يرت الْكَيريت» . 
وأما الرب فمعناه المالك المتصرف» فالله تعالى مالك كل شيء وهو 
المتصرف فيه» وهذا حق. ولكن أقرٌ به عبّاد الأصنام الذين قاتلهم 


رسول الله كَل كما ذكر الله فيهم في القرآن في غير موضع » كقوله: قل من 2 
227 
چ ڪڪ 


ا afgfiff‏ إهداء من شتبكة الأتوكة 





تاريخ ابن غنام GD‏ 
رکم ين ليمك وَالْرّضٍ أ مف الهم لأب إلى قوله : ملا و4 فمن 
دعا الله في تفريج كربته وقضاء حاجته» ثم دعا مخلوقًا في ذلك» خصوصًا إن 
قرن بدعائه المخلوق» فنسبه نفسه إلى عبوديته» مثل قوله في دعائه: فلان 
عبدك. أو قول: عبد عليّء أو عبد النبي» أو عبد الزبير. قد أنزل بالربوبية في 
دعائه عليًا أو الزبير بدعاء الله تبارك وتعالى» وأقر له بالعبودية ليأتي له بهذا من 
شرائع تسميته نفسه عبد الله» قد أقر له بالربوبية» ول قر بأنه رب العالمين» بل 
حَعِحَكَ تعض ربو 

فرحم الله عبدًا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات» وسأل عن كلام أهل 
العلم» وهم أهل الصراط المستقيم» هل فسروا هذه السورة بهذا أم لا؟ 

وأما الملك فيأتي الكلام عليه» وذلك أن قوله مالك وفي القراءة الأخرى 
«مدلك بوم أل فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به بقوله : 
هوم یرک ما بم الین © ثم مآ ادرک ما بم الیب © م لا تیف نفس لقن 
ينا وَالأَمْرٌ وسين به ©* فمن عرف تفسير هذه الآية» وعرف تخصيص 
الملك بذلك» مع أنه 44 مالك كل شيء» ذلك اليوم وغيره» عرف تخصيصه 
بهذه المسألة الكبيرة العظيمة» التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلهاء 
وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلهاء فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها 
أكثر من عشرين سنة لم يوفها حقهاء فأين هذا المعنى والإيمان بما جاء به القرآن 
مع قوله يكلِِ: يا فاطمة بنت محمدء لا أغني عنك من الله شيا“ من قول 
صاحب البردة: 

ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم 


ادي 
و6 


(۱) أخرجه البخاري )۳٥۲۷(‏ ومسلم (۲۰۵). OND‏ 
18 مناه فرع NEW‏ 
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فإن لي ذمة مته بتسميتي محمدًا وهو أوفى الخلق بالزمم 
إن لم يكن في معادي آخدًا بيدي فضلًا وإلا فقل يا زلةً القدم 
فليتأمل الناصح لنفسه هذه الأبيات ومعناهاء ومن فُيِنَ بها من العباد» وممن 
يدعي أنه من العلماء اختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن» هل يجتمع في قلب عبد 


لح عي دس 


التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله: يم لا تملك فس قي سيا وَالأمر 
يوْمِذٍِ َه © »* وقوله : اليا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئًا» لا 
والله» لا والله» كما لا يجتمع في قلبه أن موسى صادق» وأن فرعون صادق» 
وأن محمدًا صادق على الحق. وأن أبا جهل صادق على الحق» والله ما 
استوياء ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. 

فمن عرف هذه المسألة. وعرف البردة ومّن فتن بهاء عرف غربة الإسلام» 
عرف أن العداوة لنا واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عن التكفير والقتال» 
بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال» بل عند قوله : «إمَلا مُأ مم ادا وعند 
قوله : أيِيَكَ آلب يتغوت بجوت إل يهم الْوسيلة أ أَرث) وقوله: اة 


عجرو م وت وم > 


وة أل َس يدون من دوه لا متو لمر يتوه الآية. 

فهذه بعض المعاني من قوله: لك يوم أل بإجماع المفسرين 
كلهم» وقد فسر الله سبحانه في سورة إا أَلسَّمَكُ انَعَطَرَتَ» كما قدمتٌ لك» 
فاعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل كما قيل: وبضدها تتميز الأشياء 

فتأمل ما ذكرث لك ساعة بعد ساعة» ويومًا بعد يوم» وشهرًا بعد شهر» وسنة 
بعد سنة» لعلك أن تعرف ملة إبراهيم ودين نبيك محمد» فتحشر معهماء ولا 
صد عن الحوض يوم الدين كما يُصَّدَ عنه مَن صَدَّ عن طريقهماء ولعلك أن تمر 
على الصراط المستقيم يوم القيامة ولا تزل عنه كما زل عنه مَن زل عن صراطهما 
المستقيم في الدنياء فعليك بإدامة دعاء الله بدعاء الفاتحة مع حضور قلب 


وخوف وتضرع . 
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تاريخ ابن غنام aD‏ 

وأما قوله: ناك تعب وَإِيَّاكَ سين فالعبادة كمال الخضوع» وكمال 
المحبة والخوف والذل» وقدم المفعول وهو إيَّاكَ» وكرر للاهتمام والحصرء 
أي : لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك. وهذا هو كمال الطاعة» والدين كله 
يرجع إلى هذين المعنيين» فالأول: التبري من الشركء والثاني: التبري من 
الحؤك. والقوة»:فقوله :اباك تعد إياك توبحد» ومعناه أنك تعاهد ريك آلا 
تشرك في عبادتك أحدّاء لا ملكا ولا نيا ولا غيرهماء كما قال تعالى للصحابة : 
اوک يلوك آن تتّدوا الكيكة لی يها ایام يالكثر بد إذ كم يري 
فتأمل هذه الآية» واعرف ما ذكرتٌ لك في الربوبية أنها التي نُسبت إلى تاج 
ومحمد بن شمسانء فإذا كان الصحابة لو فعلوها مع الرسل لكفروا بعد 
إسلامهم» فكيف بمن فعلها في تاج وأمثاله؟ 

وقوله: «وَإِيَّاكَ سيين هذا فيه أمران: 

أحدهما: سؤال الله الإعانة» وهو التوكل والتبري من الحول والقوة» 
وأيضًا: طلب الإعانة من الله كما مرّ أنها من نصف العبد. 

وأما قوله: #أهدنا ألصرط اَلْمَْقِي م4 فهذا هو الدُعاء الصريح الذي هو حظ 
العبد من الله» وهو التضرع إليه» والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم» 
الذي لم يُعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه» كما منّ الله على رسوله ا 
بعد الفتح بقوله: ىريك رطا مُسَيَقِيمَا والهداية هنا الإرشاد والتوفيق» 
وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة التي تتضمن العلم النافع والعمل الصالح 
على وجه الاستقامة بالكمال والثبات إلى أن يلقى الله. 

والصراط : الطريق الواضح» المستقيم: الذي لا عوج فيه. والمراد بذلك 
الدين الذي أنزل على رسول الله ٤‏ «صرط َب ابت ل Fa‏ 
رسول الله ي4 وأصحابهء فأنت داتمًا في كل ركعة تسأل الله أن يولراكف ربت 

ي ف سفت ع 
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طريقهم. وعليك من الفرائض أن تصدق الله في أنه هو المستقيم» وكل ما خالفه 
من طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم» بل معوجٌ» وهذا أول واجبات هذه 
الآية» وهو اعتقادك ذلك بالقلب. 

وليحذر المؤمن من خدع الشيطان» وهو اعتقاد ذلك مجملًا وتركه مفصلاء 
فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله بي على الحق» وأن من 
خالفه على الباطل» فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم يكونون كما قال الله تعالى : 
ريا كَدَوأ ورا ينود . 

وأما قوله: عر المتضوب نهم ولا الاين فالمغضوب عليهم هم 
العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم» والضالون العاملون بلا علم» فالأول صفة 
اليهود» والثاني صفة النصارى» وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود 
مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون"“ ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم» 
وهو قر أن ره فارضه عليهم» وأن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه 
الصفات» فيا سبحان الله» كيف يُعلمه الله ويختار له» ويفرض عليه أن يدعو به 
دائمّاء مع أنه لا حذر عليه منه» ولا يتصور أن فعله هذا من ظن السوء بالله! هذا 
آخر الفاتحة. 

وأما قوله: #آمين فليست من الفاتحة» ولكنها تأمين على الدعاءء 
ومعناها: اللهم استجب. فالواجب تعليم الجاهل لثلا يظن أنها من كلام الله 
والله أعلم. تمت ولله الحمد. 

وقال أيضا كأ في مسائل ذكرها على سورة الفاتحة: 

الأولى: «اإِيّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ سكين فيها التوحيد. 


اجو 
3 
OD‏ 
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تاريخ ابن غنام 
الثانية: اهديا الصرط اليد فيها المتابعة. 


الثالثة: أركان الدين الحب والرجاء والخوف» فالحب في الأولى» وهي 
«الكندٌ به رب اليب والرجاء في الثانية» وهي آل ايج د4 
والخوف في الثالثة. وهي «مديكِ يوم آل . 

الرابعة: هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى» أعني استغراق الحمد لله 
وا شراق بو ةعاجن . 

الخامسة: أول المنعم عليهم» وأول المغضوب عليهم والضالين . 

السادسة: في ذكر المنعم عليهم ظهور الكرم والحمد. 

السابعة: ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين. 

الثامنة: دعاء الفاتحة مع قوله+ دلا يستجيب دغاء. من اقلب غافل»* : 

التاسعة : قوله : برط ال أَنَْدْتَ ع فيه حجية الإجماع . 

العاشرة: ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه. 

الحادية عشرة: ما فيها من النص على التوكل إذا وكل الإنسان إلى نفسه. 

الثائية عشرة: ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك. 

الثالثة عشرة: التنبيه على بطلان البدع. 

الرابعة عشرة: آيات الفاتحة» كل آية لو يفهمها الإنسان كان فقيهّاء وكل آية 
أفرد معناها بالتصنيف. 


وقال الشيخ رحمه الله ورضي عنه: قوله تعالى : إوَاتَبَعُوا مَا نلوا الط عل 


اښ 

7 5 

02 .)٠٤١ وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الجامع‎ )۳٤۷۹( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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شك ملي وما َم تن وک نيت كَمَرُوا بو الات الح إلى 
قوله : ولتک ما سرا ييه اسهم تو كان يکنو فيه مسائل : 

الأولى: كون أناس من أهل الكتاب إذا وقعت المسألة» وأرادوا إقامة الدليل 
عليهاء تركوا كتاب الله كأنهم لا يعلمون» واحتجوا بما في الكتب الباطلة. 

الثانية: أن من العجب احتجاجهم بذلك على رسول من الرسل. 

الثالثة: أن الكلام يدل على أنهم يعلمون. لقوله: كيه لا يتكوت» . 

الرابعة: أن المسائل الباطلة قد تنسب إلى الأنبياء كذيًا عليهم. 

الخامسة: أن الكتب قد تضاف إلى بعض الصديقين. 

السادسة: أن ذلك مما تتلو الشياطين على زمان الأنبياءء كما وقع أشياء في 
زمن النبي ي . 

السابعة: أن الشياطين مزجت به الحق في زمن سليمان. 

الثامنة: بيان ضلال من ضل ممن يدعي العلم في شأن سليمان» ممن نسب 
ذلك إليه واستحسنه» أو قدح في سليمان» كما ضل أناس كثير في عليٌ لما قُيِلَ 
عمال 

التاسعة: أن مَن فعل السحر كفر ولو عرف أنه باطل. 

العاشرة: أن الشياطين يُعلمونه الناس. 

الحادية عشرة: أن العبد لو بلغ ما بلغ في العلم والعمل فلا يأمن مكر الله. 

الثانية عشرة: لا ينبغي له التعرض للفتن وثوقًا لنفسهء بل يسأل الله العافية. 

الثالثة عشرة: سعة حلم الله ومغفرته ورحمته. 

الرابعة عشرة: يجعل بعض نظره إلى القضاء والقدر. 
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تاریخ ابن غنام CD‏ 

الخامسة عشرة: أن النساء من أكبر الفتن. 

السادسة عشرة: أن طاعة الهوى جماع الشرء كما أن مخالفته الخير. 

السابعة عشرة: أن الشرك الأكبر مما يخطر بالبال. 

الثامنة عشرة: أن التلفظ بالشرك بكلمة واحدة لا يشترط في كفر مَن تكلم بها 
عقيدة القلب ولا عدم الكراهة للشرك. 

التاسعة عشرة: أن المتكلم لا يُعذرء ولو أراد أن يقضي به غرضًا مهمًا. 

العشرون: أن قتل النفس أعظم من الزنا. 

الحادية والعشرون: أن المعاصي بريد الكفر. 

الثانية والعشرون: أن بعضها يجر إلى بعض . 

الثالثة والعشرون: أن عقوبة المعصية قد تكون أكبر مما يظن العالم. 

الرابعة والعشرون: أن قبول التوبة بلا عذاب لا يحصل لكل أحد بل هو فضل 
من الله. 

الخامسة والعشرون: أن من النعيم تعذيبَ العبدٍ بذنبه في الدنيا. 

السادسة والعشرون: حسن الظن بالله. 

السابعة والعشرون: القاعدة التي هي خاصية العقل» وهو ارتكاب أدنى 
الشرين لدفع أعلاهماء وتفويت أدنى الخيرين لتحصيل أعلاهما . 

الثامنة والعشرون: أن السحر نوعان. 

التاسعة والعشرون: أن له تأثيرّاء لقوله: رفوت يد بن ألم رمد . 

الثلاثون: الإرشاد إلى التوكل بكونه لا يضر أحدًا إلا بإذن الله. ا 

الحادية والثلاثون: أن في مَّن يدعي العلم مَّن اختار كتب السحر على كت 70124 

لح حت ا ات يت 5 ت 
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aD‏ تاريخ ابن غنام 
الثانية والثلاثون: أنهم يعارضون به كتاب الله. 
الثالثة والثلاثون: أن اتباع كتاب غير كتاب الله ضلال. 
الرابعة والثلاثون: لا تأمن الكتب» ولا مّن ينتسب إلى العلم على دينك . 
الخامسة والثلاثون: أن فساد العلماء يُفسد الرعية. 
السادسة والثلاثون: أن السحر وقع في زمن خلافة النبوة» حتى إن عمر 
وغيره أمر بقتل الساحر ولم يستتبه كما استتاب المرتد. 
السابعة والثلاثون: أن الحسد سبب لرد كتاب الله. 
الثامنة والثلاثون: أن الحاسد قد يُبِعْض الناصح ويسعى في قتله. 
التاسعة والثلاثون: أن الحسد يحمله على رد حظه من الله في الدنيا والآخرة. 
الأربعون: أنه من أخلاق اليهود. 
الحادية والأربعون: أن المحسود يرفعه الله على الحاسد. 
الثانية والأربعون: أن بالطاعة خير الدنيا والآخرة» وبالمعصية العكس. 
الثالثة والأربعون: أن في من ينتسب إلى العلم من يختار الكفر على الإيمان» 
مع علمه أن مّن اختاره لا حظ له في الآخرة. 
الرابعة والأربعون: أن الإنسان يجتمع فيه الضدان: يعلم ولا يعلم. 
الخامسة والأربعون: بيان غبنهم والتسجيل على فرط جهلهم في هذا الشرط . 


السادسة والأربعون: أن السبب في هذا الشرط اشتراء شيء خسيس تافه من 


لذ 
السابعة والأربعون: أذ تهم ما هم عليه من الجاهلية وغرامهم نبذوا 

بعة والاربعون: أنهم لمحبتهم ما هم عليه من الجاهلية وغرامهم نبذو ال 
كتاب الله الذي عندهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعرفونه. 9 
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الثامنة والأربعون: أن الذي حملهم على هذه العظائم أنهم أتاهم أمر من الله 
موافق لدينهم» لكن مخالف لعاداتهم الجاهلية. 

التاسعة والأربعون: الفرق بين المعجزات والكرامات وبين ما يفعله الشياطين 
تشبها بذلك وتشبيهًا . 

الخمسون: التنبيه على قول الصحابي: «أو يأتي الخير بالشر؟» 
وجوابه 1" . 

الحادية والخمسون: أنه لا ينبغي للإنسان أن يُنكر ما لم يُحط به علمّاء فقد 
ضل بالتكذيب بهذه القصة فئام من الناس؛ لظنهم أنها تخالف ما علموه من 
الحق» وتكلم بسببها ناس في نبي الله سليمان بن داودء 4ل . 


سوه رس 


وقوله: اود حَديرُ ين آهل الكتب لو ردوتکم ين بد يميک كا 


2 2 2.6 اع اعم REECE E A ١‏ وار ده رار م2 
سا من عند انيهم من بعد ما بَيَنَ لَهُمْ الف فاعَفوا وَآصَمَحُوأ حى يان اله 


پارو إن لله عل ڪل ئو َي @ وَأَتِيمُوا الڪ واوا الك وما دموا لکش 
آل یما موت بم فيه مسائل : 
الأولى: كون أناس ممن ينتسبون إلى العلم والدين يجري منهم هذا عمدًا 
جرأة على الله» وما أكثر من ينكر هذا. 
الثانية : التنبيه على كثرة هذا الصنف. 
الثالثة: كون المنتسب إلى العلم يتمنى إضلال غيره إذا عجز عنه. 
الرابعة: أن سبب هذا الأمر الغريب هو الحسدء. لا خوف مضرة ولا طلب 
مصلحة . 
حر 
E E 1‏ مو 
)١(‏ أخرجه البخاري )١5750(‏ ومسلم )٠٠٥۲(‏ [ 2 
او س 
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تاريخ ابن غنام 


الخامسة: أن المنتسب إلى العقل والعلم قد يسعى فيما يعلم أنه مصلحة 
لدنياه ليزيله» وفيما يعلم أنه مضرة لدنياه ليأتي به» فإنهم يعلمون أن زوال 
المفاسد وحصول المصالح في هذا الدين» وكانوا يستفتحون على مَن ظلمهم» 
فلما جاء حملهم الحسد على ما ذكر. 

السادسة: أن الحسد سبب للكفر» كما وقع لهؤلاء ولإبليس. 

السابعة: ذكر العفو الذي هو من أسباب العز وقهر الخصمء كما ورد في 
الحديث. 

الثامنة: الرفق في الأمر وفعله بالتدريج» كما فعل عمر بن عبد العزيز. 

التاسعة: أنه سبحانه يُمهل ولا يُهمل. 

العاشرة: الإشعار بالنسخ قبل وقوعه. 

الحادية عشرة: تسلية المظلوم المحسود. 

الثانية عشرة: التنبيه على العلة. 

الثالثة عشرة: أن الظالم الحاسد يذله الله» كما جرى لهؤلاء يوم القيامة» 
وقوله: الت الله ع کل سىء قر . 

الرابعة عشرة: وهي الاستدلال بالصفات على الأفعال. 

الخامسة عشرة: وهي الاستدلال بالقدرة على ما لا يط وقوعه. 

السادسة عشرة: وهي الاستدلال بها على جعل العفو سببًا لعز العافي وذلة 
الم غه حكسن ماايظن الككرء :وآبنا:الامعدلال بها على مآ كذب ب الجهال 
استبعادًا» مثل عذاب القبر وغيره» أو مثل الصراط والميزان وغيرهماء أو ما 1 
بحري FR DRI SS O TE E E E‏ 
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تاریخ ابن غنام 


العز وضده - فأكثر من أن يُحصرهء ولكن مِن أحسن ما فيها. 
المسألة السابعة عشرة: وهي تبيه أعلم الناس على أشكل المسائل بقوله: 
ات اله ل کل سىء َي والله ل أعلم» وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كلما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون. 
ذكر ما في بعض قوله تعالى: فل أََاجُوتَا في او وهو رتا وريم إلى 
قوله: © يَتْلَمُونَ# من بيان الحق وإبطال الباطل : الأول: إذا كانت المُحَاجّة في 
الله سبحانه مِن أقرب ما يكون إليه من المختلفين في مسألة التوحيد» وبيان ذلك 
بمعرفة الله تعالى فيما اجتمعنا وإياكم عليه» ومعرفة حالنا وحالكم في مسألة» 
وذلك أنا مُجَمِعُونَ على استوائنا وإياكم في العبودية» بخلاف ملوك الدنياء فإن 
بعض الناس يكون أقرب إليهم من بعض بالقرابة وغيرهاء ومُجوِعُونَ أيضًا أنه لا 
يظلم أحدًا من عبيده» بل كل نفس «لها ما كسبت وعا ما أكْسَبتَ 4 بخلاف 
ملوك الدنيا؛ فإنهم يأخذون مال هذا ويعطونه هذاء فإذا كان الأمر كذلك فكيف 
تَدّعُون أنكم أولى بالله مِنًا ونحن له مخلصون وأنتم به مشركون؟ وكيف ين به 
أنه يساوي بين من قَصَدَّه وحده لا شريك له» ومن قَصَّد غيره وأعرض عنه؟ وهل 
يظن عاقل أو سفيه برجل من بني آدم» خصوصًا إذا كان كريمّاء أن مَن قصده 
وضاف عنده يَكْرَهُْهُ ولا يَضْيفُةُ ويخص بالرضا والكرامة والضيافة من أعرض 
عنه وضاف عند غيره» مع استواء الجميع في القرب منه والبعد؟ هذا لا ين في 
الآدمي فكيف يظن برب العالمين؟ فتبيّن بقضية العقل أن ما جاءت به الرسل من 
الإخلاص هو الموافق للعقل» وما فعل المشركون هو العجاب المخالف 
اقل تیلیا مرب زسحيجة! ها اعا ار ایی ان لکن الس وچوا کیا سني قحو 
قال الشيخ ك#: ذكر بعض ما في قوله تعالى : وذ أل إو 54945 
enema‏ 
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تهرك إلى الجزء» ففي الآية الأولى مسائل : 

الأولى: أنه تعالى حكيم» لا يضع الأشياء إلا في مواضعهاء لأنه ما جعله 
إمامًا إلا بعدما أتم ما ابتلاه به» وسئل بعضهم: أيما: الابتلاء أوالتمكين؟ 
فقال: الابتلاء ثم التمكين. 

الثانية: إذا كان يبتلي الأنبياء» هل يفعلونه أم لا؟ فكيف بغيرهم؟ 

الثالثة: الثناء على إبراهيم بأنه أتم الكلمات التي ابتلاه بهاء وقيل إن الله لم 
ينكل أحدًا بهذا الدين فأتمه إلا إبراهيم. ولهذا قال: رهيم ّى و43 . 

الرابعة: أنه سبحانه جازاه على ذلك بأمور: منها أنه جعله للناس إمامّاء ولما 
عَلِمَ َل كبَرَ هذه العطية سألها للذرية» وهي الخامسة. 

والسادسة : أن الله أجابه أن هذه المرتبة لا ينالها ظالم» ولو من ذرية الأنبياء. 

السابعة: أن هذا يدل على أن الإمامة في الدين تحصل لغير الظالم» فليست 


الثامئة: معرفة قدر هذه المرتبة التي أكرم بهاء وهي الإمامة في الدين. 
وما الآية الثانية”"' ففيها مسائل: 
كونه سبحانه جعل البيت الذي بناه إبراهيم مثابة مع المشاق العظيمة» وذلك 
من الآيات. 
)١(‏ قوله تعالى : 4 وز أ تتم م كلت اتن ال إن جاولک لای اماما قال ومن ميق 


َال لا بال عَهْدى ايد4 . 
(۲) قوله تعالى : وة جملا ابت م ناص ونا ويدوا من مقار نهر مصلل وعهدنآ | 


انيعد وَإِستَعيل أن طهر بي بين لكوي ارح الشجور». ر 


afi [| 
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الثانية: أنه جعله آمتًا عند الكفار» وذلك من أعجب الآيات. 

الثالثة : أمره أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى» وهذا من الخصائص» فيتفطن 
المؤمن لشبهة المبتدعة؛ لأنه لا يجوز أن يُتخذ من مقام غيره مصلى . 

الرابعة: أن فيها الرد على أهل الكتاب الذين لا يعظمونه» مع ما فيه من 
الآيات» ومع ما عندهم من العلم بذلك. 

وأما الآية الثالثة''' ففيها مسائل: 

الأولى: ذكره أنه عهد إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهراه لهذه الطائفة» ولذلك 
أنزل الله: إا المتركوت يح قلا يقرأ الْسَْيِدَ الكرام» . 

الثانية: أن فيها الرد على أهل الكتاب والمشركين. 

الثالثة: العجب العجاب معاكستهم هذا الأمر» فلا يردون عنه إلا الطائفة 
المأمور بتطهيرهم له. 

الرابعة: أنه نعتهم بالظوّاف والركع السجُود والعكوف» فدل على أن نفس 
العكوف فيه عبادة. 

الخامسة: أن التقدم عند الله بالأعمال الصالحة لا بالنسب» فأمر بتطهيرهم 
له وإن لم يكونوا من ذريته» وأمر بطرد ذريته عنه إذا لم يكونوا كذلك. 

وأما الآية الرابعة"' ففيها مسائل: 

الأولى: دعوة إبراهيم للبلد وأهله» ولا يناقض تحريمه يوم خلق الله 
ارات وال وض 


)١(‏ الهامش السابق. 
(؟) قوله تعالى : وإ قال ھر رب ُبَعَلَ خلا بلا ايا دنق هلم من ألمت من عام قا قيحر 


ایور آل ال وين كر امع يلا م ضر إل عاب ألتار ويس ال . ( 7 
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الثانية : دعوة إبراهيم للبلد وأهله بالأمن والرزق. 
الثالثة: الآية العظيمة في إجابة هذه الدعوة. 
الرابعة: تخصيصه بها من آمن بالله واليوم الآخر. 
الخامسة: قوله وين كر فلما دعا بأمر الدين منع الله الظالم من ذريته» ولما 
خص بالأمر الآخر ممن ءَامَنَ بأل قال الله وين كتر# وذلك للفرق بين الدارين . 
السادسة: أنه لما أخبر أن ذلك للمؤمن وغيره» فقد يتوهم منه كرامة الجميع» 
فأخبر أنه لو عم العاصي فيه بالأمن والرزق فإنه يضطره إلى عذاب الثار. 
السابعة: أن المجاورة عنده كما أنها 3: تنفع المطيع فهي تضر العاصي» لقوله : 
طن اضر إل عَدَابٍ ألَارِ» ولذلك انتقل ابن عباس منها إلى الطائف. 
وأما الآية الخامسة”' ففيها مسائل: 
الأولى: التصريح بأن الاثنين يَتيَاهُ. 
الثانية : جلال الله وعظمته في قلوب الذين يعرفونه لدعوتهما بالقبول» وكان 
بعض السلف إذا قرأها يبكي ويقول: خليل الله يرفع قواعد بيت الله» ويخاف 
ألا يقبله! 
الثالثة : توسلهما بالصفات. 
الرابعة: طلبهما أن يرزقهما الله الإسلام» وهُما هُمَا! والغفلة عن هذه الكلمة 
من العجائب. 
)١(‏ قوله تعالى: ولد رمم اهعم الْقَوَاعِدَ مِنّ ليت وسيل ري 1 
لاير 69 را اعاتا مسلمین لك ومن درا امد ملم لك ورا متَاسِكا وب عا إت أت 
الوب لتر > . 
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تاریخ ابن غنام چ 

الخامسة: إشراكهما في الدعوة بعض الذرية» ففيها رغوب المؤمن وحرصه 
على صلاح ذريته. 

السادسة: طلبهما أن يعلمهما المناسك» ففيها حرصهما على العمل بالنص 
مع عصمتهما. 

السابعة: طلبهما أن يتوب عليهماء وهُمَا هُما! ففيها خوفهما من الذنوب. 

الثامنة: التوسل بالصفات. 

التاسعة : التعليل بكونه التواب الرحيم» ولولا ذلك لاستحقا العقوبة. 

العاشرة: الرد على المشركين وأهل الكتاب. 

الحادية عشرة: أن دعوتهما بهذه النعمة» التي هي أعظم النعم» للذرية» 
جعلها الذرية من أعظم المصائب. 

وأما الآية السادسة”'' ففيها مسائل: 

الأولى: دعوتهما للذرية ببعثة الرسول» فكانت عندهم أعظم البلاءء مع 
دعواهم أنهم على ملتها . 

الثانية : أنهما أرادا بذلك أن يعلمهم الكتاب والحكمة» ويتلو عليهم الآيات 
ويزكيهم» قيل إن استماع التلاوة والتزكي بها فرض عين» وأما علم الكتاب 
والحكمة ففرض كفاية. 

الثالثة : أن نسبة الزكاة إلى السبب لا بأس به» مع أن المزكي في الحقيقة هو 
الله وحده. 


ير . 


(۱) قوله تعالى : ارا ونث ديهم رشو يتم بتلا علوم لكي ومهم الكتب ويك ”ر 
ك ك لت لر ليزه . ™0 
New exe lualtê‏ 
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الرابعة: التوسل بالصفات. 

وأما الآية السابعة'' فهي من جوامع الكلم وأظهر البراهين» فنذكر شيئًا من 
ذلك: 

الأولى : أنه بِيّن أن ملة إبراهيم هي الإسلام» ومنه تعظيمه وحجه» ومع إقرار 
علماء أهل الكتاب بذلك يرغبون عنه» وهذه مسألة مهمةء يدل عليها قوله: 
اومن رغب عن سنتي فليس مني“ . 

الثانية: أن أكثر الناس رغبوا عن اسم الإسلام» وعندهم لا فضيلة فيه» ولا 
بد عندهم من نسبة دين خاص . 

الثالثة: أعجب من ذلك أنهم لا يعرفون معنى الإسلام» بل هذا عندهم صورة 
لا معنى لها. 

الرابعة: أعجب من الجميع أنهم إذا بِيّنَ لهم معناه اشتد إنكارهم لذلك» مع 
قراءة هذه الآية وأمثالها. 

الخامسة: التي سيق الكلام لأجلها : أنك إذا عرفت مله فالواجب الاتباع لا 
مجرد الإقرار مع الرغوب عنها. 

السادسة: أن مَن فعل ذلك لم يضر إلا نفسه. 

السابعة: أن ذلك في غاية الجهل والسفه الواضحء مع ادعائهم الكمال في 


العلم . 


(1) قوله تعالى : چون برف عن ملد تهت إلا سن سَفْهَ َنْسَمُ وقد أضطقيكة في اليا وَإِنهُ في 
لكر لِِنَ لصحن . 
ارو أخرجه البخاري )0( ومسلم e .)۱٤١١(‏ | 
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تاریخ ابن غنام em‏ 

الثامنة : كيف يطلب أفضل من طريقه» والله سبحانه هو الذي اصطفاه ووعده 
في الآخرة ما وعده بسبب طريقه. 

وأما الآية الثامنة'' ففيها مسائل: 

الأولى: أن مسألة الإسلام الذي هو سبب الكلام والخصومة أن الله سبحانه 
هو الذي أمره بذلك. 

الثانية : أنه استجاب لله فيما أمره فقال «اأَسَلَمْتٌ لَب لمكن . 

الثالثة: وصفه ربه سبحانه بما يوضح المسألة» وهو الربوبية للعالم كله» 
فانظر رحمك الله إلى هذا التقرير والثناء والتوضيح للإسلام» مع حقارته وإنكاره 
عند مَن يقرأ هذه الآيات وما بعدها. 

وأما الآية التاسعة" ففيها العجب العجاب: 

الأولى: أن الله سبحانه ذكر أن إبراهيم وصى بالإسلام ابيْو» وهُما هُمًا! 

الثانية: أن يعقوب وصى بها يَنِيهء وهم هُمْ! 

الثالثة: تحريضه الذرية على ذلك بأن الله الذي اختاره لهم» فلا ترغبوا عن 
اختيار الله. 

الرابعة: أنه مع هذا التقرير الواضح عند من يدعي كمال العلم» ويدَّعي اتباع 
الملة» أحقر الطرائق» ولا مدح فيه» ولا يصير من المسكوت عنه إلا من رغب 
عنه إلى اسم غيره» وإلا من اقتصر عليه اتخذوه هزوًاء فاعتقدوا غاية جهله» بل 
)١(‏ قوله تعالی: د ال لَه رہ أَمْلمَ قا اَمَك رت التليين». ١‏ 
(1) قوله تعالى : ری چا إو ينه وَيَعَُوبُ بی إ٥‏ لله اعطق کم لزي 6 کر ر 

اشر مسلود . N)‏ 

a‏ سح 
مو جح ج جج ج س 
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تاريخ ابن غنام 


أفتّوا بكفره وقتله. وأما قوله: ثلا موت إلا وار مُسْلِمُونَ4 فحرضوهم على 
لزوم ذلك إلى الممات» وعدم الزيادة 3 لما في طبع الإنسان من طلب 
الزيادة» خصوصًا مع طول الأمل. 

وأما الآية العاشرة”١؟‏ ففيها مساقل: 

الأولى: وصية يعقوب عند الموت» ولم يكتف بما تقدم . 

الثانية : اوكرت هُمْ! 

الثالثة: لشدة التحريض وكثر الأمر عنده أخر جه فرع اسقاج 

الرابعة: أنه قال ين بَتَدِى» لأن الغالب أن الأتباع بعد موت كبيرهم 
ينقصون . 

الخامسة : جوابهم له منمَبُدُ إِلَهَكَ» الآية» لأن في هذا معنى الحجة وظهور 
الأمر أن مَن اتبع الصالحين يسلك طريقهم» وأما كونه يترك طريقهم بزعمه أنه 
اتباع لهم؛ فهذا خلاف العقل. 

السادسة: قولهم إلَهَا وَحِدَا يعنون للخلائق كلهم» لكن مهتد وضال. 

السابعة: إخباره لهم بلزومهم الإسلام بعد موته. 

الثامنة: ذكرهم له أن ذلك الإسلام لله وحده لا شريك له» ليس لك ولا 

التاسعة: أن العم أَبّ؛ٍ لأن إسماعيل عمه» لكن مع التغليب. 


العاشرة: أن ذلك من أوضح الحجج على ذريتهم» مع إقرارهم بذلك» ومع 


RARE E‏ ا سم ني 
الوا تعد لهك وإله بابك تمعد وَإِسَنعيل وَإِنَحَقَ يلها ادا ون م مُتلموة 4 e‏ 
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تاریخ ابن غنام 


هذا يزعمون أنهم على ملتهم مع تركها وشدة العداوة لمن اتبعها. 

الحادية عشرة: أن فيها ردًا عليهم في المسألة الخاصة» وهي اتخاذ الأحبار 
والرهبان أربايًا . 

وأما الآية الحادية عشرة ففيها مسائل : 

الأولى: المسألة التي ضل بها كثير» وهي ظنهم أن صلاح آبائهم ينفعهم. 

الثانية: البيان أن الذي ينفع الإنسان عمله. 

الثالثة: أن الذي يضره عمله» ولا يضره معصية أبيه وابنه. 

وأما الآية الثانية عشرة”" ففيها مسائل وهي من جوامع الكلم أيضًا: 

الأولى: أن مَن دعا إلى أي ملة كانت» وهي من الملل الممدوحة السالم 
أهلهاء قيل له: هبل يِه إِرّسمَ4 لأنها إن كانت باطلة فواضح» وإن كانت 
صحيحة فملة إبراهيم أفضل» كما قال كلِةِ: «أحب الأديان إلى الله الحنيفية 
ال 

الثانية: وهي مما ينبغي التفطن لها: أنه سبحانه وصفها بأن إبراهيم حنيقًا 
بريكًا من المشركين» وذلك لأن كأا يدعيهاء فمن صدق قوله بالفعل» وإلا فهو 
كاذب. 

الثالثة: أن الحنيف معناه المائل من كل دين سوى الإسلام لله 
)١(‏ قوله تعالى : ويك مهمد حلت کہا ما كَبَت ولک کا كَب و معن عا > كنا نموه 


0 اقوله تخالق :وال کردا ھا ]3 كمسر جتنا اقل بل امل لبور حبقا وماکان ين 
الْمْشْرِكِنَ 4 . محر 


222 أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۲۸۷) وحسنه الشيخ الألباني می دوهن 
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تاريخ ابن غنام 


وأما الآية الثالثة YE‏ 


الأولى: أمر الله سبحانه أن نقول ما ذكر في الآية» وليس هذا من إظهار 


الثالثة: عدم التفريق بينهم . 

الخامسة: التصريح بإخلاصنا ذلك للهء وليس هذا من باب الثناء على 
النفس» بل من بيان الدين الذي أنت عليه» ولهذا قال بعض السلف: ينبغي لكل 
أحد أن يُعَلَّمَ هذه الاي آهل بيته وخدمه. 

وأما الآية الرابعة عشرة”"' ففيها مسائل: 

الأولى: قوله: إن مَأ بل مآ منم يو فقَدٍ هدوا وفيها التصريح أن 
الإيمان هو العمل . 

الثانية: أن هذا الكلام في غاية إنصاف الخصم. 


الثالثة: أن الذي لا ينقاد له ليس داؤه داء جَهالةٍ بل مُضّاقٌة. 


(۱) قول تعالى : فووا اکا بای وما ار لتا وما ار إل اهعم وَإِنَْيلَ رشق وتوب وساب 
وما ون موس وَعبسَئ وما وق اليو من ين ل کت يط فق ل شن 
(5) قوله تعالى : قان اموا بل مآ ءامن بو قد اعدو کین ولا ينا م في سكاف بيك 
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الرابعة: أنك إذا أنصفته وأصر فهو سبب الانتقام لله منه. 

الخامسة: الاستدلال بالصفات. 

وأما الآية الخامسة عشرة”' ففيها مسائل : 

الأولى: قوله ِنَع أل أي دين الإسلام. فدل على أن ذلك هو العمل. 

الثانية : الدلالة الواضحة» وهي أنه لا أحسن من الدين الذي تولى الله بيانه 
والأمر به. 

الثالثة: أنكمء أيها الخصوم» افتخرتم بإسلامكم للأنبياء والصالحين» 
فإسلامنا لله وحده» ومعنى ذلك لزوم هذا الدين الذي تولى الله بيانه. 

وأما الآية السادسة عشرة" ففيها مسائل: 

الأولى: أمر الله لنا أن نُحَاجُهُم بهذه الحجة القاطعةء فإذا كان الله رب 
الجميع» وأيضًا إنه بإقراركم عدل لا يظلم» بل كل عامل فعمله له» وافترقنا في 
كوننا قاصدينه مخلصين له وأنتم قصدتم غيره» فكيف يساوي بينكم وبينناء أو 
يخص بكرامته مَّن أعرض عنه دون من قصده؟ هذا لا يدخل عقل عاقل. 

الثانية : أن الخصوم مُحَاجَنَهّم في الله لا في غيره» مع فعلهم هذا في الخصومة . 

وأما الآية السابعة عشرة”" ففيها مسائل: 


الول إن كانت الخصومة في الصالحين» ودعواهم أنهم على طريقهم » 


5 ع 


. قوله تعالى : «صِبعَة اله وَمَنَ أَحْسَنُ يرك ال صِبَعَدٌ وَكَنُ لو عليذون»‎ )١( 


(۳) قوله تعالى : ال عونا ف اہ وو ربا وڪم وا كنذا وك أفنذكم وص لم 
لصون . 
Or‏ ع ع2 َو A a a‏ ك ee E EE‏ 

(۳) قوله تعالى : ام تقوو إن وعم وَإِسِْصِلَ وإشحق يقو والأسباط انوا ودا زس رى ۶ 


0 امو ا عل ا د 5 يربق م2 
ف آم أغلم آر ا ومن اطم من کہ کہ ندم يرت آلو ا اک بل عَكَا رر 
ج 
8 اونا قرع NEW i‏ 
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تاريخ ابن غنام 


فهم لا يقدرون أن يدّعوا أن رسول الله ية وأصحابه على طريقتهم» فلا يقدرون 
أنهم على غيرهاء ولكن يعتذرون أنهم لا يقدرون عليهاء فكيف هذا التناقض؟ 
يَذَّعُون أنهم تابعوهم مع تحريمهم اتباعهم وزعمهم أن أحدًا لا يقدر عليه! 

الثانية : قوله: آم عَم ار نَأ فهذه لا يقدر أحد أن يعارضهاء فإذا 
سلمهاء وسلم لك أن العلم الذي أنزله الله ليس هو لعدم القدرة» فهذا الذي 
عليه غيره» وهذا إلزام لا محيد عنه. 

الثالثة: أن منهم من يعرف الحق ويكتمه خوفًا من الناس» مع كونه لا يُنكره» 
فلا أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله» فكيف بمن جمع مع الكتمان دَفْعَهَا 
وسَبّهَا وتكفيرٌ من آمن بها؟ 

الرابعة: الوعيد بقوله: وما اله يكَفِلٍ عَنَا تَكْمَلوْنَ# والله أعلم. 

وقال وله : قوله تبارك وتعالى : ا كن لسر أن يُوْتِيَهُ أله الكت والحكم 
ولشیو شم ينول للکاس کووا عبكادًا ی ين دون انچ الآيتين”"2: إذا عَرَفْتَ أن 
سبب نزولها قول أهل الكتاب: نحن مسلمون نعبد اللهء إلا إن كنت تريد أن 
نعبدك! عَرَفْتَ أنها من أوضح ما في القرآن من تقرير الإخلاص والبراءة من 
الشرك» ومن أعظم ما يبين لك طريق الأئمة المهديين من الأئمة المضلين» 
وذلك أن الله وصف أئمة الهدى بالنفي والإثبات» فنفى عنهم أن يأمروا أتباعهم 
بالشرك بهم» أو بالشرك بالملائكة والأنبياء» وهم أصلح المخلوقات» وأثبت 
)١(‏ قوله تعالی: تا 55 لیر آن بُو ا الكتب الحم وَالحُبوَة ثم یفوک لكايب كوا 


ادا لی ين دون أله وكين کیا ونی يما کشر تعلو الککب وَيمَا كر درسو 
ا RGR aS‏ وم ولع al‏ ب موسلء غود .+ 3 
وله یامرکم أن تند للكيكة ولي أربابا يام بالكثر بد إذ كم سرد . 


جو 


27 
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تاریخ ابن غنام aD‏ 
جس سس ا سر ٥ے‏ 


أنهم يأمرون أتباعهم أن يصيروا ربانيين» فإذا كان مَّن أنزله الله بهذه المنزلة لا 
يتصور أن يأمر أتباعه بالشرك بهء ولا بغيره من الأنبياء والملائكة» فغيرهم أظهر 
وأظهرء وإذا كان الأمر الذي يأمرهم به كونهم ربائيين» تبين طريقة الأنبياء 
وأتباعهم من طريقة أئمة الضلال وأتباعهم . 

ومعرفة الإخلاص والشرك» ومعرفة أئمة الهدى وأئمة الضلال» أفضل ما 
حصّل المؤمن» لكن فيه من البيان قول اليهود: إلا إن كنت تريد أن نعبدك كما 
عَبَدَتَ النصارى عيسى. وقول النصارى: تريد ذلك إلا إن كنت تريد أن نعبدك 
كما عَبَدَت اليهود عُزِيرًا . إن عبادة غير الله من أنكر المنكرات ببديهة العقل» 
ولكن الهوى يُعمي ويْصِمْ. 

وفيه: معرفة الإنسان بعيب عدوه» ولا يعرف ما فيه من ذلك العيب بعينه» 
ولو كان فيه منه أضعاف مضاعفة. 

Eo‏ قن كر زاك لط ع الكل و كل ان 

وفيه: أن عليه أن يعمل به. 

وفيه: أن يكون ربائيًا . 

وفيه: أن سبب ذلك درس الكتاب وعلمه وتعليمه. 

وفيه: أن المسلم إذا أشرك بالأنبياء والصالحين كفر بعد إسلامه. 

وفيه: معرفة أعداء رسول الله ية بما هو عليه من العدل والتواضع» كيف 
يتفوهون له بهذا الكلام وهم تحت يده محتاجون له؟ 

وفيه: أن مَن أشرك بشيء فقد اتخذه ربا. 

وفيه : أن قوله في القرآن مين دون أل ليس كما يقول الجاهلون» عر 
الكتاب لا يتركون عبادة الله. [ 2 

تممص 
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تاريخ ابن غنام 
عَنِدّ الت لم 


وقوله كك: وَل أَحَدَ أله ميق اين لمآ تنكم ين كتب وک4 
6 تن 
الآيتيد 0 , 


فيه: ما هو من أبين الآيات للخاص والعام» وكونه ي مذكورًا مُبَشَّرًا به في 
كنبا ييا : 

وفيه: حجة على أن دعوته عامة في الظاهر والباطن. 

وفيه: أن الإيمان به لا يكفي عن نصرته» بل لا بد من هذا وهذا. 

وفيه: أخذه تعالى الميثاق على الأنبياء بذلك» دليل على شدته إلا على من 
يسرة أللة. غلية: 

وفيه: أن من آتاه الله الكتاب والحكمة أحق بالانقياد للحق إذا جاء به من 
بعده» بخلاف ما عَرِفَ مِن حال الأكثر مِن ظنهم أنه لو اتبعه غيرهم فهو نقص في 

وفيه: مزيد التأكيد بقوله: مإ َقَرَرَثُمْ وَلَعَدْمّ عل درك إضرق» . 

وفيه: إشهادهم مع شهادته سبحانه. 

وفيه: أن مَن تولى بعد ذلك فجرمه أكبر. 
وفيه: أن الآخر مصدق لما معهم لا مخالف له. فإذا كان هذا في أهل الملل 
فكيف بأهل الملة الواحدة؛ إذا ضلوا ثم جاءهم من يرشدهم إلى دينهم الذي 
أنزل الله عليهم» وهو الذي ينتحلونه» فإن تولوا بعد معرفته فأولئك هم 





)١(‏ قوله تعالى: وة أحَدَّ اله مى اَن لم نحم ين ڪتب ويک ر هڪ 
رو کا ال ل عد ا 


1 ده 2 ١١‏ عت ووی ی یوی چ 
رسول مصَدّفٌ ل مک اوسن يم ولتم وال E‏ 
506 7 ع ج يون ,م د ج ...جك احور ر مور 
قال فاشہدوا واتا معگم يِن لهد شمن ول بد كيلك اریت هم لسوت . 
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تاريخ ابن غنام 


الفاسقون» فإن جمعوا مع التولي تكذيبه» فإن جمعوا مع التكذيب الاستهزاء» 
فإن جمعوا مع ذلك عداوته الشديدة» فإن أضافوا إلى ذلك تكفير من صدق 
كتابهم ونبيهم واستحلال دمه ومالهء فإن أضافوا إلى ذلك كله اتباع دين 
المشركين أعداء نبيهم» وتضره نما قدروا:علية». ويذلالنقوسن. والأمووال في 


نصرته وعداوة دين نبيهم» وإزالته من الأرض حتى لا يُذكر الله فيهاء فالله 


عه e‏ 3 م مور دده 


المستعان» لون نتن وَل أن هدا آله قد عدت 


2 
ا ا رو 


ومن قوله: ااا الین مثو إن یمو را يِن آي ونوا الكتب» إلى 
قوله: وما آله برد ظُلمًا لمي . 

الأولى: سبب النزول يدل على شدة الحاجة لهاء فإذا احتاجوا فكيف 
بغيرهم؟ 


الثانية : الخوف على مثلهم الردة بذلك» فكيف بمن دونهم . 


(0 قول تحالى: وا ایی امنا إن ليشأ ونا ين ای ها انب يردم بن اميم 
گی © کی کرو وام ا a E EE‏ 
شرق إل يز نكيم © 6ا لبي من ا وا أله ی تتاو و1 مو إل وام ئة © 
ُو وا یل اھ ییا وک قرو گی نه َمَتَ َو ES‏ 

تخمْ يبيد توا وگیم ع كا خقرز ب أكار كلهم عتا كاك يي أله کم لل 

تك جتثرة © ولتق يدخ أت يرد إل لتر وا لكين ون عي الشكز 
وليك خخ الننيض © 15 تكزذا َل ترا ولنتلئا ين بد ما َم الث وكيك 
کم عَدَاكُ عي @ يدم کیش وجو ووه 07 يدن اتوت وُجوفهم اگدغ بد 

ایم Gu TE‏ © 6 ل ات رھ 5 


د 1 FE e‏ 
عو © ب تكن له کی که يل و ا يذ ا تد 07 
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1 الالولة إهداء من شسبكة الألوكة 


6 تاريخ ابن غنام 

الثالثة: أن فيمّن أوتي الكتاب مّن يدعو إلى الردة» مثل ما أن فيهم من يدعو 
e‏ 

الرابعة: التصريح بأن ذلك بعد الإيمان. 

الخامسة: لطف الله تعالى بعبيده بدعوتهم بهذا الوصف. 

السادسة: استبعاد الكفر ممن تتلى عليه آيات الله وفيهم رسوله» فإذا مضت 
الثانية فالأولى باقية. 

السابعة: أن آيات الله لا نظير لها في دفع الشر في سائر الكلام» كما أن 
رسوله لا نظير له في سائر الأشخاص في دفع ذلك. 

الثامنة: الرد على أعداء الله الذين يزعمون أن القرآن لا يُفهم معناه. 

التاسعة: أن الاعتصام بحبل الله جامع . 

العاشرة: أن الطرق فيها المعوجٌ وفيها المستقيم. 

الحادية عشرة: ذكر حق تقاته . 

الثانية عشرة: لطافة الخطاب. 

الثالثة عشرة: لزوم الإسلام إلى الممات. 

الرابعة عشرة: فيه التنبيه على قوله: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعض» لأن ذلك سبب النزول. 

الخامسة عشرة: كون الإسلام طاعة الرسول ومعصية أولئك. 


السادسة عشرة: خوفك الردة وإن كنت من الصالحين. 





.)٠١( ومسلم‎ )١11( أخرجة البخاري‎ )١( 





1 الالوقة إهداء من شسبكة الألوكة 





تاريخ ابن غنام 
السابعة عشرة: ذكر الاعتصام بحبل الله» وهو القرآن» ففيه دليل على أنه 
عصمة. 


الثامنة عشرة: الأمر بالاجتماع على ذلك. 

التاسعة عشرة: تأكيده ما تقدم بالنهي عن الافتراق. 

العشرون: تذكيرهم بالنعمة العظمى» وهي إنقاذهم من النار بعد أن كانوا 
على شفا جرف منها. 

الحادية والعشرون: ذكره هذا البيان الواضح في آياته . 

الثانية والعشرون: أن الفائدة في تعليمهم العلم تذكر المتعلم واهتداؤه. 

الثالثة والعشرون: ذكر الأمر بظائفة .متجردة. للدغوة إلى الخير والآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الرابعة والعشرون: تخصيصها بالفلاح. 


الخامسة والعشرون: نهيه عن مشابهة الذين تفرقوا واختلفوا من بعد مجيء 


الآيات. 
السادسة والعشرون: فيه دليل على أن الله ذكر في دواء هذا الداء ما فيه 
الشفاء . 


السابعة والعشرون: وعيد مَن ارتكب هذا المنهي عنه بالعذاب الأليم. 
الثامنة والعشرون: بياض الوجوه وسوادها. 


التاسعة والعشرون: أن الذين اسودت وجوههم الذين كفروا بعد إيمانهم» 


ففيه أن الواقعة كفر بعد الإيمان أو تجر إليه. امتح 
الثلاثون: الوعد الجزيل لمن سلم من ذلك. 227 





|| الالوكة إهداء من شسبكة الآلوكة 


5 تاريخ ابن غنام 

الواحدة والثلاثون: أن هذه النصائح والمواعظ هي آيات الله. 

الثانية والثلاثون: أنه سبحانه يتلوها على رسوله لأجلنا. 

الثالثة والثلاثون: تذكيرنا بأن تلك التلاوة بالحق. 

الرابعة والثلاثون: الاعتقاد بأنه لا يريد ظلم أحد من العالمين. 

الخامسة والثلاثون: تذكيرنا بأن له ما في السماوات وما في الأرض. 

السادسة والثلاثون: تذكيرنا بالرجوع إليه. 

وأما قوله تعالى : فل اریگ إن اتک عَدَابُ آله أو تنكم الاحَة أَغَيْرَ اللو 
تدعو إن كش صَدِقِينَ © بل ليام > ندعو قشف ما عون لَه إن هَل ونون ما 
مروت » وفيها من المسائل : 

الأول أمرة 3# بمحاجتهم بهذه الحجة الواضحة» للجاهل والبليد» لكن 
بشرط التفكر والتأمل» فيا سبحان الله! ما أقطعها من حجة! وكيف يخالف من 
اق بها! 

الثانية: إذا تحققت معنى هذا الكلام» مع ذكر الله تعالى له في مواضع من 
كتابه» عرفت الشرك الأكبر وعبادة الأوثان. 

وقول بعض أئمة المشركين : إن الذي يُفْعَلُ في زماننا شرك أصغرء في غاية 
الفساد» فلو نُقدر أن في هذا أصغر وأكبر لكان فعل أهل مكة مع العزى» وفعل 
أهل الطائف مع اللات» وفعل أهل المدينة مع مناة» هو الأصغر» وفعل هذا هو 
الأكبرء ولا يستريب في هذا عاقل» إلا أن طبع على قلبه. 

الثالثة: أن إجابة دعاء مثل هؤلاء وكشف الضر عنهم لا يدل على محبته لهم 
ولا أن ذلك كرامةء وأنت تفهم لو يجري شيء من هذا في زماننا على يڌي بعض 
الناس ما يظن فيه آهل العلمء مع قراءتهم هذا ليلا ونهارًا. 


|[ الود إهداء من شبكة الألوكة 





تاريخ ابن غنام 


الرابعة: معرفة العلم النافع والعلم الذي لا ينفع» فمع معرفتهم أن ما يكشفه 
إلا الله» ومن معرفتهم بعجز معبوداتهم » ونسيانهم إياها ذلك الوقت» يعادون 
الله هذه المعاداة» ويوالون آلهتهم تلك الموالاة» قال تعالى : «#أَفَاَلسَطلٍ يَؤْمُِونَ 


ويِنْعمَةٌ أله كرو . 


ررد 


وأما قوله تعالى : اوقد رسا إل أَمَرِ ين بی إلى قوله: وَللْمَد رو رت 


ور 2 


EE » الا‎ 

الأولى: ذكر سنته سبحانه في خلقه . 

الثانية: أن ذلك تسليطه البأساء وهو القحط والمجاعة» والضراء وهو 
الأمراض. 

الثالثة: أنه سبحانه أخبرنا بمراده أنه سلّط ذلك عليهم ليتوبوا فيُحَصّلُوا سعادة 
الدنيا والآخرة» وليس مراده تعذيبهم على عِظم جهالتهم وعُتَرّهِم كيف لم 
يتضرعوا لما جاءهم ذلك» ليعرفك أن هذا من أعظم الجهالة والعثوٌ. 

الرابعة: ذكر السبب الذي منعهم من ذلك» مع اقتضاء العقل والطبع له» وهو 
قسوة القلب» وكون عدوهم زين لهم ما أغضب الله عليهم» فلم يعرفوا قبحها 
بل استحسنوها. 

الخامسة: أنهم لما فعلوا هذه الفعلة العظيمة تحت عليهم أبواب كل شيء» 
فيا لها من مسألة! 





(۱) قوله تعالى : ولت رست إل مر ين فيك اذھ اباسا الہ ھم بره © قزل 
إو جام تأشنا توا ولكن عت فوم وريم كم بطد ما افا يموت © 
وكا هم وة © فلع ابر القور اليب طَلها اتن رو رب اللي . 20 5 





۹ _امداءمن شيخة 'شوكة 
cD‏ تاريخ ابن غنام 
السادسة: أنهم استبشروا بسبب عذابهم كما استبشر قوم لوط بسبب أضيافه . 
السابعة: أنه لم يأخذهم حتى وقع الفرح. 
الثامنة: أن ذلك الأخذ بغتة. 
التاسعة: أنه بعد ذلك النعمة. 
العاشرة: أنه سبحانه المحمود على إنعامه لأوليائه ونصرهم . 
ا قوله تعالى : لفل لآ وول لک عِنیی خرن آلو إلى قوله: وكين 
ا 0 "يها ا 
0 أمر الله سبحانه رسوله أن يخبرهم بأنه بريء من ادعاء خزائن الله. 
الثانية: إخبارهم بالبراءة من ادّعاء علم الغيب. 
الثالثة : إخبارهم بالبراءة من دعوى أنه مَلَكْء وأنت ترى مّن ينتسب إلى العلم 
كيف اعتقاده في هذه المسائل بالمعاكسة. 
الرابعة: الاقتصار على ما يوحى إليه» واليوم عند الناس هُوَ هُوَ! 


الخامسة: أن الذي يقتصر على الوحي هو البصير» وضده الأعمى ومن يدعي 








Ee قوله تعالى : فل ل اول کہ ينيى رن ا وک ألم الت‎ )١( 
اتی الہ ما وج |4 مل هل یسوی الاس والب آم تنگ 9 نر يه ايبن اون‎ 
أن شا إل کته ع ایس لھم ن دونو ولج ولا فيع عم بو الین يدعو‎ 
ِالْعَدَ ا ایی ارا با ت یلک بن کایم و کی شىء وما من حساك هر من‎ 6 


یر سرهم تكرت ين ابوت © ركرك نتن بصم بض يووا حو مى آنه 
عر يا يق أل أ بعلم ِلنَكرِدَ @ ددا ج12 ا بمو اتا مَل سَلْ 
عي كتب رن عل فيه شوو اک اكه من عون ردك وای فر کات ونا كيد 


5 هو سور 


َأصَلحَ انم عَم َم © وكيك صل الأب ولي سيل المزين» . 5 








afi:‏ إهداء من شسبكة الألتوكة 

تاريخ ابن غنام 2 
العلم» بالعكس في هذه والتي قبلهاء ولست أعني العمل بل عقيدة القلب. 

السادسة: حثه سبحانه على التفكرء الذي هو باب العلم» كما حث عليه 
سبحانه في غير موضع . 

السابعة: الإنذار الخاص لهذه الطائفة المنعوتة بهذين الوصفين. 

الثامنة: أن مَن فقدهما لم تنفعه النذارة. 

التاسعة: فائدة الإنذار وثمرته واحتياج هذه الطائفة لها. 

العاشرة: النهي عن طرد المتصفين بما ذكر. 

الحادية عشرة: شأن صلاة العصر والصبح. 

الثانية عشرة: عظمة الإخلاص. 

والثالثة عشرة: كون الأمر اليسير كبيرًا مع الإخلاص. 

الرابعة عشرة: ذكر القاعدة الكلية المأخوذة منها هذه الجزئية» وهي : ولا 
رد َه ود رى . 

الخامسة عشرة: أن طردهم يخاف أن يوصل الرجل الصالح إلى درجة 
الظالمين» ففيه التحذير من إيذاء الصالحين. 

السادسة عشرة: أن حسن النية في ذلك ليس عذرًا . 

السابعة عشرة: أن منعهم من الجلوس مع العظماء في مجلس العلم هو الطرد 
المذكور؛ 

الثامنة عشرة: ذكر فتنته سبحانه بعض خلقه ببعض . 

التاسعة عشرة: ذكر يعض الحكمة في ذلك. لحر 

المشزون :كمعن ذلك ر اى ةكاك OD‏ 

ج 


E‏ إهداء من شسبكة الآلوكة 





تاریخ ابن غنام 


الحادية والعشرون: أن الدين إن صح فهو المنة العظيمة التي لا يساويها منن 
الدنيا. 

الثانية والعشرون: أن من الفتنة حرمانه سبحانه من لا يظن الناس أنه يُحرمها . 
الثالثة والعشرون: المسألة العظيمة الكبيرة» وهي الاستدلال بصفات الله 
على ما أشكل عليك من القدرة» لأنه سبحانه رد عليهم ما وقع في أنفسهم من 
استبعاد كون الله حرمهم» وخص هؤلاء بالكرامة. 

الرابعة والعشرون: جلالة هذه المسألة» وهي مسألة علم الله» لأنه سبحانه 
رد بها على الملائكة لما قالوا: احمل فيا من يفي فيا وَيَنْفِكُ الم 
الذي كم تر 

الخامسة والعشرون: أنه متقرر عند الكفار عبدة الأوثان منكري البعث أن الله 
سبحانه حكيم يضع الأشياء في مواضعهاء والأشعرية يزعمون أنه لا يفعل شيئًا 
لشيء. والله أعلم . 

وأما قوله تعالى: فل أَنَدَعوأ من ذو أله ما لا ينقعتا ولا صتا إلى قوله: 
وهو كم لُ4 ففيه أربعة عشر جوايًا لمن أشار عليك بموافقة السواد 
الأعظم على الباطل؛ لأجل ما فيه من مصالح الدنياء a‏ من مضارها. 
ولكن ينبغي أن تعرف أولًا أن الكلام مأمور به مؤمن نفيه . 


)غ0( قوله تعالى: ##قل أندعوأ يِن دوك أو ما لا يتقعتا ولا يضرا ونرد عل أَعَقَاينًا بعد د هدا 
لَه ایی أسَتَهوتة مين .ق, الأرض صان له اصحت يعون إلى الود آنا كل ات 


عل ار ايرس 


هذى الله هو اهدع وأا شيم رب التي © ون أقيثوا ألصترة 6 تود وَمْوَ الى 
اكد توت © مَمْرٌ ری تلك الستوت والارت بالق 2 E‏ كن 


ر رو ا عقو خر ديو ماوع ر سور ور . کور ار كم تقاف اھ 
ڪون قول الى وله الملك يوم بمح فى الصُورٌ عدم لتيب واسمدز وَهْوَ كيم ا 
اد4 اا 
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تاريخ ابن غنام 


فالأول: أن تجيبه بقوله : قل اندعو من دوت أله ما لا يتَفَعْنًا ولا ضرا وهذا 

تصوره كاف في فساده. 

الثاني : «#وَتْردٌُ ع أعقايتا بَعَدَ إِذَّ هكا امه وهذا أيضًا كذلك. 

الثالث: هذا المثل الذي هو أبلغ ما يُرغبك في الثبات» ويُبغض إليك 
موافقته . 

الرابع : قولك» إذا زعم أن الهدى في موافقة فلان وفلان» بدليل الأكثرء 
فتجيبه إت هکی لَه هو ائ . 

الخامس : أن تجيبه بقوله وأا لِسَلم لَب المي فإذا أمرتني بالإسلام 
لفلان وفلان» فالله أمرني بما لا أحسن منه. 

السادس: أن تقول: وأمرنا بإقامة الصلاة» وهذه خصلة مسلمة لا جدال 
فيهاء ولا يقيمها إلا الذي أمرتني بتركه» والذين أمرتني بموافقتهم لا يقيمونها. 

السابع: أن مأمورون بتقوى الله» وأنت تأمرني بتقوى الناس. 

الثامن: أن هذا الذي أمرتني بتركه أمره هو الذي إليه تحشرون» كما قال 
السحرة لفرعون لما دعاهم إلى ذلك إا إل ب مي . 

التاسع: أنه هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق» وهذا مقتضى ما 
نهيتني عنه» والذي تأمرني به يقتضي أنه خلقها باطلًا. 

العاشر: أن هذا الذي تأمرني بترك أَمْرِهِ حَشرٌ هذا الخلق العظيم ما دونه إلا 
قوله ڪن 4 

الحادي عشر: أن هذا الذي أمرتني بترك أمره رل الي وقد قال ما لا 
يك عله a‏ عقن E A‏ 
بالنقلوة "في انی > ارک رار الكق كن بر و ايد نام 

E ومح‎ _* 
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تاريخ ابن غنام 


الثاني عشر: أن له المُلك يوم يفخ في الصور» فإذا أقررت بذلك اليوم» وأن 
عذابه ونعيمه دائمّان» فما ترجو في الشفاعات كلها باطلة ذلك اليوم» وقد بين 
تعالى معنى ملكه لذلك اليوم في آخر الانفطار. 

الثالث عشر: أنه عالم الغيب والشهادة» فلا يمكن التلبيس عليه» بخلاف 
المخلوق» ولو أنه نبي. 

الرابع عشر: أنه هو الحكيم الخبير» فلا يجعل من اتبع أمره» ولو خالف 
الناس» كمن ضيّع أمره موافقة للناس» حاشاه من ذلك! ولهذا يقول الموحدون 
يوم القيامة إذا قيل لهم قد ذهب الناس: فارقناهم في الدنيا أحوج ما كنا 
إليهم. . . إلى آخره» والله أعلم. 

ومن قوله تعالى: ود ل يسيم ليه ٤د‏ إلى قوله: إن هو إلا ور 
مکی . 


7 >€ 


العا تارك اود مانا لهي لإ رتك ووم فى صَكلٍ 
وکدلك زرۍ اريم ال نوات والارض وَلِيَكْون من لْمُووِيِينَ @ نّا جَنَّ 
َال 1 ل لحب الآفيت © كلا رما امسر باز قال 
ن قور الان © كلما را لقنس بازكة 
د إت بر ا ترود © إن مَبَمْتُ وجه 
يرت اکت © واج وم ا ان في 
E 7‏ أ کک ہی کا رع وق حطل کن ا 
أقلا تتڌڪرردَ © وڪي اا مآ رڪم وګ اوت e‏ کر 
بود س لطا کے ان کی با إن کے وت © ال اموا ول بلا 
لحل E‏ مهدو © ويلك حجنا ٤اتبتھا‏ إِزَهِيمَ عل تومو 
ad E Ea E‏ 


ر او رور ر م ت 
ووا هديتا من قبل ومن و ديد وستليّمنَ او وَبوسَف ET‏ هرون مَكَدلِكَ 9 








1 الللوقة إهداء من شسبكة الألوكة 


تاريخ ابن غنام 


الأولى: قوله اتيد أصَنامًا 7 السؤال عن معنى الآلهة» فإنها جمع 
إله» وهو أعلى الغايات عند المسلم والكافر» فكيف يتخذ جمادًا» وهذا أعجب 
وأبعد عن العقل من جعل الحمار قاضيًا ؛ لأن الحيوان أكمل من الجمادء فإذا 
كان هذا من خشب أو حجر لم يعص الله» فكيف بمن اتخذ فاسقًا إلهّا مثل 
نمرود وفرعون» فإن كان اتخذه بعد موته فأعجب وأعجب! 

الثانية : القدح في حجتهم ؛ لأن السواد الأعظم» ليس لهم حجة إلا هي» فيدل 
على الرسوخ في مخالفتهم بالأدلة البقينية لقوله © إِيّة أَردكَ ووم فى صَكلٍ مين . 

الثالثة: قوله تعالى دلت زى إِنهِيمَ ملكت السَمَواتٍ وَالْذرضٍ» فإن ذلك 
من أعظم الأدلة على المسألة ببديهة العقل؛ لأن مّن رأى نخلًا كثيرًا لا يتخالجه 
شك أن المدبّرٌ له ليس نخلة واحدة منه» فكيف بملكوت السماوات والأرض؟ 

الرابعة: أن هذا النفي إنما نفي لأجل الإثبات. 

الخامسة : «#وَلكْونَ من الْثوتيين» فلم يكمل غيره حتى كمل . 

السادسة: عظم مرتبة اليقين عند الله» لجعله جام علة لإيصاله إليه. 


ر 






السابعة: براءته من شركهم» ا وني تستحق» وثانيًا عن نفسه 
الالتفات إليها. 

ير الفحيييت © وَرَكَرِيًا وی یت ES‏ 0 شتی - 

وون و وك فَصَلَمَا عَلَ العلَيينَ َي © ومن ایهم دروم و 


1 م 
ea‏ ع دس at‏ ماس f‏ 
2 4 وأ 0 


کک إن مكل تخد © کے کک ل تيدع ف کک با د شرکوا لحبط 
عتمم ما اوا سملو @ اوليك لزب اتهم ال کب وای واي کن يك يا ل 6 
يها وما يسوا ر پا بكفريت © ایک لزب هذى ا د يدهم أَنَكَرة ف كل آلا ۶ 


مدا إن هر إلا وين لعي 4. OD‏ 
ار سس ار ڪڪ 
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الثامنة: نفي النقائص عن ربه. 

التاسعة: ذكر توجهه الذي هو العمل. 

العاشرة: ذكر الدليل الذي دله على النفي والإثبات. 

الحادية عشرة: تحقيقه ذلك بكونه حنيقمًا» وهذه المسألة التي قال الله في 
ضدها وما يُوْمِنُ ڪهم يال إل وشم مرن . 

الثانية عشرة: تصريحه لهم بما ذكرء ولم يُدَارٍ مع كثرتهم ووحدته. 

الثالثة عشرة: تصريحه بالبراءة منهم بقوله: «ومآ تأ يت الفتركيت». 

الرابعة عشرة: قوله : واج ينك ولم کر جنه ؟ لأن كلامه كاف عن 
كل ما يقولون. 

الخامسة عشرة: أنهم لما خخصموا رجعوا إلى التخويف» كفعل أمثالهم» 
فذكر أنه لا يخاف إلا الله؛ لتفرده بالضر والنفع» بخلاف آلهتهم» فذكر النفي 
والإثبات. 

السادسة عشرة: سعة العلمء وما قبله سعة القدرة» وهما اللتان خلق العالم 
العلوي والسفلي لأجل معرفتنا لهما. 

السابعة 0 من ادعى معرفتهما وأشكل عليه التوحيد فعجب» ولذلك 
قال: وافلا تکفکره 


€ 


الثامنة عشرة: قوله : #وَحَيَتَ حاف ما أَتَرّكَ# إلى آخره» يدل على أنها 
حجة عقلية تعرفها عقولهم . 

التاسعة عشرة: قوله: إن كُشْرْ نعود يدل على أن من أشكلت عليه هذه 
الحجة فليس له علم. د2 


afgfiff‏ إهداء من شتبكة التو كة 





تاریخ ابن غنام CD‏ 

العشرون: البشارة العظيمة والخوف الكثير في فصل الله هذه الخصومة إذا 
عرف ما جرى للصحابة وما فسرها لهم به النبي يل . 

الحادية والعشرون: تعظيمه سبحانه هذه الحجة بإضافتها إلى نفسهء وأنه 
الذي أعطاها إبراهيم 44 عليهم . 

الثانية والعشرون: أن العلم بدلائل التوحيد وبطلان الشبه فيه يرفع الله به 
المؤمن درجات. 

الثالثة والعشرون: معرفة أن الرب تبارك وتعالى حكيم يضع الأشياء في 
مواضعها: 

الرابعة والعشرون: كونه عليمًا بمن هو أهل لهاء كما قال تعالى: انوا أَحنّ 
يا وَأَمَلَهاً4. 

الخامسة والعشرون: ذكر نعمته على إبراهيم بالذرية التي أنعم عليهم بالهداية. 

السادسة والعشرون: أن العلم والهداية أفضل النعم؛ لقوله: «وَنوحًا هَدَيْنَا 
ين مَبلّ4. 

السابعة والعشرون: هدايتهم وأصولهم وفروعهم ومّن في درجتهم. 

الثامنة والعشرون: ذكره الذين هداهم الله» وهو الصراط المستقيم» وهو 
المقصود من القصة. 

التاسعة والعشرون: التنبيه على استقامته . 

الغلاثون: القاعدة الكلية أن هذا الطريق هو هدى الله ليس للجنة طريق إلا هو . 

الحادية والفلاثون7"الغيه على أن الهدايةاإليه بمكيعه : ليظون لعجب ب 
النعمة. OND‏ 
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2 تاريخ ابن غنام 

الثانية والثلاثون: العظيمة التي لم يعرفها أكثر من يدعي الدين» وهو تكفير 
من ارك وحبوط عمله» ولو كان من أزهد الناس وأعبدهم. 

الثالثة والثلاثون: أنه أعطاهم ثلاثة أشياء: الكتاب والحكم والنبوة» فلا 
يرغب عن طريقهم إلا من سفه نفسه. 

الرابعة والثلاثون: ما في قوله: إن یکر يا ولا إلى آخره» من 
التحريض على الحرص على طلب العلم من طريقهم» وما فيه من التنفير من 
الجهل وتقبيحه . 

الخامسة والثلاثون: قوله: هدم اسرد أن دينهم واحد» وأن شرعهم 
شرع لنا. 

السادسة والثلاثون: النهي عن البدع» فإن في التحريض عليه نهيّا عن ضده. 

السابعة والثلاثون: كون النذير البشير مع مقاساة الشدائد في ذلك لم يطلب 
منا أجرًا عليه . 

الثامنة والثلاثون: كونه ذكرى» ففيه الرد على مَّن يقرأ بلا تدبر. 

التاسعة والثلاثون: قوله: لعي فيه تكذيب من قال: لا يعرفه إلا 
المجتهد. 

الأربعون: الحصر فيما ذكر. والله سبحانه أعلم. 

ومن كلامه ك4 على آيات من سورة الأعراف: 

الآية الول :فيه وصضقه اھ کات 


. قوله تعالى : كنب أل إل ملا يكن فى نر کن ينه لدد يو دوكر بللؤبييت»‎ )١( 
وهي الآية الثانية من السورة. فالشيخ بدأ بهاء متجاورًا الآية الأولى من السورة:‎ 


اجس 


«التص © 4؛ لأنها من الحروف المقطعة. فليتنبه لهذا في عد الآيات التالية. وم 





الثالثة: النهي عن الحرج. 
الرابعة: التفريع . 
الخامسة: ذكر الحكمة في ذلك» وهي الإنذار العام والذكرى الخاصة. 


الآيةالثانية": فيها الأمر باتباعه. 

الثانية : التحريض على ذلك بأنه منزل إلينا من ربنا. 
الثالثة: النهي عن اتباع ما سواه. 

الرابعة: أنه لابد من هذا وهذا. 

الخامسة: ذكر أن التذكر منا قليل. 

الآية الثالغة" : ذكر عقوبات مَن لم يفعل. 

النائية ان ذلك كتير 

الثالثة: أن البأس جاءهم وقت الغفلة. 

الآية الرابعة : فيها: ذكر إقرارهم بالظلم عند نزوله. 
الثانية: أن ذلك الإقرار ليس لهم دعوى غيره. 

الآبة الخامسة: 'قيها: لما ذكر عقويات الذنيا توعد بالحساب: 


الثانية: أن الحساب متوقف على الرسالة. 


)١(‏ قوله تعالى : ایغ مآ ارک یکم ين ریک ولا تیغوا ين دون كوي ميلا ا مدكرُوت4. 

(؟) قوله تعالى : ی ين كَرَيَةِ َملَكتها مھا بسنا یا أو هم ایو . 

(۳) قوله تعالى : تا 06 دقر إا جم بلغا إل ل كلا ل ككا غیت اجر 

١ . قوله تعالى : فتن الت رس لبه وكساك الْمْرْسَِنَ»‎ )٤( 
N) 
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الثالثة : أنه عام حتى المرسلين. 
وفي الآية السادسة''": أنه يقص عليهم ما فعلوا. 
الغائية: أنه شهيد على الجرتنات. 
وفي الآية السابعة والثامنة : الوعيد بالميزان. 
الثانية: أنه الحق لقطع الأطماع. 
الثالثة: أن الفلاح بسبب ثقله. 
الرابعة: أن الخسازة سبب خفته. 
الخاضكة د کو یي اله 
الآية التاسعة”": ذكر نعمته بالتمكين في الأرض. 
الثانية: ذكر نعمته بما فيها من المعايش. 
الثالثة: ذكر قلة شكرهه©» 
وأما قوله كف : اوقد عقت م صَوَرَتكُم» إلى آخر القصة قال ابن 
ال : 
)١(‏ قوله تعالى: :اَن علوم يوز وتا 6 کا عيت 4 
(۲) قوله تعالى : #إوَالْورْنٌ بويد الح شم ن تلك مور ا الو ابر ومن حَقََتَ 
مونم وليك ارب یا اسم يما گا اتا ينود . 


(۳) قوله تعالى : اوقد مڪ في الأرض ا فيا میں لیل ما رد4 . 
() ينظر تكملة كلامه على بقية الآيات في : المجموعة مؤلفات الشيخ» (5 / .)۷١- ۷١‏ 


() قوله تعالى : وقد لقم م صوَرَتكُ» إلى قوله: هنا جما لمجي أل لين ك 
وموك سورة الأعراف ١١‏ - ۲۷ . 


.)۱۷١ /١( الروح‎ )0 
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قال ابن عباس : لقت يعني آدم» م صَوَرَتَكْعَ» لذریته» ومثال هذا ما 
قال مجاهد: تفگ يعني آدم اونگ يعني في ظهر آدم ''. وفي 
الحديث المعروف أنه أخرجهم من ظهر آدم في صورة الذر" ونظيره نَا 
عَلَقَتَك ين راب كُمَّ ين تُظمَةِ)4 والله سبحانه يخاطب الموجودين» والمراد 
آباؤهمء كقوله: «وَإِدْ فش موی أن نُوْمِنَ لَكَ حى رى أله جَهرَة4 وغير ذلك من 
الآيات» وقد يستطرد سبحانه من الشخص إلى النوع» كقوله: وقد قتا 
لْفسْنَ ين سكو من طبن (© ثم جلت َة ف قر من إلى آخره» فالمخلوق 
من سلالة آدم» ومن نطفةٍ ذريثةٌ . وقيل إن «صَوَرَتكم» لآدم أيضًا. 

وقوله تعالى : مهدا سوه وفحت فِهِ ين روج مَفَعُوأ لَوْ سَِدِنَ» فأضاف النفخ 
إلى نفسه» وفي الصحيح في حديث الشفاعة: «فيقولون: أنت آدم» خلقك الله 
بيده» ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» وعلّمك أسماء كل شيء)”" 
فذكروا له أربع خصائصء فالمنفوخ منه الروحٌ المضافةٌ إلى الله إضافة تخصيص 
وتشريف» والله هو الذي نفخ في طينته عن تلك الروح» هذا الذي دل عليه 
النص» وأما كون النفخة مباشرة منه سبحانه كما خلقه بيده» أو أنها بأمره» كقوله 
في مریم متا فيه من دُوحِتَا» مع قوله سل اليما وتا إلى آخره» 
فهذا يحتاج إلى دليل» فإنه أضاف النفخ في مريم لكونه بأمره» وإلى الملّك 
لكونه المباشر للنفخ . 
ل 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 044 والإمام أحمد /١(‏ 717) والحاكم )۸١ /١(‏ 


وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 01901 e‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)٤٤۷1(‏ 
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وفي القصة فوائد عظيمة وعِبَرٌ لمن اعتبر: 

منها : أنه خلق آدم من تراب» من أبين الأدلة على المعاد» كما استدل عليه 
سبحانه في غير موضع» وعلى قدرته سبحانه وعظمته ورحمته وهيبته وإنعامه 
وكرمه» وغير ذلك من صفاته. 

ومنها: أنها من أدلة الرسل عامةء ومن أدلة محمذ يليل خاصة. 

ومنها : الدلالة على الملائكة وعلى بعض صفاتهم . 

ومنها: الدلالة على القدر خيره وشره» فقد اشتملت على أصول الإيمان 
الست في حديث جبريل . 

ومنها: وهو أعظمهاء أنها تفيد الخوف العظيم الدائم في القلب» وأن 
المؤمن لا يأمن حتى تأتيه الملائكة عند الموت تبشره» وذلك من قصة إبليس» 
وما كان فيه أولا من العبادة الطاعة» ففي ذلك شيء من تأويل قوله كل : إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنةء حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. . ٠.‏ إلى آخره. 

ومنها: ألا يأمن عاقبة العذاب» ولو كان قبله طاعات كثيرة» وهو ذنب 
واحد» فكيف إذا كانت الذنوب بعدد رمل عالج؟ ومن هذا قول بعض السلف: 
نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال: اذهبوا فلا أقبل منكم عملد! 
أو كلامًا هذا معناه» وأبلغ منه قوله كَلِِ: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط 
الله» ما يظن أن تبلغ ما بلخغت» يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه»» قال 
علقمة: كم من كلام ميه حديثٌ بلال . يعني هذا. 


رت البخاري (۳۲۰۸) ومسلم (5557). 
(؟) أخرجه الإمام احق (/ 259 من حديث بلال بن الخارث- وأخرجه البخاري : 
۵ ومسلم (۲۹۸۷) من حديث أن هريرة . لحرو 
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تاریخ ابن غنام oD‏ 
ومنها : نها تخلع من القلب داء الحجب» الذي هو أشد من كثير من الكبائر. 
ومنها: وهي من أعظمهاء أنها تعرف المؤمن شيئًا من كبرياء الله وعظمته 
وجبروته» ولا يُذْلَى عليه ولو بلغ في الطاعة ما بلغ» وقد وقع في هذه الورطة 
كثير من العباد» فمستقل ومستكثر. 
ومنها: التحذير من معارضة القدر بالرآي» لقوله: رین هدا اى كَرَّمتَ 
ج وهذه بلية عظيمة» لا يتخلص منها إلا مَّن عصمه الله» لكن مكثر ومقلل. 
ومنهاء وهو من أعظمها : تأدب المؤمن من معارضة أمر الله ورسوله بالرأي» 
كما استدل بها السلف على هذا الأمرء ولا يتخلص من هذا إلا من سبقت له من 
الله التي 
ومنها : عدم الاحتجاج بالقدر عند المعصية» لقوله: «رَتٌ يآ أغْويّتّى» بل 
يقول كقول أبيه : ربا امتا أنشستا الآية. 
ومنها : معرفة قدر المتكبر عند الله خصوصًا مع قوله: نأمط تا مما يكن 
ومنها : الفخر بالأصل» وقد ورد عن النبي ييه التشديد في ذلك والفخر 
منهي عنه مطلقًا» ولو كان بحق» فكيف إذا كان بباطل؟ 
ومنها : الشهادة لما كان عليه السلف أن البدعة أكبر من الكبائر؛ لأن معصية 
اللعين كانت بسبب الشبهة» ومعصية آدم بسبب الشهوة. 
)0( أخرجه مسلم (91"4) من حديث أبي مالك الأشعري حدثه أن النبي بي قال: «أربع في 
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في الأنالإبيييد. 


والاستسقاء بالنجوم» والنياحة». و 
OD‏ 
18 نان ممع HEW‏ 
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ومنها : عدم الاغترار بالعلم» فإن اللعين كان من أعلم الخلق» فكان من أمره 
ما كان. 

ومنها : عدم الاغترار بالرتبة والمنزلة» فإنه كان له منزلة رفيعة» وكذلك بلعام 
وغيره ممن له علم . 

ومنها : معرفة العداوة التي بين آدم وذريته» وبين إبليس وذريته» وأن هذا 
سببها لما رد عدو اللهء ولكن بسبب آدم لما لم يخضع له. وهذه المعرفة مما 
يَغْرِسٌ في القلب محبة الرب جل جلاله» ويدعوه إلى طاعته» وإلى شدة مخالفة 
الشيطان؛ لأنه سبحانه ما طرد إبليس ولعنه» وجعله بهذه المنزلة الوضيعة بعد 
تلك المنزلة الرفيعة؛ إلا لأنه لم يخضع لناء فليس من الإنصاف والعدل موالاته 
وعصيان انيم جل جلاله» كما ذكر هذه الفائدة بقوله: «#أفتتخدوه ودره 
ولا يكاين دون وم لك عد يت بات يدلا . 

ومنها: معرفة شدة عداوة عدو الله لنا» وحرصه على إغوائنا بكل طريق» 
فيعد المؤمن لهذا الحرب عدته» ولا يعلم قوة عدوه وضعفه عن محاربته إلا 
بمعونة الله» كما قال قتادة: إن عدوا يرَانا هو ويله من حيث لا نراهم إنه 
لشديد المؤنة» إلا من عصم الله. وقد ذكر الله عداوته في القرآن في غير 
موضع» وأمرنا باتخاذه عدوا . 

ومنها: وهو من أعظمهاء معرفة الطرق التي يأتينا منها عدو الله» كما ذكر 
الله تعالى عنه في القصة أنه قال : لادد هم رمك امسقم * ثم تهر ِن بن 
دن وين حَلَنومَ رن تس ن ابل #.وإنما؛ يعرف عظمة هذه القائدة بمعرفة 
شيء من معاني هذا الكلام: قال جمهور المفسرين: انتصب «صراط» بحذف 
«عليَ» التقدير: لأقعدن لهم على صراطك. وج 
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قال ابن القيم“: والظاهر أن الفعل مضمرء فإن القاعد على الشيء ملازم 
لف اهناك المع ولأ رتنه م ,وتكى ذلك قا لابن عاس :بنك 
الواضح لين بين أي يعني الدنيا أو الآخرة» ظوَينَ نه يعني الآخرة أو 
الدنيا مون أبكرة 6 قال ابن عباس : أَشَبَهُ عليهم أَمْرَ دينهم”". وعنه أيضًا: من 
قبل الست لكب زموه و ع الباطل 6 ارق فيه ال الجن 
السيعات» يحثهم عليها ووا اع قال قتادة: أتاك الشيطان يا بن آدم 
من كل وجه» إلا أنه لم يأتك من فوقك» لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة 
لم0 

وهذا يوافق قول مَن قال: ذكر هذه الأوجه للمبالغة في التوكيد. أي أتصرف 
لهم في الإضلال من جميع جهاتهم . ولا يناقض ما ذكر السلف» فإن ذلك على 
جهة التمثيل» فالسبل التي للإنسان أربعة فقط» فإنه تارة يأخذ على جهة شماله» 
وتارة على يمينه» وتارة أمامه» وتارة يرجع خلفه» فاي سبيل من هذه سلكها 
وجد الشيطان عليها راصدًا له» فإن سلكها في طاعة ثبطه» وإن سلكها بالمعصية 
حداه. 

وأنا أمثل لك مثالا واحدًا لما ذكر السلف» وهو أن العدوء الذي من بني 
آدمء إذا أراد أن يمكر بك لم يستطع أن يمكر إلا في بعض الأشياء» وهي 


(€ اإغاثة اللهفان '(8/ 2= 5۳ 
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CD‏ تاریخ ابن غنام 
الاشعاء الغامضة» والأشياء التي ليست بعالية» فلو أراد أن يمكر بك في أمر 
واضح بيّن» مثل التردي من جبل أو بثر» وأنت ترى ذلك» لم يستطع» خصوصًا 
إذا عرفت أنه قد مكر بك مرات متعددة» ولو أراد ليمكر بك لتتزوج عجورًا 
شوهاء» وأنت تراهاء لم يستطع ذلك» وأنت ترى اللعين» أعاذنا الله منه» يأتي 
الايا ا 2 انها ردن ا ا 
ويزينها في عينه حتى يفرح بهاء ويزعم أن فيها مصلحة. ويذم من خالفه» كما 
قال تعالى : ۆل سن أن يشحو يما انرأ الآية» و : ولا تلبسا الح 
ال وکوا الى وام تعلو وقوله: اوقد موا لس أَمْرهُ ما م فى 
لْآخْرَةَ مٽ ڪل . 
وهذا معنى قول من قال: بين أيهم » ين قِبَلٍ الدنيا" . فإنهم يعرفونها 
وعيوبهاء ومجمعون على ذمهاء ثم مع هذا لأجلها قطعوا أرحامهم» وسفكوا 
دماءهم» وفعلوا ما فعلوا. وهذا معنى قول مجاهد: ين بن ا من حيث 
يبصرون"". فهو لم يقنع بإتيانه من الجهة التي يجهلون أنها معصيةء مثل ما فسر 
به مجاهد اعَلنَه 4 قال: من حيث لا يبصرون”". ولا من جهة الغيب» كما 
قال فيها بعضهم: الآخرة» E‏ ا لم يقنع بذلك عدو الله حتى أتاهم 
في الآمور التي يعرفونها عيانًا أنها النافعة» وضدها الضارء وفي الأمور التي 
يعرفون أنها سيئات» وضدها حسنات» ومع هذا أطاعوه في ذلك» إلا من شاء 
الله كما قال تعالى : ولد صَدَّفَ عم ليس عم فاتبعو إلا فريقًا من لوم4 . 
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وقال تغالئ حكايةغبة::” ووا أده ين عارك تا روا ولام 
متي مهم ومهم بك ادات الأفو ولاس ترت كلت ال 
الآية» قال الضحاك : #إمفروسًا معلومًا . وحقيقة الفرض التقدير» والمعنى 
أن مَن اتبعه فهو من نصيبه المفروض» فالناس قسمان: نصيب الشيطان 
ومفروضه» وحزب الله وأولياؤه. 

وقوله : لضم يعني عن الحق انهم قال ابن عباس : تسويف 
التوبة وتأخيرها . وقال الزجاج: أَجِمَعٌ لهم مع الإضلال أن أُوَجِمُهُم أنهم ينالون 
مع ذلك حظهم من الآخرة. 


و 50 


وقوله: «وَلآمرَنَهُمَ ميك ادا الْأَْمَوِ» البتك: القطع. وهو هاهنا 
قطع آذان البجيرة. 

وقوله : ©« ولتم یرک َلْوَح ا قال ابن عباس : دين الله" . وقال 
ابن المسيب والحسن وإبراهيم وغيرهم" : معنى ذلك أن الله فطر عباده على 
الفطرة» وهي الإسلام» كما قال تعالى - قاقر وجهك لاسن حينا فطرت آل 
الى فلن الئاس € الآية» وفى Els‏ «ما من مولود يولد إلا على 
الفطرة» وأبواه يهودانه. . ٠.‏ الحديث” “» فجمع كَل بين الأمرين؛ تفسير الفطرة 
بالتهويد وغيره» وتغبير الخلقة بالجدع» وهما اللذان أخبر إبليس أنه لابد أن 
يغيرهما . 


0 ا 111 
)سین الطبري (014:/8). 
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تاريخ ابن غنام 


ثم قال تعالى : يدهم وَيُمَتَجَ4 فَرَعْدَهُ ما يصل إلى قلب الإنسان» نحو: 
سيطول عمرك» وتنال من الدنيا وتعلوء والدنيا دُول» ستكون لك. ويطوّل 
ایوا کی ع فيك وماد و الأماني الكاذبة على اختلاف 
وجوههاء فالوعد في الخيرء والتمني في الطلب والإرادة. 

ومنها : أن معرفة هذه القصة تزرع في قلب المؤمن حب الله تعالى» الذي هو 
أعظم النعم على الإطلاق» وذلك من صنعه بالإنسان وتشريفه» وتفضيله على 
الملاتكة» وفعله بإبليس ما فعل لما أبى أن يسجد لهء وخلقه إياه بیده» ونفخه 


فيه من روحهء وإسكانه جنته . 


وقد خاطب الله سبحانه بني إسرائيل الموجودين في زمن النبي 45 بما فعل 
مع آبائهم» وذكّرهم بذلك واستدعاهم بهء وذكر أنه فعل بهم» كقوله: وَإدْ كنا 
یم خر يتح ولتق ءال وة واد تنود وغير ذلك. وذكر النعم هي 
أصل الشكرء الذي هو الدين» لأن شكرها مبني على معرفتها وذكرهاء فمعرفة 
النعم من الشكرء وهي أم الشكرء كما في الحديث: «من أَُسْدِيَ إليه معروف 
فذكره فقد شكره» فإن كتم فقد كفره)”' هذا في الأشياء التي تصدر من بني آدم» 
فكيف بنعم المنعم على الحقيقة والكمال؟ واجتمع الصحابة يومًا في دار يتذاكرون 
ما منّ الله عليهم به من بعثة محمد بيه وجلس الفضيل وابن أبي ليلى يتذاكرون. 

ومنها: أن التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرًا لصاحبه» كما أنه 
سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي ألقاهاء كما لم يعذر مَّن خالف النصوص 
متأولًا مخطنًاء بل كان ذلك التأويل زيادة في كفره. 


1 من حديث جابر أن النبي بي قال: «من أبلي بلاء فذكره فقد‎ )48١54( أخرجه أبو داود‎ )١( 
EY .)٥٩۳۳ شكره» وإن كتمه فقد كفره؛ وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع‎ 
O 
WEK ونا مع‎ 18 
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ومنها : أن مثل هذا التأويل ليس على أهل الحق أن يناظروا صاحبه ويبينوا له 
الحق» كما يفعلون مع المخطئ المتأول» بل يبادر إلى عقوبته بالعقوبة التي 
يستحقها بقدر ذنبه» والإعراض عنه إن لم يقدر عليه» كما كان السلف الصالح 
يفعلون هذا وهذاء فإنه سبحانه لما أبدى له إبليس شبهته فعل به ما فعل» ولما 
عتب على الملائكة في قيلهم أبدى لهم شيئًا من حكمته وتابوا. 

وقد وقعت هذه الثلاث لرسول الله يَكيِ في غزاته التي فتح الله فيها مكة» فإنه 
لما أعطى المؤلفة قلوبُهُم وجدت عليه الأنصارٌء عاتبهم واعتذرواء وقبل 
عذرهم وبيّن لهم شيئًا من الحكمة''". ولما قال له الرجل العابد: اعدل. قال له 
كلامًا غليطًاء واستأذنه بعض الصحابة في قتله» ولم ينكر عليه» لكن ترك قتله 
لعذرٍ ذكره”". ولما فعل خالد بن الوليد ببني جذيمة ما فعل”" رد عليهم ما أخذ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۳۳۲(‏ ومسلم )1١99(‏ من حديث أنس بن مالك قال: لما فتحت 
مكة قسم الغنائم في قريش فقالت الأتصار: إن هذا لهو العجب؛ إن سيوفنا تقطر من 
دمائهم» وإن غنائمنا ترد عليهم! فبلغ ذلك رسول الله ية فجمعهم فقال: «ما الذي 
بلغني عنكم؟) قالوا: هو الذي بلغك. وكانوا لا يكذبون» قال: «أما ترضون أن يرجع 
الناس بالدنيا إلى بيوتهم» وترجعون برسول الله إلى بيوتكم! لو سلك الناس واديًا أو 
شعبّاء وسلكت الأنصار واديًا أو شعبّاء لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار». 
(؟) أخرجه البخاري (۳۱۳۸) ومسلم )1١717(‏ من حديث جابر بن عبد الله قال: أتى رجل 
رسول الله ئ بالجعرانة» منصرفه من حنين» وفي ثوب بلال فضة» ورسول الله وَل 
يقبض منها يعطي الناس» فقال: يا محمد اعدل. قال: «ويلك! ومن يعدل إذا لم أكن 
أعدل! لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل» فقال عمر بن الخطاب ول : دعني يا 
رسول الله فأقتل هذا المنافق! فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن 
هذا وأصحايه!» . /: 
أخرجه البخاري (5584) من حديث ابن عمر قال: بعث النبي ية خالد بن FES‏ 
بني جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا (أسلمنا) فجعلرا 9۸043 
ا NEW kK‏ 
1ے 


(۳) 
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منهم ووَداهم ولا نعلم أنه عاتب خالدّاء ولا منعه ذلك من تأميره على الناس . 

ومنها : أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبهاء فإن الخوض 
معه في إبطالها تضييع للزمان وإتعاب للحيوان» مع أن ذلك لا يَرَدَعْه عن بدعته» 
وكان السلف لا يخوضون مع أهل الباطل في رد باطلهم» كما عليه المتأخرون» 
بل يعاقبونهم إن قدرواء وإلا أعرضوا عنهم» وقال أحمد لمن أراد أن يرد 
عليهم : ارال ول م غ ادا فان بجاءك مرش فار شده: 

وهو سبحانه لما قال اللعين : آنأ حر مد قال : املح يتا نك جير 
ولما قالت الملاتكة ما قالت قال: إن أَعَلَمُ ما لا مود ثم بين لهم ما بِيّن 
حتى أذعنوا . 

ومنها: معرفة قدر الإخلاص عند الله» وحماية الله أهله» لقول اللعين: 
إل عاك مهم الْتْخْلصِنَ» فعرف عدو الله أنه لا سبيل له على أهل 
الإخلاص. 

ومنها : أن كشف العورة مستقر قُبْحْهُ في الفطر والعقول» لقوله : وسوس ها 
لشَّيْطنٌ لدی هما ما رى حًا من سوءتهما وقد سماه الله فاحشة. 

ومنها : أنه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بالفجرة» بل يكون على حذر منهم» ولو 
قالوا ما قالوا» خصوصًا أولياء الشيطان» الذين تسبق شهادة أحدهم يميئه 
ويميئُ شهادته؛ فإن اللعين حلف إن لكا لين ايوت . 


= (صبأناء صبأنا) فجعل خالد يقتل منهم ويأسرء ودفع إلى كل رجل منا أسيره» حق إذا 

كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره» فقلت: والله لا أقتل أسيري» ولا يقتل 

رجل من أصحابي أسيره! حت قدمنا على النبي كَكِةٍ فذكرناه» فرفع البي بي يديه فقال: 
«اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» ر F5‏ 
2 
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ومنها : أن زخرفة القول قد تُخْرِج الباطل في صورة الحق» كما في الحديث: 
إن من البيان لسحرًا»"'' فإن اللعين زخرف قوله بأنواع؛ منها تسمية الشجرة 
شجرة الخلدء ومنها تأكيد قوله إن لكا لين ألتِِّت» وغير ذلك ما ذكر في 
القصة» فينبغي للمؤمن أن يكون من زخرف القول على حذر» ولا يقنع بظاهره 
حتى يَعْجَمَ العود. 

ومنها : أن في القصة شاهدًا لما ذكر في الحديث: «إن من العلم جهاًة)”" أي 
من بعض العلم ما العلمٌ به جهلٌ» والجهل به هو العلمء فإن اللعين من أعلم 
الخلق بالحيل التي لا يعرفها آدم» من أن الله علّمه الأسماء كلهاء فكان ذلك 
العلم من إبليس هو الجهل» وفي الحديث: «إن الفاجر خب لئيم» وأن المؤمن 
غر كريم"”" وأبلغ من ذلك وأعم منه قول الملاتكة: عل فبا من فيد 
فما فقيل لهم ما قيل وعوتبواء فكانت توبتهم أن قالوا: ظسْبَحَتَكَ لا عَم لنآ 
إلا مَا عمتا فكان كمالهم ورجوعهم عن العَنّبِ وكمال علمهم أن أقروا على 
أنفسهم بالجهل» إلا ما علّمهم سبحانه» ففي هذه القصة شاهد للقاعدة الكبرى 
في الشريعة» المُتبِّ عليها في مواضع» منها قوله كَكلِِ: «وسّكت عن أشياء رحمةٌ 
لکم» غير نسیان» فلا تبحثوا عنها» . 

ومنها: أنه لا ينبغي أن يغتر بخوارق العادة» إذا لم يكن مع صاحبها استقامة 
(۱) أخرجه مسلم (859). 

(۲) أخرجه أبو داود (0017) وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع .)199١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (4!40) والترمذي )١9374(‏ وحسنه الشيخ الألبانتي (صحيح 
: معن نك ان < جتحي 

(5) أخرجه الدارقطني )۱۸١ /٤(‏ والحاكم )١19 /٤(‏ وضعفه الشيخ الألباني (ضكيفي ,۶ 


, .)۱١۹۷ الجامع‎ 
OND مع‎ 
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تاريخ ابن غنام 


على أمر الله فإن اللعين أنظره الله تعالى» ولم يكن ذلك إلا إهانة له» وشقاء 
له» وحكمة بالغة يعلمها العليم الخبير» فينبغي للمؤمن أن يميز بين الكرامات 
وغيرهاء ويعلم أن الكرامة هي لزوم الاستقامة. 

ومنها: أن الأمور التي يحرصون عليها أهل الدنيا قد تكون عقوبة ومحنة» 
الجاهل يظنها نعمة» مثل المال والجاه وطول العمرء فإن الله أعطى اللعين من 
النَظِرَةِ ما أعطاه. 

ومنها: أن يعلم المؤمن أن الذنوب كثيرة» ولا نجاة له منها إلا بمعونة الله 
وعفوه» وأن كثيرًا منها قد لا يعلمه من نفسه. فإن أكثر الكبائر القلبية؛ مثل الرياء 
والكبر والحسد وترك التوكل والإخلاص وغير ذلك» قد يتلطخ بها الرجل وهو 
لا يشعرء ولعله يتورع عن بعض الصغائر الظاهرة» وهو في غفلة عن هذه العظائم . 

ومنها: أن يعرف قدر معصية الحسد» وكيف آل باللعين حسده إلى أن فعل به 
ما فعل. 

ومنها : وهو من أحسنهاء أن يعرف صحة ما ذُكِرَ عن بعض السلف أن من لم 
يجاهد في سبيل الله ابتْلِيَ بالجهاد في سبيل الشيطان» ومن بَخْل في إنفاقه المال 
في طاعة الله ابتْلِيَ بإنفاقه في المعاصي وفيما لا ينفعه» ومّن لم يمْشِ في طاعة 
الله خطوات مَشََى في معصية الله أميالًا» وأشباه ذلك. والدليل من القصة شيء 
أبلغ من هذا بكثير» فإن اللعين أبى أن يسجد لزعمه أن ذلك نقصًا في حقه» ثم 
صار بعد ذلك يَكُدَّح جَهْدَه في القيادة والدياثة وأنواع الرذائل. 

ومنها: أن في القصة معنى قوله بية: «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. . .2 إلى آخره”؟ ومن ذلك قؤله حكاية عن 


)١(‏ أخرجه البخاري (1708) ومسلم (0504 كم 





1 الالوقة إهداء من شسبكة الآتوكة vwwr_alukah.net‏ 


تاريخ ابن غنام 
إبليس : ولام ميرك ڪل امَو فإنهم ذكروا في معناه» أي: آمرهم 
بتغيير خلق الله» وهي فطرته التي فطر عباده عليهاء وهي الإسلام لله وحده لا 
شريك له. 

ومنها : أن فيها معنى القاعدة الكبرى في الشريعة المذكورة في مواضع» منها 
قول النبي ب : «مَن أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وهی من قوله: 
«اوَلَآمرَتَهُمَ َبَتَك ادانت أن فإنهم ذكروا أن معناه قطع آذان البجيرة 
تقربًا إلى الله على عادات الجاهلية. 


5 


ومنها: أن تفيد المعنى العظيم المذكور في قوله تعالى : #وَأْعَلَيوَا أت ال 
ول بت لمر وله وما في معناه من النصوص» وذلك مستفاد يِن مَنْع 
اللحين فإك مع غلهه يروك الله وأليى قاب وآئد ل تحرص لو ج ويعرف 
من الأمور ما لا يعرفه كثير من أهل العلمء ومع ذلك لم يَثَبْ ولم يرجع» بل 
ET‏ وطلب النّظِرَةَ لأجل المعصية» مع علمه بعقابه» وعدم مصلحة مِن 
فعله. وهذا باب عظيم من معرفة الرب وقدرته» وتقليبه القلوب كيف يشاءء 
وتيسيره كل عبد لما خلق له» فيفعله باختياره. 

ومنها : أن الله سبحانه قد يعاقب العبد» إذا غضب عليهء بعقوبات باطنة في 
دينه وقلبه» لا يعرفها الناس» مع إمداده إياه في الدنياء كما قال تعالى: 
لتقي تاا في فلوم لل بوم قوت يمآ افوا آله ما وذو كما فعل إبليس . 

ومنها : أن فيها شهادة لما ذكر عن بعض السلف أن من عقوبة السيئة السيعة 
بعدها. 


ومنها : أن تفيد القاعدة المعروفة أن الجزاء من جنس العمل» وذلك أن کے 


5 20 ا‎ 
OND .)۱۷۱۸( أخرجه مسلم‎ )۱( 
NEW i ExeTuslVE 
س‎ ١ 
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تاريخ ابن غنام 


الترفعٌ» فقيل له: اخرج إنك من الصاغرين. فَقَصَدَ العرَّ؛ فأذله الله بأنواع الذل. 

ومنها : الشهادة لصحة الكلام المذكور عن بعض السلف في قوله: والله إن 
معالجةً التق التقوى أهوثٌ من معالجة غير التقيّ الناسن. وقول من قال: مصانعة 
وجه واحدٍ أهون من مصانعة ألف وجه. وبيان ذلك أن اللعين لما تخيّل أن عليه 
من أمر الله شيئًا من النقص» فلو قدَّم طاعة الله وآثرها على هواه وسجد لآدم» 
فلو قدّر أن ما تخيله صحيح» وأن ذلك غضاضة» لكان في جنب ما أتاه من الشر 
والهوان والصغار جزءًا يسيرّاء والله المستعان» فكيف ولو فعل ذلك لكان فيه 
شرفه وسعادته» كما هو عادة الله في خلقه أن «مَن تواضع لله رفعه)"" . 

ومنها: أن الفاجر قد يعطيه الله سبحانه كثيرًا من القوى والإدراكات في 
العلوم والأعمال» حتى في صحة القراسة» كما ذُكِرَ عن اللعين» حيث تفرس 
فيهم أن يُعْوِيَهُم إلا المخلّصِينء فصدّق الله فراسته في قوله: ولد صَدَّقَ مِم 
إنليش طم دَمَبَعوهُ إل فرهًا من مويك فإن قيل: في الحديث: «اتقوا فراسة 
المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله" ولا يناقض ما ذكرناه» بل يدل على أن المؤمن 
أتم في هذه الخصلة من غيره وأصدق» كما كان في العلم والإيمان والأعمال 
والحلم والصبر وغير ذلك» ولو كان للفجار شيء من هذا. 

ومنها : الشهادة للقاعدة المعروفة في الشريعة؛ أن كل عمل لا يُقُصَدٌ به وجه 
الله فهو باطل» لاستثنائه المخلصين . 

ومنها : الشهادة للقاعدة الثانية؛ وهي أن كل عمل على غير اتباع الرسول غير 


مقبول» لقوله في القصة: 9آهِيطُوأ متا جِيما ما َبَتَك نى هى الآية» فقسّم 


| 0818 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (81*01) وحسنه الشيخ الألباني ( لصحيحة‎ )١( 
بو‎ a ( وضعفه الشيخ الألباني‎ )۳٠١۷( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


5 
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تاریخ ابن غنام 5 
الناس إلى قسمين؛ إلى أهل الجنة» وهم الذين اتبعوا الهدى المنرّل من اللهء 
وأهل الشقاق والضلال» وهم من أعرّض عنه. فانتظمت هذه القصة لهاتين 
الآيتين العظيمتين» اللتين هما من أكبر قواعد الشريعة على الإطلاق؛ 

القاعدة الأولى: فيهاً حديث عمر: ,«إثما الأعمال: بالنيات)20. 

والقاعدة الثانية: فيها حديث عائشة: ١مَن‏ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منها 
و0 

الثامئة عقيرع”"©: يها تذكيزة ما يؤاري السوانين - 

الثانية : تذكيره بإنزال الريش. 

الثالثة: تذكيره بإنزال لباس التقوى. 

الرابعة: إخباره بخير اللباسين. 

الخامسة: ذكره أن ذلك من آياته. 

السادسة: ذكره الحكمة في ذلك. 


التاسعة عشرة : إخباره وإنذاره عن فتنة الشيطان. 


(۱) أخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۱۸). 

(۳) هكذا في المخطوط والطبعة الهندية. ويعني : قوله تعالى : یبن ادم مذ ارلا عي لسا 
ويك سکم وریا ولاش التو کرک حا لك يڻ ٤ات‏ اله عل رود . وهي الآية 
)١‏ من السورة. قال محققو«مؤلفات الشيخ» (5 / :)۷١‏ في هذا الموضع من 
المخطوطة شيء من الخطأ في عد الآيات». فليّتنبه لما يأتي من الآيات. 2 , 

(4) قوله تعالق : یی +3 1 ہے القبطن کا كتج تريخ ين الک كرغ ا۶22 

و رہ سے ور عي مو 508 ba‏ 
ارک 


لریھ ما سو تیا لل برک هو ويم من يت لا رم إا جا ليطي ري للد 
E LE‏ ت 
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5 تاريخ ابن غنام 
الثانية: تمثيله بما لا يستطيع أحد دفعه. 
الثالثة: ما جرى في طاعته من التعب العاجل. 
الرابعة: نزعه عنهما لباسهما. 
الخامسة: مراده في ذلك . 
السادسة: تنبيه هذا على المهم» وهو كونهم يروننا ولا نراهم. 
السابعة: القاعدة الكلية» وهي من مسائل الصفات. 
العشرون' : فيها : إنكاره عليهم هذه الفاحشة. 
الثانية: الرد على مَّن أنكر التحسين والتقبيح العقلي. 
الثالثة : إنكار حجتهم الأولى واآلثانية؟ 
الرابعة: أمره بالقول الذي فيه تنزيه الله عن ذلك. 
الخامسة: اشتمال هذا الكلام على ما لم يحص من المسائل. 
السادسة: أن معرفة الله نفي ما لا يجوز عليه. 
السابعة: إنكاره القول عليهم بلا علم. 
الحادية ع0 


الأولى: أمره أن تقول هذا الإثبات. 


)١(‏ قوله تعالى: ودا معلا تة الوا ودا علا اهنا واھ اا يبَأ ل ت آله ل يا 
الفحسا تقوو عل أ ما لا كنوت . 
() قوله تعالی: ل اس ری بلقني واوا رکم عند ڪل سيل دة لي له 


لی کنا بام وو @ ریئا دی وربا حل عم 


26 سر N‏ 
مِن دون آله وفسبوت آم مهتَدُوت 6 . 


ECA‏ ودعو و 
0 


لكل ِنَم عدوأ ألمَّبَطِينَ أولية 


وقمداء من نتفبكة أنآنوكة 





تاریخ ابن غنام aD‏ 
الثانية: الاستدلال بالصفات على الأفعال. 

الثالثة : الاستدلال بالعموم. 

الرابعة: ذكر أمره بالعدل. 

الخامسة: إقامة الوجه عند كل مسجد. 

السادسة: دعوته بالإخلاص. 

السابعة: ذكر المعاد. 

الثامنة: الاستدلال عليه بالمبداً. 

التاسعة: ذكر الإيمان بالقدر» بذكر الهداية والإضلال. 

العاشرة:: الإثتارة إلى الا مرين: 

الحادية عشرة: ذكر الأمر العظيم» وهي اتخاذهم الشياطين أولياء. 
الثانية عشرة: ذكر حسبانهم أنهم مهتدون. 

الثالثة عشرة: أن ذلك ليس عذرًا. 

الثانية والعشرون"" : ذكر الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد. 
الثانية .ذكن الا كن (والشرج. 

الثالثة: ذكر النهي عن السرف. 

الرابعة: ذكره أنه لا يحب المسرفين. 


وا و 


سح م AE NEF‏ 0 رق وه 
وقوله ك : : ودا علا َة قالوا وجدتا عليبآ ابآءنا واه ا ا قل ل 


)١(‏ قوله تعالى : 4 کی اتم خُذا ریگ عند کل مير وسكا افیا و1 را 


حب الْسسَروِنَ» . O‏ 








|[ الالوكة إهداء من شبكة الأنوكة 


ياش بالتحكة أنَوْوَْ عل آلو ما لا مكئوت» إلى قوله: وسرت آم 
مهدو هذه الآيات ذكرها الله سبحانه بعدما رد على الكفار 08 
يتقربون بها إليه ولم يشرعها: 

منها: أنهم إذا حجوا طافوا بالبيت عراة» يقولون: الثياب التي عصينا الله 
فيها لا نطوف فيها . EE:‏ : وڌا لوا ف كوت تي 
وا امتا پا ل إت آله لا يام لحكل أحقولون على أله ما لا صنَكَمُورتَ» والفاحشة 
في هذا الموضع إخراج العورة للعبادة» مثلما يفعل كثير من الناس» يكشف 
عورته للاستنجاء؛ وغيره ينظره» يريد بالاستنجاء في هذه الحالة التقرب إلى 
الله» فلما رد عليهم الباطل» أخبرهم ا الذي شرعه» فقال: ٣هل‏ ا دی 
ا وهو العدل «إوآقيموأ وُجُومَكُ عند َل مسجد وهو إقامة الصلاة 
بحقوقها «ووادغوة لصت لَه ا يقول: ادعوه بهذا الشرط» لا تدعوا مع 
الله أحدّاء يقول: الأمور التي تعبدوني بها ما أمرتكم بهاء والأمور التي أمرتكم 
بها لا تفعلونها» فالظلم والبغي ضد القسط» وهو جاهكم وسمتكم الذي تبذلون 
فيه الأعمار والأموال» وإقامة الوجه عند كل مسجد لا تفعلونهاء »> بل إن فعلتم 
صلم صلاة لا تُجَزِيء والإخلاص ليس عندكم» ودينكم الذي ترجون عليه 
الثواب هو الشرك. إذا فهمت هذا فتأمل أحوال من تعرف» ونَرّل هذه الآية على 
أحوالهم ترى العجب! 


ثم قال: هل كنا بدا َودُون4 أي A‏ بدأ خلقكم من 


نطفة . ثم قال: وریا هَدَئ وفربقًا عن عل لكاي فهذا القَدَرُ يهدي من 
يشاء ويضل من يشاء› فجمع في هذه الآية الإيمان بالله واليوم الآخرء والإيمان 


019 سيقت 
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تاریخ ابن غنام aD‏ 
بالشرع» والإيمان بالقدر» وذكر فيها تفصيل الشرع الذي أمر به» وذكر حال من 
عكس الأمر» فجعل المنكر معروقًا والمعروف منكرًا. 

ثم ختم الآية بهذه المسألة العظيمة» وهي : لته اد الت وله ِن 


0-10 


دون آل بوت أََبْم مهدو فلا أجهل ممن هرب عن طاعة الله واختار 
طاعة الشيطان» ومع هذا يحسب أنه مهتدٍ مع هذا الضلال الذي لا ضلال فوقه. 
والله أعلم . 

الثالثة والعشرون: ذكر الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد. 

الثانية: إضافتها إلى الله. 

الثالثة : تنبيهه على العلة بقوله ين الرِرْقِ). 

الرابعة: أمره أن نقول هذا القول. 

الخامسة: ذكر تفصيل الآيات. 

السادسة: ذكر أهل هذا التفصيل. 

الرابعة والعشرون: أمر أن نقول هذا القول. 

الثانية:. حضر المحرمات. فيما ذكر. 

الثالثة: تحريم الفواحش. 

الرابعة: تحريم الإثم والبغي بغير ا 


السادسة: ذكر هذا القيد العظيم . محر 
السابعة: تحريم القول على الله بلا علم. 0-70 
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تاريخ ابن غنام 
قوله: وقد أََسَلَا سا إل قري الآية فيه مسائل : 
الأولى : تفصيل شيء من قوله: وقد بعتا فى ڪل أمَةِ رسوا . 


الثانية : معنى قوله : «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة› وبعثت إلى الناس 


عامة) , 

الثالثة: الملاطفة في الدعوة إلى الله لقوله: يمور أضافهم إلى نفسه. 

الرابعة: التي أرسلت الرسل وخلقت الخلق لأجلها. 

اللخامسة: تف الا 

السادسة: دعاؤهم بالرغبة. 

السابعة: دعاؤهم بالتخويف. 

الثامنة: جواب الملا لهذا الكلام بهذه الجهالة. 

التاسعة: كون أهل الباطل ينسبون أهل الحق إلى الجهالة» بل إلى السفاهة» 
بل إلى السحرء بل إلى الجنون. 

العاشرة: حسن جوابه لهم ومقابلته الإساءة بالتي هي أحسن. 

الحادية عشرة: تعريفهم بأنهم إنما ردوا وعَصّوا رب العالمين. 


)١(‏ قوله تعالى : «لقد أَرَسَلنَا فوا إل ریو فَقَالَ عقوم اعدو اہ ما کک من ِو عبرم إن عاف 
تم عَدَابَ يوم عَيلِيمٍ © قال الملا من وء إنَا ك فى صَكَلٍ مين © مَالَ يمرم 
ير او ما لا لون © أ عن آن جاک دک تن یکر عل ی ينك شرك راتوا 
فلم کو © ككذؤة ات وا سم ى ألذّك َأعْرَقنا الت كَل كيدا م 
كاوأ هما یں 4 . 

(؟) أخرجه البخاري )۴۳١(‏ ومسلم (071). ١ج‏ 
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تاريخ ابن غنام oD‏ 

الثانية عشرة: تعريفهم بما فيه من الخصال التي لا غناء لهم عنها. 

الثالثة عشرة: تعريفهم أن تلك الخصال لا تقتضي الحسدء بل تقتضي المحبة 
والانقياد. 

الرابعة عشرة: لما عرّفهم أن الرسالة التي أتتهم منه وعظهم بأنه رب 
العالمين. 

الخامسة عشرة: تعريفهم أن هذا الذي استغربواء ونسبوا مَن قاله إلى الجهالة 
والجنون؛ هو الواجب في العقل» وهو أيضًا حظهم ونصيبهم من الله» ففي هذا 
الكلام من أوله إلى آخره؛ مِن تحقيق الحق وذِكر أدلته العقلية» وإبطالٍ الباطل 
وذكر الأدلة العقلية على بطلانه» ما لا يخفى على من له بصيرة. 

السادسة عشرة: ذكر أنهم كذبوه مع هذا البيان» ففصل الله الخصومة بما ذكر 
أنه فعل بالفريقين. 

السابعة عشرة: ذكر أن ذلك بسبب التكذيب بآياته» فدل على أنه أتاهم بآيات 
الله . 

الثامنة عشرة: أن السبب في ذلك التكذيب هو العمى والجهالة» فهي وصفهم 
لا وصف خصومهم. 

وأما قصة عاد“ فنذكر ما فيها من الفوائد خاصة: 

الأولى: التبيين أن أعظم التقوى اتقاء الشرك. 

الثانية: وصفه الملاً منهم بالكفر. 

الثالثة: وصفهم نبيهم بالسفاهة التي هي أبلغ من الجهل . 


5) قولەتغالى: #3 ولل عاو أا إلى قوله : وما كانوأ موم سورة الأعراف ONA‏ 
NEW a ExeTUsIVE‏ 
هي يي ڪڪ ڪڪ ڪي 
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الرابعة: وصفهم إياه بالكذب. 

الخامسة: استعطافه إياهم اانه 

السادسة: وعظه إياهم بتلك الآية الواضحة العظيمة. 

السابعة: فيه ما يدل على أنهم يعلمون ذلك» لقوله: وکوا . 

الثامنة: وعظه إياهم بتذكيرهم نعمة الله باستخلافهم في الأرض بعد قوم 
نوح. 

التاسعة: وعظه بزيادة النعمة على أهل زمانهم بزيادتهم في الخلق بسطة. 

العاشرة: ذكر أن ذلك لا يدل على الكرامة» بل قد يكون السبب للإهانة. 

الحادية عشرة: ذكر أن هذا الذي كرهوه هذه الكراهة هو سبب فلاحهم. 

الثانية عشرة: ذكر ما أجابوا به عن هذا الكلام الذي هو في غاية الحسن. 

الثالثة عشرة: ذكره أن هذا الخلاف بينه وبينهم في توحيد العبادة لا في أصل 
العبادة . 

الرابعة عشرة: ذكر أن عمدتهم اتباع السواد الأعظم. 

الخامسة عشرة: زيادة العقوبة لهم قايا يما يد . 

السادسة عشرة: ذكر أن الصدق ممدوح عندهم» وكذلك الكذب مذموم 

السابعة عشرة: ذكر المسألة المهمة» وهي إنكاره عليهم الاعتماد على ذلك 
الدليل» مع كونه لم ينزل فيه نص من الله. 


الثامنة عشرة: كونه بين لهم كبر جهالتهم؛ كيف تجاسروا على الجدال 
بذلك. 


اجو 


27 
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تاریخ ابن غنام © 

التاسعة عشرة: معرفة الأشياء التي لا حقيقة لها من الحقائق. 

العشرون: كون الشيء معموڵلًا به قرنًا بعد قرن» من غير نكير» لا يدل على صحته . 

الحادية والعشرون: أمره إياهم بانتظار الوعيد. 

وأما قصة ثمود"'' فنذكر ما فيها من الزوائد على القصتين أيضًا: 

الأولى: وعظه إياهم بالآية العظيمة. 

الثانية : استعطافهم بذكر ربوبية من جاءت منه لهم . 

الثالثة: ذكر إضافة الناقة إلى الله. 

الرابعة: اشير البيئة لهذا : 

الخامسة: تخصيص الله إياهم بناقته . 

السادسة: العجب العجاب من كراهتهم الأمر المطلوب منهم» وهو كف 
الأذى عن ناقة الله التي فيها من نعم الدين والدنيا لمن قَبلّها ما لا يظنه الظانون. 

السابعة: أنه مع هذا توعدهم بالوعيد الشديد إن لم يكفوا عنه الأذى. 

الثامنة: تذكيرهم بنعمة الله عليهم بالقصور في السهل. 

التاسعة: نعمة الله عليهم في هذه القوة العظيمة» وهي قدرتهم على نحت 
الجبال بيوتًا. 

العاشرة: تذكيرهم بنعم الله» فدل على أنهم يعرفون ذلك. 

الحادية عشرة: وعظه إياهم أن الذي ينهاهم عنه هو الفساد في الأرض» وهو 
قبيح بإجماع العقلاء. 


اجو 


غر و 


3 
() قوله تعالى: لل تَمُود» إلى قوله : عة لصوت سورة الأعراف ۷٣‏ أبا 027 
18 اقمع ماع 





afi |‏ إهداء من شبكة الأنوكة 





تاريخ ابن غنام 


الثانية عشرة: ذكر قبح جوابهم لهذه الموعظة البليغة التي جمعت لهم خير 
الدنيا والآخرة. 
الثالثة عشرة: نعته الملا منهم بالكبر. 
الرابعة عشرة: أن الذي استجابوا للحق هم الضعفاء» وأما الملا المستكبرون 
فهذا جوابهم وفعلهم. 
الخامسة عشرة: جمعهم بين هذه الثلاث: عقر الناقة» والعتو عن أمر ربهم» 
وقولهم لرسولهم هذا. 
السادسة عشرة: ذكر قولهم: إن كت ين المرْسَلِنَ4 فلم يذكر إنكارهم 
الرسل من حيث الجملة. 
السابعة عشرة: ذكر توليهم عنهم لما وقع عليهم ما استعجلوه. 
الثامنة عشرة: ذكره أنه لم يبق من الحرص على دنياهم وعلى آخرتهم ممكن . 
التاسعة عشرة: ذكر أن العلة في عدم القبول عدم المحبة للناصح لا عدم 
البيان. 
وأما قصة لوط فسنذكر أيضًا ما فيها من الزيادة على القصص الثلاث: 
الأولى: التصريح أن هذا الفعل لم يُقعل قبلهم. 
الثانية: موعظة نبيهم إياهم بذلك» فدل على أنه متقرر عندهم أن أول مَن 
ابتدع القبيح ليس لغيره. 
الثالثة: تعظيم هذه الفاحشة بمخاطبتهم بالاستفهام. 
(1) قوله تعالى: ولط إلى قوله: امجرت سورة الأعراف ۸٤ - 8١‏ . تحرو 
OD‏ 





إهداء من شبكة الالو كة خ .اد عاق 1ح مر 


تاريخ ابن غنام 


الرابعة: تغليظها بالألف واللام» فدل على الفرق بينها وبين الزناء لقوله: 
وإ كاد َيه . 

الخامسة: تنبيههم على مخالفة العقول والشهوة» لقوله: ملأت لجال عَبْوَةٌ 
ين فك اتسا فتتركون موضع الشهوة مع حسنه عقلًا ونقلّاء وتتبدلون به غير 
المشتهى مع قبحه عقلًا ونقلًا. 

السادسة: تنبيههم على العلة أنها ليست الشهوة بل السّرف. 

السابعة: هذا الجواب العجاب» تلك النصيحة والبيان بأدلة العقل والنقل. 

الثامنة: إقرارهم أن آل لوط الطيبون» وأنهم الأخابث. 

التاسعة: تصريحهم أن هذا هو الذي نقموه عليهم وجعلوه سببًا لإخراجهم 
من البلك. 

العاشرة: ما في إهلاك امرأته من الدلالة على التوحيد» والدلالة على أن من 
أحب قومًا حشر معهم وإن لم يعمل عملهم. 

الحادية عشرة: ذكر الأمر بالنظر في عاقبة المجرمين. 

وقوله يك : رتل عَلَيِهمْ تآ ازى ءاتب ايتا نمكم ينها فيه مسائل : 

الأولى: معرفة أن لا إله إلا الله؛ كما في قصة آدم وإبليس» ويعرف ذلك مَن 
عرف أسباب الشرك» وهو الغلو في الصالحين» والجهل بعظمة الله: 


)١(‏ قوله تعالى : وَل بهم با ازى َاتبِتهُ ءالا فاشك ينها كَبَسَهُ قطن كان من 


ع 


ألتاورت 9 وَل شنت هي َنأ رک الأ ويم وة کلم گنل المكني إن 


يل عله يلمت أو تَرْيكَهُ يَلْهَثْ ذلك محل المَوْرِ الت كدو باينا فأفشص اليضمره 


لملم بتتكزرة @ س3 مئلا الت الس کتبا با راشم وا بيت . (704© 
ع نامع NEW a‏ 
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تاریخ ابن غنام 


الثانية: معرفة أن محمدًا رسول الله» يعرفة من عرف عداوة علماء أهل 
الكتاب له. 

الثالثة: معرفة الدين الصحيح والدين الباطل» لأنها نزلت في إبطال دينهم 
الذي نصرواء وتأييد دينه الذي أنكروا. 

الرابعة: معرفة عداوة الشيطان ومعرفة جيله. 

الخامسة: أن مَن انسلخ من الآيات أدركه الشيطان» ومّن لم ينسلخ منها 
حَمَتْهُ منه» ثم صار أكثر مّن انتسب إلى العلم يظن العكس. 

السادسة: خوف الخاتمة» كما في حديث ابن مسعود. 

السابعة: عدم الاغترار بغزارة العلم. 

الثامنة: عدم الاغترار بصلاح العمل. 

التاسعة: عدم الاغترار بالكرامات وإجابة الدعاء. 

العاشرة: أن الانسلاخ لا يُشترط فيه الجهل بالحق أو بغضه. 

الحادية عشرة: أن مَن أخلد إلى الأرض واتبع هواه» لو عرف الحق أحبه 
ولوعرف الباطل أبغضه. 

الثانية عشرة: معرفة الفتنة» فإنه لا بد منهاء فليتأهب ويسأل الله العافية» 
لقوله: حيرب آلا ار ان ر اما وشم ل ون4 الآیی. 


الثالثة عشرة: عدم أمن مكر الله. 


چب ج 2 


(۱) قوله تعالی: حب الاش ل يتأ أن ولوا أمكا وشم ل شش (© قد ت ال ين 


سه 


تیم تت لل بيه سَكذا نكي الكنيت». 5 
227 
نامع NEWA‏ 
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تاريخ ابن غنام 


الرابعة عشرة: عقوبة العاصي في دينه ودنياه. 
الخامسة عشرة: ذكر مشيئة الله» وذكر السبب من العبد. 
السادسة عشرة: أن محبة الدنيا تكون سببًا لردة العالم عن الإسلام. 
السابعة عشرة: تمثيل هذا العالم بالكلب في اللهث على كل حال. 
الثامنة عشرة: أن هذا مثّل لكل مَن كدب بآيات الله» فليس مختصًا . 
التاسعة عشرة: كونه سبحانه أمر بقص القصص على عباده. 
العشرون: ذكر الحكمة في الأمر به. 
لحادية والعشرون: قوله: سا ملا كقوله: يس مَل افر . 
تاش إن کم في سك ن دين قل ميد ار بدو ون ڈرو َه 
ل TTT E‏ 
وا موق يت الْففركِين © ولا َع فن أله کک يل د قات 
نك لا من الل فيه ثمان حالات: 
الأولى: ترك عبادة غير الله مطلقّاء ولو حاوله أبوه وأمه بالطمع الجليل 
والإخافة الثقيلة» كما جرى لسعد مع أمه. 
الخال الثانية: أن كثيرًا من الاس إذا عرف الشرك وأبغضه وتركهء لا يَفْطنٌ 
لما يريد الله من قلبه؛ 5-5 إجلاله وإعظامه وهيبته» فذكر هذه الحال بقوله: 
«زلين تقذ لله زی يتين >. 
الحال الثالثة: إن قدّرنا أنه ظن وجود الذكر والفعل منهء فلابد من تصريحه 
(۱) قوله تعالى: مل اَن يلوا لويد غ اوها کنیل الْحَمان یل اغا Fa‏ 
مل لفو الي كبا لت آله وله لا يبَدى آلقَومّ الاو . )2 
reer‏ 
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تاريخ ابن غنام 


بأنه من هذه الطائفة» ولو لم يض هذا الفرض إلا بالهرب عن بلاد كثير من 
الطواغيت الذين لا يبلغون الغاية في العداوة» حتى يُصرح بأنه من هذه الطائفة 
المحاربة لهم . 

الحال الرابعة: إن قدّرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث» فقد لا يبلغ الجد في 
العمل بالدين والجد والصدق» وهو إقامة الوجه للدين. 

الحال الخامسة: إن قدّرنا أنه ظن وجود الحالات الأربع» فلابد له من 
مذهب ينتسب إليه» فَأمِرَ أن يكون مذهبه الحنيفية» وتَرّك كل مذهب سواها ولو 
كان صحيحًاء ففي الحنيفية عنه غنية. 

الحال السادسة: آنا إن قدّرنا أنه ظن وجود الحالات الخمس» فلابد أن يتبراً 
من المشركين» فلا يتر سوادهم 

الحال السابعة: إِنّا إن قدّرنا أنه ظن :وجود الحالات الست» فقد يدعو من 
غير قلبه نبا أو غيره لشيء من مقاصده» ولو كان ديئًا يظن أنه إن نطق بذلك من 
غير قلبه لأجل كذا أو كذا خصوصًا عند الخوف أنه لا يدخل في هذا الحال. 

الحال الثامنة : إن ظن سلامته من ذلك» لكن غيره من إخوانه فعله خوفًاء أو 
لغرض من الأغراض» هل يصدق الله أن هذا ولو كان أصلح الناس قد صار من 
الظالمين» أو يقول: كيف أكفره وهو يحب الدين ويبغض الشرك؟ وما أَعَرَّ مّن 
تَخَلَّص من هذا! بل ما أَعَرَّ مَن يفهمه وإن لم يعمل! بل ما أَعَرَّ مّن لا يظنه 
جنونًا! والله أعلم . 

بسم الله الرحمن الرحيم: ذكر ما في صدر سورة هود" من العلوم: 

الأولى: ذكرمعرفة الله. 


3 7 الجن 
(۱) قوله تعالى: اتر ک4 إلى قوله: ویر ڪب سورة هود 1١ - ١‏ . و 
O2‏ 
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تاريخ ابن غنام 
ذكر أنه حكيم. 
القانية ا مير : 
الثالثة : أنه قدير. 
الرابعة: أنه ذكر شيئًا من تفصيل العلم في قوله: ألا ببح يلو صذورهرز» 
الآية. 
الخامسة: ذكر شيئًا من تفاصيل القدرة في قوله: إا ين ابو الآية. 
السادسة: خلق السماوات والأرض في ستة أيام . 
الشايعة : كوت عرشه على الماء. 
الثامنة: ذكر شيئًا من تفصيل الحكمة في قوله: الڪ ان لسن 
عَمَلا © . 
التاسعة: كونه وكيلًا على كل شيء. 
الثاني : الإيمان باليوم الآخر. 
ذكر: أنه إليه المرجع . 
الثاني : وکین فل فلت إِتَكُم معو من بد ألْمَوتِ»> . 
الثالث: ذكر الجنة والثار. 
الرابع: ذكر العرض عليه. 
الخامس: كلام الأشهاد. 
السادس: ضل عنهم افتراؤهم. 
لأف ی العلم :القاني + (خلارت 
6نامع NEW a‏ 
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تاریخ ابن غنام 


و ی 

السابع : كونهم هم الأخسرون في الآخرة. 

الفالتك + تقرير'الرسألة. 

ذكر أولا: االمسالة:الكبرئ" 

الثانية : أنه نذير من الله وبشير لنا. 

لوا EE‏ رمال اراسي ار CO A‏ 
موافقتها للعقل . 

الرابعة: تقريرها بقولهم : لول انزد عَكَهِ ك . 

الخامسة : تقريرهًا بمعرفة العلماء بها : 

السادسة: تقزيرها بالتحدي. 

السابعة: تقريرها بأنها الحق من الله. 

الرابع”'": ذكر الوعد والوعيد. 

ذكر: المتاع الحسن لمن قبله. 

الثاني : ذكر عذاب اليوم الكبير لمن أبى. 

الثالث: يوم بيهر لى مَصَرُونًا ع . 

الرابع : وعيد من أراد الدنيا. 

الخامس: وعيد من افترى عليه . 

السادس: وعد المؤمنين المخبتين. 


)١(‏ يعني: العلم القالك:. 
08 يعتي :الل الرایع: ج 
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تاریخ ابن غنام 


س 7ے 
السابع: وعيد من كفر. 
الثامن : ويك لم َة ورد ڪريم بالقرآن. 
الخامس”: ذكر الأمر والنهي. 
فذكر: النهي عن الشرك والأمر بالإخلاص. 
الثاتية: الأمر بالاستغفار والتوية: 
الثالثة: الأمر بالمضي على أمر الله» وإن اعترضوا بالشبهة الفاسدة. 
الرابعة: أمره بالتحدي. 
الخامسة: نهيه عن الفرية فيه. 
السادس 2 أمون ونا النفغلها: 
منها: الصبر. 
الثانية : عمل الصالحات. 
الثالثة: مدح العلم الصادر عن اليقين. 
الرابعة: مدح معرفة القرآن. 
الخامسة: ذكر نتيجة الأمرين. 
السادسة: الإيمان. 
السابعة: الإخبات إلى الله. 
السابع” : أمور كَرِمَها ذكرها لرك . 
099 ملق ال الان 
(؟) يعني : العلم السادس. جو 
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تاريخ ابن غنام 
”ص ت 
منها : التولي . 
الثانية : ثني الصدر. 
الثالثة: الاعتراض على الحق الصريح . 
الرابعة: استبطاء وعيد الله. 
الخامسة: كون الإنسان يئوسًا عند الضراء. 
السادسة: كونه كفورًا عندها. 
السابعة: كونه فرحًا عند النعماء. 
الثامنة: فخورًا عندهاء ولو كانت بعد ضراءء والتي قبلها ولو كانت بعد 
سباع 
التاسعة: نتيجة معرفة الإيمان. 
العاشرة: فائدة النتيجة. 
الحادية عشرة: كونه يريد الدنيا. 
الثانية عشرة: كونه يفتري على الله الكذب. 
الثالثة عشرة: الصد عن سبيل الله. 
الرابعة عشرة: بغي العوج لها. 
الثامن 22١”‏ المغور. 
ذكن:: أن الاك الا يؤسوة. 
الثانية : ذكر مثل المؤمنين . 


)0( يعني : العلم الثامن. 
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تاريخ ابن غنام 
س 

الثالثة: ذكر مثل الكافرين. 

الرابغة ”ال علي الد كر اكان 

الخامسة: كونهم ما يستطيعون السمع . 

السادسة: الفرق بين العالم والجاهل. 

السابعة: كون: عرشه على الماء. 

وقوله كدَء ولما دكي قم نوج : تولك ين أن الت يسا ييف ما كت 
تعلمها أنت ولا فومكَ من قبل هد َأَصَيرٌ إِنَّ العيقبَة مقت . إذا تأمل الإنسان 
حاله أولّاء وما تعلم من العلوم من أهله» ثم تفكر في هذه القصة» هل علم منها 
زيادة على ما عنده أولا؟ عرف مسائل: 

الأولى: عظمة الشرك» ولو قصد ما فيه صاحبه التقرب إلى الله» وذلك ما 
فعل الله بأهل الأرض لما عبدوا ودا وسُوَاعًا ويَعُوتٌ ويَعُوقٌ ونَسْرًا. 

الثانية: شدة بطشة الله وعقوبته» حيث أرسل الطوفان فأهلك الطيور 
والدواب وغير ذلك. 

الثالثة: معرفة آيات رسول الله بيه حيثما قصه» مع كونهم يعلمون أنه لم 
يأخذ ممن يعلم ما عند أهل الكتاب» فلم يستطيعوا أن يردوا عليه مع شدة 
العداوة. 

الرابعة: التحقيق بكون المخلوق ليس له من الأمر شيء» ولو كان نيا 
مرسلا» لسبب ما فيها من قصة ابن نوح. 

الخامسة: تبيين الله سبحانه الحجج الباطلة» والتحذير منهاء مع أنها Fle‏ 
أولى» وعند أكثر الناس حجج صحيحة . OND‏ 

رح ج ج ج ن 





1 الالوقة إهداء من شسبكة الآلوكة 


TE‏ تاريخ ابن غنام 

السادسة: تبرؤ الرسل من دعوى أن عندهم خزائن الله أو علم الغيب» مع 
أن الطواغيت في زمننا اذَّعَوا ذلك وصُدَّقُوا وعُيدُوا لأجل ذلك. 

السابعة + [التحذير من استحقان الققراء: وال فاي فر وول اول ار 
کر تنگم ك بيبخ لله حرا أله آم يما ف أيهم إن إا لين )»مع 
أنه سائغ ممن يدعي العلم ويستحسئه الناس منهم . 

الثامنة: وهي من أعظم الفوائدء التحذير من الشبهة التي أَدْخَلّت أكثّرَ الناس 
النارء وهي السواد الأعظمء والنفرة من القليلء لقوله: وما عَامَنَ مع إل 

التاسعة: معرفة شيء من عظمة الله في تأديبه الرسل» لما قال لنوح: إن 
طك أن َك من الجهلان» . 

العاشرة: وهي من أهمهاء أن فيها شاهدًا لقول الحسن: نضحك» ولعل الله 
اظلع على بعض أعمالنا وقال: لا أغفر لكم. وذلك من قوله: اَم کن يورت 
من فوك إلا من قَدَ ءام مع سخريتهم منه. 

الحادية عشرة: التحذير من اتباع رؤساء الدنياء وقبول حججهمء لقوله: 
قال الملا وهم الأشراف والرؤساء. 

الثانية عشرة: بيان الله تعالى لتلك الحججء فقوله: لاما ترسك إلا بسا 
لتا فيه القياس الفاسد» وقولهم: وما ردك امعت إل الت هم أراذنا» 
احتجاج بما ليس حجةء وقولهم: اوتا ری لَك َا من صل احتجاج 
برؤيتهم» وهو مِن أفسد الحجج» وقولهم: وبل شنک كَذِبيت» احتجاج 
بالظن . 


الثالثة عشرة: أنهم لم يُصرحوا بأن هذا الذي عليه نوح وأتباعه أمر الله ثم 


لدي 
5 و 
وج 119290101000000 
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إهداء من شبكة الآلوكة 


تاریخ ابن غنام 
جاهروا بعصيانه» بل قالوا: نگم كذبيت» وقالوا: چو سه آله لرل 
مَكيِكَة وغير ذلك» وأنت ترى الذي يكون من أهل العلم والعبادة» كيف 


يقرون ويجادلون بالكفر» ويحسبون أنهم مهتدون! 


]8 امن 


وقال ڪيه » في الكلام على قوله حكايةٌ عن يوسف: بصي الجن ريات 

دعاهم يوسف تل إلى التوحيد بأنواع من الأدلة: 

أحدها: أنه ذكر أن هذا العلم الذي تميّز به عليهماء وعلى غيرهماء أنه من 
تعليم ربه إياه» فالذي يعطي ويمنع هو الذي يستحق العبادة. 

الثاني: أنه حكيمء يضع الأشياء في مواضعهاء فشرفني بسببين: ترك 
الشرك» وفعل التوحيد. 

الثالث: أن ذلك الفعل والترك هو ملة الأنبياء. 

الرابع : أن الشرك لم يُرخص فيه لأحد من الأنبياء كما قد يُرخص في غيره. 

الخامس: أنه منفي عما سوى الله» فليس يصح منه شيء لغيره ولو علت 
درجته . 

السادس : أن الهداية إلى ذلك مجرد منة الله على العبدء وهو أفضل النعم. 

السابع: أن الله إذا يسر لك العلم لذلك فهو من فضله عليك. 

الثامن: أن الإسلام واتباع ملة الأنبياء هو العلم بذلك والعمل به» لا مجرد 


العلم . 


OND البيت.‎ 
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العاشر: أن مع هذا البيان الواضح فأكثر الناس لا يشكر. 

ثم قرره بالأدلة العقلية» وذلك من وجوه: 

الأول: أن الله خير من المخلوقين. 

الثاني: أنه واحدء وأولئك أرباب متفرقون. 

القالث: أثة قهارء وهم عاجزون. 

الرابع : العجب العجاب» إعراضكم عنه بإقبالكم على أسماء لا حقيقة لها . 

الخامس: أن تلك الأسماء أنتم ابتدعتموها. 

السادس : نفي الأدلة عنهاء وهي إنزال الله الحجة بذلك. 

السابع: تقرير القاعدة الكلية أن أمر التشريع من الله لا غيره. 

الثامن: أن الذي له الحَكُمْ حَكَمَ بهذا وألرّمَ به» واختْصٌ به عن جميع ما 
موا 

التاسع: أن هذا هو الدين الصحيح فقط. 

العاشر: أن مع وضوحه بالنقل والعقل وإجماع الأئمة وغير ذلك لا يعلمه إلا 
ايل 
ومن قصة أول سورة الكهف0"©: 

ذكر ابن عباس أن سبب نزولها أن قريشًا بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن 
أبي مُعيط إلى أحبار يهود فقالوا: سَلُوهم عن محمد» وصفوا لهم صفته» فإنهم 
أهل الكتاب الأول. ففعلواء فقالوا: سَلُوه عن ثلاث» فإن أخبركم بهن فهو نبي 


. ٩ - ۱ قوله تعالى: لبد ب إلى قوله: َتنا جما سورة الكهف‎ )١( 


لد 


3 





ل[ الالوكة إهداء من شسبكة الأنوكة 


تاريخ ابن غنام 


اج kW‏ سه 
مرسل» وإلا فهو مُتَقَوَله سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأولء فإن لهم حديئًا 
موقا رطان عي طواف بلع وای ھی وا لی یرای 
فأقبلا فقالا: جتناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. فسألوه عن الثلاث فقال: 
الأخبركم» ولم يستثن» فمكث خمس عشرة ليلة لا يأتيه جبريل» فشق ذلك عليه» 
حتى جاء بالسورة» فيها المعاتبة على حزنه عليهم» وخبر مسائله . 
ففي الآية مسائل: 

الأولى: حمده نفسه على إنزاله الكتاب» الذي هو أكره شيء أتاهم في 
أنفسهم» مع كونه أَجَلَّ ما أعطاهم من النعم. 

الثانية: أن الإنزال على عبده فيه إبطال مذهب النصارى والمشركين» وفيه 
نعمة عليهم حيث أنزل على رجل منهم . 


ررم ےر 


لدت لسوت وار . 
الرابعة : أن الأعداء والمشبهين لا يجدون فيه مغمرًا» بل ليس فيه إلا ما يكسرهم . 
وقوله: لَِذِرَ بَأمَا سَدِيدَا من لَدْنَةُ4 ذكر الفائدة في إنزاله» فذكر ثلانًا : 
الأولى: لذن عذاب الله قيصين سا للستلامة منه: 
الثانية: بشارة مَن انقاد إليه بالحظ المذكور. 
الثالثة: الإنذار عن الكلمة العظمى التي تَمَوَّهَ بها من تَمَوَّهَ تقربًا إليه بتعظيم 
الصالحين . 


اجو 
3 
)١(‏ تفسير الطبري (۱۷/ IN) .)٥۹۳ - ٥٩۲‏ 
New esel‏ 
آ۴ 111111005000522 
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تاریخ ابن غنام 


حعن 22# 


الرابعة: الدليل على أن كلامهم لم يصدر عن علمء لا منهم ولا ممن قبلهم . 

الخامسة: تعظيم الكلمة» كما قال تعالى : تكد الوت يفط ينة4 . 

السادسة: أن الكذب يسمى كذباء ويسمى ضاحبة اكاذيّاء ولو ظن أنة 
صادق» ويصير من أكبر الكذابين المفترين. 

وقوله: عك بحم فس عَلحَ ءاترهج# أي: قاتلها أسمًا على هلكتهم . 
ففيه ما عليه رسول الله ية من الشفقة عليهم» وتسلية الله سبحانه له. 

وقوله: إا جَمَلنَا ما عل رض ية ا فيه مسائل : 

الأولى: التسلية للمؤمن عمن أدبر. 

الغانية :- أن حكمة الله التزيين :ليبين الأحسن عملا من غيرة. 

الثالثة: أن جميعها يصير صعيدًا جُرزَاء أي لا ينبت فيه. 

وقوله : آم حيبت أنَّ أَصَحَبَ الهف وَالرَقِوِ كنأ من ٤اا‏ جا يعني أن 
قصتهم مع كونها عجيبة فيها مسائل جليلة» أعظمها الدلالة على التوحيدء 
وبطلان الشرك» والدلالة على نبوته بي ومن قَبْلّه والذلالة على اليوم الآخرء 
ففي الآيات المشاهدة يِن خلق السماوات والأرض وغير ذلك ما هو أعجب 
وأدل على المراد من قصتهم» مع إعراضهم عن ذلك. 

وأما دلالتها على التوحيد وبطلان الشرك فواضح. 

وأما دلالتها على النبوات فكذلك» كما جعلها أحبار يهود آية لنبوته. 

وأما دلالتها على اليوم الآخرء فين طول مكثهم لم يتغيرواء كما قال تعالى: 
GI‏ كي يقلن انك وعد ارهن واه الكافة لسري زيما 


وقوله: «اإذ أوى افيه إلى الْكَهْف» الآية» فيه مسائل: 


afi [1 





إهداء من شبكة الآلوخكة 


تاریخ ابن غنام 


الأولى: كونهم فعلوا ذلك عند الفتنة» وهذا هو الصواب عند وقوع الفتن؛ 


الفرار منها . 
الثانية : قولهم : ربا ءانا من لَدْنكَ رم4 أي من عندك» لا نحصلها بأعمالنا 
ولا بحيلتنا . 


الثالثة: قولهم : وه آنا من مرا مَسَدَاي معي بي 
ذلك العمل رَشْدَّاء مع كونه عملا صالحًاء فما أكثّرٌ ما يقصّر الإنسان فيه» أو 
يرجع على عقبه» أو يثمر له العجب والكبر» وفي الحديث «وما قَضَيْتَ يِن قضاء 
فاجعل عاقبته رشدًا) . 

وقوله تعالى: صن فص عَيَكَ اهم E‏ 5 ف اا رهز وَزِدَكهُر 
شُدَى» إلى قوله: ين مر يَرَتَكَاك”". ففيه مسائل : 

الأولى: من آيات النبوة» وإليه الإشارة بقوله «الحق». 

الثانية: أنهم فتية» وهم الشبان» وهم أقبل للحق من الشيوخ» عكس ما يظن 
ال کر: 

الثالثة: قوله إنهم أءَامَنْواْ بريه فلم يَسْبِقُوا إلا بالإيمان بالله. 

الرابعة: ما في الإضافة إلى ربهم من تقرير التوحيد. 

الخامسة: في قوله: 8«اوَزِدَعَهُمَ هذى أن يِن ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء 
ومّن عمل بما يَعلّم أورثه الله تعالى علم ما لا يعلم. 


)1( أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1۳۹) وصححه الشيخ الألباني کے 
الجامع 50517). 7 


(1) قوله تعالى: ن تفص إلى قوله: افر يرا سورة الكهف (٠٦ - ١8‏ 
ا ڪڪ ج ی 
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تاريخ ابن غنام 


عع امس 222225 


السادسة: أن المؤمن أحوج إلى أن يربط الله على قلبه» ولولا ذلك الربط 
افتعنوا: 

السابعة: قولهم: ريا رب الوت وَلرْضِ» فهذه الربوبية هي الألوهية. 

الثامنة: المسألة الكبرىء أن مَن ذبح لغير الله ودعا غيره فقد كذب بقول «لا 
إله إلا الله» وقد دعا إلهين اثنين واتخذ رين . 

التاسعة: المسألة العظيمة المشكلة على أكثر الناس»ء مع أنه إذا وافقهم 
بلسانه» مع كونه مؤمئًا حًا كارهًا لموافقتهم» فقد كذب في قوله «لا إله إلا الله 
واتخذ إلهين اثنين» وما أكثر الجهل بهذه والتي قبلها . 

العاشرة: أن ذلك لو يصدر منهم» أعني موافقة الحاكم فا وا تعنم 
ظاهرهم» مع كراهتهم لذلك فهو قوله: شاه والشطط الكفر. 

الحادية: عشرة: قوله: جزل يَأ يهر بِسُلْطنٍ بب فهذه المسألة 
مفتاح العلم» وما أكبر فائدتها لمن فهمها. 

الثانية عشرة: قوله: ومن َل مسن درك عل ا گا ففيه أن مثل هذا من 
افترى الكذب على الله وأنه أعظم أنواع الظلم» ولو كان صاحبه لا يدري» بل 
قصد رضاء الله. 

الثالثة عشرة: قوله: وإ اروشم وما يدوت إلا لَه فيه اعتزال أهل 
الشرك» واعتزال معبوديهم» وأن ذلك لا يجرك إلى ترك ما معهم من الحق» كما 
قال تعاق : «ول بجرڪم كان قور غل آلا يرأ . 

الرابعة عشرة: قوله: اَنأ إل لكف فيه شدة صلابتهم في دينهم» حيث 
عزموا على ترك الرياسة العظيمة» والتعمة العظيوةة ‏ واستدلواءيها ا كهفاء ف رامن ير 
ل : 2 
2 
cca‏ 
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تاریخ ابن غنام aD‏ 

الخامسة عشرة: حسن ظنهم بالله» ومعرفتهم ثمرة الطاعة» ولو كان مباديها 
ذهاب الدنياء حيث قال: ینش لك رکم ين ينيو ويه لک ين امرگ 
تما . 

السادسة عشرة: الدليل على الكلام المشهور؛ أن التعب يُثمر الراحة» 
والراحة تثمر التعب. 

السابعة عشرة: عدم الاغترار بصورة العمل الصالح» فرب عمل صالح في 
الظاهر لا يثمر خيرًاء أو عمل صالح يهيئ لصاحبه مرفقًا . 

العشرون: قوله تعالى: ولك بَعَتْسَهُمْ تالو بم فيه مسائل : 

الأولى: كما أماتهم سبحانه لحكمة بعثهم لحكمة. 

الثانية: أن الصواب في المسائل المشكلة عدم الجزم بشيء» بل قول «الله 
أعلم» فالجهل بها هو العلم. 

الثالثة: التورع في المأكل. 

الرابعة: كتمان السر. 

الخامسة: المسألة العظيمة» وهي قولهم: «إن بَظهَرُوا ع بوكر أو 
يدوك في في مهم وکن تت َفْلِحُوا دا ادا عرفوا أنه لابد من أمرين : إما الرجم 
وإما الإعادة في الملة» فإن وافقوا على الثانية لم يُفلحوا أبدّاء ولو كان في 
قلوبهم محبة الدين وبغض الكفر. 

وقوله تعالى: «إوڪدلك اعرا ع فيه مسائل : 


2 َه حى وَأ الكافة ارب‎ ESLE قوله تعالى: : 9وَكَللِكَ ار عم‎ )١( 


سیم رو بے ممق 2ه قوت ر رسو رر > 


لَتَحِدَتَ علمم مَسجدًا» سورة الكهف 7١‏ . 


يسدرعون بینم م مره فقاو انوا عم با ی أله يوذ 06 الت ارا ع 
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الأولى: أن الإعثار عليهم لحكمة. 


الثانية : معرفة المؤمن إذا قد عله أن وعد الله حق» وأن الساعة لا ريب 
فيهاء كما رد سبحانه موسى إلى أمه لتعلم أن وعد الله حق» فتأمل هذا العلم ما هو! 

الثالثة: أن «اْلمَاعَةَ ءَيه لا رب فبا لما وقع بينهم النزاع» وذلك أن بعض 
الناس يزعم أن البعث للأرواح خاصة » فَأَغْثّر عليهم ليكون دليلًا على بعث الأجساد . 

الرابعة: أن الذين غلبوا على أمرهم قالوا: مدت ملم مسد فإذا 
تأملت ما قالواء وأن الذي حملهم عليه محبة الصالحين» ثم ذكرت قوله 4ي : 
«أولئك إذا مات الرجل الصالح بَتَوا على قبره مسجدّاء وصوروا فيه تلك 
الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»"“ عرفت الأمر. 

كديا عراف 2 


وقوله: «سَيَقُولونَ َة رَبعْهُرْ بره الآية("» فيه مسائل: 
الأولى: إخبار بالغيب. 

الثانية: بيان الجهل والباطل بالتناقض . 

الثالثة: الإنكار على المتكلم بلا علم. 

الرابعة: إسناد الأمر في هذه المسائل إلى علم الله سبحانه. 
الخامسة: الرد على أهل الباطل بالإسناد إليه. 

السادسة: أن يِن العلماء من يعرف عدتهمء لكنهم قليل. 


.)6( ومسلم‎ )٤۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
قوله تعالى : «سَيَقُولونَ تة رابعھة بهد ويقُوأوت حَنْسَةُ سَادمُمُمَ تمع کم ااال‎ )۲( 


4a‏ روء وو 


ت سب ويم ڪام ثل ن اَم EEE‏ امسر 
م طهر وا تتفت فيهر يَنْهُرَ أُحدًا»ه سورة الكهف ۲۲ . 
®0 
ExeTUsIVE‏ ماع 








السابعة: النهي عن المراء في شأنهم . 
الثامةة اا 


التاسعة: النهي عن استفتاتنا أحدًا من هؤلاء فيهم. 

العاشرة: «إولا فوك لِسَأَيْءِ إن قعل لك عدا © 

مسائل : 

الأولى: النهي عن مثل هذا الكلام. 

الثانية : الرخصة مع الاستثناء. 

الثالثة: الأمر بذكر الله عند النسيان. 

الرابعة : الاستثناء يقع في مثل هذا . 

الخامسة: هذا الدعاء عند النسيان» إن صح التفسير بذلك. 

وقوله : لبوا في كَهفهِم كت مان سنوت إلى آخر الکلام» فيه مسائل : 

الأولى: النص على مدة لبثهم . 

الثانية: الرد على المخالف بقوله : اله أعَلمُ يما لبِثُراً» . 

الثالثة: الرد عليه بقوله: لم عيب الوت لاض . 

الرابعة: الرد عليه بقوله: «أصِرّ يد وَأَسْيمٌ». 

الخامسة: قولهم: اما لَهُم ين دون من ول4 . 

السادسة: كونه لا يشرك في حكمه أحدًا. 

السابعة: النهي عن إشراك مخلوق في حكم الله» على قراءة الجزم. 7 
جو 


رر 


2 2 5 
(1) قوله تعالى: ليشا في هنید إلى قول : لوست مرن سورة الكهف ٠۲(ول‏ رې 
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الثامنة: الحث على تلاوة الوحي» وإن عارضه شبهة أو شهوة. 

التاسعة: تقريره ذلك بقوله: لا مَل لِكَلِمتِف» . 

العاشرة: تقريره ذلك بقوله: «إوآن جحد من دونو متا . 

الحادية عشرة: الكبيرة» وهي أمره نيه أن يصبر نفسه مع مَن ذكر. 

الثانية عشرة: لا يضر المؤمن كراهة نفسه لذلك إذا جاهدها. 

الثالثة عشرة: أن بلوغهم هذه الرتبة بسبب فعلهم ما ذكر. 

الرابعة عشرة: أن صلاة البّردين بإخلاص توصل إلى المراتب العالية. 

الخامسة عشرة: فيه قوله : رب أَشْعَتٌ أَغْبَرَ ِي طِمْرَيْنِء لا يُؤْبَهُ له لو أقِسَم 
على االله لاير : 

السادسة عشرة: النهي عن طلوع العين عنهم إرادة لمجالسة الأجلاء. 

السابعة عشرة: المسألة الكبرى» وهي اختلاف أمر الدنيا والآخرة عند الله. 

الثامنة عشرة: أنه لما ذكر المحثوث على مجالستهم ذكر ضدهم. 

التاسعة عشرة: نهيه عن طاعة الضد. 

العشرون: سبب ذلك 

الحادية والعشرون: ذكر الخصال الثلاث: إغفال القلب عن ذكر الله واتباع 
الهوى» وانفراط الأمر. 

الثانية والعشرون: إثبات القَّدَرء وهو الإغفال. 

الثالثة والعشرون: لا يخرجه من الذم أن قلبه يفهم غير ذلك فهمًا حِيدًا. 


a .)٤٥۷۳ وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع‎ )۳۸٠٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 


afi [1 





إهداء من شسبكة الآلوكة 


تاريخ ابن غنام 22 

الرابعة والعشرون: قوله: ول لحن ين ّ4 الآية. 

وأما قصة موسى والخضر ايو" ففيها مسائل : 

الأولى: ما يتعلق بجلال الله وعظمته. وفيه مسائل: 

الأولى: سعة العلم بقوله: «ما نقص علمي وعلمك»" وهذا من أعظم ما 
سمعنا من عظمة الله. 

الثانية: الأدب مع الله لقوله: «فعتب الله عليه». 

الثالثة: الأدب معه أيضًا في قوله: كردت أن اعا وقوله: اراد رَيّكَ أن 

الرابعة: معرفة أنواع سعة جود الله تعالى» ومن ذلك العلم اللدني. 

الخامسة: الأدب معه تعالى بمعرفة أن له أسرارًا في خلقه تخفى على 
الأنبياء» فلا ينبغي الغفلة عن هذه المهمة. 

السادسة: الأدب معه في تعليق الوعد بمشيئة الله مع العزم. 

السابعة: معرفة شيء من عظيم قدرة الله من إحياء الموتى» وجعله سبيل 
الحوت في الماء طريقًاء وغير ذلك» ومعرفة هذا مع الأولّى هما اللتان خُلِقُ 
العالم العلوي والسفلي لأجل معرفتنا بهما. 

الثاني: ما يتعلق في أحوال الأنبياء. وفيه مسائل: 

الأولى: أن النبي يجوز عليه الخطأ. 

الثانية ٠‏ أنه يجوز عليه التسيان. 


ادي 


/ قوله تعالى : وة ا موئ إلى قوله : شطع عد صا سورة الكهف 1۰ چ۸ 3 م‎ )١( 


0( هو حديث الخضر وموسى » الطويل المشهور» أخرجه الببخاري (177) ومسلم ( 274(5 
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ستو سل يغ 


الثالثة: فضل نبينا يكت بعموم الرسالة» لقوله: «موسى بني إسرائيل؟. 

الرابعة: ما جبل عليه موسى 4 من الشدة في أمر الله. 

الخامسة: أنه لا يُنْكرٌ إصابة الشيطان للأنبياء بما لا يقدح في النبوة» لقوله: 
ييا ها مع قوله: وما أنه إلا ألنَيطَنْ4. 

التتادشة ما اليه االإتسان: مق افر ولو كان ا ‏ وذلاف كن آذلة 
التوحيد» وذلك من وجوه» منها قوله: #إأستطعما اهما . 

الثالف: مسائل الأصول» وفيه مسائل» أعظمها التوحيد» ولكن سبق آنقًاء 
فنقول : 

الأولى: الدليل على اليوم الآخر؛ لأن من أعظم الدلالة إحياءَ الموتى في دار 
الدنيا . 

الثانية: إثبات كرامات الأولياء» على القول بعدم نبوة الحَضِرٍ . 

الثالثة: أنه قد يكون عند غير النبي بي ما ليس عند النبي. 

الرابعة: إذا احتمل اللفظ معاني فَأَظِهَرُعًَا أَوْلَاهاء كما قال الشافعي. 

الخامسة: إثبات الصفات كما هو مذهب السلف. 

الرابعة: ما فيها من التفسير: 

الأولى: أن المذكور هو الخضرء لا كما قال الحر بن قيس. 

الثانية: موسى هو المشهور لاء خلافًا نوف . 
)١(‏ نوف البكالي» أحد التابعين. أخرج البخاري (70/ا4) عن سعيد بن جبير قال: قلت 


لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن يوابئطاقت «الخصو ولس ينو مويق ابيا يس 
إشرائيل إنما هو موسى آخر» فقال: كذب عدو اللهء حدثنا أبن بن كعب عن = پد 9 
227 
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ج17 
الثالثة: أن النبي ية فسر لهم ألفاظ القرآن كلها كما بلغها. 
الرابعة: قوله: ألم كل . 
الخامسة: أن قوله: «يأحد كل سفينَةٍ عَصَبَاء المراد: سفينة سالمة من 
العيب. 
السادسة: أن غداءهما هو الحوت. 
السابعة: أن قوله: #عَجَبَاي أي لموسى وفتاه. 


الثامنة : لا يجوز تفسير القرآن بما يؤخذ من الإسرائيليات» وإن وقع فيه من وقع . 


= الني كَكدِ: «أن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليهء فقال له: بلى» لي عبدٌ بمجمع البحرين هو أعلم 
منك» قال: أي رب» ومن لي به؟ قال: تأخذ حونًا فتجعله في مکتل» حيثما فقدت 
الحوت فهو ثم» وأخذ حونًا فجعله في مكتلء ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون» حت أتيا 
الصخرة» وضعا رؤوسهماء فرقد موسی واضطرب الحوت» فخرج فسقط ف البحر» 
فاتخذ سبيله في البحر سريا فأمسك الله عن الحوت جرية الماء» فصار مثل الطاق» فقال 
هكذا مثل الطاق» فانطلقا يحشيان بقية ليلتهما ويومهماء حت إذا كان من الغد قال لفتاه: 
آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء ولم يجد موسى النصّب حق جاوز حيث أمره 
الله قال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان 
أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباء فكان للحوت سرّبا وما عجباء قال له موسی : 
ذلك ما كنا نبغيء فارتدا على آثارهما قصصاء رجعا يقصان آثارهما حت انتهيا إلى 
الصخرة. فإذا رجل مسجى بثوب» فسلم موسى » فرد عليه فقال: وأنى بأرضك السلام؟ 
قال: يا موسى إن على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم 
الله علمكه الله لا أعلمه. قال: هل أتبعك؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا ٠‏ کے 
تصير.عل مال حط به خا ... +«فانطلقا يمشيان عل :ساحل البحرء شمرت ہما مخت 9 أ 
كلموهم أن يحملوهم. فعرفوا الخضر؛ فحملوه بغير نول. . - الحديث -). 227 
س 
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عمف ڪڪ 


التاسعة: أن السلف يشددون فى ذلك تشديدًا عظيماء لقوله: «كذب عدو 
الله». : 

العاشرة: أن الوعد على العمل الصالح ليس مختصًا بالآخرة» بل يدخل فيه 
أمور الدنيا» حتى في الذرية بعد موت العامل . 

الخامس: أدب العالم مع المتعلم» ففيه مسائل : 

الأولى: تسمية التلميذ الخادم فتى . 

الثانية: أن تلك الخدمة مما يرفع الله بها كما رفع. 

الثالثة: تعلم العالم ممن دونه. 

الرابعة : اتخاذ ذلك نعمة يبادر إليهاء لا نعمة يُبغضها. 

الخامسة: التعلم بعد الرياسة. 

السادسة: الرحلة في طلب العلم. 

السابعة: رحلة الفاضل إلى المفضول. 

الثامنة: ركوب البحر لطلب العلم. 

التاسعة: اشتراط الشيخ على المتعلم الشروط . 

العاشرة: التزام المتعلم للشروط . : 

الحادية عشرة: الاعتذار بالنسيان. 

الثانية عشرة: قبول الاعتذار. 

الثالثة عشرة: قبول المتعلمء لقوله: مَل أَنَيَعْكَ» إلى آخره. 

الرابعة عشرة: قبول نصيحة الشيخ؛ لعلمه منك ما لا تعلمه من نفسك» وإن 
كنت أفضل منه . 


الت 


رت 1-4 





0 ال‎ a I 

تاریخ ابن غنام 5 

الخامسة عشرة: أن من المسائل ما لا يجوز السؤال عنه. 

السادسة عشرة: أن من المسائل ما لا ينبغي للمسئول أن يجيب عنه. 

السابعة عشرة: إعفاء المتعلم مما يكره. 

الثامنة عشرة: مفارقة المتعلم إذا خالف الشرط. 

التاسعة عشرة: احتمال المشاق في طلب العلم» لقوله: «لَقَدْ لينا من سَمَربًا 
هدا ّا . 

السادس : ما فيها من مسائل الفقه: 

فالأولى: عمل الإنسان في مال الغير بغير إذنه إذا خاف عليه الهلاك. 

الثانية: من شرط الجواز خوف الهلاك» بل قد يجوز للإصلاح» لقصة 
الجدار. 

الثالثة: أنه ليس من شرط المسكين في الزكاة أنه لا مال له. 

الزابعة: أنه اتدل بها على أنه" نين شا لذ :من الفقين. 

الخامسة: أنه لا بأس بالسؤال في بعض الأحوال»ء لقوله: ©#أسَطعَمَآ 
أَهلّهًا)4 . 

السادسة: أن مَن لم يُعْط يعر بهذه القصة» وكم ممن هان على الناس وهو 
جليل عند الله» وقد قيل: 

فإن رُدِدْتَ فما في الرد منقصة عليك قد رَد موسى بل والخحضر”"2 


السابعة: أ الإجارة تجوز بغير بعض الشروط التي شرط بعض الفقهاء 


4 الجداد در 


O) البيت لابن الوردي.‎ )١( 
ص و‎ 
و > ج‎ 
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ال سے 
الثامنة: أنه يجوز أخذ الأجرة على العمل الذي لا يُكلف. خلاف ما توهمه 
التاسعة: الترحم على الأنبياء» وأنه لا ينقص من قدرهم» بل هو من السُنّة. 
العاشرة: أن تمني العلم ليس من التمني المذموم. 
الحادية عشرة: أن السلام ليس من خصائص هذه الأمة. 
الثانية عشرة: كيف الجواب إذا سئل: أي الناس أعلم؟ 
الثالثة عشرة: خطأ من قال: تخلو الأرض من مجتهد. 
الرابعة عشرة: التعزي باختيار الله» وحسن الظن فيما تكره النفوس. 
الخامسة عشرة: الخوف من مكر الله عند النعم. 
السادسة عشرة: قوله: «إلقد لقا من سَمَرِبَا هذا صب لا يعد من الشكوى. 
السابعة عشرة: القَرَّقُ من المسألة المأمور بها والمنهي عنهاء وإن كان 
معذورًا بل مأجورًا. 
الثامنة عشرة: سفر الاثنين من غير ثالث للحاجة. 
التاسعة عشرة: أن الخضر معروف في ذلك الزمان» لقوله: «لما عرفُوه 
حَمَُوه بلا تَؤل». 
العشرون: أن احتمال المنة في مثل هذا لا بأس به. 
الحادية والعشرون: شكره نعمة الخلق. 
السابع : المتثور الجامع: 
الأول: القصة بجملتها من أعجب ما سء ولا يعرف في نوعها مثلّهًا. 


الثانية: عين الحياة» وما لله من الأسرار فى بعض المخلوقات. 


لدي 


27 


[ او 
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الثالثة: ما ابتَلِيَ به موسى #4 مما لا يحتمله» وعده الصبر وتعليقه 

الرابعة: نسيان الفتى الحوت في ذلك اليوم» وتلك الليلة» ونصف اليوم 
الثاني مع أنه لم يكلف إلا ذلك ومع أن زادهما يُحْمَلُ على الظهر. 

الخامسة: الأمر العظيم في الماء لما صار طاقًا”'2: حتى قيل إن هذا لم يقع 
إلا له منذ لقت الدنيا. 

السادسة: أن الشيطان يتسلط تسلطا لا يعرف لكونه تسلط على يوشع 
بالنسيان العجيب. 

السابعة: الفرق بين العبودية الخاصة والعبودية العامة. 

الثامنة: الرد على منكري الأسباب» لأنه سبحانه قادر على إنجاء السفينةء 
وتثبيت أَبَوَيْ الغلام» وإخراج الكنز له بدون ما جرى. 

التناسعة: الرد على من قال إن موسى لا يجوز له السكوت عنهء لأنه اعتذر 
من النسيان» ولأنه لا يعد من نفسه ترك واجب. 

العاشرة: الحكم بالظاهرء لقوله 44#: شا ركد . 

الحادية عشرة: تسمية المدينة قرية. 

الثانية عشرة: أن التأويل في كلام الله وكلام العرب غير ما يريد المتأخرون. 

الثالثة عشرة: أن المال قد يكون رحمةء وإن كان مكنورًا. 

الرابعة عشرة: فائدة طلب العلم للرشد. 


اجو 
)١(‏ قال النووي في «شرح مسلم» /٠١(‏ ۱۳۸): «الطاق عقد البناءء وجمعه طتان 9 


طا 
وأطواق» وهو الآزج»› وما عُقد أعلاه من البناءء وبقي ما تحته خالًا». OND‏ 





|[ ية 


تاريخ ابن غنام 


سرا ص 
الخامسة عشرة: نصيحة العالم المتعلم إذا أراد السؤال عما لا يحتمله. 
السادسة عشرة: أن ذلك الممنوع قد يكون أفضل ممن يعرف ذلك. 
السابعة عشرة: أن الكلام يقتصر على المتبوع» لقوله: مامَنطَلقَا» كما قيل: 

«أقيطوأ ينها يما . 
وقوله وك : فل إا آنا بر مل وسن إل أا لمك که ويد قن ميم لق 

ریه فلمل ماد صلا ولا شرك بعبادة ريت اء فيها حمس مسائل : 
الأولى: كون الله فرض على نبيه أن يخبرنا عن نفسه الخبر» الذي تصديقه 

تلن للك من لامر سىء بتوحيد الألوهية» وإلا فتوحيد الربوبية لم ينكره الكفار 

الذين كذبوه وقاثلوه. 
الثالثة: تعظيمه بقوله: فن كن يتأ لمل ريو كما تقول لمن خالفك: 

كلامي مع مَن يدعي أنه من أمة محمد. 
الرابعة: أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يُشْرك بعبادة ربه أحدّاء 

ففيه التصريح بأن الشرك في العبادة ليس في الربوبية» وفيه الرد على مَن قال: 

أولئك يستشفعون بالأصنام» ونحن نستشفع بالصالحين. لأنه قال: ولا شر 

بعبادة ريف دا فليس بعد هذا بيان. 
وافتتح الآية بذكره براءة النبي ئي الذي هو أقرب الخلق إلى الله. وسيلةء 

وختمها بقوله: «وَنحِدًا» . 
اعلم» رحمك اللهء أنه لا يعرف هذه الآية المعرفة التي تنفعه إلا من يميز بين 

توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية تمبيرًا تامّاء وأيضًا يعرف ما عليه غالب الناس؛ 
إنانظراغيت ينازعون الله في اقرح الؤيزنية الذي الم يمل ترك المشركين إليهه إل 
وإما مصدق لهم تانع لهم وما رجل شاك لا يدري ما أنزك الله على رسو وان رې 





يه 

تاريخ ابن غنام 
اب ل تت 1 0 
ولا يميز بين دين الرسول ودين النصارى. والله أعلم . 

وقوله وك : ينانا الرسل كوأ ين لطبت وَأعْمَنُوا لكا الآيتين ”2 فيه مسائل : 

الأولى: أن الله أمر الرسل بهذاء مع اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم» فيدل على 
أنه من عظيم الأمور. 

الثانية: أن الرسل إذا أُمِرُوا بذلك فغيرهم أولى بالخاجة إلى ذلك» قأفاد أن 
هذا يحتاج إليه أعلم الناس حاجة شديدة. 

الثالثة: إذا قُرِضَ هذا على الرسل» مع اختلاف الأزمنة والأمكنة» فكيف 
نأمة و اده ھا بواحد» و اها وا 

الرابعة: أن خطاب الرسل عام للأممء بدليل قوله: #فتقطعراً أترشر» . 

الخامسة: الأمر بالأكل من الطيبات» ففيه رد على العُلاة الذين يمتنعون 
عنهاء وفيه رد على الجمَاة الذين لا يقتصرون عليها. 

السادسة: الأمر بالإصلاح والعمل مع الأكل من الطيبات» ففيه رد على 
ثلاث طوائف: 

أولها : الآكلون الطيبات بلا شكرء والشكر هو العمل المرضي. 

وثانيهم: من يعمل العمل غير الخالص» مثل المرائي وقاصد الدنيا. 

وثالثهم: الذي يعمل مخلصًا لكنه على غير الأمر. 

السابعة: المسألة العظيمة التي سبق الكلام لأجلهاء وهي فرض الاجتماع في 
المذهب وتحريم الافتراق» فإذا فرضه على الأنبياء مع اختلاف الأزمنة 
RE E EP EET.‏ رم E I EDE‏ زو 
)١(‏ قوله تعالى: ##يتابها الرسل كوا من الطيْبات واكارا املع E‏ عسوي ميم YENO)‏ 

اک أن کی کا يت او © کک تزه يتم را ل جنب ب 2402 
68> س 1 .ا 








E 1‏ إهداء من شبكة الآلوكة 


تاريخ ابن غنام 


و ته 


والأمكنة» فكيف بأمة واحدة» ونبيها واحدء وكتابها واحد» ودينها واحد؟ 
الثامنة : ذِكْرُهُ سبحانه فِعْلّهَمِ الذي صَدَّر منهم» بعدما عرفوا الوصية العظيمة 
بالاجتماع والنهي عن الافتراق» وأنهم تقطعوا أمرهم بينهم زُبرَا كل حزب بما 
لديهم فرحون» فذكر أنهم قابلوا الوصية بعدما سمعوها يما يضاذها غاية 
المضادّة» وهو أنهم تركوا الاجتماع وتفرقواء ثم بعد ذلك كل فرقة صمت لها 
كتبّا غير كتب الآخرين» ثم قال: كل فرقة فَرِحَت بما تَرَكت من الهدى» وفْرحت 
بما ابِتَدَعَبْهَ من الضلال. كما قيل: 
حلفت لنا آلا ون عهودها فكأما حلفت لا آلا كفي 
طن © يلد لك الكل اين © تلد كخ تة آل ذا زيت 
فيه مسائل : 
الأولى: التنبيه على جلالة القرآن وعظمته. 
الثانية: التنبيه على وضوحهء وقوله بحن فيه علامة النبوة. 
الثالثة: أن العلم بيّن» يعرفه أهل القرآن والإيمان» وإن جهله غيرهم. 
قوله : إن وعو علا في الْأَرَضِ» إلى آخره. 
فيه: ذم العلو في الأرض. 
الثانية: ذم جعل الرعية شِيَعًا . 
الثالثة : التنبيه على كبر هذا الظلم. 
)١(‏ سيفسر الشيخ الآيات (من )٤١ - ١‏ من سورة القصص» وهي قوله تعالى : #طستر» 1 
4 3 لجديد » 
إلى قوله: «يّس الْمقبوجين» . و 
OD‏ 
NEW ExeTusIVE‏ 





|[ الاليكة إهداء من شبكة الألوكة 

تاريخ ابن غنام 2 

الرابعة: التسجيل عليه أنه من هذه الطاتفة» فمن أراد من الرؤساء أن يكون 
منهم مثله فهذا عل ومن أراد اناع الخلفاء الراشدين فقد بان فعلهم. 

وقوله: ورڈ أن تمن عل الت أسْتُضْعِفُا ف الْأَرضٍ» إلى آخره. 

هذه الإرادة القدرية» بخلاف قوله: الما برد لله ذهب عحكم 
ليس وأمثالهاء فهي إرادة شرعية. 

الثانية: أن ابتلاءهم بالاستضعاف سبب المنة عليهم» وكونهم أئمة» وكونهم 
الوارثين» والتمكين لهم في الأرض» وتعريف عدوهم بما يحذره» فهذه خمس 
فوائد نتيجة تلك البلوى 

الثالثة: تين قذرتة العظيمة: لعنادة + 

الرابعة: أن الحذر لا يفك من القدر. 

وقوله : اقا أ موت أن عه إلى اخرةة 

هذا وحي إلهام» ففيه إثبات كرامات الأولياء. 

الفانية أنها أمرت بإلقائه في اليم وسرت بأريع . 

وقوله: الط ءال فرعت . 

فيه : حكمة هذا الالتقاط . 

الثانية: أن اللام لام العاقبة. 

الثالثة: أن الإنسان قد يختار ما يكون هلاكه فيه. 

الرابعة: أن ذلك القدر بسبب خطايات سابقة 


وقوله : م«إوَدَالتِ أمرَآثُ فعوت» إلى آخره. 


2017( ETE 


223 اماد من شيحة شوحة رمو يي 


تاريخ ابن غنام 


فيه أن المرأة الصالحة قد يتزوجها رجل سوء. 
الثانية: قولها : «إفْرّتُ عبن لى ولك فيه محبة الفأل. 
الثالثة: ذكر الترجى. 


الرابعة: عدم الشعور. 


کو ا و 


وقوله: وشح 36 أي مرن فرعا الآية. 

فيه: ما ابتليت به. 

الثائية: لولا منة الله عليها بالربط. 

الثالثة: لتكون من المؤمنين. 

الرابعة: أن الإيمان يزيد وينقص . 

وقوله: وات لخد فضِيد4 الآية. 

فيه: أن التوكل واليقين لا ينافي السبب. 

الثانية: تسبب الأخت أيضًا. 

الثالثة: عدم شعورهم مع ذكائهم وظهور العلامات. 

وقوله: رمتا عَلَتَهِ الْمرَاضِعَ» الآية. 

هذا التحريم قدري» وأما قوله: «حَيّنَا عَم طِيبَتٍ أحِلّت م4 وأمثالهاء 
فتحريم شرعي . 

الثانية: أن هذه العلامة الظاهرة في كلامهاء ولم يفهموه مع فطنتهم . 


وقوله: ادكه إل أُيه-» إلى آخره. 
(جدو 


فيه: أن الرد لثلاث فوائد. ® 
NEW a ExeTuslVE‏ 
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تاريخ ابن غنام 


سس زه كك 

الثانية : تفاوت مراتب العلم لقوله: «وَلتَحَلمَ#. 

الثالثة: أن بعض المعرفة لا يسمى علمّاء يصح نفيه من وجه وإثباته من وجه. 

الرابعة: المسألة العظيمة الكبيرة» تسجيل الله تبارك وتعالى على الأكثر أنهم 
لا يعلمون أن وعده حق. 

وقوله: ولا بل سدم وأستوهة» . 

فيه: أن ذلك لا يتأتى إلا بعد بلوغ الأشد والاستواء. 

الثانية : الفرق بين العلم والحكم. 

الثالثة: ذكره أنه يفعل ذلك بالمحسنين» كما فعل ضده مع الذين كانوا 
خاطتين . 

الرابعة: ترغيب عباده في الإحسان. 

الخامسة: أن من جزاء الحسنةٍ الحسنة بعدها. 

الساوسة: فنه أستران القذرة 

وقوله : «أودَحَلَ الْمَرِيَة» إلى آخره. 

فيه آن'الرجل الصالج قد يشر له الفاجر وكا فى جرم 

الثانية: قد ييسر الكمال العظيم بسبب أعظم المكروهات. 

الثالثة: أن قتل الرجل صار ذنبًا . 

الرابعة: نسبة ذلك إلى عمل الشيطان. 


الخامسة: قوله: «إِنمُ ذو مضل من . بحر 


السادسة : ذكر توبتة. عل . 242 
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تاريخ ابن غنام 


محر ا ا 


السابعة: ذكر مغفرة الله له. 

الثامنة:ذكر شبك المغقرة»: 

التاسقة ٠‏ فنكر :تمق الخلى: 

العاشرة: كون شكرها عدم مظاهرة المجرمين. 

وقوله: طتَأمْيَحَ في ألمَريَةِ4 إلى آخره. 

فيه: أن هذا الخوف غير المذموم في قوله: ولا مخ دا إل الت . 
الثانية : أن ذلك الترقب لا يدم . 

الثالثة: ما جبل عليه كَل من الشدة. 

الرابعة : قوله لذلك الرجل: «إنَكَ لعو من أن مثل ذلك لا يدم 
الخامسة : العمل بالقرائن. 

السادسة: الفرق بين الصلاح بالقوة وبين إرادته الفساد في الأرض بالتجبر. 
وقوله: وبا َيل إلى آخره. 

فيه: قوة ملكهم. 

الثانية: ما عليه الرجل من محبة الحق وأهله. 

الثالثة : تأكيده عليه بالأمر بالخروج» وذكره أنه له من الناصحين بعد النذارة. 
وقوله: طخي ا حَلَمَا ب 

فيه: أن ذلك الخوف والترقب لا يُدَمُ. 

الثانية: استغائته بالله مع فعله السبب. 


الثالثة: أن كراهة الموت لا تُدّمُ. 





إهداء 5ن 


تاريخ ابن غنام 


الرابعة: أن الظالم يوصف بالظلم» وإن كان في تلك القضية غير ظالم. 
وقوله: «إولمًا َه إلى آخره. 

فيه: أنه توجه من غير سبب. 

الثانية: سؤاله الله أن يدخله الطرق. 

الثالثة: أن «عسى» في هذا الموضع سؤال. 
وقوله: وما ورد مه م إلى آخره. 

فيه: ما أعطي ي من القوة. 

الثانية: إحسانه إليهما في هذا الحال. 

الثالثة: مخاطبة النساء لمثله. 

الرابعة: ظهور النساء في خدمة أموالهن للحاجة. 
الخامسة: تأدبهما في عدم مزاحمة الرجال. 
النادسة:,ذكريها له الس : 

السابع: أن المانع له عدم القوة لا الترتيب. 
الثامئة : .سؤاله ربه. 


التاسعة : تأدبه فى السؤال بذكر حاله للاستعطاف» العاشرة أن الشكوى لا 


وقوله: خَاءَنَهُ إِحَدَسِهُمَا4 إلى آخره. 
فيه : التنبيه على الحياء. جو 


و 
الثانية : الثناء على المرأة. OND‏ 
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تاريخ ابن غنام 


دہ ملت 

الثالثة: إرسالها إلى الرجل المجهول للحاجة. 

الرابعة : عدم إنكاره للأجرة على العمل الصالح . 

الخامسة: قوله: «لا َف لأنهم ليس لهم سلطان عليهم. 

السادسة: كونهم معروفين بالظلم عندهم. 

وقوله: الت حدما إلى آخره. 

فيه: أن المرأة قد تصيب وجه الرأي. 

الثانية : ما أَعْطيّت من الذكاء. 

الثالثة: أن طاعتها في مثل هذا لا تُدَمُ. 

الرابعة: الولاية لها ركنان: القوة والأمانة» فالأمانة ترجع إلى خشية الله 
والقوة ترجع إلى تنفيذ الحق . 

الخامسة: أن الاحتياط للمال لا يذم. 

وقوله: 6ل إن ارد إلى آخره. 

فيه: أن هذه الإجارة صحيحةء بخلاف قول كثير من الفقهاء من مَنْعِهِم 
الإجارة بالطعام والكسوة للجهالة. 

الثانية: أن المنفعة يصح جعلها مهرًا للمرأة» خلاقًا لمن منع ذلك. 

الثالثة : أن هذه المهنة لا نقص فيهاء كيف وقد قال بي : «ما بعث الله نبا إلا 
E:‏ الغنہ». 

الرابعة: أنها صفة كمال لا يكمل إلا بها. 


.)۲۲۹۲( أخرجه البخاري‎ )١( 





يه 
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الخامسة: أن ذكر مثل هذا في الإجارة» وهي قوله: اما الَْْإِنِ مسبت 
لا يُبطل الإجارة. 
السادسة: المسألة الكبيرة الدقيقة» وهي قوله بي : «قضى أطيب الأجلين» 
أن رسول الله إذا قال فعل» . 
السابعة: تأكيد العقد بقوله: واه عل ما قول وڪيل . 
وقوله: ًا سی مُوبى الْدَملَ وساد بهل 
فيه: أنه قام هذه المدة أجرتّه فيها طعام بطنه وعفة فرجه. 
الثائية: تسمية ذلك الور ثارًا: 
الثالث: هذا الفرج بعد الشدة الذي أفرد بالتصنيف» ولم يذكروا لهذه نظيرًا 
ولا ما يقاربها. 
الرابعة: أنهم مع هذه الشدة بالبرد ولا نار معهم. 
الخامسة: أنهم ضلوا الطريق. 
السادسة: جواز مثل هذا السفر للحاجة. 
السابع : ذكر الموضع الذي ناداه منه. 
الامتة: إثبات الصفات . 
التاسعة: الرد الواضح على الجهمية في قولهم هذا عبارة. 
العاشؤة 'تقزييه تجا + قذكر «النداء والمتاجاة لا تام شرفي هذه 
المرتبة» ولذلك ذكرها إبراهيم #4 إذ طلبت منه الشفاعة. ا 
لمحو 


>9 e ا ؟‎ 
® .)۲٥۳۸( أخرجه البخاري‎ )۱( 
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الثانية عشرة: كونه أَمِرَ بإلقاء العضا فصارت آية. 

التالفة عشرة: كوته أ إدخال اليد آية الحر: 

الرابعة عشرة: كونه ولَّى مُذِيرًا ولم يُعَقّبْ. 

الخامسة عشرة: قوله: فل ولا تحَف». 

السادسة عشرة: شيره أنه من الامنين . 

السابعة عشرة: كونه أُمِرَ بضم جناحه من الرهب. 

الثامنة عشرة: تسميتها برهانًا. 

التاسعة عشرة: كونه من ربك. 

العشرون: كونها إلى فرعون وملئّه . 

الحادية والعشرون: التعليل بأنهم قوم ظالمون. 

الثانية والعشرون: هذه العطية العظيمة في تلك الشدة العظيمة. 
الثالثة والعشرون: اعتذاره بقتل النفس والخوف منهم. 

الرابعة والعشرون: اعتذاره برثاثة لسانه. 

الخامسة والعشرون: طلبه الاعتضاد بأخيه. 

الساذسة والعشرون: طلبه الرسالة. 

السابعة والعشرون: تعليله بخوف تكذيبهم . 

الثامنة والعشرون: إجابة الله إياه. 

التاسعة والعشرون: تبشيره أنه يجعل لهما سلطانًا فلا يصلون إليهما. 
الثلاثون: تبشيره بغلبته وغلبة أتباعه. 





afi [|‏ إهداء من شبكة الأنوكة 


تاريخ ابن غنام 


اك 06 
وقوله: لسا جَآءَهُم موی ایتا إلى آخره. 
فيه: أنه أتاهم بآيات منسوبة إلى الله» وأنها بينات. 
الثانية: أنهم قابلوها بما ذكر. 
الثالثة: أنهم احتجوا بقولهم فيها بعدم سماعهم لهذا في آبائهم . 
الرابعة: جواب موسى 22 . 
وقوله: وال عون تاها الملا إلى آخره. 
هذا الإنكار الذي هو غلبة الكفر. 
الثانية: قوله لهامان: لاود لي كيف اجترأ على الله في قول العاصين. 
الثالثة: استدل بها الأئمة على الجهمية. 
وقوله: شتک هو ونوم في الأرض4 
وصفهم بأن فيهم المُهْلّك» وأنهم عدموا المَنْجَىء ولذلك أخذهم بما ذكر. 
الثانية: أمر المؤمن بالنظر في عاقبتهم . 
الثالثة: أنه أتى بلفظ الظالمين ليبين أن ذلك مختص بهم . 
وقوله: «وَبَعَاتَهمْ نه يقرت إل اار4 
هذا الجَعْل القدري» وأما قوله: ما جَعَلَ أله مِنْ بحررَةِ» وأمثالهء فهذا 
الجَعْل الشرعي . 
الثانية: أن معرفة هذا يوجب الحرص على النظر في الأئمة» إذا كان منهم من 
جعله الله دعو إلى الخار». ومعم من قال فيه ورای أده مسوك ا تكو 
الثالثة : ذكر مآلهم في القيامة. 27 
| و 


لوه هداع من شبخة التوكة عدم مات ييا 


تاريخ ابن غنام 


جر بسب س 

الرابعة: ما أبقى على ألسنة الناس في الدنيا . 

الخامسة: مآلهم في الآخرة. 

وأما الزيادة التي في سورة طه"'“؛ فالأولى: استفهام التقرير الدال على عظمة 
القصة والتحريض على أفهامها 

الثانية : أو أَجِدُ على لار هُدَى» دليل على أنه ضل الطريق . 

الثالثة : أمر بخلع النعلين. 

الرابعة: إخباره أنه بذلك الوادي. 

الخامسة: الإخبار بأنه مطهّر. 

السادسة: تبشيره بأن الله اختارة: 

السابعة: أمره بالاستماع. 

الثامنة: أن أول ذلك المسائل على الإطلاق التوحيد» وهو إفراده بالعبادة. 

التاسعة: أمره بإقامة الصلاة. 

العاشرة: تعليل ذلك . 

الحادية عشرة: وقت الإقامة. 

الثانية عشرة: قوله : إن ألتكاعدَ انيه إلى آخره» لما ذكر الإيمان بالله ذكر 
الإيمان باليوم الآخر. 

الرابعة عشرة: أن علته الإيمان. 

الخامسة عشرة: مبالغته سبحانه في إخفاتها. 


اج 


5 0) وهي قوله تعالى: اول اتک إلى قوله: «الکرحت آل4‎ )١( 
NEW ExeTiüslVE 








د لسالس ا LL‏ 


تاریخ ابن غنام e‏ 
السادسة عشرة: الحكمة في إقامتها. 
السابعة رة :,تحديره»من صا خت بالسوء 
وقوله: رمَا تلت مينك وى إلى آخره. 
فيه: سؤاله عنهاء وهو أعلم. 
الثانية: جوابه 822 . 
الثالثة: أمره بأخذها ولا يخاف» فإنه سيعيدها. 
الرابعة: أن ذلك من الآيات الكبرى. 
الخامسة: تعليله الذهاب إلى فرعون بطغيانه. 
السادسة: سؤاله نل . 
السابعة: أنه لم يسأل حَلّ لسانه بل عقدةً منه. 
الثامنة: أن مراده ليفقهوا كلامه. 
التاسعة: أنه علّمه ما سأله لأجل يُسَبحَانِهِ ويذكرانه كثيرًا. 
العاشرة: تعليله بقوله: © إِنَّكَ ك با بصا . 
الحادية عشرة: إجابة سؤاله. 
الثانية عشرة: ذكر مه عليه من قبل ثمانية أمور. 
الثالثة عشرة: نهيهما ألا ييا في ذكره. 
الرابعة عشرة: رفقه سبحانه ومحبته للرفق. 


الخامسة عشرة: شكواهما إلى الله تعالى الرفق. 9 


جنات 


السادسة عشرة: الفرق بين التذكر والخشية. 





1 الالوقة إهداء من شسبكة الألوكة 





تاريخ ابن غنام 


اس س 


السابعة عشرة: شكواهما. 

وقوله: كاه قول إا رسو ري إلى آخره» فيه من الرفق والتلطف 
ا 

أحدها : «#إِنًا رسوا ري فإن أطعت ما أطعت إلا هو. 

الثانية : اسل سسا ب نيل ولا عدبم فالمطلوب أن يرسل جيرانه 
ورعيته ولا يعذبهم. 

الثالثة: قد مَك كي ين يك قد قطع عذرك. 

الرابعة: إضافته إلى الله. 

الخامسة: «إواسَكم عل مَنِ ّح ادى أي هذا هو الذي فيه السلامة» التي 
هي مطلوبة لكل أحد» خصوصًا الملوك. 

السادسة : ظإنَا َد أويى إا أن ألعَدَابَّ4» أي : كما دللناك على أمور السلامة 
دللناك على طريق الهلاك. 

السابعة: لم يقولا: إن العذاب لك إذا توليت. بل كلام عام. 

الثامنة: ذكر سبب العذاب. 

التاسعة: الفرق بين التكذيب والتولي: 

وقوله: قال فمن ریا موی إلى آخره. 

هذا: جواب اللعين بهذا الكلام اللين . 

الثانية: جواب موسى #4 الجواب الباهر. 

الثالثة: التفكر في الخلق والهداية. 

الرابعة: جواب اللعين عن هذه. 








1 الالولة إهداء من شسبكة الآلوكة 


تاريخ ابن غنام 
جس سے 

الخامسة : جواب موسى ## عن شبهته» وهي أن العلم أجل الفوائد عند 
المناظرة . 

السادسة: ذكر العلم والكتاب. 

السابعة: أن ذلك الكتاب ليس لخوف نسيان أو خطأ. 

الثامنة: الاستدلال بالآيات الأرضية والسماوية. 

التاسعة: ذكر إسباغ نعمته. 

العاشرة: ذكر أن في ذلك لآيات لكن لهذه الطائفة. 

الحادية عشرة: لما ذكر الأرض ذكر ما جرى لنا وما يجري لنا فيها. 

وقوله: «اوَلتدَ ارت ٤اا‏ ها مكدب وان 

فيه : الفرق بين التكذيب والتولي والإباء. 

الثانية: ما أكثر الله له ولقومه من الآيات. 

الثالثة: مكابرته في تسمية ذلك سحرًا . 

الرابعة: رميه موسى بنية طلب الملك. 

الخامسة: معارضة آيات الله بالسحر. 

السادسة: اهتمامه بذلك الموعد. 

السابعة: دعاء الإنصاف بقوله: #سوى». 

الثامنة : إجابة موسى إياه. 

الناسعة:. ذكر جب كيده هل اإتيائه.. تحر 

العاشرة: وعظه إياهم . OND‏ 

د و a‏ 





تاريخ ابن غنام 


الحادية عشرة: كونه يقول: «لا ترو عل آل ڪزباڳ . 

الثانية عشرة: قوله: وقد حاب مَنِ أفْترف» كلمة جامعة. 

الثالثة عشرة: سرهم بينهم بما ظنوه في موسى وأخيه. 

الرابعة عشرة: اغترارهم بطريقتهم . 

الخامسة عشرة: ذكرهم الاجتماع والإتيان صفًا . 

السادسة عشرة: قوله: وقد أَفْلحَ الوم من سَتَعك. 

السابعة عشرة: دعواهم الإنصاف في الخصومة. 

الثامنة عشرة: احتضار إلقائهم أولًا. 

التاسعة عشرة: هذا السحر العظيم. 

العشرون: إيجاس الخيفة في مثل هذا غير مذموم. 

الحادية والعشرون: بشارة الله إياه. 

الثانية والعشرون: أمره له بإلقاء العصا. 

الثالثة والعشرون: ما فعلت العصا. 

الرابعة والعشرون: القاعدة الكلية» ما فعلوا « كد سح ولا فلح لاحر 
عم چ 

الخامسة والعشرون: ما فعلوا السحرة من سرعة انقيادهم لما عرفوه فعلهم 
وقولهم . 

السادسة والعشرون: كون الإيمان برب هارون وموسى . 


السابعة والعشرون: قولهم وما ذكر أنه يفعل بهم. و 





E AT‏ إهداء من شسبكة الآلوكة 


تاریخ ابن غنام 
الثامنة والعشرون: جوابهم لهذا الطاغي الغادر. وهي سبع جمل » كل جملة 
مستقلة ‏ 


م 


ل عل أو 


وفي سورة الأعراف من الزيادة”" : قوله ##: «حَيِبيٌ ع4 أن ل أو 
ر الي . 

الثانية : استعظام الله سحرهم. 

الثالثة: قوله: َم اَل الآيتين . 

الرابعة: قوله لهم : إن هذا لمر مكرتو في ألمي لهذا . 

الخامسة: قولهم : إا إل را سلود . 

السادسة: قولهم: وما تيقم مسا إلى آخره. 

السابعة: سؤالهم الله هذه المسألة. 

الثامنة: كلام الملا له. 

التاسعة: جوابه لهم . 

العاشرة: نصيحة موسى لقومه فيها أمران وثلاثة أخبار. 

الحادية عشرة: ردهم على موسى. 

الثانية عشرة: جوابه لهم. 

الثالثة عشرة: إخبار الله أنه أخذهم بالسنين ونقص من الثمرات. 

الرابعة عشرة: ذكر الحكمة في ذلك. 

الخامسة عشرة: أنهم لم يفهموا مراد الله بالحسنة والسيئة التي تأتيهم» بل 
عكسوا الأمر. اجر 





5 
(1) قولهتعالى : وتا مى إلى قوله : وما كاثوأيمرشُورى» سورةالأعراف 4 ١‏ 07040-1 


| الالوكة إهداء من شسمبكة الألوكة 





السادسة عشرة: قوله: آلآ إِتَمَا طَترهُمَ عند ألو . 
السابعة عشرة: كون الأكثر لا يعلمون هذه المسألة. 
الثامنة عشرة: شدة عنادهم . 

التاسعة عشرة: ذكره إرسال الآيات عليهم. 

العشرون: كونهم مع ذلك استكيروا: 

الحادية والعشرون: قوله : ااا ونا جرت . 

الثانية والعشرون: كلامهم لموسى لما وقع عليهم الرجز. 
الثالثة والعشرون: نكثهم ما قالوا. 

الرابعة والعشرون: قوله: اقتا متهم بالفاء. 
الكافسة ارول اذكه السب 

السادسة والعشرون: ذكره فضله على الضعفاء. 

السابعة والعشرون: أن ذلك سبب صبرهم . 

الثامنة والعشرون: تدمير ما استعملوا وما كانوا يَحْرِشُون. 
وأما في سورة الشعراء من الزيادة: قوله: ظألَ رَبك فنا وَلِيدَا). 
الثانية: جواب موسى 242 . 

الثالثة : قوله: ووم رب العلييى» . 

الرابعة: جواب موسى 4# . 


سه جاو 


الخامسة: قوله: #8 لمن حول . 





مور ع 


(۱) قوله تعالى : ل أَلرّ ثيك إلى قوله: امريد اليم سورة الشعراء 1۸ - ۸ . e‏ 
2 
ناه فرع NEW‏ 
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تاريخ ابن غنام 
الربببببببب ب )لهك 
السادسة: جواب موسى 4 . 
السابعة: قوله: «إإنَّ رسكم إلي آخره. 
الثامنة: جواب موسى 82 . 
التاسعة : كونه فزع إلى القدرة لما بهرته الحجة. 
العاشرة: جواب موسى ته . 
الحادية عشرة: جوابه لموسى 822 . 
الثانية عشرة: عناده لما أتته الآيات. 
الثالثة عشرة: قوله: مَل م ون . 
الثالثة عشرة: توسلهم بعزة فرعون. 
الرابعة عشرة: قولهم : ل ضري . 
الخامسة عشرة: قولهم: «إإنَا ْح الآية. 
السادسة عشرة: كونه أمره أن يسري بهم. 
السابعة عشرة: كونه ذكر لهم أنهم متّبعون. 
الثامنة عشرة: إرساله في المدائن حاشرين. 
التاسعة عشرة: ذكره لرعيته لما حشرهم. 
العشرون: ذكره المقام والنعيم والكنوز والجنات التي سُلبوا . 
الحادية والعشرون: كونه أورث الجميع بني إسرائيل . 
الثانية والعشرون: اتباعهم إياهم مشرقين. محر 
الثالثة والعشرون: قولهم: إلا َا الجنمان» . OUD‏ 
الس ج 252575751575 س س س 
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تاريخ ابن غنام 


الرابعة والعشرون: جواب موسى 4# لهم. 


الخامسة والعشرون: ذكره أنه أمره أن يضرب بعصاه» فكان ما كان. 


السادسة والعشرون: ذكره صفة نجاة هؤلاء وهلاك هؤلاء. 

السابعة والعشرون: تنبيه العباد علي فائدة القصة. 

الثامنة والعشرون: هذا العجب العجاب؛ عدم إيمان الأكثر مع ذلك. 

التاسعة والعشرون: ذكره: «إِلَمْ هو الْعَرِرٌ ال4 . 

وأما ما في سورة النمل من الزيادة؛ فقوله: أن بورك من ف ألار ومن 
وھا . 

الثانية : تسبيحه في هذا المقام . 

الثالثة : قوله : «إإني لا حاف لدى المرسلون& . 

الرابعة: الاستثناء. 

الخامسة: ذكره أن اليد في جملة تسع آيات. 

السادسة: جحدهم الآيات مع اليقين. 

السابعة: أن سببه الظلم والعلو. 

وأما ما في سورة يونس من الزيادة”"؟؛ قول موسى: «أتولو بلق لما 
ةكم إلى آخره. 


رم مس سيك 


الثانية : قوله : ©« لتلفئنا عا ودا عليه َابَآءَاكه . 


E 


4 . ١5 - ۸ قوله تعالی : ًا جما رىچ إلى قوله: ظعَنيِبَةٌ الْمَيِدِنَ» النمل‎ )١( 
5 . ٩۲ - ۷۷ قوله تعالى : 16 مرت إلى قوله : بايا لفارت يونس‎ )( 





تاريخ ابن غنام 


الثالثة: «#وَبَكوْنَ لكا الكبرية في لاض 

الرابعة: قوله: «إما كر يد لسر . 

الخامسة: القاعدة الكلية: إن أله لا يلح عمل الْمَنيِدق» . 
السادسة: كونه يحق الحق بكلماته. 

السابعة: ولو كره المجرمون. 

الثامنة: ما آمن لموسى إلا من ذكر. 

التاسعة: أنه على خوف من فرعون وملئه. 

العاشرة: وصف فرعون بالعلو والإسراف. 

الحادية عشرة: نصيحة موسى. 

الثانية عشرة: التوكل من لوازم الإسلام والإيمان. 

الثالثة عشرة: جوابهم وقبولهم النصح . 

الرابعة عشرة: دعاؤهم وما فيه من الفوائد. 

السادسة عشرة: قوله: أن برا ريخا إلى آخره. 
السابعة عشرة: كون المؤمن داعا . 

الثامنة عشرة: قوله في هذا المقام: «ِإمَاسْتَقِيمَا إلى آخره. 
التاسعة عشرة: كلام فرعون عند الغرق. 

العشرون: ما أجيب به. e‏ 


الحادية والعشرون: ذكر غفلة الجميع عن آياته. OND‏ 
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وفي سورة هود : قوله : «إومآ ام فوت رَسِيد» . 

الثانية : كونه يوم القيامة يقدمهم ويوردهم النار. 

وفي سورة الإسراء" : ذكر أن التسع كلها بينات. 

الثانية : أمره نبيه #4 بسؤال بني إسرائيل. 

الثالثة: قول فرعون له. 

الرابعة: جوابه. 

الخامسة: أنه عوقب بنقيض قصده. 

السادسة: قوله: وشا مِنْ بیو لبَق نم إلى آخره. 

وفي سورة الحج”": اورب موب اميت لِلَكَفْرتَ4 إلى آخره. 

وفي سورة الصافات”*؟2: كون فعل فرعون معهم كرب عظيم . 

وفي سورة المومن : قوله: اتا وسلطن مُببنِ». 

الثانية : إلى الثلاثة . 

الثالثة : جوابهم له. 

الرابعة: ما قالوه لما جاءهم الحق من عند الله. 

الخامسة: أن ذلك الكيد في ضلال مبين. 
)١(‏ قوله تعالى: اوقد رسلا إلى قوله: #الورد الموروذ»ه هود 95 - ٩۸‏ . 
(؟) قوله تعالى : اوقد ءانا موسی إلى قوله: یک ميا الاسراء 1١84 - 1١1‏ . 
(۳) قوله تعالى: «إوإن مَُكَْبوكَ» إلى قوله: كان تكبر الحج 57 - 15 . 
)٤(‏ قوله تعالى : اوقد مستا کل موب وروت © وھا مهنا من لكر لير 

. ٠١٠١ - ١١٤ الصافات‎ 


2< صم EAT‏ - عو ا عد 8 جد ۹ 
() قوله تعالى : وقد اسلا موی إلى قوله: اشد الْعَدَابِ» غافر ۲۳ - ٤١‏ . چ 





1 الالوقة إهداء من شبكة الألوكة 


تاریخ ابن غنام ® 

السادسة: قوله: درون أل مُوت» الآية. 

السابعة: قول موسى. 

الثامنة: كلام المؤمن وما فيه من الفوائد. 

التاسعة: جواب فرعون. 

العاشرة: قول المؤمن الثاني» وما فيه من الأصول. ووصف القيامة» 
وتذكيرهم برسالة يوسف وما فعلوا. 

الحادية عشرة: قول: لعل يلم لأسب إلى آخره. 

الثانية عشرة: كون كيده في تباب. 

الثالثة عشرة: قول المؤمن الثالث وما فيه من المعارف. 

الرابعة عشرة: وقاية الله له مكرهم. 

الخامسة عشرة: كونهم يُعْرَضُون على النار. 

السادسة عشرة: استدلال العلماء على عذاب القبر. 

وفي سورة الزخرف” : مقابلتهم آيات الله بالضحك منها. 

الثانية : قوله: وما ثريهم مَنَ َايَةِ4 إلى آخره. 

الثالثة : قوله : ولم بجوت . 

الرابعة: خطبة فرعون وما فيه من استدلاله على النفي والإثبات. 

الخامسة: قوله: ©#َآسْتَحَفٌ فوم إلى آخره. 

السادسة: قوله: «إفجعلكهم سلما إلى آخره. امسر 
() قوله تعالى : د أرما رى إلى قوله: لوا لرن الزخرف ++ 970 
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وفي سورة الدخان” : قوله: أن أا إِكَ باد أو . 
الثانية: وصفه نفسه بالأمانة. 

الثالثة: نهيه إياهم عن العلو على الله. 

الرابعة: قوله : ونی عدت بر وَرَيكدٌ» إلى آخره. 
الخامسة: قوله: ورك ل 

السابعة: ّا بك عم َلسَمَآءُ وَالْارَضٌ 4 . 

الثامنة: عدم الإنظار. 

التاسعة: أن فعله لهم عذاب مهين. 

وفي سورة المؤمنين" : كونهم كلهم قومًا عالين. 
الثانية: حجتهم على عدم الإيمان لهما. 

الثالثة: التنبيه على أنهم من جملة من أهلك ليس مختضًا بهم . 
وفي سورة الذاريات”": رل كد . 

الثانية : قوله: «مح أو بحوة 

وفي سورة القمر»: تكذيبهم بالآيات كلها . 

الثانية : تكذيبهم بالنذير. 


قوله تعالى : ومد ساچ إلى قوله : لماي ألَمْهِينِ» الدخان ۱۷ - ١‏ . 

قوله تعالى: 8 رسا إلى قوله: من لمكن المؤمنون ٤٥‏ - 48 . 

قوله تعالى: وف موسي إذ رلته ِل عون بسا طن من © فول رکو رالا کا ا 
بوك الذاريات ۳۸ - ۳۹ . 

قوله تعالى : ٠‏ کیا ا ھا اذم د عرز متیر © اتاگ حر ن اتير ا کک 
ق ار £ 





أ الالوقة إهداء من شسبكة الألوكة 


تاريخ ابن غنام 


الثالثة: ذكر العبرة لهذه الأمة فيهم . 

وفي سورة المزمل: المسألة الكبيرة لهذه الأمة. 

وفي النازعات”" : قوله: إل أن رچ إلى آخره. 

الثانية : قوله: کم أَدَرَ سى © تَر اد4 

الثالثة: الكلمة العظيمة. 

الرابعة: الجمع بين الآخرة والأولى. 

الخامسة: إل في ذلك لَه لمن يخت» . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى : لاقل أب آله تامروف امد آم ليلو © وقد أب إِيكَ د 
آي من تیک ِنْ اشرت لطن لك و من لسري إلى قوله: 
شیک عا نر فيه مسائل : 

الأولى: الجواب عن قول المشركين : هذا في الأصنام» وأما الصالحون فلا . 

قوله: فل أَفَحَيْرَ اک عام فيه ما سوى الله. 

الثانية: أن المسلم إذا أطاع مَّن أشار عليه في الظاهر كفر» ولو كان باطنه 
يعتقد الإيمان» فإنهم لم يريدوا من النبي بي تغيير عقيدته» ففيه بيان لما يكثر 
وقوعه ممن ينتسب إلى الإسلام في إظهار الموافقة للمشركين خوفًا منهم» ويظن 
أنه لا يكفر إذا كان قلبه كارمًا. 
)١(‏ قوله تعالى: إا رست إلى قوله: الول شيا المزمل eh > ١١۷ - ٠١‏ 
(؟) قوله تعالى: مهل انکچ إلى قوله: لین نیچ النازعات ۲١ - ١18‏ َ۵ ,2 
(۳) قوله تعالى: فل أف اک إلى قوله: عتا شروت الزمر < - DIN‏ 

SS‏ ا ا ت 





Û‏ الالوكة إهداء من شبكة الأنوكة 


تاريخ ابن غنام 


ص کے 


الثالثة : أن الجهل وسخافة العقل موافقتهم في الظاهرء وأن العقل والفهم 
والذكاء هو التصريح بمخالفتهم» ولو ذهب مالّكَء خلانًا لما عليه أهل الجهل 
من اعتقاد أن بذل دينك لأجل مالك هو العقل» وذلك في آخر الآية آم 
اهود . 

وأما الآية الثانية ففيها مسائل: 

الأولى: شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد» فإذا كان الأنبياء يحتاجون إلى ذلك 
ويحرصون عليه» فكيف بغيرهم» ففيها رد على الجهال الذين يعتقدون أنهم 
عرفوه فلا يحتاجون إلى تعلمه. 

الثانية: المسألة الكبرى» وهي كشف الشبهة لعلماء المشركين الذين يقولون: 
هذا شرك» ولكن لا يكفر من فعله؛ لكونه يؤدي الأركان الخمسة. فإذا كان 
الأنبياء لو يفعلونه كفروا فكيف بغيرهم . 

الثالثة: أن الذي يكمّر المسلم ليس عقيدة القلب خاصة» فإن هذا الذي 
ذكرهم الله لم يريدوا منه َك تغيير العقيدة» كما تقدم» بل إذا أطاع المسلم مّن 
أشار عليه بموافقتهم» لأجل ماله أو بلده أو أهله مع كونه يعرف كفرهم 
ويبغضهمء فهذا كافرء إلا من أكره. 

وأما الآية الثالثة؛ ففي الصحيح أن رسول الله ية قرأها على المنبر» وقال: 
(إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين» وتكون السماوات بيمينه» ثم ذكر تمجيد 
الرب تبارك وتعالى نفسهء وأنه يقول: «أنا الجبارء أنا المتكبرء أنا الملك 
العزيز» أنا الكريم» قال ابن عمر: فرجف برسول الله کي حتى قلنا: لَيَخْرَنَ 


2 
به . 


.)٤١١ /5( أخرجه بهذا اللفظ النساتي في السنن الكبرى‎ )١( 


[ وة 





إهداء من شسبكة الآلوكة vwwr-_alukah.net‏ 


تاریخ ابن غنام 


وفيها ثلاث مسائل أيضًا: 


الأولى: التنبيه على سبب الشرك» وهو أن المشرك بان له شيء من جلالة 
الأنبياء والصالحين» ولم يعرف الله يل وإلا لو عرفه لكفاه وشفاه من 
المخلوق» وهذا معنى قوله: «#وما فدروا أله حى مدرو الآية. 

المسألة الثانية: ما ذكر الله تبارك وتعالى من عظمته وجلاله أنه يوم القيامة 
يفعل هذاء وهذا قدر ما تحتمله العقول» وإلا فعظمة الله وجلاله أجل من أن 
يحيط بها عقل» كما قال: «ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف 
الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم)”' فمّن هذا بعض عظمته وجلاله كيف 
يُجْعَلُ في رتبته مخلوق لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا! هذا هو أظلم الظلم وأقبح 
الجهلء كما قال العبد الصالح لابنه: يم لا شرك يأل إت اليك لط 
عبد . 

الثالثة: أن آخر الآية» وهو قوله: سبحم وتعلل عَمَا شروت ينبهك 
على الحكمة في كونه سبحانه يغفر الكبائر» ولا يغفر الشرك» وتزرع بغض 
الشرك وأهله» ومعاداتهم في قلبك» وذلك أن أكبر مسبة بعض الصحابة» مثل 
أبي بكر وعمرء لو يُجعل في منزلته بعض ملوك زمانناء مثل سليمان أو غيره» مع 
کون الكل منهم آدمي» والكل ينتسب إلى دين محمد» والكل يأتي بالشهادتين» 
والكل يصوم رمضان ويصليء فإذا كان من أقبح المسبة في زماننا لأبي بكر أن 
يسوی بينه وبين بعض الملوك في زمانناء فكيف يُجعل للمخلوق من الماء 
المهين ولو كان نبا بعض حقوق من هذا بعض عظمته وجلاله» من كونه يُذْعَى 
كما يُذْعَى» واف كما يُحَافء وَيُعْتَمَد عليه كما يُعْتَمَد عليه؟ هذا أعظم الظلم 


جو 


کا س سے 9 
)١(‏ أخرجه الطبري (۲۱/ )۳۲٤‏ من قول ابن عباس. OND‏ 
ع اونا ممع NEW‏ 





||| الالوقة إهداء من شسبكة الآلوكة MASALA CUES‏ 


5 تاريخ ابن غنام 
وأقبح المسبة لرب العالمين» وذلك معنى قوله في آخر الآية: «إسبحتة وتلل 
عَسّا شروت ولكن رحم الله مّن تنبه للكلام» وهو المعنى الذي نزلت فيه هذه 
الآيات».من كون المسلم يوافقهم في شيء من دينهم الظاهرء مع كون القلب 
بخلاف ذلك» فإن هذا هو الذي أرادوا من النبي ييي فافهمه فهمًا حستًاء لعلك 
تعرف شيئًا من دين إبراهيم ع الذي بادر أباه وقومه بالعداوة عنده» والله أعلم . 

وهذه مسائل مستنبطة من قوله تعالى : «إوَآنّ لد لله ما دوأ مم أله اعدا 

قال الشيخ كأ : فيها عشر درجات: 

الدرجة الأولى : تصديق القلب أن دعوة غيره باطلة» وقد خالف فيها مَن 
خالف . الثانية : أنها منكر يجب فيها البغخض» وقد خالف فيها من خالف. 

الثالثة: إنها من الكبائر والعظائم المستحقة للمقت والمفارقةء وقد خالف 
فيها من خالف. 

الرابعة: إن هذا هو الشرك بالله الذي الا يغفره» وقد خالف فيها من خالف. | 

الخامسة: إن المسلم إذا اعتقده أو دان به كفر» وقد خالف فيها من خالف. 

السادسة: أن المسلم الصادق إذا تكلم به هازلًا أو خائقًا أو طامعًا كفر 
بذلك» وأنى ينزل القلب هذه الدرجات ويصدقه بها؟ 

السابعة : أنك تعمل معه عملك مع الكفار؛ من عداوة الأب والإين وغير ذلك . 

الثامنة: أن هذا معني لا إله إلا اللهء والمألوه والإلهية عمل من الأعمال» 
وكونه منفيًا عن غير الله ترك من التروك. 


التاسعة: القتال علي ذلك؛ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 


اج 
الكاقترة + أن القاعل للدعرة فيان ل هه مه اة كا ا 5ك ال د 9 
شرة: أن الفاعل للدعوة لغير تقبل منه الجزية كما تقبل من اليهو O)‏ 





afet [|‏ إهداء من شسبكة الأتنوكة 
تاريخ ابن غنام 2 
ولا تنكح نساؤهم كما تُنكح نساء اليهود؛ لأنه أغلظ من اليهود كفرًا. وكل درجة 
من هذه الدرجات إذا نزلتها تخّف عنك بعض من كان معك» والله أعلم. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

هذه مسائل مستنبطة من سورة «اقرأ»: 

الأولى: الأمر بالقراءة. 

الثانية : الجمع بين التوكل والسبب» خلاقًا لغلاة المتفقهة وغلاة المتصوفة. 

الثالثة: السر الذي في الإضافة في قوله بسر ريك المقتضي للتوكل. 

الرابعة: وصفه سبحانه بالخلق الذي هو أظهر آياته. 

الخامسة: ذكر خلقه الإنسان خاصة. 

السادسة: كونه من غلق. 

السابعة: تكرير الأمر بالقراءة. 

الثامنة: الوصف بأنه الإكرام. 

التاسعة: ذكر التعليم بالقلم الذي هو في المرتبة الرابعة. 

|العاشرة: تعليم الإنسان خاصة ما لم يعلم. 

الحادية عشرة: أن الذكر بالقلب واللسان أفضل من الذكر بالقلب وحده. 

الثانية عشرة: الحث على التواضع لقوله : ين علق . 

الثالثة عشرة: معنى : اعرف نفسشك تعرف ربك 

الرابعة عشرة: معنى أن العلم والإيمان مكانهماء من ابتغاهما وجدهما إلى 
يوم القيامة”"". 


اښ 
5 7 


O)‏ [خرحةه الم مقع SSI SARO‏ 2 الشيخ الألبانى ( | د 
خرجه الترمذي من قول معاذبن جبل وصححه الشيخ باني (صحبح 9442(1 
aras‏ ت 
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الخامسة عشرة: الجمع بين الخلق والتعليم . 
السادسة عشرة: الدلالة على النبوة. 
الثامنة عشرة: الرد على الجهمية. 
التاسعة عشرة: أن الاستحالة تُطهّرٌ. 
العقيرون:, الرد على القدرية: 
الحادية والعشرون: الرد على الجبرية. 
الثانية والعشرون: أن العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. 
الثالثة والعشرون: ذكر شرف العلم. 
وأما آخرها”'': ففيه مسائل: 
الأولى: أن الغنى من أسباب الطغيان. 
الثائية: أنه ينشأ عن زؤية الغنى لا عن الغتى.. 
الثالثة : التنبيه على الفرق بين طلب العلم وطلب المال. 
الرابعة: أن هذا وصف الإنسان» فإن خرج عن طبعه فبفضل الله وبرحمته. 
الخامسة: الإيمان باليوم الآخر. 
السادسة: الوعظ بذلك اليوم عن الطغيان. 
(۱) وهي قوله تعالى : 5٤‏ إا لانن ی © يه انتنق ©© بد إل ك البق © اميت 
ایی کا @ عدا ا صل © ایت يد 6ن عل قت (© 1 آم باقر © ا إن گب 


ل © أ يإ 1ه يك © لأا يد کین لر ہت َا بِآعِبَةَ (©) صر كذ حاط 9© ينع 
د © عت اراي © 6ل لا نة انج ياقرّب49. 
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تاریخ ابن غنام aD‏ 
السابعة: تسلية المَظفِيٌ عليه بذلك. 
الثامنة: كونه إلى رب محمدء ففيه الجزاء على الأعمال. 
التاسعة: تقرير الشرع بالعقل» لقوله: اريت . 
العاشرة: كون ذلك النهي عن آثار الطغيان. 
الحادية عشرة: تقرير ذلك بتصوير الحادثة أنه نهى عبدًا صلى لربه. 
الثانية عشرة: التوقف عما لا يعلم» وإلا فلا يلوم إلا نفسه. 
الثالثة عشرة: أن ذلك عام فيمن تنكر عليه» فيما يفعله» وفيما يأمر به غيره. 
الرابعة عشرة: الاستدلال على الناهي واستجهاله بقوله : أل ي بن لله رى . 
الخامسة عشرة: الاستدلال بالقاعدة الكلية على المسائل الجزئية. 
السادسة عشرة: أن العلم بذلك ليس هو الإقرار. 
السابعة عشرة: أن العلم بالأسماء والصفات أجل العلوم. 
الثامنة عشرة:: الذلالة على التوحيدك: 
التاسعة عشرة: الدلالة على النبوة. 
العشرون: أن السورة فيها ذكر الإيمان بالأصول الخمسة. 
الحادية والعشرون: كون العقوبة قد جل في الدنيا. 
الثانية والعشرون: ما يُرجى للحق من نصر الله للضعفاء على الأقوياء. 
الثالثة والعشرون: أن المال والقوة قد يكونان سببًا لشر الدنيا والآخرة. 


الرابعة والعشرون: أن بعض أعداء الله قد يُكْسَفُ له فیری بعينه من الأب تبسر 
9 

ما لا يراه المؤمن» كالسامري. 2 

لاب 

11نم فرع لماع 
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> تاريخ ابن غنام 

الخامسة والعشرون: الجمع بين قوله: كَدِبَةٍ َا فوصفه بفساد القول 
الل 

السادسة والعشرون: أنه لو دعا ناديه أو دنا من النبي ئة لعوجل» ولكن رَفِعَ 
عنه ذلك لكونه ترك ما في نفسه. 

السابعة والعشرون: النهي عن طاعة مثل هذا. 

الثامنة والعشرون: أنه ختمها بالسجود الذي هو أشرف أفعال الصلاة» 
وافتتحها بالقراءة التي هي أشرف أقوالها. 

التاسعة والعشرون: الأمر بالاقتراب من الله» ففيه معنى «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد)"" . 

اتون سنل الج إذر اخلط علية رمعل هتزى رأة بالضدة: 

وأما قوله: ماما ْم الآيات» ففيه مسائل: 

الأولى: الدعوة إلى الله» لا يقتصر على نفسه. 

الثانية: خطابه بالمدثر. 

الثالثة : أن الداعي يبدأ بنفسه فيصلح عيوبها. 

الرابعة: تعظيم الله سبحانه علمًا وعملًا. 

الخامسة: هجران الرجز. 

السادسة: قوله : «#ولا صن تتتكر» . 

السابعة: قوله: وَرَيكَ سير فأمره بالطريق إلى القوة» على ما تقدم» فهو 
الصبر خالص. 4 


ا د 5 
(۱) أخرجه مسلم OND .)٤۸۲(‏ 
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تاريخ ابن غنام 


ففيها آداب الداعي؛ لأن الخلل يدخل على رؤساء الدين من ترك هذه 
الوصايا أو بعضها: 

فمنها: الحرص على الدنياء فنهى عنه بقوله: «إوك نن كار . 

ومنها: عدم الجدء فنبه عليه بقوله: يكام مدره . 

ومنها: رؤية الناس فيه العيوب المنفرة لهم عن الدين كما هو الواقع. 

ومنها: التقصير في تعظيم العلم الذي هو من التقصير في تعظيم الله. 

ومنها: عدم الصبر على مشاق الدعوة. 

ومنها : عدم الإخلاص. 

ومنها : عدم هجران الرجز والتقصير في ذلك» وهو من أضرها على الإنسان» 
وهو من تطهير الثياب» لكن أفردت بالذكر كنظائره. 

فأول «اقرأ» فيه الأمر بطلب العلم» وأول «المدثر» فيه الأمر بالعمل به. 

الثانية: أول «اقرأ» فيه معرفة الله» وأول «المدثر» فيه الأدب مع الله. 

الثالفة: أول «اقرأ» فيه الاستعانة» وأول «المدثر» فيه الصبر. 

الرابعة: أول «اقرأ» فيه الإخلاص» والاستعانة وأول «المدثر» فيه إخلاص 
الصبر. 

الخامسة: أول «اقرأ» فيه الاستعانة» وأول «المدثر» فيه العبادات. 

السادسة: أول «اقرأً» فيه فضله عليك» وأول «المدثر» فيه حقه عليك. 

السابعة: أول «اقرأ» فيه أدب المتعلم» وأول «المدثر» فيه أدب العالم. 


الثامنة: أول «اقرأ» فيه معرفة الله ومعرفة النفس» وأول «المدثر» فيه ا 
5 


2m . والنهي‎ 
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تاریخ ابن غنام 


التاسعة: أول «اقرأ» فيه معرفتك نفسك وبربك» وأول «المدثر» فيه العمل 
المختص والمتعدي . 

العاشرة: أول «اقرأ» فيه أصل الأسماء والصفات» وهما العلم والقدرةء 
وأول «المدثر» فيه أصل الأمر والنهي» وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. 

الحادية عشرة: في أول «اقرأ» ذكر العلم الذي لا يستقيم العمل إلا به» وأول 
«المدثر» فيه ذكر الصبر الذي لا يستقيم العمل إلا به. 

الثانية عشرة: في أول «اقرأ» ذكر التوكل» وأنه يفتح المغلق» وأول «المدثر» 


فيه الصبر الذي يفتحه. 
الثالثة عشرة: فى أول «اقرأ» | المختص» وأول «المدثر» فيه | 
سروف تي 00 ا 
المتعدي . 


الرابعة عشرة: في «اقرأ» ست مسائل من الخبر» وأول «المدثر» ست مسائل 
ن انا 

الخامسة عشرة: في أول «اقرأ» ذكر بدء الخلق» وأول «المدثر» ذكر الحكمة 

السادسة عشرة: في أول «اقرأً» ذكر أصل الإنسان» وأول «المدثر» فيه 
كماله. 

السابعة عشرة: في أول «اقرأ» الربوبية العامة» وأول «المدثر» الربوبية 
الخاصة. 


الثامنة عشرة: في أول «اقرأ» شاهد لقوله: «اعقلها واتكل»» وفي أول المدثر 
الصبر الذي هو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 





كدي 
و 


التاسعة عشرة: في أول «اقرأ» ابتداء النبوة» وأول «المدثر» ابتداء الرسسالة 2 
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تاریخ ابن غنام CD‏ 

العشرون: في السورتين شاهد لقوله: العلم قبل القول والعمل. 

ومن «اقرأً) إلى آخر : 

أن قريشًا صريح آل إبراهيم» وأيضًا ولاة البيت الحرام» وأيضًا خُصُوا بنعم؛ 
مثل الرحلتين ودفع الفيل» وأما أهل الكتاب فأهل العلم» وذرية الأنبياءء 
وجرى من الكل على رسالة الله ما جرى. 

الثانية: أن هذا من الرئيسين؛ أبي لهب وأبي جهل» ذكر عنهما ما ذكر. 

الثالثة: أن أهل الكتاب لم يتفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم . 

الرابعة: أنهم لم يؤمروا إلا بما تعرفه العقول» وبما ينبغي للعاقل أن يلتزمه 
ولا يبغي به بدلا لحسنه وسهولته. 

الخامسة: أن الذي استدلوا به من أشق الأشياء وأكثرها عذابّاء وينبغي 
للعاقل البعد عنه لقبحه وصعوبته . 

السادسة: أن مع سهولة الذي تركوا وحسنه» وقبح الذي انتقلوا إليه ومشقته» 
شْرِبُوه في قلوبهم» فلم ينتقلوا عنه إلا بعد كذا وكذا. 

السابعة: أنه سبحانه توعد بالنار الذين كفروا من أهل الكتاب» ومن العامة» 
وقدم أهل الكتاب في الذكر. 

القاس :أن العائة أَشْريُوا حب ذيتهمء. وصبروا على المشقة 'فيد.. مع أنهم لا 
يعرفون جنة ولا نارّاء وهذا من العجائب. 


1 


التاسعة : التنبيه على كبر النعمة بإنزال الكتاب بذكر الليلة التى أنزل فيها. 
العاشرة: أن له سبحانه خصائص من الأزمنة كما له من الأمكنة. 


)١(‏ أي السور القصيرة بعدها. 
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5 تاريخ ابن غنام 

الحادية عشرة: أن الأعمال تتضاعف» وإن تساوت في الظاهر» بما يجل عنه 
الوضنك.. 

الثانية عشرة: عطف الروح على الملاتكة. 

الثالثة عشرة: أن خشية الله جامعة للدين كله. 

الرابعة عشرة: النص على العبادة بالإخلاص. 

الخامسة عشرة: ذكر الحنفاء. 

السادسة عشرة: عطف العبادتين على ذلك. 

السابعة عشرة: نصه أنه دين القيمة. 

الثامنة عشرة: بيان أن من ساء عمله شر من الجَعْلان ولو علم. 

التاسعة عشرة: كون الضد خير البرية. 

العشرون: الآية الجامعة الفاذة. 

الحادية والعشرون: ذكر شيء من تفاصيل القيمة؛ من شهادة الأرض وغير 
ذلك. 

الثانية والعشرون: معاملة الإنسان ربه لقوله: #لكود ». 

الثالثة والعشرون: كونه شاهدًا لذلك. 

الرابعة والعشرون: نعته بشدة حب المال. 

الخامسة والعشرون: ما فيها من ذكر الحساب والحوض والميزان» ورؤية 
النار» في الموقف. 


السادسة والعشرون: إخلاص الصلاة. E‏ 
9 " صق 
السابعة والعشرون: إخلاص النحر. N‏ 
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الثامنة والعشرون: الأمر بختم العمل بالتسبيح والاستغفار. 

التاسعة والعشرون: الأمر بالتصريح للكفار بالبراءة من معبوديهم . 

الثلاثون: التصريح لهم ببراءتهم من عبادة الله. 

الحادية والثلاثون: التصريح لهم بالبراءة من معبوديهم. 

الثانية والثلاثون: التصريح لهم بالرضا بالله ربّا وبالإسلام ديئًا وبمحمد نبا . 

الثالثة والثلاثون: بيان العقيدة السلفية. 

الرابعة والثلاثون: البراءة من عقيدة المتكلمين . 

الخامسة والثلاثون: الأمر بالاستعاذة مما ذكر في سورة الفلق . 

السادسة والثلاثون: الأمر بالاستعاذة من الشيطان. 

الرابعة والثلاثون: التنبيه على شدة الحاجة إلى ذلك» لكونه أفرد له سورة 
وختم بها المصحف . 

التاسعة والثلاثون: النهي عن الهمز واللمز. 

الأربعون: النهي عن الاغترار بالمال. 

الحادية والأربعون: النهي عن دع اليتيع. 

الثانية والأربعون: النهي عن عدم الحض على طعام المسكين. 

الثالثة والأربعون: النهي عن السهو عن الصلاة. 

الرابعة والأربعون: النهي عن الرياء. 


الخامسة والأربعون: النهي عن البخل. 


جد 
ر 
السادسة والأربعون: النهي عن شنانه كللذ . Om)‏ 
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ي کڪ 

السابعة والأربعون: الاعتبار بأبي لهب» في كون المال والولد وشرف البيت 
والسيادة يَعْطَاه من هو من أكفر الناس. 

الثامنة والأربعون: النهي عن حمل الحطب. 

التاسعة والأربعون: النهي عن النميمة. 

الخمسون: النهي عن الحسد. 

الحادية والخمسون: النهي عن النفث في العقد. 

الثانية والخمسون: النهي عن الوسوسة في صدور الناس. 

الثالثة والخمسون: الإخبار برؤية الجحيم ثم رؤيتها. 

الرابعة والخمسون: السؤال عن النعيم. 

الخامسة والخمسون: خسران الإنسان» إلا المستشنى . 

وفيها: ذكر النار ذات اللهب وصَلْيِهاء واظلاعها على الأفئدة» وكونها 
موؤصدة. 

وفيها : من الأعمال الممدوحة الإيمان» والعمل الصالح» والتواصي بالحق» 
والتواصي بالصبر» والحث على الشكر بذكر الرحلتين. 

وفيها: أن النعم إذا كانت خاصة فلها شكر خاص» والحث على الاعتبار 
بأيام الله بقصة الفيل. 

وفيها: من القصص قصة الفيل والرحلتين» وقصة أبي لهب» وقصة سحر 
النهوة؛ 


وفيها: من الوعظ العجب العجاب. لحر 
وأما أدلة التوحيد ففي مواضعء وأما أدلة النبوة فقي مواضع. I‏ 
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وقال رحمه الله ورضي عنه: قصة سبب نزول #تبَّتَ» إلى آخرهاء ففيها 
مسائل : 

الأولى: ما فيها من دلائل الإلهية. 

الغانية: :ما فيها مق لال النبوة: 

الثالثة : ما فيها من فضائل الرسول ييي وقوله الحق الذي لا يقدر غيره يقوله. 

الرابعة: أن هذا هو العقل والصواب» أعني صعود الجبل والصياح في هذه 
المسالة”'" ولو عَدهْ أكتن الاس مها بل جنونا: 

الخامسة: شدة الخطر العظيم فيمن عذل من فعل ذلك. 

السادسة: لعل الكلمة الذي لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم 





يلقاه» ولعله يعتقدها نصيحة أو صلة رحم. 

السابعة: مراقبة العواقب في إعطاء الله نعم الدنيا؛ من المال والولد والبيت 
الرفيع والرياسة. 

الثامنة : تعظيم أمر النميمة. 

التاسعة: أن الولد من الكسب» ففيه دليل على «إن أطيب ما أكلتم من 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۸) من حديث بن عباس قال: لما نزلت هذه الآية وَلَدِرٌ عَييرَيكَ 
لأر خرج رسول الله ية حتى صعد الصفا فهتف: «يا صباحاه!» فقالوا: من هذا 
الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني 
فلان» يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطلب» فاجتمعوا إليه» فقال: «أرأيتكم لو 
أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل» أكنتم مصدقيً؟» قالوا: ما جربنا عليك 
كذبًا. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» قال: فقال أبو لهب: تا لك! أما 
جمعتنا إلا لهذا! ثم قام» فنزلت هذه السورة تبت يآ أب لم4 . لحر 


27 
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TT‏ تاريخ ابن غنام 
كسبكمء وإن أولادكم من كسبكم)”" . 
العاشرة: أن الله سبحانه لم ينزل هذا إلا مصلحة للأمة إلى يوم القيامة. 
والله 4# أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحيه . 


قال يث في تفسير سورة «الإخلاص): 

عن عبد الله بن حبيب قال: خرجنا في ليلة مطر مظلمة» فطلبت النبي بلا 
ليصلي لناء فأدركناه» فقال: «قل» فلم أقل شيئًا. قال: قلت: يا رسول الله» ما 
أقول؟ قال: «قل هو الله أحد والمعوذتين» حين تمسي وحين تصبح ثلاث 
مرات» تكفيك من كل شيء0”" قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

والأحد: الذي لا نظير له. والصمد: الذي تصمُّدٌ الخلائق كلها إليه في جميع 
الحاجات» وهو الكامل في صفات السؤدد. فقوله لد نفي للنظير والأمثالء 
وقوله © ألصَكمَد إثبات صفات الكمالء وقوله كم كيذ وم يُوْلَدَ) نفي 
للصاحبة والعيال ركم كن لم فوا أك نفي للشركاء لذي الجلال. 


تفسير سورة الفلق: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ل موه رت التاق © ين كر ما عل @ ين ر ايق إا و © 


Td 2‏ 0 مور E‏ ا 0 
ومن شر التقدثتٍ ف العقّد © ومن شر حاسِدٍ إذا حسد © . 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۳۵۸) وابن ماجه )۲۲۹١(‏ وصححه الشيخ الألباني (صحيح 


الجامع .)١8555‏ 
65 : سے 
)۲( أخرجه أبو داود (6:45) والترمذي (۳9۷۵) وصححه الشيخ الآلباني (صحيح أو شم 
الترخبى :4)4۹ OND‏ 
NEW ExeTusIVE‏ 
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تاریخ ابن غنام TE‏ 


فمعنى وڈ أعتصم وألتجئ وأتحرز. وتضمنت هذه الكلمة مستعادًا به 


ومستعاذا منه ومستعيذا به. 





قأما المشتعاة يق فهو اللا ود رزب القلق» 'الذئ" لأ ينتعا إل ةة وقد 
أخبر الله عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رَهَقَا» وهو الطغيان» فقال: 
وله 14 وال يد الاين بف رال يد كن ثكم ك . 

والفلق هو بياض الصبح إذا انفلق من الليل» وهو من أعظم آيات الله الدالة 
على وحدانيته . 

وأما المستعيذ فهو رسول الله ية وكل مَن اتبعه إلى يوم القيامة. 

وأما المستعاذ منه فهو أربعة أنواع: 

الأول: قوله: «اين سر مَا حَلَقَّ» وهذا يعم شرور الأولى والآخرة» وشرور 
الدين والدنيا. 


ر 


والثاني : قوله : «إوّمِن شر عَاسِقٍ إِدَا وَمَبَ والغاسق: الليل» إذا وقب: أي 
أظلم ودخل في كل شيء» وهو محل تسلط الأرواح الخبيثة. 
الثالث: «وّمن شر الست ف اعد وهذا من شر السحرء فإن 
التفائات السواحر اللاتى يَعْقِدَنَ الخيوط ويَْمُئُنَ على كل عقدة حنى ينعقد ما يريد 
من السحر. والنفاثات مؤنث» أي الأرواح والأنفس» لأن تأثير السحر إنما هو 
من جهة الأنفنس الخبيئة. 
الرابع : شر الحاسد إذا حسد» وهذا يعم إبليس وذريته؛ لأنهم أعظم الحسّاد 
أيضًا وقوله : « إدًا حَسَد لأن الحاسد إذا أخفى الحسد» ولم يعامل ا 
لجديمد » 
إلا بما يحبه الله» لم يضره ولم يضر المحسود. و9 
ت 
NEW i ExeTiüslVE‏ 
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تفسير سورة الناس: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وأما قوله: #إفل أَعُودُ برب لاس فقد تضمنت أيضًا ذكر ثلاثة: 

الأولى: الاستعادة» وقد تقدمت . 

الثاني : المستعاذ به. 

والثالث: المستعاذ منه. 

فأما المستعاذ به؛ فهو الله وحده لا شريك له (رب الناس) الذي خلقهم 
ويرزقهم» وكبّرَهم. وأوصل إليهم مصالحهم» ومنع عنهم مَضَارَّهم مَل 
الاس أي المتصرف فيهم» وهم عبيده ومماليكهء المُدَبّرٌ لهم كما يشاء 
الذي له القدرة والسلطان عليهم» فليس لهم ملك يهربون إليه إذا دهمهم أمرء 
يَخْفْض ويَرْفَعٌ » ويصل ويقطع» ويعطي ويمنع الله اللاي أي معبودهم الذي 
لا معبود لهم غیره» فلا يُدُعَى ولا يُرْجَى ولا يَخُلُقُ إلا هو فخلقهم وصورهم وأنعم 
عليهم» وحماهم مما يضرهم بربوبيته» وقَهّرهمء وأمرهم ونهاهم» وصرکُھم كما 
يشاء بملكه» واستعبدهم بإلهيته الجامعة لصفات الكمال كلها . 


وأما المستعاذ منه؛ فهو الوسواس» وهو الخفى الإلقاء فى النفس» إمًا 
بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقى إليه» وإمّا بصوت» كما يوسوس الشيطان 
إلى العبد. 
إلى وراء» وهذان وصفان لموصوف محذوف» وهو الشيطان» وذلك أن العبد 
إذا غمّل جِثّم على قلبه وبدّر فيه الوساوسء التي هي أصل الشرء فإذا ذكر العبلٌ ‏ اجر 
وه ,وأستعاة په احشين.. OND‏ 
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قال قتادة: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب» فإذا ذگر العبدٌ ربّه تس . 
ويقال: رأسه كرأس الحية» يضعه على ثمرة القلب» يمن ويُحَدَّئهء فإذا ذر الله 
خنّس. وجاء بناؤه على «الفَعّال الذي يتكرر منه» فإنه كلما ذُكِرَ الله انخنس» 
وإذا غفل عاد. 

وقوله: يِن الْجِنَّةِ وألا يعني أن الوسواس نوعان: إنس وجن» فإن 
الوسوسة الإلقاء الخفي» لكن إلقاء الإنس بواسطة الأذن» والجني لا يحتاج 
إليهاء ونظير اشتراكهما في الوسوسة اشتراكهما في الوحي الشيطاني» في قوله: 
«رَكَدكَ جَمَلنَا لکل بي عدا شين الإ وَآلِْنَ يوج بَعَسْهُمَ ل بض زرك 
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لْعَلِ عونا ولو اه رك ما تعلو دهم وما يدرت والله أعلم. 

والحمد لله ولا وآخرّاء وظاهرًا وباطنّاء وضلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 

آخر ما وجدنا من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه» 


بمنه وكرمه» آمين . 
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